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 

 
   

د عبد الرحمن بن .أ الغلو في الدين وأثره
 ناصر اليوسف

٢٠١٣ 

ـــا مـــن  ـــة عقـــول طلابه ـــر الجامعـــات في حماي أث
 الانحرافات الفكرية

عبدالعزيز بن .د.أ
 صالح العمار

٢٠٣٧ 

دور الجامعــــات الــــسعودية في تفعيــــل التفكــــير 
ــة  العلمــي الــصحيح في الأنــشطة اللاصــفية لحماي

 الشباب من الانحرافات الفكرية

عبداالله بن عواد .د
 الحربي

٢٠٥٣ 

في مقاومـة الانحرافـات الحصانة العقدية ودورها 
 الفكرية

عجلان بن محمد .د
 العجلان

٢٠٦٥ 

ـــا مـــن أصـــحاب  دور طـــلاب الدراســـات العلي
التخصصات الشرعية تجاه دينهم ووطـنهم وولاة 

 أمرهم 

فاطمة يحي صالح 
 الزهراني

٢٠٩١ 

واجب الشباب في التصدي للشائعات تجاه دينهم 
 ووطنهم وولاة أمرهم

فهد بن ثامر آل مسعود 
 قفيالث

٢١١٩ 

تصور مقترح لدور الجامعات الـسعودية في حمايـة 
 الشباب من خطر الإلحاد في ضوء القرآن والسنة

فوزية بنت عبدالمحسن .د
 العبدالكريم

٢١٤٣ 

قـــراءة للمواقـــف التـــي تبناهـــا خـــادم الحـــرمين 
الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز حول مسألة 

 في بناء الإرهاب من خلال خطبه وكلماته ودورها
 المجتمع السعودي

 ٢١٩٥ كرم حلمي فرحات.د
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دور الجامعات السعودية في تحصين الطلاب ضـد 
 الانحراف الفكري تصور مقترح

ماجد بن محمد 
 الزهراني

٢٢٤١ 

توظيف علم أصول التفسير في معالجة المشكلات 
 الفكرية والاعتقادية

 ٢٢٦٩ محمد البويسفي.د

ــل  ــة عم ــا( ورق ــاهيم ووس ــف مف ــر توظي ئل وأط
تعليمية واجتماعية من أجل تدريس فعال لمفـاهيم 
ومــــصطلحات شرعيــــة لمحاربــــة الانحـــــراف 

 )الفكري

 ٢٢٩٩ محمد محمود شعيب.د 

جهود جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية 
 في مكافحة الإرهاب 

 ٢٣١٥ مختار عطا المنان علي. د

هند بنت حسن  . د الفرقة أسبابها وآثارها
 ديُالنجمي حم

٢٣٦٥ 

سعد بن محمد .د المنهج الوسيط بين الإفراط والتفريط
 التميمي

٢٣٨٩ 

مــــواطن القــــوة والمعوقــــات في دور الجامعــــات 
 السعودية في مواجهة التطرف

 ٢٤٢٥ محمد محمد سويلم. د
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 

 
ِالحمد الله الآمر باتباع شرعه، والانقياد لأمره، والتمسك بهديه، حذر من كبـائر الإثـم  ْ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُّ َِ ْ ِّْ َ ِ

ِوصغائره، ومن سخطه وأليم عقابه، فلا فـوز إلا بطاعتـه، ولا عـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِِ َ َ ِإلا في التـذلل لعظمتـه، َّز ِ ِ َِ َ ُِّ

َوكـذلك﴿ ِ َ َ ْجعلنـاكم َ ُ َ ْ َ ًأمـة َ َّ ًوسـطا ُ َ ُلتكُونـوا َ َ َشـهداء عـلى ِ َُ َ ِالنـاس َ َويكُـون َّ َ ُالرسـول َ ُ ْعلـيكُم  َّ ْ َ َ
َ، وأشهد أن نبينا محمدا عبـده ورسـوله، بلـغ الرسـالة، وأدى الأمانـة، ١٤٣ ﴾ البقرةدًاِشهي َ َّ ُ ًَّ ُ ُ ََّ ُ ََ ِ

َونصح الأمة َ َ َ، فلا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حـذر منـه، صـلى االلهُ وسـلم وبـارك عليـه، َ َ َ َ َّْ َّ ََّّ َّ ََ َ َ
ِوعلى آله وصحبه، ومن استن بسنته، واتبع هديه إلى يوم معاده، أما بعد ِ ِ ِ ُِ َ َّ ْ َْ َّ ََ ْ َ ِ : 

ِفيسعدني أن أكون مشاركا بورقتي البحثية في مـؤتمر  َ ُ َِ ِ ً ِواجـب الجامعـات الـسعودي(َ ة في ُ
ِحماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف ِ ِِ ِمقدما الشكر والتقدير لعمادة كليتنـا ، )ِ َ َ ً ِّ

َكلية أصول الدين؛ لإدارتها المؤتمر ِ ِ ِ ِومثمنا لمعالي مدير جامعتنا الأستاذ الدكتور سليمان بن ، ِ ِ ِ ً ِّ َُ
ُعبد االله أبا الخيل هذه الخطوة المباركة، وبادرته القي َ ََ ِ ِمة في إقامة مثل هذا النـوع مـن المناشـط َ ِ ِ َ

ِالعلمية الدعوية التي تبنتها كليتنا العريقة َِّ ِ َ َّ. 
ُالغلو ولمحة في تأريخه(ُموضوع ورقتي البحثية هو  : َ، ويندرج تحـت المحـور الثـاني في)ُ

ِخطورة الانحرافات الفكرية في التكفير والإلحاد على الـشباب الـسعودي( ِ ِ ِ ِِ ْ؛ وهـو مـد)ُ ٌخل َ َ
ٌعريض له ُحيث كثر الحديث عنه في العصر الحاضر، حين وجد الغلاة والمتطرفون؛ لبيـان ، َ َ ِ ُ ِ ِِ َ َُ ُ َُ

ُزيفهم وضلالهم، والتحذير من منهجهم وطريقتهم، وسيتـشكل الموضـوع أو يتكـون مـن  ُ ِ ِْ ِِْ ِ ْ َ
ٍثلاثة جوانب رئيسة َِ : 

 ُتعريف الغلو: الجانب الأول ُ ُ. 
 ٌلمحة: الجانب الثاني ِ عن بذوره وأثره السيءََْ َّ ِ ِِ ُ. 
 توصية وهمسة: الجانب الثالث. 
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 

ُّالغلو(  ُ ٌمفردة ثقيلة في أدائها) ُ َغليظة في جـرس حروفهـا، ٌ َِ ِ ْ ِونـسيج صـوتها، ٌ ِالمناسـب ، ِ
َلدلالة معناها الدائر في دوران التصريف عـلى مجـاوزة الحـد والقـ َ َِّ ََ ِ ِ ِ ِِ ِدرِ ُتجـاوز : (ً، فـالغلو إذا)١(ْ

ًالحد الشرعي بالزيادة، قولا، أو اعتقادا، أو عملا ًً ِّ ِّ()٢(. 
ِوالغلو من الألفاظ المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها، والتحـذير منهـا؛ ذلـك أنـه  ِ

ٍيحمل معنى الإفراط في الشيء، ومجاوزة الحد والقدر في كل شيء ِ ِّ ِ. 
 .)٣(--ّلتشدد فيه، ومجاوزة الحد الذي حده االله ورسولههو ا: والغلو في الدين

مجاوزة الحـد بـأن يـزاد الـشيء في حمـده أو ذمـه : والغلو":  ابن تيميةالإسلامقال شيخ 
 .)٤("على ما يستحق، ونحـو ذلك

 
 َّوهو تفعل من الط: التطرف ٌ َُّ ْرف، ومن قـولهم للـشمس إذا دنـت للغـروبَ َ َ ِ ْتطرفـت، : َ َ ََّ َ

َومن تجاوز حد الاعتـدال وغـلا يـصح لغويـا تـسميته بـالمتطرف، كـما تبـين في المعجـم  ََّ ََ ُ ă ُّ َ َْ ََّ َ
 .)٥(الوسيط

 ُالتنطع ُّ َ ِوهو مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى في الفـم الـذي يظهـر عنـدما يتعمـق : َّ َ ِْ ِّ
َالإنسان ويت ٌشدق، ثم استعمل في كل تعمق، سواء أكان في القول أم الفعلَ ُّ ٍْ َ َْ ُ ََّ ُِ َ)٦(. 

 ِوهــو دال عــلى القــوة والــصلابة، : التــشدد ِ ٍفالــشين والــدال أصــل يــدل عــلى قــوة في "ٌّ ُّ ٌ ْ َ
ُ، والمـُشادة"الشيء ُالمـغُالبة والمقاومة، والمشادة في الشيء: َّ َّ َُ ُ َ  .)٧(ُالتشدد فيه: َ

 ُالنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق، والعنيفالعين و: العنف ِ ْ ٌِّ الـشديد : ٌ
 .)٨(من القول والفعل

                                   
 ).غلو(مادة : ٢/٢٩١وجمهرة اللغة ، ٧/٧٠١جامع البيان : انظر  ) ١(
 .١٦/٢٢٠المنهاج للنووي : انظر  ) ٢(
 .١/٣٨٤والمسائل الاعتزالبة ، ٢/٧٨تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر  )٣(
 .١/٣٢٨اقتضاء الصراط المستقيم   ) ٤(
 ).طرف(مادة : ٥٥٥المعجم الوسيط ص : انظر  ) ٥(
 .٥/٧٤ لابن الأثير الجزري ،النهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٦(
 ).شدد(مادة : ١/٤٩٨للزمخشري ، أساس البلاغة  ) ٧(
 .١٣٣صالح السدلان ص . د، مفهوم الغلو في الكتاب والسنة: انظر  ) ٨(
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 : في موضعين من آي الكتاب العزيز) الغلو (لفظورد 
ُ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا : -جل في علاه-قوله: ع الأولضالمو َ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ ُفي دينكُم ولا تقولـوا َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ِ

ُعلى االلهَِّ إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االلهَِّ وكلمته ألقاها إلى مـريم وروح منـه  ٌ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُْ َِّ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ َْ ْ ََّ ُ َِّ َ
ِفآمنوا بااللهَِّ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكُم إ ْ ْ ُ َُ ٌ َ َ َ ُ ُ َ ًَ َ ُ َ ََ ْ َ ِ ِِ ِ ُنما االلهَُّ إله واحد سـبحانه أن يكُـون لـه ُ َ ُ َ ْ َ ٌَ َ ْ ََ َ ٌ َُّ َِ ِ

ًولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بااللهَِّ وكيلا ﴾  َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ُ َِ َ ِ َْ َ َ َّ َِ ِ  ].١٧١: النساء[ٌ
ْ﴿ قل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا في ديـنكُم : -جل وعز-قوله:  الثاني والأخيرالموضع ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ َِ ْ َ َ

َغير ْ َ الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وَ َ ْ ْ ْ َ ُ ًَ
ِ َِ ُّ ُ َ ُّ َ َ َ َْ ََ َْ َّ ٍَ َ َْ ِ ِضلوا عن سواء الـسبيلِّ ِ َّ َِ َ ْ َ َُّ ﴾

 ].٧٧: المائدة[
َ أن الغلو ظاهرة قديمة، وجـدت قبـل غرولا  ْ َ ِ َّ، فقـد قـص اهللالإسـلامُ َ-- علينـا في

ْكتابه الكريم ما كان من أهل الكتاب  ْمن غلو، على سبيل التحـذير مـن سـلوك مـسالكهم، ِ ُِ ِ ِ ِ ُ ٍُّ ُ
ْوفعل مثل فعلهم ِ ِ ْ ِْ ِ ِِ ِْ. 

َّقصوقد  َعلينا ما وقع من النصارى مـن غلـو في عيـسى ابـن مـريم، كـما في -- االلهَ ِ ٍّ ُ ُ
ِ﴿ اتخذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا مـن دون االلهَِّ والمـسي: -سبحانه-قوله َِْ َُ ُ ْ ً َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ُ َ َح ابـن مـريم ﴾ َّ ْ ََ َ ْ َ

ــانهم، فكــانوا يحلــون لهــم الحــرام، ]٣١: التوبــة[ ــارهم، وغلــوا في رهب َ، فقــد غلــوا في أحب ُ َْ ُّ َ َِ ُِ ِ ْ َْ َِ

ًفيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال، فيحرمونه، وجعلوا عيسى ابن مريم إلهـا مـع االله َ ُ ِّ ُ ُ ِّ ََ ُ َ ُ ُ َُ ََ َ َ ُُّ َّجـل -ِ
ْ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكُم ﴾: -ؤهجل ثنا-كما قال، ، وهذا من الغلو-وعلا ِ ِ ِِ ُ َ ْ َْ َ َِ ْ َ َ. 

ِالجامع لأحكام القرآن والمـُبين لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي الفرقـان( في القرطبيقال  ِ ِ ُِ ََ َّ َِّ َ َ ِ ِ (
َويعني بذلك": ِعند تفسيره لهذه الآية ِ َِ ِ ْ َ َ فيما ذكره المفسرون-َ َ ُْ َُ ِّ َ َُ َ ِ غلو اليهـود في ع-ِ ِِ ُ َ َّْ ُ َّيـسى، حتـى ُ َ َ

ٌقذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلـوه ربـا، فـالإفراط والتقـصير كلـه سـيئة وكفـر،  َ َ َ َ َ ْ َْ ٌ ُّ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ُ َ َُ َُ ِّ ُ َ ă ُ َ َ َ َ َّ َ ََ ُ
ِ َّ َِّ ِ ِ َّ ُ

ِولذلك قال مطرف بن عبد االلهَِّ ِ ِْ ُ ْ ََ ُ ِّ َُ َ َ ُالحسنة بين سيئتين، وقال الشاعر: ََ ْ َ ْ َ َِ َّ َ َ ُ َْ ِّ َِ َ َ َ َ : 
ِوأوف  ْ َولا تستََ َّوف حقــَْ َ ُك كلهــــــِْ َّ ُ ُوصافح فلم يستوف قط كريم    **      َ ْ ِْ َ ُّ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ََ 

ْولا تغل في شيء من الأمر واقتصد َ َِ ْ ْ ُ ََ َ َِ ْ َ ِ ٍ
ْ َ ِ ُلا طرفي قصد الأمور ذميمــِ ك    **    ْ ُ ْ َِ َِ ْ َ َ َِ ُ ْ َ")١( 

                                   
 .٤/٢٥٩ إرشاد الأريب: ، وانظر البيتين لأحمد الخطابي في٧/٢٢٩الجامع لأحكام القرآن   ) ١(
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ِومعنــى قــول مطــرف بــن عبــد االلهِ ِِ ِّ ِّالحــسنة بــين ســي": َُ ََ َْ ِئتينُ ْ َ ُأن الحــسنة هــي القــصد : "َ ْ َ َ
ِوالعدل، وأن السيئتين ْ ََّ َ ِّ ُمجاوزة الحد والتقصير: ُ ِّ ُ. 

ِ تحذير من الغلـو في الـدينالآيةوفي  ِّ ُ ُ ُوهـو تجـاوز الحـدود الـشرعية؛ لأن الغلـو يوقـع ، ٌ ُ َِّ ِ ُِ َُّ ُ
ِصاحبه في مخالفة الشرع  ْ َّ ِ ًوهو يحسب أنه يحسن صنعا، َ ُ ُ ُْ ِ ْ َ ُْ َوقع الغلو صـاحبه في الكفـر، ُوقد ي، َ ُّ ُُ ُ ِ

ِكما حصل لليهود والنصارى في عيسى َ َ َفاليهود تجـاوزوا الحـدود الـشرعية ، -عليه السلام-َ َ َُ
ِفي عيــسى وأمــه َفأنزلوهمــا دون منــزلتهما التــي أنــزلهما االلهُ، ِّ َُ َ َ ْ َ ِ ِ ُفكــذبوا عيــسى، واتهمــوا أمــه ، َ َُّ ُ َّ

َوالنصارى تجاوزوا الحدود، ِبالفاحشة ă الشرعية غلوا منهم في عيسىَُ ُ ِفجعلـوه وأمـه إلهـين ، َُ ْ ََّ َ ِ ُ ُ
 .-عز وجل-مع االله

ِ﴿ وكلمة منه ﴾ لأنه وجد بكلمته وأمـره لا غـير، مـن غـير واسـطة :  قيل لعيسىوإنما ِ
ُ ْ َْ ِ َ َ ِ ُ

ٍأب ولا نطفة ٍ َ)١(. 
ٌوإذا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا َ ِ ْيتكَـون إنـه روح، فلـما كـان عيـسـى لم : ُ َّ ََ

ٌمن نطفة الأب، وإنما تكَون من نفخة جبريل، وصف بأنه روح ُ َُّ َْ ِ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ)٢(. 
ُمنه: (وقولـه ْ نعمـة كاملـة : هـذه نعمـة مـن االله، أي: للتشريف والتفـضيل، كـما يقـال) ِ

 .)٣(شريفة
ٌإنه كان سـببا لحيـاة الخلـق في أديـانهم، ومـن كـان كـذلك وصـف بأنـه روح: وقيل ُ ُْ ََ ِ ً)٤( ،

َ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ﴾ : في صفة القرآن-تعالى-قال ِ ْ َُ َْ ً ْ ْ َ ْ َِ َِ ََ َِ َ  ].٥٢: الشورى[َ
ُوروح منــه﴿: وقيـل ٌ َْ ِ ُ﴿وأيــدهم بــروح منــه﴾ : رحمــة منـه، قيــل في تفــسير قولـه: ﴾ أيُ َّ َْ ِ ٍ ُ ِْ ُ َ َ

ًبرحمة منه، فلما كان عيسى رحمة من االله على : أي] ٢٢: المجادلة[ من حيث إنـه كـان ، الخلقٍ
ًيرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم، سمي روحا منه ُ)٥(. 

                                   
 .٧/١٤٤اللباب : انظر  ) ١(
أ، والبــسيط  / ١٤٧ب، / ١٤٦، والكــشف ١/٤٠٧، وتفــسير الــسمرقندي ٤/٣٧٤جــامع البيــان : انظــر  ) ٢(

 .٢/٥٣٤، وتفسير غرائب القرآن ٢/٢٢٦، وزاد المسير ١/٥٤٦، والنكت والعيون ٢/٤٩٨
، وتفـسير غرائـب القـرآن ١/٦٣٦ز ، ورمـوز الكنـو٢/٢٢٦، وزاد المـسير ١/٥٤٦النكت والعيـون : انظر  ) ٣(

٢/٥٣٤. 
 .٢/٥٣٣، وتفسير غرائب القرآن ٢/٢٢٦، وزاد المسير ١/٥٤٦النكت والعيون : نظرا  ) ٤(
ــر  ) ٥( ــان : انظ ــامع البي ــشف ٤/٣٧٤ج ــسيط /١٤٦، والك ــسير ٢/٤٩٨ب، والب ــسير ٢/٢٢٦، وزاد الم ، وتف

 .٢/٥٣٣غرائب القرآن 
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َإن الروح هو النفخ في كـلام العـرب، فـإن الـروح والـريح متقاربـان، فـالروح : وقيل َِّ ُّ
َعبارة عن نفخة جبريل ُمنه﴿: فقوله، )١(ِ ْ أن ذلك النفخ مـن جبريـل بـإذن االله، فهـو : ﴾ يعنيِ

َنفخنا فيهـا مـن روحنـا﴾ َ﴿ف: -تعالى-منه، كقوله َ َِ ِ ُِ ْ َ ْ ٌوروح، والتنكـير في ﴿]٩١: الأنبيـاء[َ َُ ﴾
 .)٢(للتعظيم
ــوا ثلاثــة﴿ ــااللهَِّ ورســله ولا تقول ٌفــآمنوا ب َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِِ ُ ُ ِ ــه : ﴾ أيُ أن عيــسى مــن رســل االله، فــآمنوا ب

 .ً بسائر الرسل، ولا تجعلوه إلهاكإيمانكم
َحكي عن النصارى أنهم يقولون ِ َ واحد، ثلاثة أقانيم)٣(ٌهرااللهُ جو: ُ ِ َ َُ ٌ)٤( : 

 .الحياة: )٧(العلم، وأقنوم روح القدس: )٦(، وأقنوم الابن)٥(الذات: أي: أقنوم الأب
َ﴿وإذ قال االلهَُّ يـا عيـسى : الآلهة ثلاثة، يدل على ذلك القرآن: ولا تقولوا: معناه: وقيل ِ َ ََ َ ْ ِ

ُابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ْ ُِ َِّ ِ َ ََّ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِوني وأمي إلهين مـن دون االلهَِّ﴾ ْ ُ ْ َِ ِ ْ َ َِّ َ ِ ُ ِ، ﴿وقالـت ]١١٦: المائـدة[ِ َ َ َ

                                   
، وزاد ١/٥٤٦، والنكـت والعيـون ٢/٤٩٨ب، والبـسيط /١٤٦، والكـشف ٤/٣٧٢جامع البيـان : انظر  ) ١(

 .٢/٢٢٥المسير 
 .٢/٥٣٤تفسير غرائب القرآن : انظر  ) ٢(
ذات، والجوهر، والذات، والماهية، والحقيقة، كلها ألفاظ مترادفة، والمشهور في استعماله عنـد الفلاسـفة : أي  ) ٣(

هاج من: ، وهو لفظ يستعمله الفلاسفة والمتكلمون، انظر٣٤٦الكليات : الموجود القائم بنفسه، انظر: بمعنى
 .٢٢١: ٢١٩، ومعجم المناهي اللفظية ١٣٥/ ٢السنة 

ٌالأصول، واحده أقنُـوم، قـال الجـوهري: الأقانيم  ) ٤( ْ ، وفي )قـنم(، ٢/١٤٨٦، الـصحاح "ّوأحـسبها روميـة": ُ
ٍكلمـة يونانيـة الأصـل تـدل عـلى شخـصية : ، أن الأقنـوم٥٢كتاب حقائق أساسية في الإيـمان المـسيحي ص 

 .ٍمتميزة
سـعود : اليهودية والنصرانية، للـدكتور: الذات الإلهية مجردة عن الابن وروح القدس، انظر: ه عندهميراد ب  ) ٥(

 .٢٠٥الخلف 
ٍ، ويزعمـون أن الابـن مـساو لـلأب في -عليه الـسلام-ِّكلمة االله المتجسدة، وهو المسيح: يراد بالابن عندهم  ) ٦(

ً عن قولهم علوا كبـيرا، انظـرالوجود، وأن الأب خالق العالم بواسطة الابن، تعالى االله المـصدر الـسابق ص : ً
٢١٠. 

ٍ، وهو عندهم مساو للأب والابن في الذات والطبع، وهو في كلامهم -عليه السلام-جبريل: يراد به عندهم  ) ٧(

َروح االله الـذي يتـولى تأييـد أتبـاع المـسيح وتطهـيرهم، انظـر ، ٦٠حقـائق أساسـية في الإيـمان المـسيحي ص : َ
 .٢١٥والنصرانية للخلف ص واليهودية 
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ُالنصارى المسيح ابن االلهَِّ﴾  ْ ُ َِ َْ َ  .)١(]٣٠: التوبة[َّ
َ﴿انتهوا خيرا لكُم﴾ مما أنتم فيه مـن التثليـث، ثـم أكـد التوحيـد بقولـه َ َّْ َ ْ َْ ً َ ٌ﴿إنـما االلهَُّ إلـه : ُ َ ِ َِ َّ

َواحد﴾، ثم نزه نفس ََّ َ ٌ ٌ﴿سـبحانه أن يكُـون لـه ولـد﴾: ه عن الولد بقولهِ ََ َ َ َْ ُ َ ُ َ َْ ًسـبحه تـسبيحا أن : ُ ُ ْ ِّْ ََ
 .ٌيكون له ولد

َ﴿لـه مــا في الـسماوات ومــا في الأرض﴾ بيـان لتنـــزهه ممـا نــسب إليـه، أي َ َ ُِ ُِ ِ َْ َ َ َّ َْ َِ كــل مــا في : ِ
ًالــسموات والأرض خلقــه وملكُــه، فكيــف يكــون بعــض ملكــه جــزءا منــ ْ ْ ُ ْْ ُُ ُ ُِ ِ ُ ُ ًه وولــدا لـــه؟، َ

َ﴿وكفى بااللهَِّ وكيلا﴾ يكل الخلق كلهم إليه أمورهم، فهو الغني عنهم، وهم الفقراء إليه ُ َ َ َ َُّ ْ ُ ً َُ َُ ِ ِ ِ. 
ُ﴿قـل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا في ديـنكُم غـير الحـق ولا تتبعـوا : -جل ثنـاؤه-وقال َ َِ َّ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ْ ُِّ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِِ ِ ْ َ

ْأهواء قوم قد ضلوا من ْ َِ ُّ َ ََ ْ ٍ َ ْ ِ قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل﴾ َ ِ َّ َِ َ ْ َ َ َْ َ َُّ ُّ ُ ًَ
ِ َ  ].٧٧: المائدة[َ

ْلا تغلـوا في ديـنكُم﴿ ِ ِ ِ ُ َْ َّلا تجـاوزوا في ديـنكم الحـد: ﴾ أيَ ُغـلا في الأمـر يغلــو : ، يقـال)٢(َ ْ ََ
ًغلوا، أي ُّ  .)٣(جاوز فيه الحد: ُ

ِّ﴿غـير الحـق﴾  َ ْْ َ ٍ لمـصدر محــذوف، أيٌصــفةَ ِّ ديـنكم غلــوا غـير الحــق، أيلا تغلـوا في: ٍ َ ْ َ ًُ ُّ :
 .)٤(ًباطلا

ِ الحق هو الباطل، وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه، بـالإعراض عـن الأدلـة غيروالغلو  ُ ََّ َ َ َّ َ
ِالواضحة، والإشارات اللائحة، واتباع الهوى والشبه، كـما يفعلـه المعتزلـة، وأهـل الأهـواء  ُ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َُّ ِ ِّ

ِوالبدع َ ِ)٥(. 
ِأن الغلـو في الـدين غلـوان): هــ٥٣٨: ت(شري المفـسر المعتـزلي وقد ذكر الزمخ َّ َُّ ُّغلـو : ُ ُ ُ

ٍّحق ِوهو أن يفحص عن حقائقه، ويفتش عن دقائقـه، ويجتهـد في تحقيـق دلائلـه، وتحقيـق : َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِِّ ْ َ َ ََ ُ ََ
ِبراهينه ِ)٦(. 

                                   
 .٦٢، والرسالة الناصرية للزاهدي ص ٤/٢٧٢تفسير الـرازي : انظر  ) ١(
 .٤٨١الكشف ص : انظر  ) ٢(
 ).غلا( مادة ٢/١٧٧٨ذكره الجوهري في الصحاح   ) ٣(
 .٤/٣٨٠، والدر المصون ٢/٥٤٧، والبحر المحيط ٢/٦٩، والفريد ١/٢٢٣التبيان للعكبري : انظر  ) ٤(
 .٧/٤٦٦اللباب : رانظ  ) ٥(
 .٢/٢٧٨الكشاف : انظر  ) ٦(
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ِن الجـادة، َِ لمـا ذكـره، فـالغلو مـن الألفـاظ المذمومـة؛ لمـا فيـه مـن الخـروج عـولا معنى َّ
ِوالحيدة عن الصراط المستقيم، وعليه َ ْ ٌفليس من الغلو مـا هـو حـق، بـل الغلـو كلـه باطـل : َ ُّ ُُ ُّ َ ُِّ ُ ٌّ

ٌمشين مذموم ٌَ ِ. 
ُأما البحث عن الحقـائق الدينيـة والاجتهـاد في معرفـة ": قال الدكتور صالح الغامدي

ٌالحجج والدلائل، وإظهار العلل والغوامض، فهو أمر محمود ٌ ْ  في الشرع، بل هو مـن أعظـم َ
ِالعبادات إذا وقف الحد عند طلب الحق للعمل به، وبيانه للناس في حدود ما أنزل االله عـلى  ِ ِ ُّ َ

، أما إذا تجاوز ذلك إلى طلب الغريب والمتـشابه والتـشديد والتقعـر في ذلـك، --رسوله
ُمما لم يأذن به االلهُ ولا رسوله ْ َ ْ َ--ًنهـي عنـه شرعـا، ولـذا نجـد  فقد دخل في دائـرة الغلـو الم ِّ

ُالشطط والغلو ومجاوزة الحد في معتقـدات الأشـاعرة والمعتزلـة، حيـث صرفـوا النـصوص  ََّ َ َِ ِ ِّ َ َّ
ٍالشرعية، وصرفوها عن ظاهرها بأساليب عقلية منطقية عقيمة ٍ ٍ َّ َِ ْ َُ َ َ َ")١(. 

ً يتبين أن هذه النصوص، وإن تعلقت بأهل الكتـاب ابتـداء، فـإنسبقومما  ْ َ َّ َ َ المـراد منهـا َ
َموعظة هذه الأمة؛ لتجنب الأسباب التي أوجبت غضب االله عـلى الأمـم الـسابقة َْ ِ ِ ُّ َ ِ ِ ؛ لكـي )٢(ُ

ْنحذر أن نسلك مسلكَهم ْ َ ْ َُ َْ ُ ََ َ َ. 
َ﴿لقد كفـر الـذين : -تعالى- الغلو ما أشار إليه القرآن في شأن النصارى عند قولهومن ِ َّ َ َ ََ َ ْ

َْقالوا إن االلهََّ هو الم َّ ُ ََ ُ ْسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االلهََّ ربي وربكُم إنه من ِ ُ َّ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ََّ ُِ ِْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ
َ

ٍيشرك بااللهَِّ فقد حرم االلهَُّ عليه الجنة ومأواه النار ومـا للظـالمين مـن أنـصار﴾  َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َْ ِ ِِ ِ َِ َ َّْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ََّّ َّْ ِ ، ]٧٢: المائـدة[ِْ
؛ )٣(إن االله هـو المـسيح ابـن مـريم، وهـذا قـول اليعقوبيـة: ٍفريق منهم أنهم قـالوافحكى عن 

ُ﴿يا بني إسرائيل اعبـدوا : ًإن مريم ولدت إلها، ثم حكى عن المسيح أنه قال: لأنهم يقولون ُ َ َْ َ ِ ِ
َ ْ ِ

ْااللهََّ ربي وربكُم﴾ َ ََّ َ لهم، بينه وبينهم في أنـه عبـد مربـوب مـث-عليه السلام-، لم يفرق عيسى)٤(ِّ

                                   
 .٣٨٦، ١/٣٨٥المسائل الاعتزالية : انظر  ) ١(
 .٦٠ية، ص الإسلاممحمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة : انظر  ) ٢(
فرقة من فرق النصارى، تنسب إلى يعقوب البرادعي، ونسبوا إليه لأنه كان من أنـشط الـدعاة إلى : اليعقوبية  ) ٣(

مات وصـلب -تعالى عن عظيم كفرهم-إن المسيح هو االله تعالى نفسه، وإن االله: ، وهذه الفرقة تقولالمذهب
ٍوقتل، وإن العالم بقي ثلاثة أيام بـلا مـدبر، ثـم قـام ورجـع كـما كـان، وقـد عـاش اليعاقبـة في مـصر والنوبـة 

واب الـصحيح لمـن ، والجـ١٠٢، والملل والنحـل ص ١/١١١، والفصل ٥٢مفاتيح العلوم : والحبشة، انظر
 .٢١٥، وتلخيص البيان ٤/٢٦٨بدل دين المسيح 

 .٢/٢٤إعراب القرآن للنحاس : انظر  ) ٤(
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ِّ﴿ربي﴾ على قوله: وقدم قوله ْ﴿وربكُم﴾؛ لأنه هو الأهم، فإنهم معترفـون بـأن االله ربهـم، : َ ََّ َ
لم يفـرق -عليـه الـسلام-منكرون لأنه ربه، وهذا احتجاج قطعي على النصارى بأن عيسى

ٌبين نفسه وبينهم في أنه مربوب محدث َ ْ ُ)١(. 
ِ﴿إنه من يشرك بااللهَِّ﴾ في عب: قوله ِْ ْ ُ ْ َُ َّ ادته، أو فيما هـو مخـتص بـه مـن صـفاته، أو أفعالـه، ِ

َ﴿فقد حرم االلهَُّ عليه الجنة﴾ التي هي دار الموحدين، أي ْ َ َ ََّ َ َ َِّ ْ ََ  .حرمه دخولها، ومنعها منه: ْ
ٍ﴿وما للظالمين من أنصار﴾ قيل َ ْ َْ َ ِ ِِ َِ َّ أنهم ظلمـوا، وعـدلوا عـن : من كلام االله، على معنى: َ

ُسبيل الحق فيما تقولو ََّ ا على عيسى، فلـذلك لم ينـصر االله قـولهم، ولم يـساعدهم عليـه، ورده َ
َوأنكره، وإن كانوا معظمين له بذلك، ورافعين من مقداره ِ ِّ َ ُ. 

ُولا ينـصركم أحـد فـيما تقولـون، ولا يـساعدكم : من قول عيـسى، عـلى معنـى: وقيل ٌ ْ ُُ ُ ْ َ
 .)٢(اب االلهٌولا ينصركم ناصر في الآخرة من عذ: ًعليه؛ لأنه محال عقلا، أو

ْ وجـدتالإسلام جاءََّولما  َ ِ ِّبعـض بـوادر الغلـو-ًأيـضا-ُ ُ ُ ِ ِ َولاسـيما في العبـادة، في عهـد ، ُ َّ ِ

ِيبـادر إلى علاجهـا، ويحـذر مـن الغلـو، ويرشـد إلى اتبـاع --ُ، وكان الرسول--النبي ُ ِ ِْ ُ َ ُُ ِّ َُ ُِّ ُ ِ

ِّالسنة، وتجنب طـرق أهـل الغلـو ُ ُُ ِ ِ ُ ُِّ ُّ ََّ َ ِفي البخـاري في قـصة الـرهط --ٍكـما في حـديث أنـس، ِ ِْ َّ
ِّالثلاثة الذين جاءوا إلى بيـوت النبـي ِ ِ--ِفـسألوا عـن عمـل رسـول االله ،ِ ِ َ َ-- فكَـأنهم ،ْ َُّ َ

َتقالوها، ثم قالوا ُّ َ َ، وقـد غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا --َوأين نحن مـن رسـول االله: َ ِ ُ
ُتأخر؟، ثم قال أحدهم َ َأما أنـا فأصـلي الليـل: َّ ِّ َ ُ، ولا أرقـد، وقـال الآخـرُ ُوأمـا أنـا فأصـوم : ُ ُ َ

ُالدهر، ولا أفطر، وقال الثالث َِ ْ ُوأما أنا فأعتزل النساء، فلما جاء رسـول الهـدى: ُ َُ ِ َ ْ ُصـلوات -َ
َ، وعلم بما قالوا، بين لهم المنهج الصحيح، وأنكَر عليهم هذا الانحراف -ُربي وسلامه عليه َ ُ َّ َْ َ َ َ ََ َِ

ِعن السنة،  َّ َأما": --فقالُّ ُإني لأخشاكم اللهَِِّ، وأتقـاكم لـه، لكنـي أصـوم وأفطـر-واالله-َ ُ ْ ِْ ِْ َ َ َُ ََ ُ ُ َِّ ُ ُ َْ ْ ِّ ِ ،
ِّوأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني َّ ِِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ََ َ َ ُُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ ُِّ")٣(. 

ِ، وبعـد وفـاة رسـول االله--وفي عهد الـصحابة ِ َ--ْظهـرت فـرق غلـت في َْ ٌَ َ ٍ أمـور ِ

                                   
 .٧/٤٥٨اللباب : انظر  ) ١(
 .٢٧٦، ٢/٢٧٥الكشاف : انظر  ) ٢(
ومـسلم في ، )٥٠٦٣: (رقـم، ٧/٢بـاب الترغيـب في النكـاح ، كتاب النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه  ) ٣(

 ).١٤٠١: (رقم، ٢/١٠٢٠، حكتاب النكا، صحيحه
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ُاعتقادية، فظهرت الخوارج ُ، وظهرت القدرية)١(ٍ ََّ ِ ُ، وقـد تـصدى صـحابة رسـول االله)٢(َ َّ ََ--
ِوهم علماء الأمة حينذاك، لهـذه الظـاهرة، فبينـوا بطـلان هـذا المـسلك، وحـذروا مـن مغبـة  ِ ِ َِّ َ َّ ََ َ ُ ْ َُّ َ َ َُ ََ

ِالغلو، وأرشدوا الناس إلى الطريقة الصحيحة الوسط، التي ِ َِ َ َ ِّ ُ  .الإسلامُ جاءت بها شريعة ُ
ٌومن ثم استمر الغلو شاقا طريقه في تاريخ الأمة، فلم يـسلم عـصر مـن العـصور مـن  ْ ْ َّ ََّ َ ă ُ ََ ُِّ ِ ُ
َوجود فرق من الغلاة، وكان علماء الأمة يتصدون لمثل هذه الظواهر، فيبينون حكم الشرع  َُ َُ ِّ َ ُ ْ َ ََّ َ ِ ِ ٍِ

ًفيها؛ إبراء للذمة، وتحذيرا من تلك المـس ٍالك المــُردية، وهـذا هـو دور العلـماء في كـل زمـان ً ُ ْْ َ َِ ِ

 .ٍومكان
ٌولم يكن عصرنا ودولتنا الكريمة بمنأى عن هذه الظـاهرة، فقـد ظهـرت مظـاهر عـدة  ُُ َْ ِ ً ْ ُ ُ ْ
ٍمن مظاهر الغلو، وإن ما نشهده مما اكتوت به هذه البلاد مـن أحـداث وتفجـيرات وعنـف  ٍ ٍ ُ َ ُ ِّْ َ ُْ َّ ِ

ُّوتكفير، كل هذا مـن  َمظـاهر الغلـو التـي حـذرنا منهـا ٍ َ َّ ِّ ُ، وحـذرتنا منهـا نـصوص الإسـلامِ َ ْ
ِالوحيين ْ َ ْ َ. 

ْ﴿ومـن يقتـل : وتهز النفوس، قال فيها العزيز الجبار، أين هؤلاء من آية تقرع القلوب ُْ َ ْ ََ
َمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االلهَُّ عليـه ولع َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ِْ َ ً ً ََ ُ ِّ ُ َُّ ًنـه وأعـد لـه عـذابا عظـيما﴾ ً ِ َ َ ًَ ُ َ َُ َ َّ َ َ

 .؟]٩٣: النساء[
أن قتـل العمـد مـن كبـائر الـذنوب، وأن : والذي عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة

فإذا تاب في الدنيا فإن االله يتوب عليه، وإن مات ولم يتب فهو إلى االله، إن شـاء ًللقاتل توبة، 
 .)٣( النار بعدله، ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنةغفر لـه، وعفا عنه بفضله، وإن شاء عذبه في

                                   
: بـسبب التحكـيم، وهـم فـرق كثـيرة، منهـا-رضي االله عنه-فرقة خرجت لقتال علي بن أبي طالب: الخوارج  ) ١(

ُالتبرؤ مـن عـثمان وعـلي، وتكفـير أصـحاب الكبـائر، : الإباضية، والفضلية، والحرورية، والشراة، ومذهبهم ٍّ َ
، ٢١٢: ١/١٦٧يين الإسـلاممقـالات : لجور، انظر بتوسعوخلودهم في النار، ووجوب الخروج على أئمة ا

 .٦٢، والتنبيه والرد ص ٥٨: ٥٠، والملل والنحل ص ١٠٨: ٧٨والفرق بين الفرق ص 
ِهم نفاة القدر  ) ٢( َ ُ َُ ُوقد نسبوا إليه لنفيهم له، َ ِ إن العبد هو الذي يخلـق فعـل : وهم عكس الجبرية، حيث يقولون، ُ

، ١٢٧، ١/١٨الملل والنحـل : لى المعتزلة؛ لأنها ورثت القول بهذه المقولة، انظروتطلق هذه التسمية ع، نفسه
 .٧٩وشرح العقيدة الطحاوية ص 

، ٥٢٤، وشرح العقيـدة الطحاويـة ص ١١٢٨: ٦/١١٢٢شرح أصول أهـل الـسنة للالكـائي :  بتوسعانظر  ) ٣(
ــاوى  ــوع الفت ــوز ١٨٥، ١١/١٨٤، ٧/٥٠١، ٣/٣٧٤ومجم ــوز الكن ــدا١/٥٥٢، ورم ــسالكين ، وم رج ال

 .١٠٣٩: ٣/١٠١٧، ومعارج القبول ٣٩١: ١/٣٨٦



  
  
  

  
  

  

   

    

ٍلزوال الدنيا أهون على االله من قتل امرئ مسلم": الحديثوفي  ُ ُ ٍَ َ َْ َ َ")١(. 
ِلقد ظهرت بعض الجماعات والتيارات الفكرية التي لم تكْبح جمـاح نزعاتهـا الـشريرة،  ِ ِ َِ ِ َ َ َ ُ َْ ََ ْ َِ

ًفسارت في اتجاه تكفير المجتمع المسلم ظلما ِ ِ ِ ِ ă وعلوا وغلـواْ ă ، ِفنراهـا تعتـدي عـلى مؤسـسات َ َْ
َالدولة بشتى أشكالها ِ َِّ ِوتثـير الرعـب والهلـع وسـط الآمنـين بـسفك دمـائهم، َ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِْ َ َ َ َ ُ ْوتـرويعهم، ، ُ ِ ِ

ِوتفجير المنشآت ِفيشوهون سمات حضارة ، ِ ِ َ ُ ِّ َويهددون استقرار الوطن وأمنه، الإسلامَُ ْ َ َُ ِ َ ُ ِّ َ. 
ْأيـن هــم مـن حيــا َوالمحبــة والرضــا ، --ِة القلــب والـضمير ورســوخ الإيــمان بـااللهُ ِّ ِ

ِبأوامره ُ، عن جندب البجلي أن حذيفة حدثـه قـال!؟-تعالى-ِ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ ََّّ ُِّ
ِ ٍ َّإن ": --قـال رسـول االله: ْ ِ

َما أتخ َ َ ُوف عليكُم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه، وكـان ردءا للإسـلام، غـيره َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ََّ َّ ْ ً ْ َ ُ ْ َ َ َْ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َُ َِّ َ ُ
ــاه  ــسيف، ورم ــاره بال ــلى ج ــعى ع ــره، وس ــذه وراء ظه ــه، ونب ــسلخ من ــاء االلهَُّ، فان ــا ش ُإلى م َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َُ َ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ََ ِ َ َ َ ََ ْْ َ ِ

ْبالــشر ِّ َ، قــال"كِِ ُقلــت: َ ْ َّيــا نبــي االلهَِّ : ُ ِ َ َ، أيهــما أولى بالــشرك، الرامــي أم المرمــي؟، قــال!َ َ َُّْ ْ َّ َ ُِّ ِ ِِ َ َ َْ ُِّ ِ َ ِبــل ": ْ َ
ِالرامي َّ")٢(. 

ــه  ــن يأتي ــن أي ــاحبه؟، وم ــدأ ص ــف يب ــادي، كي ــو الاعتق ــشف الغل ــصورة تك ــذه ال ِفه ِْ ُ ُ ْ َ َّ َُّ َ
ِالشيطان؟، وما يترتب عـلى غلـوه مـن المفاسـد ِ ِّ ُ َ العظيمـة، مـن قتـل الـنفس التـي حـرم االلهُ، ُُ َّ َ ِ ِ ْ َ ِ

ِّوخيانة الجار، وزعزعة أمن الدولة المسلمة، كل ذلك يشرح نظريا شؤم الغلو الاعتقـادي،  ِّ ă ُ َُ ُ َ ْْ ُْ َ
ِ ِ ِ ِِ َ ِ

ِويبين عموم ضرره ِ َ َ ُ َُ ُ ِّ َ ُ. 
نقـف مـع موقـف ذي الخويـصرة لمـا اعـترض عـلى النبـي : ومن حيث الغلـو العقـدي

َإن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القـرآن، ": --فقال رسولنا،  قسم الغنائمالأمين حين ُ َ ْ َ َ َّْ َ ًُ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

َلا يجاوز حناجرهم، يمرقون من  َ َِ َ ُ َُ ْ ْ َ َُ ِ َ ُ َ مروق السهم من الرمية، يقتلون أهـل الإسلامُِ َ ُ ْ ِ َْ َ ُ َ َّ َ ِْ ِ َِّ َّ ُ ، الإسـلامُ
ُويدعون أهل الأوثان، لئن أدركت َْ َ ْ ْ ْ َ ََ َِ َ َ َ َِ َ ْ ٍهم لأقتلنهم قتل عادُ َ َ َ َ ْ َْ ُْ ُْ َُّ َ")٣(. 

                                   
: ، رقـم٤/١٠: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتـاب الـديات، بـاب مـا جـاء في تـشديد قتـل المـؤمن  ) ١(

، كلاهما مـن ٣٩٩٨: ، رقم٢/٢٨٤، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المحاربة، باب تعظيم الدم، ١٣٩٥
 .٥٠٧٧: ، رقم٢/٩٠٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع -رضي االله عنهما-حديث عبداالله بن عمرو

ٍأخرجه ابن حبان بسند صحيح، انظر  ) ٢(  .٨١رقم ، ١/٢٨١صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : ٍ
ِبـاب قـول االلهَِّ، كتـاب التوحيـد، أخرجه البخـاري في صـحيحه  ) ٣( ْ ُ َتعـالى-ََ َ ُّ﴿تعـرج الملائكـة والـر: -َ َُ ُ ُْ َ َِ َ ِوح إليـه﴾ َ ْ َُ ِ

ــارج[ ــم، ٦/٢٧٠٢، : ]المع ــحيحه) ٦٩٩٥: (رق ــسلم في ص ــه م ــاة، وأخرج ــاب الزك ــم، ٢/٧٤١، كت : رق
)١٠٤٦.( 
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َإن قلــة  ِالفقــهَّ ــو ِْ ِّ في الــدين، وعــدم النــضوج العقــلي، وصــغر الــسن مــن أســباب الغل ِّ َِ ِِّ َ ََ ِ
ِّ

ِ ْ ِ ُ َُّ َ ِّ
ــول ــرف، فالرس ُوالتط ِ--ــوارج ــف الخ َ وص َ ــدة ََ ــرفين عقي ـــغُالين المتط ــل الم ــم أوائ ً، وه َ َ ِ َ ُ

َوسلوكا، حيث كفروا الصحابة، وه َّ ْذا غلو عقـدي، واسـتحلوا دمـاءهم وقتلـوهم، وهـذا ً َُ ُ َ ََ ٌّ ٌِّ َ
ٌّغلــو عمــلي وســلوكي، و ُ َِ ُِ ٌّ َ ُحــدثاء ":  بالجهــل وحداثــة الــسن، فقــال--ُ الرســولصــفهمٌّ َ ُ
ِالأسنان، سفهاء الأحلام ُ َُ ِ، ومع أنهم كانوا كثيري الصلاة وقراءة القـرآن، لكـنهم كـانوا )١("ِ ِ ِ ِِ َ

ٍبــلا فقــه في الــدين َتحقــرون صــلاتكُم مــع صــلاتهم، وصــيامكُم مــع ": -- عــنهمقــال، ِْ َ ََ ُِ ِ َ َ َ ِ ْ َ
ِصيامهم، وأعمالكُم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حنـاجرهم، يمرقـون مـن الـدين  ِّ َ ُ َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َ َُ ِ ُ ُ ُِ ِِ ِ

ِكما يمرق السهم من الرمية َِّ ْ ََّ ُ َّ ُ ُْ")٢(. 
ٍوقــد كــان هــذا هــو الحــال الغالــب عــلى جملــة مــن شــبا َ ِبنا الــذين وقعــوا في الأحــداث َ ُ ََ

َالإرهابية، فقد كان يغلب عليهم حداثة الـسن، حيـث كانـت أعـمار غـالبيتهم مـن الـسابعة  ُِ ُِ ِِّّ ُ َِ ْ
َعشرة إلى الثلاثين، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، وقليل منهم جدا من بلغ الأربعـين َ ٌ ٌَ ْ َ َ َ َْ َă َ َُ ْ كـما ، ََ

َأن مؤهلاتهم العلمية لم تكن تتج ُ ِ ِاوز الثانوية العامة، وقليل مـنهم مـن يـدرس في الجامعـة، ِ ُ َ ْ َُ َْ ٌ َ َ ُ
َوقليل منهم مـن يحمـل المؤهـل الجـامعي، وقليـل جـدا مـنهم مـن يحمـل مـؤهلا أعـلى مـن  ْ ََ ً ُ ٌ َ ُ ٌِّ ُِّ َ َّ َْ ْă

 .َالجامعي، أعني الماجستير والدكتوراه
ِبالــدينُفالجهــل  ِ الــصحيح وعــدم الفقــه يوصــلان إلى الِّ َ ِّ َ ُ ِ ُ َ َ ِّغلــو العقــدي والفكــري، ِ ِّ َ ِِّ َ

ِّوالانحراف العملي
ِ َِ َوهكذا حال الخوارج التائهين، يـدعون العلـم والاجتهـاد، وهـم مـن ، َ ََ َ ُُ ََّ ِ

ُّأجهل الناس، وأشدهم تعنتا، ومن الناس اليوم من اتخذ رؤساء جهالا، فـضلوا وأضـلوا؛  ُّ ً ََ َ ََ َ ِ ََّ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َ ِْ ِ ً َ ُِّّ ِ َ ِ
ُلأنهم لم يتلقوا ََّ َ َ العلم من أهلـه وشـيوخه وخاصـته، فعلـم الـشريعة لا بـد أن يرجـع فيـه إلى َ َ ُ َّ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ

ِأهلــه الثقــات ِ ْالمــشهود لهــم بــالخير والــصلاح، ممــن يوثــق بعلمهــم ِ ِ ِ ُِ َ ُ ِ ُويــصدر عــن رأيهــم، ، ِ َ ْ ُ
َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾  َ َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ  ].٤٣: النحل[َ

                                   
باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخـر بـه ، كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه  ) ١(

 ).٥٠٦٣: (رقم، ٢/،٧
 "تحقـرون"، ومعنـى )١٠٦٤: (رقـم، ٢/٧٤٣، كتاب الزكـاة، صحيحهوأخرجه مسلم في ، المصدر السابق  ) ٢(

َتستقلون، : أي ُّ ِ َ يمرقون من الدين مـروق "أن قراءتهم لا يرفعها االله، ولا يقبلها، :  أي"لا يجاوز حناجرهم"َْ
ِالسهم من الرمية َِّ  يخرجون من الدين كما يخرج السهم الذي يصيب الصيد، ويخـرج منـه، ولا يعلـق بـه:  أي"َّ
 .من جسد الصيد
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َلقد حذر المصطفى َّ َ--ِّأمته، ونهاهم عن الغلو، فعن ابن عبـاس ُ َ َّ -رضي االله عـنهما-ُ
ٍغداة جمع--ُقال لي رسول االلهِ: قال ْ َ ِيعني صبيحة ليلة مزدلفة، وهـي ليلـة يـوم النحـر: َ ْ ْ َ َ َّْ ِ ُ َ َ َ َ َِ ِْ ُ :

َهلم القط لـي الحصى" َ َ َّْ ْ ُ ْ ُِ ِ، فلقطـت لـه حـصيات مـن حـصى الخـذف، فلـما وضـعهن في يـده "َ ِ ِ ِ ٍَ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُِ َ َُّ ََ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ
َقال ِنعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين": َ َِّ َِ َّ َ َّ َ َُ ْ َ َُ ْ ْ ُْ ِ ِ ُ َ ِ ِ"()١(. 

ِّوالنهي هنا وإن كان سببه خاصا، فهو نهي عن كل ُ ٌ َ َ ُْ ă ُ ُ  .ٍّ غلوَ
ــيخ  ــلامُقــال ش ــةالإس ــن تيمي َ اب ــادات ": ُ ــو في الاعتق ــواع الغل ــع أن ــام في جمي ِوهــذا ع ِّ ِ ِ ٌّ

 .)٢("ِوالأعمال
ٍوفي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود ِِ ٍ  --ُقال رسـول االله: قال-رضي االله عنه-ِ

َهلك المتنطعون" ِّ ُْ َُ َ َ َ  .اً، قالها ثلاث)٣("َ
َهلـك المتنطعـون": ُّقال النووي في شرحه لصحيح مـسلم ِّ ُْ َُ َ َ َ َالمــُتعمقون المــغُالون : أي "َ ُ َ َُ ِّ َ َ

َالمـجُاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم َُ ُ َ ُ ِ)٤(. 
ِوالحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعـين، إلا أنـه في معنـى النهـي عـن ال َِ ٌ َ ُُ ِتنطـع، وهـو ِ ُّ َ َّ

َدليل على أن التوسط والاعتدال في الأمور هو سبيل النجاة من الهلاك؛ فإنه إذ ذم التنطـع ُّ َ ْ ُ َ َ َّ ٌَ َّ َّ ِ ِ ِ-
ِّوهو المغالاة والمجافاة وتجـاوز الحـد في الأقـوال والأفعـال ُ َُ ُ َفقـد دل عـلى أن المطلـوب هـو -ُ ََّ

ِالتوسط، وذلك متصور في الطرفين ْ َ ٌ َُ َّ َُّ َ َ. 
َّإن ُ الوسطية هي سمة ِ ََ َِ َِّ ٌ في عقائده وشرائعه وأنظمته وأخلاقه، فهو وسـط بـين الإسلامَ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ
ِالغلو والتقصير ُوالغلو إنما هو أسلوب التدين، لا الدين نفسه كما جـاء في الـذكر الحكـيم، ِّ ُ ُّ ُ ُِّّ َ َِّ :

ِ﴿لا تغلوا في دينكُم﴾، وقول المصطفى ْ ِ ِ ِ ُ َْ َ-- :"ِّإياكم والغلو في الدين ِ َّ َ َُّ ُْ ْ ُ ِ". 
ِفلا بد حينئذ من تجذير مفـاهيم الـدين القـويم في أذهـان الناشـئة والـشباب؛ والأخـذ 

ِّبأيديهم إلى بر الأمان، مـن خـلال التمـسك بتعـاليم  والفهـم ،  ومقاصـده الكـبرىالإسـلامَ

                                   
:  أي"حـصى الخـذف"، وصـحح إسـناده محققـو المـسند، و)١٨٥٠: (رقـم، ٣/٣٥٠أخرجه أحمد في مسنده   ) ١(

 .الحصى الصغار
 .١/٣٢٨اقتضاء الصراط المستقيم   ) ٢(
 ).٢٦٧٠ (٤/٢٠٥٥كتاب العلم ، أخرجه مسلم في صحيحه  ) ٣(
 .١٦/٢٢٠المنهاج   ) ٤(
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َوفق مأثورنا ، الصحيح لها ِ َ ْ ِالسلفي الأصيلِ ِّ. 
أشير إلى ومضة بارقة تـسهم في -والسنة السنية، من خلال تأمل الذكر الحكيم-ولعلي

 .وشبهاته الكالحات التي تلبس الحق بالباطل، علاج الغلو الآثم
ًفتح نافذة الحوار والمناصحة، ومجانبة العنف؛ ممـا يحـدث تغيـيرا : فمن الحلول الناجعة

والقلـوب المـشوبة التائهـة؛ وبـه تكـبح جمـاح ، لفكريـة الغاليـةعند أرباب تلـك القناعـات ا
ٌوفي العــسر والغلظــة ردة فعــل عكــسية، ينــتج عنهــا ، والقلــوب المريــضة، الــنفس الجانحــة ٍ ُ َّ ِ

ولا ريب أن ائتلاف القلوب من المطالب العالية ، والتقوقع والانغلاق، النفور والإعراض
، والعـصاة، عامل النبـي الكـريم مـع المخـالفينولنا أسوة حسنة في ت، لكل ذي بصيرة نافذة

َ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االلهَِّ وعمل صـالحا وقـال إننـي مـن المـسلمين﴾ ، والجاهلين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً َ َُْ َ َ َ ً ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ َِ َّ َ
 ].٣٣: فصلت[

هــذا اســتفهام "): هـــ١٣٧٦ت (ّقــال علامــة القــصيم الــشيخ عبــد الــرحمن الــسعدي 
َكلامـا وطريقـة، وحالـة ﴿ممـن دعـا إلى : لا أحد أحسن قولا، أي: قرر، أيبمعنى النفي المت ِ َ َ ْ َّ ِ ً

َااللهَِّ﴾ بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة الـمبطلين، بـالأمر بعبـادة االله،  ْ َِ ِ ِ ِْ َُ ِ
َبجميع أنواعها، والحث عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجـر عـما نهـى االله عنـه، َ ِ ْ ََّ ِ ِ وتقبيحـه ِّ ِ

ِبكل طريـق يوجـب تركـه، خـصوصا مـن هـذه الـدعوة إلى أصـل ديـن  ً ُ َ ْ ِ وتحـسينه، الإسـلامَ ِ

ِومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف،  ِِ ُ ُّ ُ ْ ُ َْ ِ َّ َ َ
 .ِوالنهي عن المنكر

ِتحبيبــه إلى عبــاده، بــذكر تفاصــيل: ومــن الــدعوة إلى االله ُ ِ نعمــه، وســعة جــوده، وكــمال ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ
ِرحمته، وذكر أوصاف كماله، ونعوت جلاله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ. 

ِالترغيب في اقتباس العلم والهدى مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله، : ومن الدعوة إلى االله ِ ِ َ ُ ِ
ٍوالحث عـلى ذلـك، بكـل طريـق موصـل إليـه، ومـن ذلـك ٍ ِّ ُّالحـث عـلى مكـارم الأخـلاق، : ُّ

ِّ عمــوم الخلــق، ومقابلــة المــسيء بالإحــسان، والأمــر بــصلة الأرحــام، وبــر ِوالإحــسان إلى ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ

 .ِالوالدين
الـوعظ لعمــوم النـاس، في أوقــات المواسـم والعــوارض والمـصائب، بــما : ومـن ذلــك

ِيناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك، مما لا تنحصر أفراده، ممـا تـشمله الـدعوة إلى الخـير كلـه،  ُ ُ ُ َ
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 .ِّيع الشرِوالترهيب من جم
ً﴿وعمل صالحا﴾ أي: -تعالى-ثم قال ِ َِ ََ َمع دعوته الخلـق إلى االله، بـادر هـو بنفـسه إلى : َ َ ََ ْ ِ ِ

َامتثــال أمــر االله، بالعمــل الــصالح، الــذي يــرضي ربــه، ﴿وقــال إننــي مــن المــسلمين﴾ أي ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُْْ َ ََ َ ُ َّ َُّ ِ ِ ِ ِ َ ِ :
ِالمنقادين لأمـره، الـسالكين في طريقـه، وهـذه المرتبـ ِ َِ ِ ُة تمامهـا للـصديقين الـذين عملـوا عـلى َ ُِ َ َ ُ

ِّتكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسـل، كـما أن مـن أشر  َ َ َْ َ َِ َِّ ُ ُ َ َِ ِ َِ ِْ ِْ ِ

ِالناس قولا من كان من دعـاة الـضالين الـسالكين لـسبله، وبـين هـاتين المـرتبتين المتبـاينتين  ِِ ُ ُْ َ ً ِ
ُلى أعـلى عليـين، ونزلـت الأخـرى إلى أسـفل سـافلين، مراتـب لا اللتين ارتفعت إحـداهما إ ِ

َّيعلمها إلا االلهُ، وكلها معمورة بالخلق، ﴿ولكُل درجـات ممـا عملـوا ومـا ربـك بغافـل عـما  َ َ ََ َ ٌٍ ِ ِ ِ َِ َِ ُّ َ َ َ َُ ٍّ َُّّ ٌ
َيعملون﴾  ُ َ ْ  .")١(]١٣٢: الأنعام[َ

ًفهـم النـصوص الـشرعية فهـما صـحيحا: ومن طرائـق المعالجـة ً ِعرفـة مقـصودهاوم، ُِ ُ ،
ِوالريـث والأنــاة وعــدم التعجــل في تــصدير الأحكــام ُ َُّ ُ َّأو التــسطيح لهــا، فــإن مــن الأمــور ، ْ ِ

ــز ــاب العزي ــة للكت ــدية والحقوقي ِالمقاص ــه: ِ ــدبر آيات ِت ِ َ ُّ َ ــلى أسراره، َ ــوف ع ِوالوق ِ ــتلهام ، َ َواس
ِهداياته ِوإدراك توجيهاته، ِ ِ َ. 

ِقله وفـؤاده لتـدبر كلامـهبمن لا يفتح ع-عز وجل-وقد ندد المولى ِ ِِ ُّ َ ِوفهـم مدلولاتـه، ، َ ِ ِ َْ
َ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ : -جل ثناؤه-قال ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ٍَ َ َ ْ ْ ُ َّ ََ  ].٢٤: محمد[َ

َإن الغــوص في رحــاب التــدبر القــرآني يزكــي النفــوس ويقودهــا إلى الإفــادة مــن ، ُِّ
 .ِأحكامها، والعمل بها
َنظر والتفكر والتأمل في النص القرآني بغيـة الوصـول إلى مغـزاه ومـا ٍوغير خاف أن ال

ِلمن أجل القربات، يرمي إليه في المقصد والغاية َِ َ ُْ ُ ِّ  .المثـوبـات وأجزل، ََ
ِلقد تميز جيل الأكابر من سلفنا الصالح ُوعلى رأسهم الصحابة الأماثل، ِ رضوان االله -ُ

ِبحفظ واجب التدبر مع ا-عليهم ُّ َ َّ ِ ِ ِْ َوتبـصر هـداياتها، لآيـات القرآنيـةِ ُِّ ِ َ ِوالارتـواء مـن معـين ، َ ِ

ِحتى رأينا كيف أثرت فيهم تلك العناية بجنـاب التـدبر في استكـشاف أسرار الـنظم ، ِبيانها ْ ُ ََّّ ِ ِ ِ ْ َ َ
ِوإرشاداته الكريمة؛ بما آتاهم االلهُ من صحيح الإيمان، ِالبديعة ِ ِوالقلوب الواعية، ِ َوما فـتح ، ِ َ َ

                                   
 .٨٨٦تيسير الكريم الرحمن ص   ) ١(
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ِوثقوب الفهم،  مسارب النظرعليهم من ِوأصالة السليقة، ِ ِوما اجتمع عندهم مـن ركـائز ، ِ
ِوالدراية العميقة، ِالتدبر  .فجزاهم االله عن العلم وأهله خير الجزاء، ِ
  

 
ِوبعد، فإن الحاجة ملحة وضرورية لمعالجـة الغلـو بمختلـف اتجاهاتـه ِ ِ َِ ٌ ٌ ََ ْ ُ ُِّ َّ ِوالانحرافـات ، ِ ِ

َالفكْرية وأثرها في التكفير والإلحاد على المجتمع السعودي، وذلك من خلال طرح بـرامج  َِ ِْ َُ ِ ِ ِِ ِ
ٍوخطط علمية  ٍ َ ِرصينة عبر الجامعات والمؤسسات التربوية، وتسخير الأبحـاث العلميـة لبيـان ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َْ َ

ِزيف هذه الظواهر وآثارها السلبية ِِ ِ ِ ْ ُّ على طرف الثمامًتكون موضوعة، ِلحقيقةِالمـُجافية ل، َ َِ َ. 
ِولا شــك أننــا بحاجــة إلى رصــد كتابــات البــاحثين أصــحاب الخــبرة في هــذا المجــال؛  ِ ِ ِ ٍِ َ َّ َ

ــو ــاهرة الغل ــاجع لظ ــلاج الن ــان الع ــم في بي ــستنير بعلمه ــم، ون ــرف رأيه ِّلنع ِ ِِ ِ ِ ْ َِ َ ــف ، َ ــع تكثي ِم َ َ
ِالمحاضرات والندوات والمؤتمرات واللقـاءات في ِ ِ ِ المـساجد والجامعـات والأحيـاء؛ لمعالجـة ِ ِ ِِ

ِهــذا الــداء العــضال، بتكــشيف أســبابه، ومناقــشة فكــره ِ ِ ِِ ِ ِ َ ُ ِوالوقــوف عــلى الحلــول المناســبة ، ِ ِِ

ِلاستئــصاله، ودعــوة النــاس إلى مــنهج الوســطية المنــشودة، وكــشف مــواطن الانحــراف؛  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ
ِللقضاء على هذا الغلو الجائر، والجنوح الف ُ ُ ِ ِكري لـدى فئـام مـن أبنـاء هـذا المجتمـعِّ ِّالمبنـي ، ِ ِ

ٍعلى أوهام وتصنيفات وتأويلات ما أنزل االلهُ بها من سلطان َ َ ْ َ ٍ ٍ ٍ. 
َوهمـسة أخـيرة علهـا تـسري في قلــوب أولئـك الغـالين ِ ِ ْ َ ُوتتـسلل لأفئـدتهم؛ فتــنفعهم ، َّ ْ َ َ َُ َّ َ

ِّذكراها؛ فيسلكُوا طريق الحق َ ُ َْ َويكَفوا أيديهم عن س، َ َ ُّ ِفك الدمَ َّ ِ ِوالعبـث ، ِوتخريـب الأرض، ْ َ َ
ًفيها فسادا ودمارا ً. 

ِفعن عبد االلهَِّ بن عمرو  ): -رضوان االله عليهم-في جيل الصحابة(وهي إضاءة إيمانية  ْ َ َِ ْ ْ ْ َِ

َبن العاص، أنه قال َ ُْ َ َّْ َ ِ َأنزلت ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ : ِ َ َ ُ ُ ْْ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َوأبو ب] ١: الزلزلة[ُ ُ ُكْر الصديق ََ ِّ ِّ ٍ

ُقاعد، فبكَى حين أنزلت، فقال له رسول االلهَِّ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ َِ ْ ٌُ ِ ِ-- :"ٍما يبكيك يا أبا بكْر؟ َ َ َ ْ َُ َ ِ َ، قال"َ ِيبكيني : َ ِ ْ ُ
ُهذه السورة، فقال له رسول االلهَِّ َ َ َ َُ َ َ ُُّ ُ ِ ِ َ-- :َلولا أنكُم تخطئون وتذنبون فيغفر االلهَُّ لكُـ َ َ ْ َ َ َُ ِْ ِ ِْ َ ُ َ ُْ َُّ ْ ُ َم، لخلـق َ َ ََ ْ

ْااللهَُّ أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم ُ َُّ َ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ ْ َ ًُ ُْ ُ)١(. 

                                   
والطـبراني في ، ٧١٣والواحـدي في أسـباب نـزول القـرآن ص ، ٢٤/٥٦٨أخرجه الطبري في جـامع البيـان   ) ١(

، وحــسن إســناده محققــه، )٦٧٠١ (١٢/٤٠٨، والبيهقــي في شــعب الإيــمان )٨٧ (١٣/٣٨المعجــم الكبــير 
 .٣/٥٤٩الاستيعاب في بيان الأسباب : وانظر
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ِالــذي هــو أجــل العبــادات القلبيــة، -تعــالى-والإيحــاء التــدبري يكمــن في تعظــيم االله ِ ُّ َ َ
ِّومنزلته تابعة للمعرفة، وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الـرب ْ َُّ ُ ِ َِ ْ ُِ َ ُفي القلـب، وأعـرف -تعـالى-ٌ َ ْ َ

ًاس به أشدهم له تعظيما وإجلالاالن ً ْ ُ ُّ َ َ ِ)١(. 
َفمن عظمه في نفسه، وعرفه حق معرفته، وامتلأ قلبه بالإجلال والتعظيم له، أخلـص  ُ َ ُ ُ َْ َ َّْ َ َ ِ ِ َّ َ َ ََ َ

ِله القصد، فعبده حق عبادته، وائتمر بأوامره، وانكف عن زواجره ِ ِِ َّ ََّ َ ُ َ ََ َ. 
َيغـرس تعظـيم االله--لقد كـان المـصطفى ُ َِ ِفي القلـوب، والهيبـة مـن جلالـة -لىتعـا-ْ َ

ِعلام الغيوب، فهو أصل من أصول الاعتقاد، والإيمان مبني على تعظيم االله وإجلاله ِ ِ ُ ٌ ٌَّّ ِ ِ. 
ُولقد تجذر تعظيم االله َ َّ َ َ، واستنار --ُوخشيته في قلب أبي بكر الصديق-جل جلاله-َ

ُفيه القرآن والإيمان ُوظهـر بجـلاء تـأثره بكتـاب االله، ُ ُ ُّ ًرجـلا بكـاء"فقـد كـان ، -تعـالى-ٍ لا ، ُ
َيملك عينيه إذا قرأ القرآن ِ ْ َْ ُ، يهمي دمعه)٢("َ ُ َْ َِ

ُويقشعر بدنه، ْ َ َُ َ ُّ ِ َ ًويخبت لربه محبة وإجلالا، ْ ً َّ َِّ َ ُ ُِ َِ ِ ًوثناء ، ْ
ِلقد انخلع قلبه بعد سـماعه لـسورة الزلزلـة، ًوتعظيما ِ ُ َوإمعانـه الفكـر فيهـا، ِوتـدبره لآيهـا، ُ ِ ِ ،

ِ بالزلزلة دلالـة عـلى انقـلاب المـوازين الكونيـة مـن هـول ذلـك اليـوم العـصيب، فالوصف ِ ِِ ِ ْ َْ ِ ِ ٌ
ــدة  ــة، وش ــيم الواقع ــف، وعظ ــاءة الموق ــن فج ــطراب م ــع والاض ــرء الهل ــك الم ــا يتمل ِوفيه ِ ِ ِِ ُ ََّ َُ ُ ُ

ِفهذه الأرض تقذف مكنوناتها المخبأة، وتخرج ما في جوفها المدفون مـن المـ، ِالمكروب ُ َِّ ْ ُ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ وتى، ُ
ِوالكنوز، والمعادن، وجميع الذخائر ِ ِ ُفهو بحق مشهد رهيـب، وحـدث جليـل، ينـصدع لـه ، ِ َ َ ٌِ ْ ٌٍّ ٌ ٌ

ُالقلب، ويحار فيه الفكر ِالفـاذة " الآيتين الأخيرتين من الـسورة بــ--وقد وصف النبي، ُ َّ
َّفحق للصديق، )٣("ِالجامعة ُ--ِتأثره بمشاهد القيامة التي أخـذت بمجـامع قلبـ ِ ِ ِ ُ ُ ِه المتـدبرُّ ِ ،

                                   
 .٢/٤٩١مدارج السالكين :  انظر  )١(
، المـسجد يكــون في الطريـق مــن غـير ضرر بالنــاس: بـاب، كتـاب المــساجد، رجـه البخـاري في صــحيحهأخ  ) ٢(

 .-رضي االله عنها-من حديث عائشة، )٤٦٤ (١/١٨٠
َإذا زلزلـت الأرض زلزالهـا ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفـسير سـورة ﴿: انظر  ) ٣( َ ََ ُ ُْ َ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ﴾ 

، ٢/٦٨٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكـاة، )٤٦٧٨: (م، رق٤/١٨٩٧، )الزلزلة(
ِ، وقد سماها فاذة لانفرادها في معناها؛ إذ هي قليلـة المثـل --، كلاهما من حديث أبي هريرة)٩٨٧: (رقم ْ َِّ ً

 .ِوالنظير
، والمنهـاج ٣/٤٩٣ إكـمال المعلـم: جامعة لشمولها وعمومها لجميع أنواع الطاعة والمعـروف، انظـر: وسماها

 =        .٦/٧٧وفتح الباري ، ١٨٥/ ٢، وبدائع الفوائد ٧/٧٠
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 

ِواستحضاره المعانـي العظام في هذه السورة القـصيرة الـوجيزة ِ ِ َِ َ ِالعظيمـة الـشأن والمكانـة، ، ُُ ِِ

ِوتوقظها من الغفلة، وتثير فيها الوجـل والخـشية مـن عـلام الغيـوب؛ ، َالتي تحرك النفوس ِ َّ َ َ َُ َ ُ
َلعظمة معانيها وحقائقها، وعظاتها وعبرها ِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ. 

ًن لمن غلا وانحرف أن يقف ناظرا واعيا لمقصود سورة فآن الآوا َ ًْ َ ِ َِ َ ُومـا حوتـه ) الزلزلة(َُ َ َْ
ِمن دلالات تصويرية تبعث المهابة من هـول الموقـف ٍ ِومـضض الغوائـل، ٍِ ِ َ ِففـي التخويـف ، َ

ِإذهاب للغفلة ِوتوجيه للذهن إلى الاحتراس بـأبلغ مـا يكـون مـن التوجيـه، ٌ ِ َّحتـى تنكـف ، ٌ
ٌوتنبعث لفعل الطاعات؛ فإن الإحصاء شـديد، والحـساب دقيـق، وإن ، لمناهيُالنفس عن ا َْ ْ ٌَ ََ ِ ِ ِ ِِ َ

ِووقـع في المحـذور، َعذاب الآخرة لشديد لمن خـالف المـأمور ُوهـو تنبيـه عظـيم تجـل منـه ، َ ِ َ ٌ ٌ
ًالقلوب رهبة، ويهتز له الكيان هيبة ُ ًُّ ُ. 

 
 ََأن يجمع كلمتنـا عـلى -تعالى-ُأسأل االله َويـديم الأمـن في ، ِّالحـق والهـدىَ ُْ ََ ِ

َوأن نكون أوفياء لولاتنا، ِبلادنا ِ ِ َِ َُ َ َْ َنصحاء لأمتنا، َ ِ َِّ َُ َ َ ِونقـوم بمـسئولياتنا، ُ َونـصلح ذات بيننـا، َ ِ ْ َ َ َْ ِ ُ ،
ًفطوبى لمن حقق التقوى، وعبد االلهَ لا يشرك به شيئا َُ َ َ َ ْ ََ َّ َ ِوقدم على ربه وقد عافاه االلهُ من د، ُِ ِِّ َ َ ِمـاء َ

ِالناس وأموالهم وأعراضهم ِ ٍفذلك هو الفائز المـفُلح الـذي رفعـه االلهُ في الآخـرة درجـات، ، ِ ِ َِ َُ َ َُ ِْ ُ
َوصلى االلهُ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ِ ِ ِ ٍِ ِْ َ ِّ ََ َ َ َ َ ََّ َّ. 

                                                        
ٍهاتين الآيتـين بـأحكم آيـة في كتـاب االله، ففـي تفـسير عبـد الـرزاق -رضي االله عنه-ٍوقد وصف ابن مسعود  = ِ

ٌ، وفيـه انقطــاع، وجهـل بالمحــذوف، والمنقطــع "....وبلغنـي أن عمــر بـن الخطــاب: قـال معمــر": ٢/٣٨٨ ٌ
 .ضعيف

: ، رقم٢/٧٦١أنهما أخوف آية من القرآن، أخرجه المستغفري في فضائل القرآن --ٍوورد عن ابن مسعود
 .أحمد السلوم. د: ، وإسناده ضعيف، كما قال محققه)١١٥٢(
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 

 
 دبـاء، ليـاقوت الحمـوي، دار إرشاد الأريب إلى معرفة الأديـب، المعـروف بمعجـم الأ

 .هـ١٤٠٨إحياء التراث العربي، بيروت، 
 محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب العلميــة، : أســاس البلاغــة، للزمخــشري، تحقيــق

 .هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، 
 ١مـاهر الفحـل، دار المـيمان، الريـاض، ط. د: للواحـدي، تحقيـق.  نـزول القـرآنأسباب ،

 .هـ١٤٢٦
 زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بـيروت، . د: آن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق القرإعراب

 .هـ١٤٠٩، ٣ط
 د:  ابن تيمية، تحقيـقالإسلام الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ اقتضاء .

 .هـ١٤١٩ناصر العقل، دار عالم الكتب، الطبعة السابعة، 
 عبـد الموجـود وجماعـة، دار الكتـب عـادل :  المحـيط، لأبي حيـان الأندلـسي، تحقيـقالبحر

 .هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط
 محمد الزغلي، دار المعالي، عـمان، الطبعـة الأولى، :  الفوائد، لابن قيم الجوزية، تحقيقبدائع

 .هـ١٤٢٠
 َّإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعـراب والقـراءات (، للعكبري، المطبوع باسم التبيان َ

 .إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث، القاهرة: يق، تحق)في جميع القرآن
 مجموعة من الباحثين، عمادة :  البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيقالتفسير

 .هـ١٤٣٠ية، الإسلام محمد بن سعود الإمامالبحث العلمي، جامعة 
 ر عـادل عبـد الموجـود وجماعـة، دا:  السمرقندي، لأبي الليـث الـسمرقندي، تحقيـقتفسير

 .هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
 زكريـا :  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين القمـي النيـسابوري، تحقيـقتفسير

 .هـ١٤١٦عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 مـصطفى مـسلم محمـد، مكتبـة . د:  القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيـقتفسير

 .هـ١٤١٠لرياض، الطبعة الأولى، الرشد، ا
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 محمد إبراهيم البنـا، دار ابـن حـزم، بـيروت، . د:  القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيقتفسير
 .هـ١٤١٩، ١ط
 هـ١٤١٥، ١ الكبير، للرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالتفسير. 
 كتبـة النهـضة عالم الكتـب، وم:  البيان في مجازات القرآن، للشريف الرضي، نشرتلخيص

 .هـ١٤٠٦العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 بـدون رقـم الطبعـة، ولا اسـم (عبـد الـسلام هـارون، :  اللغـة، للأزهـري، تحقيـقتهذيب

 ).الناشر
 الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي، اعتنـى بـهتيسير  :

 .هـ١٤٢٦، ٢سعد الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط
 عبد االله بـن عبـد . د:  البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد الطبري، تحقيقجامع

ية بـدار الإسـلامالمحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة و
 .هـ١٤٢٢، ١هجر، القاهرة، ط

 ة، أحمـد شـاكر، دار الكتـب العلميـ: ، للترمـذي، تحقيـق)سنن الترمذي( الصحيح الجامع
 .بيروت

 د: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تـضمنه مـن الـسنة وآي الفرقـان، للقرطبـي، تحقيـق .
 .هـ١٤٢٧، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 رمـزي منـير بعلبكـي، دار العلـم للملايـين، الطبعـة . د:  اللغة، لابن دريـد، تحقيـقجمهرة
 .م١٩٨٧الأولى، 

 عـلى بـن .  د: تحقيـق، ابـن تيميـةالإسـلام لـشيخ ،الصحيح لمن بدل ديـن المـسيح الجواب
 ،حمـدان بـن محمـد الحمـدان.  ود،عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر.  ود،حسن بن ناصر

 .هـ١٤١٩ ، الطبعة الثانية،دار العاصمة
 أساسـية في الإيـمان المــسيحي، للقـس فـايز فــارس، دار الثقافـة المـسيحية، مطبعــة حقـائق 

 .لقاهرة الجديدةا
 أحمـد الخـراط، دار . د:  المصون في علـوم الكتـاب المكنـون، للـسمين الحلبـي، تحقيـقالدر

 .القلم، دمشق
 محمـد المـصري، مركـز :  الناصرية، لنجم الدين مختار بن محمود الزاهـدي، تحقيـقالرسالة

 .هـ١٤١٤المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى، 
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 بـن دهـيش،  عبـد الملـك. د: في تفـسير الكتـاب العزيـز، للرسـعني، تحقيـق الكنـوز رموز
 .هـ١٤٢٩، ١مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط

  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي، دار إحياء الـتراث العـربي، المعانيروح 
 .هـ١٤٠٥، ٤بيروت، ط

  محمـد عبـد الـرحمن عبـد . د: قيـق في علم التفسير، لعبد الرحمن بن الجـوزي، تحالمسيرزاد
 .هـ١٤٠٧، ١االله، دار الفكر، بيروت، ط

 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة والتـابعين شرح 
 .هـ١٤٢٢، ٧أحمد حمدان، دار طيبة، الرياض، ط. د: ومن بعدهم، للالكائي، تحقيق

 د: ، للقـاضي عيـاض، تحقيـق) مـسلمإكمال المعلـم بفوائـد( صحيح مسلم المسمى شرح .
 .هـ١٤١٩يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، 

 عبـداالله التركـي، وشـعيب . د: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العـز الدمـشقي، تحقيـق
 .هـ١٤١٣، ٢الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 د، ومختـار النـدوي، الـدار الـسلفية، عبـد العـلي حامـ. د:  الإيمان، للبيهقـي، تحقيـقشعب
 .هـ١٤٠٦بومباي، الهند، الطبعة الأولى، 

 عمـر :  العليل في مـسائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، لابـن القـيم، تحقيـقشفاء
 .هـ١٤٢٠، ١الحفيان، مكتبة العبيكان، ط

 ــصحاح ــقال ــوهري، تحقي ــيروت، ط: ، للج ــر، ب ــرو، دار الفك ــدين أبي عم ــهاب ال ، ١ش
 .ـه١٤١٨

 شــعيب الأرنــؤوط، مؤســسة :  ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان الفــارسي، تحقيــقصــحيح
 .هـ١٤١٤الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

 مـصطفى ديـب البغـا، . د: ، ضـبط وتعليـق)الجـامع المـسند الـصحيح( البخاري صحيح
 .هـ١٤١٤، ٥، ط)دمشق، بيروت(دار ابن كثير، واليمامة : نشر

 هـ١٤٢٠، ١باني، مكتبة المعارف، الرياض، ط سنن الترمذي، للألصحيح. 
 محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار : ، لمسلم بن الحجاج، تحقيق)المسند الصحيح( مسلم صحيح

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
 محمـد فـؤاد عبـد : فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق

 .هـ١٤٠٧، ١ للتراث، القاهرة، طالباقي، ومحب الدين الخطيب، دار الريان
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 محمـد حـسن النمـر، دار .  د:الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمـداني، تحقيـق
 .هـ١٤١١ ،الثقافة، قطر، الطبعة الأولى

 محمـد إبـراهيم . د:  في الملـل والأهـواء والنحـل، لابـن حـزم الظـاهري، تحقيـقالفصل
 .هـ١٤١٦الطبعة الثانية، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، . نصر، د

 أحمــد الــسلوم، دار ابــن حــزم، . د: فــضائل القــرآن، لأبي العبــاس المــستغفري، تحقيــق
 .هـ١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 

 والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومـذاهب النـاس فيـه، للـدكتور عبـد الـرحمن القضاء 
 .هـ١٤١٨، ٢الحمود، دار الوطن، الرياض، ط

 امض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري،  عن حقائق غوالكشاف
 .هـ١٤١٨، ١عادل عبد الموجود وجماعة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: تحقيق

 ابـن عاشـور، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، : الكشف والبيان، للثعلبي، تحقيـق
 .هـ١٤٢٢، ١ط
 عادل عبد الموجـود وجماعـة، دار :اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيق 

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 هـ١٤١٤، ٣ العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، طلسان. 
  عبد الرحمن بـن قاسـم، دار عـالم :  ابن تيمية، جمع وترتيبالإسلام شيخ فتاوىمجموع

 .هـ١٤١٢الكتب، الرياض، 
 عبـد :  العزيـز، لعبـد الحـق غالـب بـن عطيـة، تحقيـقالمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب

 .هـ١٤١٣، ١السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ُإياك نعبد وإياك نستعين  السالكين بين منازل ﴿مدارج ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ بـشير : ﴾، لابن القـيم، تحقيـق ِ

 .هـ١٤٢٠، ١عيون، مكتبة دار البيان، ط
  في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتـصاف، المسائل الاعتزالية

 .هـ١٤٢٢، ٢، لصالح الغامدي، دار الأندلس، حائل، ط)عرض ونقد(لابن المنير 
  عبد االله التركي، وقـام بتحقيقـه مجموعـة مـن . د:  أحمد بن حنبل، بإشرافالإماممسند

 .هـ١٤٢٠المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
  القبـول بــشرح سـلم الوصــول إلى علـم الأصـول في التوحيــد، للـشيخ حــافظ معـارج

عمـر بــن محمـود أبي عمــر، دار ابـن القــيم، الـدمام، دار ابــن حــزم، : الحكمـي، تحقيــق
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 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثالثة، 
  محمـد النمـر، وعـثمان ضـميرية، وسـليمان :  لأبي محمـد البغـوي، تحقيـقالتنزيـل،معالم

 .هـ١٤١٤، ٢ دار طيبة، الرياض، طالحرش،
 حمـدي الـسلفي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة :  الكبير، للطـبراني، تحقيـقالمعجم

 .الثانية
  هـ١٤١٧، الرياض، دار العاصمة،  اللفظية، بكر أبو زيدالمناهيمعجم. 
 الوســيط، إخـراج مجموعــة مــن المحققـين، دار إحيــاء الـتراث العــربي، الطبعــة المعجـم 

 .ثانيةال
 إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، :  العلوم، للخوارزمي، تحقيقمفاتيح

 .هـ١٤٠٩الطبعة الثانية، 
 ضمن بحوث نـدوة أثـر ، صالح بن غانم السدلان. د،  الغلو في الكتاب والسنةمفهوم

 .القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو
  وزارة ، محمـد الحبيـب بـن الخوجـة: تحقيـق، ورابـن عاشـ، يةالإسـلاممقاصد الشريعة

 .م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥، ية، قطرالإسلامالأوقاف والشؤون 
  ،م١٩٩٢الملل والنحل، للشهرستاني، دار مكتبة المتنبي، بيروت، الطبعة الثانية. 
 محمـد رشـاد . د: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لابن تيمية، تحقيق

 .هـ١٤١١، ٢ية، طالإسلام محمد بن سعود الإماملثقافة بجامعة سالم، إدارة ا
 شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، للنـووي، إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، المنهاج 

 .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، 
 الـسيد بـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحيم، : النكت والعيون، لعلي المـاوردي، تعليـق

 .مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت
 محمــود الطنــاحي، وطــاهر : ايــة في غريــب الحــديث والأثــر، لابــن الأثــير، تحقيــقالنه

 .الزاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 للــدكتور ســعود الخلــف، أضــواء الــسلف، الريــاض، الطبعــة اليهوديــة والنــصرانية ،

 .هـ١٤١٨الأولى، 
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 

 
يحــسن في البدايــة أن أبــين المــراد بــالانحراف الفكــري؛ لنكــون عــلى بينــة مــن أمرنــا،  

ومعرفة بـالمراد بـه، تتعـدد التعريفـات، وتختلـف تـصور الاخـرين عـن الانحـراف، ولكـن 
ا ونحـن نواجـه هـذا الانحـراف الأهم أن نصل إلى أمـر سـواء؛ لنكـون عـلى بينـة مـن أمرنـ

الفكري، فتحديده، وبيان المراد منه الخطوة الأولى في معالجته، واقتلاعه من أصـوله، عرفـه 
 تغـير يطـرأ عــلى التـصورات والمفـاهيم، يكــون مخالفـا للمبــادئ، ": أحـد البـاحثين، بقولــه

 .)١( "و بغير علم والقيم الربانية، أو المجتمعية سواء كان ذلك بقصد، أو بغير قصد، بعلم أ
ومن الإشارات المهمـة في هـذا التعريـف أن الانحـراف تغـير طـارئ، ولهـذا الإشـارة  

دلالتها المهمة في معالجة الانحراف، فليس الانحراف هـو الأصـل، فهـو عمليـة طارئـة لهـا 
نشأة وتطورا، فحين يدرك القائمون على الحماية والمعالجة أن الانحـراف لـيس هـو : أسبابها
ــه، والنظــر إلى المنحــرف، الأصــ ل في شــباب الــوطن فــذلك يحــدد طبيعــة العــلاج وطريقت

 .والأخذ بيده إلى العلاج برفق ولين، بل وبشفقة ومحبة
سـواء كـان ذلـك ": كما تضمن التعريف في آخره دلالة أخرى مهمة كـذلك، في قولـه 

 ."بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم
ان ذلك بعلـم أو بـدون، كـان ذلـك مقـصودا أو لا، فيظل الانحراف انحرافا سواء ك 

فيظل الخطأ خطأ، ولكن يختلف ذلك في المعالجة والحماية، ويجب أن يكون هذا الأمر تحـت 
نظر من يقوم بالمعالجة والحماية، فيفرق بين هـذا وذاك، ومـن هنـا يعظـم دور الجامعـات في 

 .حماية عقول طلابها فهم ليسوا على درجة واحدة
 يرى أن كل منحرف باعثه وسببه الجهل أيـا كـان، ولـو كـان عالمـا بمخـاطر وثمة من 

الانحراف لما زلت به قدمه، ولما مضى به قدما، فالعلم خير كلـه، ولـو كـان عنـده أدنـى ذرة 
من علم لكان ذلك حائلا دون انحرافه، ودون السقوط في درك الانحراف، يقول الأسـتاذ 

 الانحــراف لا يعــدو أن يكــون جــاهلا، أو ناســيا، او  إن الواقــع في": عبــدالرحمن الحــارثي
ــيهم الــصواب مــن فعلهــم الــذي أوقعهــم في  متبعــا لهــواه، وكلهــم بحاحــة إلى أن يــتم تعل
الانحراف، حتى المتبع لهواه؛ فان بعـض العقبـات تمنـع دون أن يتخطـى هـواه ويبتعـد عـن 

                                   
 .، عبدالرحمن بن محمد الحارثي٢٣: الانحرافات الفكرية وسبل معالجتها في ضوء أحاديث البخاري  ) ١(
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تـي حالـت بينـه وبـين الانحراف، وهو ما يدعو لتعليمه الصواب وتجـاوز هـذه العقبـات ال
 )١.("الانحراف الابتعاد عن

ــإذا  ــالعلم،  ف ــه إلا ب ــبيل لمعالجت ــلا س ــل، ف ــل أنواعــه الجه ــراف بك ــبب الانح ــان س ك
على الانحـراف، ولا غـرو أن  القضاء يبزر دور الجامعات في وبالحصانة الفكرية، ومن هنا

مـن بلـدان العـالم منـارة تكون للجامعات هذه المكانة، وتلك المنزلة، فالجامعات في كل بلد 
 .علم، ومؤسسة تعليمية بحثية، يتخرج منها آلاف المؤلفة من الطلاب والطالبات كل عام

وهي بالإضافة إلى كونها مؤسسة علمية بحثية، فهـي أيـضا محـضن تربـوي للـشباب،  
ومأوى آمن يجدون فيه الأمن والأمان لكل ما يحمـي أفكـارهم وتوجهـاتهم، ونبـع صـاف 

لتغذيـة عقـولهم بكـل خـير لهـم ولأوطـانهم في الـدنيا والآخـرة، ومـن هنـا جـاء يرتون منه 
 عـلى أصـحاب – سـبحانه – في الكتاب والسنة، ومـن ذلـك ثنـاؤه الإسلامالاهتمام بهم في 

ُّ نحـن نقـص { :في ريعـان شـبابهم في قولـه الكهف، مخبرا عن أعمارهم الغضة، مبينا أنهـم ُ ُْ َ َ
ِّعليك نبأهم بالحق َ ْْ َِ ُ َ َ َْ َ ً إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى َ َ ُْ ُْ ْ ِّ َ َ ْ َّْ َ َِ ِ ِ ُ ٌ ِ

ُ يحـي   عن- سبحانه – وقوله ،)٢(}ِ
ً يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكْم صبيا{ - عليه الصلاة والسلام –بن زكريا  ْ ُ ْ ّْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َِ َِ ُ َْ َ ٍَ ِ ُ َ{)٣(. 

وفي الأمــر باغتنامهــا، وفي الــسنة اهــتمام كبــير بمرحلــة الــشباب، في الحــديث عنهــا،  
واستغلال قوتها وطاقتها في عبادة االله، وفي كـل مـا يعـود علـيهم بـالنفع والأثـر العظـيم في 

 .دينهم ودنياهم
يكفي في التأكيد على ذلك، والتدليل عليه حـديث الـسبعة الـذين يظلهـم االله في ظلـه، 

 .)٤( "وشاب نشأ في عبادة ربه"نهم ُيوم لا ظل إلا ظله، وذكر م
ُعمدت ذكر هذا الحـديث والاكتفـاء بـه لأن لـه دلالـة وثيقـة، وصـلة قويـة بـما نحـن ت 

بـصدده، في بيــان أهميتــه، والتأكيـد عليــه، فــما أبعـد مــن نــشأ في عبـادة ربــه عــن الانحــراف 
الفكري، فهو بـأمن وبحـصن حـصين عـن الانحـراف بـما عـصم بـه نفـسه مـن عبـادة االله، 

                                   
 .٨٥: كرية وسبل معالجتها في ضوء أحاديث البخاريالانحرافات الف  ) ١(
 .١٣: الكهف  ) ٢(
 .١٢ :مريم  ) ٣(
من جلـس في المـسجد ينتظـر الـصلاة وفـضل المـساجد، رقـم : الأذان، باب: كتاب: صحيح البخاري: انظر  ) ٤(

 .٦٦٠: الحديث



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

وسـطي القـويم، فهـو مـنهج يحمـي سـالكه مـن الغلـو وسلوكه الطريق المستقيم، والمنهج ال
 .ومن الانحراف الفكري، والانحلال الخلقي

وأما لماذا الشباب؟ فهم عماد الأمة، ورجال الغد، وهم عـدة الـوطن وعتادهـا، ولـن  
ينهض الوطن إلا على أكتاف شبابه، وكم تصاب الأمة بمقتل، ونصل قاتل، وسهم فاتـك 

 .الانحراف والضلالحين يهوي شبابها في مهاوي 
وقد عرف أعداء الوطن قيمـة الـشباب ومكـانتهم، وأثـرهم وتـأثيرهم في مجتمعـاتهم  

فـــأقبلوا علـــيهم بقـــضهم وقضيـــضهم؛ لفتنـــتهم، ولبـــث الفـــتن والأهـــواء والـــشبهات 
والشهوات، ومـا أقـساها مـن خـسارة حـين تـصاب الأمـة بـشبابها، وحـين تتلـوث عقـول 

 وسهامهم على وطنهم وعـلى أمـتهم وعـلى القريـب قبـل أبنائها بكل شبهة فتعود شرورهم
 .البعيد
ُولا أمـان للمجتمعـات إلا بالقـضاء عـلى الانحـراف بكـل أنواعـه، ومـن هنـا عنيــت  

حكومات وجهات وأفراد بحماية أفكار شبابها، وجعلته من أهم أولوياتهـا، يؤكـد : الدول
 ولا ": نحراف الفكـري، يقـولذلك أحد الباحثين، المهتمين في حماية شباب الوطن من الا

شك أن من أولى ما صرفت فيه الجهـود، وعنيـت بـه العقـول واشـتغل بـه أولـو العلـم هـو 
موضوع الفكر وحمايته، وحماية الفكر تنبع من ارتباطه بدين الامة، أساس ذكرها وعلوها، 
 وسبب مجـدها وعزهـا ومـن غايتـه المتمثلـة في سـلامة العقيـدة واسـتقامة الـسلوك واثبـات

 .)١("الولاء للامة وتصحيح الانتماء لها 
وحين نتحدث عن دور الجامعات في حماية عقول طلابها مـن الانحـراف فإنـه يتبـادر  

إلى أذهاننا مقولة أن المواطن هو الرجل الأول في حفظ الأمن، فإن ذلك يتأكد ويتحتم مـن 
أول مـن يقـول بـذلك، الأستاذ الجامعي، فعليه المعول والمؤمل في حفظ عقول طلابه، فهو 

وأولى من يقوم به على خير وجه؛ لمكانته العلمية والاجتماعية، ولقيمته العلمية الاعتباريـة، 
وعليه توظيف ذلك في حفظ أمن بلاده ووطنه من خلال تعامله مع طلابـه، فهـو مـسؤول 

يـه مسؤولية مباشرة عن طلابه علميا وفكريا، فهم تحت مـسؤوليته، وأولى أولوياتـه بالتوج
 .والتصويب والتسديد

                                   
 .يح، للأستاذ أحمد بن محمد الفر٢: أهمية حماية الفكر ودوره في حماية شبابنا  ) ١(
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كيف لا وسبب الانحراف الفكـري شـبهة وجهـل ولا يجتثهـا مـن أصـولها إلا العلـم  
ومن هنا يبرز دور الجامعات في تسليط الضوء عليهـا، وفي معالجتهـا وفي اجتثـاث أصـولها 

 .من عقولهم
لا بد من بيـان خطـورة الانحـراف عـلى المنحـرف في دينـه ودنيـاه وعـلى نفـسه وأهلـه 

، وأعداء وطنه، وما يبلغ الأعداء من جاهـل مـا يبلـغ الإسلامطنه، وأنه انما يخدم أعداء وو
 جهـل أبنـائهم، وحـداثهم الإسـلامالجاهل من نفسه، ولذا اسـتغل أعـداء الـوطن وأعـداء 

ّأسنانهم فروجوا عليهم من الشبه التي تلوث أفكـارهم وعقـولهم فجعلـتهم فريـسة سـهلة 
أيدي أعداء الوطن، وأعداء الدين، وصيرتهم إلى قنابـل موقوتـة لأفكار منحرفة، فتلقفتهم 

تزعزع أمن الوطن والمواطن، ولن يرفـع الجهـل عـنهم إلا بـالعلم والحجـة ومـن هنـا يـبرز 
 .أهمية الجامعات، وعظيم أثرها وشديد تأثيرها في حماية عقول طلابها من كل انحراف

 عـــلى أهميـــة - حفظهـــا االله -نـــا وقـــد أدرك القـــائمون عـــلى التعلـــيم العـــالي في بلاد 
الجامعات، وأثرها في حفظ عقول طلابها، وحمايتها من كل ما يضرها ويشينها من الأفكار 
المنحرفــة، والآراء المــضللة، فأشــاروا إلى ذلــك، وأكــدوا عليــه، في أكثــر مــن موضــوع مــن 

 .اللائحة الموحدة للتعليم العالي
وفي صـدرها، جـاء ذلـك في المـادة الأولى جاءت الإشارة إلى ذلك في مفتـتح اللائحـة  

من الأحكام العامة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه الخـاص بالجامعـات 
 الجامعــات مؤســسات علميــة وثقافيــة تعمــل عــلى هــدي الــشريعة ": الــسعودية مــا نــصه

اسـات العليـا ية، وتقوم بتنفيـذ الـسياسية التعليمـة بتـوفير التعلـيم الجـامعي والدرالإسلام
والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتـأليف والترجمـة والنـشر وخدمـة المجتمـع في نطـاق 

 .)١( "اختصاصها 
وأهم خدمة تقدمها الجامعات لمجتمعاتها هو خدمة شباب الوطن من كـل انحـراف،  

وغلو وتطرف، وحماية عقول طلابها من كل شـبهة وشـهوة، وحـثهم عـلى سـلوك الطريـق 
ــذلك في المــستقيم، ــساهل ك ــاون وت ــو ولا تــشهد، ولا ته ــلا غل ــراط ولا تفــريط، ف ــلا إف  ف

                                   
 .نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه  ) ١(
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الاســتقامة والهدايــة، فالــذي يهــم القــائم عــلى كــل جامعــة أن يــرى طلابــه لبنــة صــالحة في 
مجتمعهم، فتراه يسعى للقضاء على الانحـراف بكـل أنواعـه، وجميـع صـوره، ويـسخر كـل 

لمقصد العظيم؛ خدمة لدينه أولا، ولوطنه الـذي الإمكانيات؛ لتحقيق هذه الغاية النبيلة، وا
 .ينتمي إليه، ولولاة أمره

وهـذا يؤكــد أهميـة دور الجامعــات، ويـضاعف مــن مـسؤوليتها، فمــن أبـرز أهــدافها  
الجانب التعليمي، ورفع الجهل عن الجاهلين، وأي جهل كجهل الانحـراف، جهـل جعلـه 

ينها يتعزز في نفوسـنا أهميـة العلـم، يظل الطريق، ويجعل الانحراف له منهجا وسلوكا، وح
 . وأهمية الجامعات في حماية عقول طلابها من الانحراف بكل أنواعه

ومن الخطأ كذلك قصر عمل الجامعات على الجانب التعليمي والبحثـي عـلى أهميتـه،  
فالجامعات تعمل في ثلاثة اتجاهات على درجة واحدة من الأهميـة، وعـلى درجـة مـن الأثـر 

في مجتمعاتها، وهي التعلـيم والبحـث العلمـي وخدمـة المجتمـع، وكلهـا عـلى قـدر والتأثير 
واحد من الأهمية، ولا يشفع لأي جامعة الاهتمام بأحدها على حساب الأهداف الأخرى، 
ومـن هنــا فلــيس ثمــة عـذر لمعتــذر في التقــصير بخدمــة المجتمـع بحجــة اهتمامهــا بالجانــب 

ه لا تعارض بينها، فعلى الجامعات والقـائمين عليهـا التعليمي، أو بالبحث العلمي، علما أن
العمل بكل جد واجتهاد في جميـع هـذه المجـالات الثلاثـة، وينتظـر مـن الجامعـات بحجـم 
مكانتهــا المرموقــة، ونظــرة النــاس لهــا، ومــا ينتظرونهــا منهــا، والعمــل في الجامعــات عمــل 

ليه بالبنان، فهـي تملـك مؤسسي متكامل الخدمات، فضلا عن العنصر البشري الذي يشار إ
قاعدة علمية من الأساتذة المختصين المؤهلين الذين يحملـون أعـلى المـؤهلات والـشهادات 
في جميع التخصصات، وفي كافة المجالات، ومـن هنـا فـإن الإفـادة الحقـة مـن هـذه العقـول 

نهما، المتخصصة المؤهلة أن توجه لحماية عقول طلابها، وأن تسعى لإقامـة الجـسور المتينـة بيـ
وأن تقرب من الطـلاب، وتتعـرف عـلى مـا يـؤثر فيهـا، ومـاذا تهـتم بـه؛ حمايـة لهـا مـن كـل 

  .انحراف، ومن كل فكر ضال
وطــلاب الجامعــة شريحــة كبــيرة ورئيــسة ومهمــة مــن المجتمــع فــإذا صــلحوا صــلح  

المجتمع كله، فهو عماد الوطن، ورجاله في الحاضر والمستقبل، ولهم أثـرهم وتـأثيرهم عـلى 
تهم ومجتمعهم، فبصلاحهم صلاح للمجتمع كلـه، ممـا يعـود أثـره ونفعـه عـلى الـوطن أسر
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كله، وعلى الأستاذ أن يحمي عقول طلابه من الانحراف، وعليه أن يـسلك في تحقيـق ذلـك 
مسلكين، مـسلك الابتـداء في المعالجـة، فالوقايـة خـير مـن العـلاج فيبـادر في بيـان خطـورة 

يه وعلى أسرته ومجتمعـه ووطنـه بعامـة، فهـو شر مـستطير الانحراف، وعواقبه الوخيمة عل
عليه في الدنيا والأخرة، والمسلك الأخر هـو مـسلك المعالجـة، والأخـذ بيـد مـن وقـع فيـه، 
وتـورط بــبعض أفكــار الانحــراف، ومــن هنــا يجــب عليــه ملاحظــة ســلوك طلابــه، وتتبــع 

عالجـة الـسلوك أسـهل أفكاهم، إذ إن الانحراف الفكري ينتج عنه انحراف في السلوك، وم
 .من معالجة الفكر وأيسر

والباعث الرئيس لدور الجامعات في حماية عقول طلابها ينتج من كون أمـن المجتمـع  
واستقراره مسؤولية الجميع؛ لأهميته وعظيم أثره على كل مـواطن ومقـيم في حفـظ الـدماء 

فـلا غـرو والأعراض والأموال، إذ الانحراف سبب لكل فوضى وجريمة وخطـأ وخلـل، 
أن تراه ينتهك الحرمات، ويـستبيح الأمـوال والأعـراض وتتعطـل مـصالح النـاس الدينيـة 

 .)١(والدنيوية
والتحذير منهج شرعي، كما أنها خطوة استباقية، وخطوة مهمة في الوقاية، وفي حفـظ  

الشباب وحمايتهم، مـن الوقـوع في شرك الانحـراف، وشـبك الـضلال، والوقايـة خـير مـن 
الأمور كلها، فما بالك في حفظ شباب الأمة من الانحلال والانحراف، مـن كـل العلاج في 

لوثة تصيب عقولهم وقلوبهم بكل شبهة وشهوة، ومـا أجمـل أن تخطـو الجامعـات خطـوات 
 !استباقية فتحمي عقول شباب الوطن من كل شيء 

ولا غرو أن تسعى الجامعات لحماية عقول طلابهـا مـن كـل فكـر ضـال، فهـي بـذلك  
، وتعمـل بـما جـاء في الكتـاب والـسنة، الإسـلامتجيب لأمـر ربهـا، وتعمـل عـلى هـدي تس

َوإذا رأيـت { :وأكتفي بآية واحدة في هذا المقام مـن القـرآن الكـريم، وهـو قـول االله تعـالى ْ ََ َ َ ِ

ِالــذين يخوضــون في آياتنــا فــأعرض عــنهم حتــى يخوضــوا في حــديث غــيره وإ َِ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِْ َْ ِ ُِ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ َُّ ِ َ َ َ َمــا ينــسينك َّ َّ َ ُِ َّ
َالشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ِِ َّ َ ْ ِّ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ََّ ْ َ{)٢(. 

 أن يعـرض -  –فهو أمر مـن رب العـالمين لرسـوله خـير البـشر محمـد بـن عبـداالله  
                                   

  .، للأستاذ حسن محمد علي٤: أسبابه ومظاهره على المجتمع: مفهوم الانحراف الفكري: انظر  ) ١(
 .٦٨: الأنعام  )٢(
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عمن يخوض في آيات االله؛ لأن من يخوض في آيات االله لا يستنكف عن ذكر الشبهات التـي 
قول من يتلقاها، ويستمع إليها، وهو خطاب لرسول االله وهو المعصوم، والنبي تؤثر على ع

المؤيد، وهو لغيره أولى وأوجب بأن يعرضوا عن كل ما يلـوث فكـرهم، ويفـسد عقـولهم، 
وعلى المربين والأساتذة وعلى القائمين على الجامعـات مـن مـسؤولين وأسـاتذة أن يحفظـوا 

ين من يخوض في آيات االله، وأي أثر عظيم عـلى عقـول عقول طلابهم، وأن يحولوا بينهم وب
الطلاب من أفكار مضللة، وآراء منحرفة تجرف بهم إلى هاوية الانحراف، وتهـوي بهـم إلى 
قاع الأفكار الضالة المضللة التي تصدهم عن ديـنهم، وتزعـزع انـتماءهم إلى وطـنهم وولاة 

 .أمرهم
في حفظ عقول طلابـه، فهـو قـدوة في ويجب ألا نغفل جانب الأستاذ الجامعي، وأثره  

 .الدرجة الأولى لطلابه في عمله وفي تعامله وفي خلقه وفي أفكاره وفي توجهاته
كما أن له أثرا في التوجيه، وحماية عقول طلابه من كل خطر يهدد أمن بلدهم وأمنهم،  

والمعلـم ومن كل ما يؤثر عن على دينهم، وعلى حماية بـبلادهم، وولاة أمـرهم، فهـو المـربي 
 .والأب والأخ لطلابه

فعلى الأستاذ الجامعي الإفادة من وظيفتـه، وتوظيفهـا التوظيـف الـصحيح في تعاملـه  
ــضياع  ــهلة لل ــسة س ــتركهم فري ــادهم، وألا ي ــوجيههم وإرش ــه وت ــصحه ل ــه، في ن ــع طلاب م

 .)١(والانحراف
َ فثمــة أيــاد كثــيرة تــتربص بهــم، وحريــصة أن تــتلقفهم، ومــن ثــم تهــوي بهــم في د رك ٍ

 .ٍسحيق، ولا تبالي في أي واد هلكوا
مسار القدوة فيفد الطلاب مـن سـمته، ومـن علمـه، : ولذا فتوجيهه يسير في مسارين 

ومن فكره وخلقه وتوجهه الـسليم، ومـسار آخـر في محاضراتـه، وتوجيهاتـه لطلابـه، فهـو 
ولـزوم يسمع من طلابه، ويتفقد حالهم وأحوالهم، ويحثهم عـلى سـلوك الطريـق المـستقيم، 

الجماعة، ومعرفة حق ولي أمره، وفعل كل ما من شأنه حماية عقولهم وأفكارهم من الأفكار 
 .المنحرفة، ومن كل شبهة وشهوة من شأنها تضلهم وتضللهم

 
                                   

 .، للدكتور أبو بكر أحمد السيد٨: رسالة إلى المدرسين والمدرسات: انظر  ) ١(
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ُويجب أن يعلم أن الانحراف الفكري باب كل شر، وأصـل كـل ضـلال، وبـاب كـل  
، وبـسببها قتـل الأخ أخـاه، شبهة، منها هـدمت لحمـة المجتمعـات والأوطـان عـروة عـروة

والولــد أمــه وأبــاه، وكانــت ســببا لتمزيــق لحمــة الــوطن، وضــياع أمنــه، وبــسببها أزهقــت 
الأنفس والأرواح، وفسدت الأوطان، واستحلت الدماء، وانتهكت الأعـراض، وسـلبت 
الأموال، وبسببها تم التعدي على الممتلكات والحرمات، وبسببها تم التـنقص عـلى العلـماء 

راء، ولم يسلم منه ولي الأمر، فشككوا في ولايته، ولم يراعوا مكانتـه، ولا البيعـة التـي والأم
 .في رقابهم لهم، ولم يرقبوا في أحد من المسلمين إلا ولا ذمة

ومما هو معلوم أو مما ينبغي أن يعلم أن الفكر لا يناقش إلا بـالفكر، والحجـة لا تقـرع  
 بجعلــه تحــت ضــوء النقــاش والحــوار، وعقــد إلا بالحجــة، ولا يكــشف الفكــر الــضال إلا

 .الندوات والمؤتمرات، وحلقات النقاش، وتسليط ضوء الأدلة والشواهد عليه
ومن هنا فالجامعات هي أقدر وخير من ينـاقش الحجـة بالحجـة، فهـي مؤهلـة علميـا  

وفكريا، وهي خير من يقوم بذلك بكل كفاءة واقتدار، فهي حاضنة العلـم والعلـماء، ولـن 
وزها الدليل، ولن تعدم الحجة، الدامغة لكـل شـبهة، القاضـية عـلى كـل فكـرة منحرفـة، يع

وهذا يزيد من مسؤولية الجامعات تجاه مجتمعها الذي تنعم بخيراته، وبولاته أمرهـا الـذين 
  .تدين لهم بالولاء والطاعة

ومــن المهــم جــدا ونحــن نتحــدث عــن دور الجامعــات في حمايــة عقــول طلابهــا عــن  
اف فيجــب أن تأخــذ في اعتبارهــا التنــوع في الطــرق التــي تــسلكها في حمايــة عقــول الانحــر

طلابها، وأن تسلك في تحقيق ذلك كل مسلك، وتطرق كل مجال، وتوظفه خير توظيـف في 
سبيل الحماية، فثمة حماية علمية تعتمد عـلى بيـان الأدلـة مـن الكتـاب والـسنة، وثمـة حمايـة 

د كـل شـبهة، ومـن المهـم الإفـادة مـن التقنيـة الحديثـة، فكرية تقـارع الحجـة بالحجـة، وتفنـ
وبرامج التواصل الاجتماعي في حماية العقول مـن الانحـراف، بـل اسـتخدام الـبرامج التـي 
يستخدمونها، وأن تكون هناك أكثر من جهـة تتـولى الحمايـة، بأسـلوب عـصري يـتلاءم مـع 

ة عقـولهم، ولتكـون الجامعـة روح العصر الذي نعيشه؛ ليؤتي الثمرة المرجـوة منـه مـن حمايـ
ــة  ــتلقفهم، وتجــرهم نحــو الهواي ــي ت ــة لهــم مــن الأيــدي المــضللة الت ومنــسوبها جــدار حماي

 .والانحراف
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ولا شـــك أن للانحـــراف الفكـــري كثـــيرا مـــن الأســـباب التـــي أدت إلى ظهورهـــا  
وانتشارها بين شباب الوطن، ومهما تعددت الأسباب وتنوعت فيكـاد الـسبب الـرئيس لـه 

هــل، ولــيس ثمــة غــيره، وغــيره ســبب ثــانوي بالنــسبة لــه، فــالعلم حــصن حــصين هــو الج
لصاحبه، من الانحراف، وركون متن الشطط والغلط، فالعلم حماية لـصاحبه مـن الغوايـة 
والانحراف، بخلاف الجاهل فإنـه فريـسة يـسهل اصـطيادها مـن دعـاة الـشر والانحـراف 

 .والانحلال
 حيث إن البيئـة " للانحراف الفكري وهو متوقع فاذا كان غياب الجانب المعرفي سببا 

 "الجاهلة أو قليلة العلم تعتبر مكانا خصبا لانتشار ونمـو الانحـراف والخرافـات الفكريـة 
عقـول طلابهـا وأن تكـون مكونـا  ، فإن ذلك يضاعف من مـسؤولية الجامعـات في حمايـة)١(

ل الأسـاتذة الــذين رئيـسا لمعرفـة عقـل طلابهـا مـن خـلال مناهجهـا ومقرراتهـا ومـن خـلا
ــام،  ــذر ت ــة وح ــنهم بعناي ــاؤهم وتعيي ــون انتق ــب أن يك ــلاب، فيج ــدريس الط ــون بت يقوم
فالجامعات مسؤولة أمام رب العـالمين، كـما أنهـا مـسؤولة أمـام ولي الأمـر، كـما أنهـا كـذلك 
مؤتمنة على طلابها، الذين هم عماد الوطن، ورجال الغـد، وعـماد الـوطن وعـدة وعتـاده في 

 .لحربالسلم وا
ولذا فإن من صور الحماية الفكرية التي يجب أن تقوم الجامعات بهـا هـو حمايـة عقـول  

طلابها من الكتب المنحرفة، والآراء الشاذة، فمنها وبسببها يكون الانحراف، فيجب حماية 
 النظـر والتأمـل في المـصادر أو المنـاهج التـي تغـذي العقـل "العقول من هذا كله وذلك أن 

فكار والعقائد الفاسدة وهي تشمل العقائد والمعلومات والمعارف كلها، سواء البشري بالأ
ُأكانت دينية أم اجتماعية أو سياسية أم عـسكرية أو اقتـصادية فـإن العقـل إذا غـذي بعقائـد 
وأفكار ومعلومات فاسدة يسوء تصوره ويفسد ويضل ويصبح أخطر مـن العقـل الخـاوي 

 .)٢( "من المعلومات
وسائل الحماية الفكرية، فيجب أن يكـون للجامعـة وسـائلها المتنوعـة، ويجب التنوع ب 

وطرقها المتعددة في حماية عقول طلابها من الانحراف، وأن توظف كل وسيلة، وتفيـد مـن 

                                   
 .٩: أسبابه ومظاهره على المجتمع: مفهوم الانحراف الفكري  ) ١(
 .، للأستاذ أحمد بن محمد الفريح١٣: أهمية حماية الفكر ودوره في حماية شبابنا  ) ٢(
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كل طريقة في حمايـة عقـول طلابهـا، ويجـب أن تكـون الموعظـة والحكمـة حـاضرة في حمايـة 
أشد واعظا وزاجـرا مـن العلـم الـشرعي أفكار طلاب الجامعات من الانحراف، ولن تجد 

 .الأصيل الذي يستقي منابعه وأدلته وأحكامه من قال االله قال رسوله
ولا يخفى أن المنهج القرآني، والمنهج النبوي هو المنهج الصحيح في حمايـة الفكـر، وفي  

 وفي التعامل مع من وقع منهم تجاوز في ذلك، مما يحـتم أهميـة العلـم بـما جـاء في كتـاب االله،
 في التعامل مع من انحـرف عـن الجـادة الـصحيحة، ووقـع في شرك -  –سنة رسول االله 

الانحراف، ومن هنا يبزر أهمية العلم، وتتبع منهج سلف هذه الأمة، والعمـل بـماء جـاء في 
كتاب االله، وسنة رسوله في القضاء على كل انحراف فكري، وفي التعامل الصحيح مع مـن 

ه عقله، والجامعات جهة علميـة مخولـة بالتأصـيل الـشرعي في بيـان زلت به قدمه، وهوى ب
 في القــضاء عـلى كــل فتنـة، ممــا يؤكـد أثرهــا الفاعـل ويــبرز أهميتهـا ويظهــر الإسـلاممـنهج 

 .مكانتها العلمية في حماية عقول طلابها
ومما يتميز به من تسلح بالعلم الشرعي الإقناع ومناقشة الحجة بالحجة، ودمغ الشبهة  

 مـن "علم الشرعي، وللإقناع دوره وأثره في حماية الأفكار بمن الانحـراف؛ وذلـك أنـه بال
 نتـائج إلى المطلوبـة لأدى بالصورة تطبيقه تم ولو المعاصر، التربوي الواقع في المهمة السبل

 عـن الانحـراف الابتعـاد طبيعتهـا مـن البـشرية والنفس الشباب، واقع في خاصة ملموسة
 .)١("ًهباء سيذهب المربي جهد فإن وإلا التامة، قناعةال إلى وصلت ما متى

ويجـب ألا يغفـل أهميـة الحـوار في حمايـة عقــول الـشباب مـن الانحـراف فـإن لـه أثــرا  
ــن  ــة م ــتباقية للمعالج ــوات اس ــه خط ــوار أن في ــة الح ــتجلى أهمي ــدة، وت ــائج حمي ــاعلا، ونت ف

نه وسـيله مهمـة كـذلك لمـن الانحراف، فهو من وسائل الحماية المبكرة من الانحراف، كما أ
الانحراف، فما أجمل محاورتهم والجلـوس معهـم وتفنيـد حججهـم، والـرد  وقعوا في شراك

والأسـتاذ الجـامعي ! ّعلى شبههم بأسلوب علمـي مقنـع مـدعما بـالآراء والأدلـة والبراهـين
أولى من يقوم بذلك فهو محضن بالعلم، قـد هيـأ نفـسه لمثـل هـذه المواقـف، ولمحـاورة مثـل 

لاء الأشخاص، وللرد على كـل التوجهـات، ودحـض كـل الـشبهات، ولا أحـد يـشك هؤ

                                   
 .١٣٣: الانحرافات الفكرية وسبل معالجتها في ضوء أحاديث البخاري  ) ١(
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 

 أن الحـوار وسـيلة ناجحـة "بأهمية الحوار، ووجوب حضوره في مثل هذه المواقف؛ وذلـك 
لعلاج الانحرافات خاصة الفكرية منها؛ إذ إن إثارة الذهن بالأسئلة، وأعمال العقل تكـون 

 .)١( "ك بالحوار أقرب فرصة للوصول إلى الحقيقة؛ وذل
فللموعظة أثرها وتأثيرها وللتوجيه المباشر دورة الفاعل في التوجيه وفي حماية عقـول  

الطــلاب مــن كــل شــهوة وشــبهة، كيــف وهــو مــنهج قــراني اتخــذه ســبيلا في مواجهــة شــبه 
 تبــدأ كثــيرة، درجــات فللموعظــة"الــضالين، وفي الــرد عــلى الأفكــار الــضالة المنحرفــة 

 لفـت إلى ترتقـي التـصريح، ثـم دون والتلـويح الخفيفـة، وبالإشـارات القـول، بمعاريض
 التـصريح إلى ترتقـي ذلـك بعـد ثـم الموعظـة، في الرفـق مـع والتـصريح والتنبيـه النظـر

 إلى تـصل قـد ًوأخـيرا والتعنيـف، الزجـر إلى ترتقـي ثم العنف، من يسير المصحوب بشيء
 يتضمن الذي الهجر من بد لا كان وعظةالم درجات لم تجد كل فإذا والإنذار، التوبيخ درجة

 .)٢(" وصفاء مودة على اللقاء متعة من المعاقبة بالحرمان أدى السخط من بمقدار ًإشعارا
وحين تقـوم الجامعـات بـدورها عـلى أكمـل وجـه في حمايـة عقـول الطـلاب مـن كـل  

دة والى انحراف وشبهة فإنها بذلك تردهم إلى الطريـق الـصحيح والنبـع الـصافي، وإلى الجـا
الطريــق المــستقيم والى لــزوم الجماعــة، والعمــل بمقتــضى البيعــة، وجعلهــم لبنــة صــالحة في 
مجتمعهم، ومواطنين صالحين يعرفون حق وطنهم عليهم، وحـق ولي أمـرهم، فيـسعد بهـم 
حينهـا مجـتمعهم وأسرهـم وأوطـانهم، ويكونـون لبنـات بنـاء، لا معـاول هـدم، ويكونـون 

ها من الأفكـار المنحرفـة، والـسلوكيات الخاطئـة فيـنعم بهـم  ويتخلصون حني،سواعد تبني
ذويهم ووطنهم، فيسلمون ويسلم وطنهم من الانحـراف بأنواعـه، فـلا تكفـير ولا تفجـير 
ولا قتل للآمنين، ولا ترويع للمواطنين، وبذلك تعمر الأوطـان، ويـشعر المـواطن والمقـيم 

 .بالأمن والأمان وبذلك تكون الحياة
ــا د  ــده وبــذلك أمرن ــاء الإنــسان، والأخــذ بي ــي بعــمارة الأوطــان، وببن ــا، فهــو معن ينن

، وإلى تمثـل الإسـلاموبفكره، ولذا فحماية الفكـر مـن الانحـراف هـي في الحقيقـة دعـوة إلى 
ُأخلاقه وتعاليمه، فأنى لدين بعث نبيه رحمة للعالمين، وبالحنيفة السمحة، وبالعدل والرحمة 

                                   
 .٤٣: الانحرافات الفكرية وسبل معالجتها في ضوء أحاديث البخاري   )١(
 .١٢٤: لسابقالمصدر ا   )٢(
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 !، أو منحرفين أن يكون أتباعه مكفرين أو مفجرين
 ولذا لن يـتم القـضاء عـلى الانحـراف، ولـن يتحقـق حمايـة العقـول مـن كـل انحـلال 

 ًتربويـا ًمنهجـا الإسـلام رسم الأصلية، فلقد الإسلام مصادر إلى بالرجوع " وانحراف إلا
 بـل يشمل الإنـسانية لأنه متكامل منهج وهو الإنسان نواحي جميع يتناول للتربية ًمتكاملا
 في وفريد شموله في فريد الأرض مناهج كل بين الفريد المنهج هذا البشرية، ياةالح ويشمل

 ًسـليما ًتطبيقـا المنهج هذا أنفسهم والمتربون بالتربية المهتمون طبق ولو ونتائجه أثره وتأثيره
 ولـيس الـسماء مـن إلهـي ربـاني مـنهج لأنـه ًسـويا، ًمتكاملا ًالمسلم مجتمعا المجتمع لأصبح

 .)١( " الإنسانية المناهج من كغيره ًوضعيا منهجا
 
 

 مكانــة مرموقــة، ومنزلــة – والله الحمــد –  محمــد بــن ســعود الإســلاميةالإمــاملجامعــة 
 بـما تقـوم بـه مـن جهـود مـشكورة؛ – حفظهـم االله ورعـاهم –سامية في نفـوس ولاة أمرنـا 

مرهـا، وحمايـة لعقـول شـبابها؛ سـعيا في اسـتقرار الـوطن، وتعزيـز خدمة لـدينها، ولـولاة أ
 .نهضته، وتماسك شعبه بقيادته

كما وكيفا في حفـظ : مناشطها المتعددة والمتنوعة: ومن جهودها المتميزة في هذا المجال 
ــاب  ــدعو إلى الإره ــي ت ــة الت ــن الأفكــار المنحرف ــايتهم م ــدتهم، وحم ــوطن في عقي شــباب ال

 .لهوالتطرف بكل أشكا
فضلا عن برنامج المناصحة التي تقوم به على خير وجـه لمـن تـورط في الإرهـاب مـن  

قريب أو بعيد، فأخذت على عاتقها مناصحتهم، ومحاورتهم بالتي هي أحسن، وبيان الحـق 
 .لهم؛ ليتبعوه، والباطل ليجتنبوه

 تتبناهـا وأتقدم في نهاية هذا البحث بمقترح في هذا المجال وهـي مبـادرة وطنيـة أمنيـة 
ــة عقــولهم  جامعتنــا العريقــة، وهــي خطــوة اســتباقية لحفــظ شــباب الــوطن الغــالي، وحماي
وأفكارهم من كل فكر ضال منحرف، عبـارة عـن مبـادرة أمنيـة بعنـوان مـن الـشباب وإلى 

 . الشباب، تتميز بالتنوع في الطرح وفي الخطاب

                                   
 .١٢٣: تها في ضوء أحاديث البخاريالانحرافات الفكرية وسبل معالج  ) ١(
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 

أنهـم بحكـم المرحلـة العمريـة يتبناها الشباب أنفسهم، فهم المعنيون بهذه المبادرة، كما  
الواحدة يعرفون اهتماماتهم، والمداخل التي يمكن أن يتم التأثير علـيهم مـن خلالهـا، وهـم 
أقرب إلى بعض من غيرهم من الفئات الأخرى سواء من حيث العمر، أو من حيـث تقبـل 

 .بعضهم لبعض
 عــصري التــأثير الإيجـابي عــلى شـباب الــوطن بأسـلوب: والغـرض مـن هــذه المبـادرة 

متنوع، وحماية أفكارهم من كل انحـراف وانحـلال، يأخـذ بأسـباب الأصـالة والمعـاصرة، 
 . ويسلك كل مسلك متميز في الطرح، وفي المضمون، وفي الأسلوب

وميزته الكبرى أنه من الشباب وإلى الـشباب، فقـد ملـوا مـن التوجيـه المبـاشر، ومـن  
 .الشباب وهم المراد من هذه المبادرةالتلقي والسلبية في المعالجة، فلا يصح إغفال 

جانب نظري يتخلص في طلـب الأفكـار والمقترحـات الأمنيـة : ولهذه المبادرة جانبان 
وجانب تطبيقـي يتمثـل في تطبيقهـا، وفي نـشرها . في حفظ عقول شباب الوطن وأفكارهم

 .بين الشباب، ودعوة الجهات الحكومية إلى تبنيها
ية العريقـة وبـما تميـزت بـه، وبمكانتهـا لـدى الإسـلام  محمد بن سعودالإماموجامعة  

مخولة بحنكـة مـديرها، وكوادرهـا الوطنيـة والعلميـة أن تتبنـى  - حفظهم االله –ولاة أمرنا 
هــذه المبــادرة وتطورهــا، وتتقــدم بهــذه المبــادرة الوطنيــة إلى وزارة التعلــيم؛ لتعميمهــا عــلى 

 .شباب الوطن
الشباب في المرحلة المتوسطة، وفي المرحلـة الثانويـة، : والفئة المستهدفة من هذه المبادرة

وفي المرحلة الجامعية، مع الأخذ بالاعتبار خصائص كل مرحلة، وطريقـة التعامـل معهـم، 
  .واختيار المبادرة المناسبة مرحلتهم العمرية

ــل،  ــصور الكام ــع الت ــادرة، وفي وض ــذه المب ــل في ه ــا أن يعم ــد من ــل واح ــشرف ك وي
 لها؛ رغبة في أن يكون كل واحد منا جزءا ممن يتبنى هذه المبادرة الوطنية؛ والتخطيط المتميز

حبا لجامعتنا العريقة التي نشرف بالانتماء إليها، وحبا وولاء لوطننا الـذي نـشرف بـالانتماء 
 .- حفظهم ربي ونصرهم –إليه، والعيش فيه، ولولاة أمرنا 
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 

 
 القرآن الكريم. 
 ات الفكرية وسبل معالجتها في ضوء أحاديث البخـاري، عبـدالرحمن الانحراف

 .بن محمد الحارثي
 أهمية حماية الفكر ودوره في حماية شبابنا، للأستاذ أحمد بن محمد الفريح. 
 رسالة إلى المدرسين والمدرسات، للدكتور أبو بكر أحمد السيد. 
 اريصحيح البخاري، للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخ. 
 نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. 
 للأسـتاذ حـسن  :أسـبابه ومظـاهره عـلى المجتمـع: مفهوم الانحراف الفكـري

  .محمد علي
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

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 
 
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 

تتحدد وظائف الجامعة السعودية بـثلاث وظـائف؛ هـي التعلـيم، والبحـث العلمـي، 
وخدمة المجتمع، ومنتج هذه الوظائف هو الطالب الجامعي، فالتعليم هـو موجـه للطالـب 

حث العلمي سيتفيد منه الطالب الجامعي سواء داخل الجامعـة أو خارجهـا، الجامعي، والب
ــنعكس وبــلا أدنــى شــك عــلى الطالــب الجــامعي داخــل الجامعــة  وخدمــة المجتمــع هــي ت

 . وخارجها
ًأن النشاط التعليمي يمثـل مكونـا مهـما مـن مكونـات المـنهج ) ٢٠٠٥( ويرى الخليفة

نهج لما لـه مـن تـأثير كبـير في تـشكيل خـبرات المدرسي الحديث بل يحتل مكان القلب من الم
المتعلم وتغيير سلوكه تربيته، وبالتالي فإن أنشطة الجامعـة هـي تـستهدف الطالـب الجـامعي 
بشكل مباشر كالتعليم أو بشكل غير مباشر كخدمة المجتمع، لذلك فـإن هـذه الأنـشطة إن 

عتدلة وسطية، لـيس تميزت بأسس عملية وفكرية رصينة وسليمة، واتصفت بأنها أنشطة م
ُفيها غلو ولا حماس ولا اندفاع؛ فإن ذلك سينعكس على الطالـب والـذي يعـد وحـدة بنـاء 

 : وفيما يلي توضيح لأهداف برامج الأنشطة الطلابية. المجتمع
تعريف طلبة الجامعة بخـصائص المجتمـع المـسلم ودعـم دور الـشباب الجـامعي في  -١

 .تحقيق المثل العليا لمجتمعه وأمته
ًاد الطالب الجامعي إعدادا سليما من النـواحي الفكريـة والجـسمية والاجتماعيـة إعد -٢ ً

 .من خلال ممارسة الأنشطة في مختلف المجالات
رفـع قـدرة الطالـب الجــامعي عـلى القـراءة والاسـتيعاب وفــتح آفـاق المعرفـة أمامــه  -٣

بحيــث لا تقــف ثقافتــه عنــد حــد الكتــاب التخصــصي بــل تمتــد لتــشمل المحــاضرة 
ة والبحث والمسابقة والتشكيل والمسرح الجامعي وفق قيم وتعـاليم مجتمعنـا والندو
 .المسلم

ًالعمل على مساعدة الطالب الجامعي للتكيف مع المجموعة التي يعتبر عـضوا فيهـا  -٤
مما يزيد في قدرته على إقامة علاقات طيبـة بينـه وبـين أقرانـه الطـلاب بحيـث ينمـي 

العلاقات الإنـسانية بيـنهم عـن طريـق التعـاون مظاهر السلوك الإنساني مما يرتقي ب
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 .الجماعي في ممارستهم لحياتهم الجامعية
ــسانية  -٥ ــة الإن ــادين المعرف ــة ومي ــضارية العالمي ــورات الح ــع التط ــواعي م ــل ال التفاع

 .الإسلاموالاستفادة من مصادرها وفق تعاليم 
ــ -٦ ــة تعليمي ــة الموجه ــق الممارس ــن طري ــامعي ع ــب الج ــول الطال ــات ومي ــباع رغب ا إش

 .والاستفادة من المنشآت الرياضية بالجامعة وتربويا
 .ة الجامعةــة بين طلبـــم الصحيـ والثقافة الرياضية والتعالي،نشر الوعي الرياضي -٧
المساهمة في بناء شخصية الطالـب الجـامعي المتكاملـة والعمـل عـلى إعـداده لتحمـل  -٨

 وتعزيــز الانــتماء ،لتطــوع ا، الثقــة بــالنفس، القيــادة،المــسئولية والتعــاون في الإقــدام
 .)٢٠١٧جامعة الملك فيصل،(للوطن والأمة

ويتضح من الهدف الثـامن أن مـن اهـداف الأنـشطة بنـاء شخـصية الطالـب الجـامعي 
   . وبالتالي تعزيز الانتماء للوطن والأمة

لذا جـاءت هـذه الورقـة لتؤكـد عـلى أهميـة نـوع وممارسـات الأنـشطة اللاصـفية التـي 
السعودية في أي وظيفة من وظائفها الثلاث، سواء كانت هذه الأنـشطة تمارسها الجامعات 

وهدفت هذه الورقة إلى إعداد تصور مقترح للأنـشطة الفكريـة . داخل الجامعة أم خارجها
 . بحيث يتم تنفيذها بناء على تفكير علمي صحيح

فكـاره يعلم الجميع أن الطالب إذا تواجد في قاعته فإن حركاته وتصرفاته وربما حتى أ
محدودة بحدود معينة، لكن عندما يخرج هذا الطالـب مـن القاعـة لـيمارس أنـشطة الجامعـة 
ًفنلاحظ أنـه سرعـان مـا انطلقـت أفكـاره، وكثـرت حركاتـه، وأصـبح جـاهزا لأي نـشاط 

فتجده يؤيد الحماس أكثر من العقلانيـة، ويؤيـد الجـدل . فكري مشبوه يمارس أمامه أو معه
لحركة أكثر من الهدوء، وهـي مـسببات يـرى الباحـث أنهـا تـوفر أكثر من الصمت، ويؤيد ا

بيئة خصبة لانحرافـات فكريـة، إلا إذا كانـت تلـك الأنـشطة اللاصـفية مدروسـة أهـدافها 
ومنظمة بتنظيم مسبق، ومحدد مشرفيها بعناية، فإنها ستحقق أهدافها المرسومة بكل نجاح، 

أخـذه الأفكـار المنحرفـة المتـسرعة، وستساهم هـذه الأنـشطة بإنتـاج جيـل واع مـدرك، لا ت
 .وسيكون عامل مساعد في بناء وحماية وطنه

ولتحقيــق أهــداف الأنــشطة اللاصــفية يجــب أن يــمارس الطالــب الجــامعي مهــارات 
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 

فـالتفكير العلمـي الـصحيح يمثـل أعقـد أنـواع الـسلوك، فهـو . التفكير العلمـي الـصحيح
، كما يعتبر من أهم الخـصائص التـي تميـز يتربع في أعلى قمة هرمية لمستويات النشاط العقلي

بها هذا الإنسان عن غيره من المخلوقات، هذا الـسلوك هـو نتيجـة للتركيبـة الفيـسيولوجية 
للدماغ، وتعقد تلك التركيبة لديه مقارنة مع مثيلاتها البـسيطة عنـد بـاقي الكائنـات الحيـة، 

تــه عـلى التطـور العلمــي والـذي اسـتطاع الإنــسان مـن خلالـه أن يتميــز عـن الحيـوان بقدر
والتقدم الاجتماعـي والـصناعي مـن خـلال قدرتـه عـلى تحديـد أهدافـه والـسعي لتحقيقهـا 

 ).٢٠١٦محمود،(
وقـد بينــت كثـير مــن الدراسـات العلميــة أهميـة الأنــشطة الطلابيـة منهــا دراسـة ســالم 

حيـث توصــلت إلى تفــوق الطــلاب المـشتركين في الأنــشطة الطلابيــة في الإنجــاز ) ٢٠٠٢(
أن الأنــشطة الطلابيــة لهــا تــأثير كبــير في ) ٢٠٠٤(كــما بينــت دراســة الخــراشي ، الأكــاديمي

، عملية إكساب وتنمية المسؤولية الاجتماعية للطلاب كجانب أساسي في بنـاء شخـصياتهم
إلى أن الطلاب يحصلون من خلال ممارسـة ) ٢٠٠٤(وتوصلت دراسة العيسري والجابري 

وتزودهم بمعلومات ومفـاهيم وقـيم ، ارة المدرسة وتقديرهمالأنشطة احترام المعلمين وإد
 .وسلوكيات ترتبط بالمواد الدراسية

 

  الجامعات السعودية في توعية الشباب لحمايتهم من الانحرافات الفكرية؟ما دور 
  اتق الجامعـات الـسعودية متطلبات الوقاية من الانحرافات الفكرية التي تقع على عما

 في مجال الأنشطة اللاصفية؟
  مــا التفكــير العلمــي الــصحيح الــذي ينبغــي أن يــمارس في الأنــشطة اللاصــفية في

 الجامعات السعودية؟
  ما التصور المقترح لدور الجامعات الـسعودية في تفعيـل التفكـير العلمـي الـصحيح في

 لفكرية؟الأنشطة اللاصفية لحماية الشباب من الانحرافات ا
 

 ما دور الجامعات السعودية في توعية الشباب لحمايتهم من الانحرافات الفكرية؟
ــه الــسليم  إن مــن وظــائف الجامعــات الــسعودية توعيــة الــشباب وتــوجيههم التوجي



  
  
  

  
  

  

   

    

. ّليكونوا عناصر فعاله في مجتمعهم، وذلك للمساهمة في بناء مجتمعهم وحمايته والـذود عنـه
وتقدم الجامعة عدة برامج موجهه للشباب، ومنها الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية، 

كــما يعتقــد الباحــث أن الجميــع يطالــب . ًوغالبـا تــتم هــذه الأنــشطة خــارج قاعــة الدراسـة
الجامعات السعودية ألا يكون موقفها تقليـدي في المواقـف الطارئـة، فعليهـا عـبء كبـير في 

 . الفكرية وبحث أسبابها والمساهمة في علاجهاالتصدي للانحرافات
ُويعد أهم أهداف الأنشطة التـي تقـدمها الجامعـة هـو تحقيـق التربيـة الأخلاقيـة لـدى 
طلاب الجامعة، لأن تحقق التربية الأخلاقية يعني وجود شباب مـدركين لـواقعهم ولـديهم 

تزان مـــسؤولية، ويتمتعـــون بتفكـــير علمـــي صـــحيح، لأن حـــالتهم هـــذه توصـــف بـــالا
ــك الاتــزان  ــق ذل ــسعودية لتحقي ــات ال ــب أن تــسعى الجامع ــي يج ــي الت ــة، وه والعقلاني

 .والعقلانية
ية، وقـد الإسلامكما أن التربية الأخلاقية من الأسس والمبادئ التي تقوم عليها التربية 

ًدا ة النبوية على أهمية التربية الأخلاقية، وقـد مـدح االله نبيـه محمـــد القرآن الكريم والسنــأك
–  – }ٍوإنك لعلى خلق عظيم ُ َِ َ ٍ ُ َ ََ َّ  – رضي االله عنهـا –، وقد وصـفت عائـشة "٤" القلم}ِ

رواه مسلم، وأمـره بمحاسـن الأخـلاق وبعـث بإتمامهـا ) كان خلقه القرآن(خلق الرسول 
الـبر (رواه أحمد، وأكد على أهميـة ذلـك في قولـه ) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(كما قال 

ُحسن الخل  .رواه مسلم) ق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناسُ
وتمثل التربية الأخلاقية في جميـع مراحلهـا أهميـة بالغـة وخاصـة في هـذا العـصر وتعـد 
أساس المجتمع الصالح لغرس القيم والعادات والأخلاق والخصال الحميدة والاتجاهات 

اصـة وبنـاء شخـصية الطفـل بالعقـل والتوجيـه الإيجابية، لذلك تولي الأمم التربية أهميـة خ
والتنمية وغرس المبـادئ الأخلاقيـة الإيجابيـة والقـيم والاتجاهـات والمثـل العليـا والمبـادئ 

والتربيـة وسـيلة . الدينية والأخلاقية، والتربية والتعليم هما الأسـاس الأول لبنـاء الإنـسان
عرفـة والـوعي والعرفـان وصـياغة مثلى في النهوض بالأمة والرقـي بهـا إلى سـلم المجـد والم

العقول، فهي تغرس القيم النبيلة والسلوك الـسوي الرشـيد الـذي هـو الأسـاس في نجـاح 
وللتربيـة  .الأمم وتربية الشباب على خدمة المجتمع في جميع المجـالات والتفكـير الإبـداعي

ويره الأخلاقيـة دور حيـوي مهـم فهــي حجـر الزاويـة وذات أولويــة في بنـاء الإنـسان وتطــ



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

وبلورة مفاهيمه، ولقد ركزت التربية عـلى أهميـة الـسلوك الإنـساني وتطـويره في إطـار مـن 
عــادات الأمــة وتقاليــد المجتمــع وأخلاقياتــه والأخــلاق الفاضــلة كثــيرة منهــا الإخــلاص 
والصبر والحياء والرحمة والتعـاون والوفـاء والإيثـار والإحـسان والتواضـع إلى غـير ذلـك 

 ).٢٠١٤الحقيل،(
 

ما متطلبات الوقاية من الانحرافات الفكرية التي تقع على عاتق الجامعات الـسعودية 
 في مجال الأنشطة اللاصفية؟

 
١ -  

 لها، لذا يجب أن يكـون هـذا المبـدأ  إن مبدأ الوسطية هو المبدأ الذي تبنته الدولة منهجا
 . ًحاضرا بشكل عملي في كل الأنشطة التي تسعى الجامعة لتنفيذها خلال العام الجامعي

٢ -  
وأن تتصف هـذه الخطـة بوضـوح الأهـداف، وأن تتـضمن كـل الـبرامج التـي سـتنفذ 

 مكـان تلـك الأنـشطة، خلال الأنشطة اللاصفية في الجامعة، وأن يذكر فيها بشكل تفصيلي
ومشرفي كل نشاط لاصفي، والمخرجـات المتوقعـة، والممارسـات المقبولـة والممارسـات غـير 
ًالمقبولة، وأيضا كتابة تقرير ختامي لذلك النـشاط مـن أحـد الطـلاب المـشاركين بالنـشاط، 

  .ومن مشرف النشاط
٣ -  

محاولات الجامعة في حماية الـشباب مـن يقترح الباحث أن تدعم الممارسات التدريسية 
خطر الجماعات والأحزاب والانحراف في مجال الأنشطة اللاصفية، بحيث يحرص أعضاء 

؛ و "الـشجاعة"، و"الحـماس"هيئة التدريس في الجامعة على توضيح بعض المفـاهيم؛ مثـل 
ً، حتى يدرك الطالب الجامعي معاني هذه المصطلحات علميا وتربويا"الإقدام" ً.  

 
ــا التفكــير العلمــي الــصحيح الــذي ينبغــي أن يــمارس في الأنــشطة اللاصــفية في  م

 الجامعات السعودية؟
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إن انعدام التفكير العلمي الـصحيح لـدى معظـم شـعوب العـالم هـو الـسبب الـرئيس 
 للتخلف وعدم مواكبة التطور، ويـؤدي الجهـل بأساسـيات التفكـير العلمـي الـصحيح إلى

ّكثير من النزاعات والدمار، كـما يـؤدي الجهـل بـذلك إلى التعـصب والتزمـت والانغـلاق،  ّ
ــة ويجــب علينــا أن نعطــي نبــذة تعريفيــة عــن التفكــير العلمــي . وبالتــالي يقــود إلى الكراهي
 .المقصود في ورقة العمل هذه

نـسان التفكير العلمي هو أحد أنماط التفكير الإنساني، وهو بلا شك قديم قـدم الإ إن
الذي حاول ولأول مرة أن يتغلب على الصعوبات التي واجهته في حياته ويضع لها حلـول 

ولقد ظهر التفكير العلمي في العديـد . مستغلا في ذلك كل العوامل الطبيعة والبيئية المتاحة
ــا ــة منه ــضارات القديم ــن الح ــضارة : م ــة، والح ــضارة اليوناني ــة، والح ــضارة الفرعوني الح

تفكير العلمي طريقة إنـسانية يتميـز بهـا الإنـسان ويـستخدمها للبحـث عـن وال. يةالإسلام
حل المشكلة التي تواجهه وهذه الطريقة على عكس الأمر الاعتباطي الشائع عنـد اليونـان؛ 
فالتفكير هو القوة التي تتعلق بتقديم حل جديد عـن طـرق التأمـل دون فعـل ظـاهر وهـي 

نـا أن نميـز بـين التفكـير وأحـلام اليقظـة، فـنحن في ويمكن. العلامة المميزة للإنسان العاقل
أحلام اليقظة نسمح لأذهاننا بأن تشرد بطريقة عشوائية أو تنغمس في الأوهام أما التفكـير 
العلمي فهو في الأساس غرضي، موجـه، محكـوم في مراحلـه المتقدمـة عـلى الأقـل بممارسـة 

ًائيا محكوما متجها إلى حـل مـشكلة ًوهكذا يكون التفكير الذي نقصده هنا تفكيرا بن. واعية ً ً
ويمكننـا القـول إن التفكـير العلمـي لـيس . معينة وقد تكون هذه المشكلة عمليـة أو نظريـة

ًقصرا على العلماء وحدهم، ففي اسـتطاعة أي فـرد أن يفكـر مثـل العـالم، فعنـدما يـستخدم 
ًارســا للتــاريخ أو المــرء مــنهج التفكــير العلمــي ومبادئــه في الحيــاة اليوميــة مثــل أن يكــون د

ًالأدب أو باحثا عن حلول لمشكلات الاقتصاد أو الفلسفة أو مجرد أن يحـاول الإجابـة عـن 
إذن . أسئلة شخصية عن نفسه، فعندئذ يقال عن هذا الـشخص إنـه يـمارس التفكـير الناقـد

هو تفكير بطريقة صحيحة في المشكلات أي أنه يقدم معرفة موثوقا بها عـن : التفكير الناقد
فـالتفكير العلمـي هـو دائـما موضـوع ممارسـة عـلى يـد العلـماء بيـنما . يـع جوانـب حياتـكجم

 ).٢٠١٢جميل،(التفكير الناقد قد يستخدم على يد البشر
وممـا ســبق يتــضح أن التفكــير العلمــي الــصحيح هــو التفكــير الــذي يجــب أن يمارســه 

كـير بخلـوه مـن طلاب الجامعات السعودية في الأنشطة اللاصـفية، وأن يتـصف ذلـك التف
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الحــماس، والعجلــة، والتعــصب، والانعزاليــة، ويــدعو إلى الهــدوء، والتجريــب، والتأكــد، 
واتباع خطـوات علميـة منـضبطة ومنهجيـة للوصـول إلى النتـائج، كـما أن التفكـير العلمـي 
الصحيح الذي يقدر جهود العلماء والباحثين ولا يحاول الـشذوذ بطريقـة تعـسفية لإثبـات 

د البعض أن الأنشطة اللاصفية بعيدة كل البعد عن المنهج العلمي الـصحيح، قد يعتق. ذاته
وهذا باعتقاد الباحث خطأ كبير، وأنه ربما يكون أحد الأسباب التي جعلت تلك الأنـشطة 
الطلابية اللاصفية بعيدة عن البحث والتحري والدراسة، بينما يعتقد الباحث أهمية ممارسة 

ل بــرامج الأنــشطة الطلابيــة اللاصــفية، وأن يكــون ذلــك التفكــير العلمــي الــصحيح في كــ
ــية أو  ــاوزات حماس ــوع تج ــادي وق ــك لتف ــامج، وذل ــل برن ــة لك ــة التنفيذي ــا في الخط ًمكتوب

 .اجتهادات تعصبية لبعض الأعمال والتي قد تقود لانحرافات فكرية
 

ل التفكـير العلمـي الـصحيح في ما التصور المقترح لدور الجامعات الـسعودية في تفعيـ
 الأنشطة اللاصفية لحماية الشباب من الانحرافات الفكرية؟

يقترح الباحث أن تكون للأنشطة اللاصفية المقدمة لطلاب الجامعـات تـصور مقـترح 
 :وذلك لحمايتهم من الانحرافات الفكرية؛ ويتكون التصور من

١ -  
ً نـشاط طـلابي في إعـداد الطـلاب نفـسيا وتربويـا وهنا يبرز دور الجامعة قبل تنفيذ أي ً

ًوعلميا، بحيـث يكـون الطالـب لديـه تهيئـة مـسبقة، واسـتعداد مـسبق لأي نـشاط طـلاب 
 .لاصفي

ويقصد بالوعي الذاتي هو زرع الثقة الذاتية لدى الطالب الجامعي، بحيث يكون لديه 
، أو فكـر منحـرف، أو ثقة بنفسه، وبذلك يستطيع هو بنفسه مقومة أي تغيير غـير مرغـوب

 .توجه مشبوه
ت التربيــة في الجامعــات وتقــع هــذه المــسؤولية عــلى عــمادات شــؤون الطــلاب وكليــا

 .السعودية
٢ -  

يجب أن يكـون لـدى الطالـب الجـامعي قناعـة تامـة أن مـصلحة المجتمـع مقدمـة عـلى 
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التـي تقـدمها للطالـب ّمصلحة الفرد، وهذا لن يتحقق إلا بدور فعال للجامعة عبر برامجها 
 .سواء في الكليات العلمية أو العمادات المساندة كعمادة شؤون الطلاب وغيرها

ّفإن تكون لـدى الطالـب الجـامعي أن مـصلحة المجتمـع مقدمـة عـلى مـصلحة الفـرد، 
، وبالتـالي يـستمع "الجامعـة"أصبح لديه حب للمجموعة، وولاء لهـم، وانـتماء للمؤسـسة 

ُويعتبر الطالب قـد تهيـأ .  ويقتنع بما لديهم من توجيه وإرشاد"أنظمةأساتذة و"من الجامعة 
ًللانخراط بالأنشطة الطلابية اللاصفية بحيث يكون عضوا صالحا نافعا ً ً. 

٣ -  
في الغالـب ومـن خـلال الأنـشطة التـي تكـون خـارج قاعـة الدراسـة بـشكل عــام، أو 

 الطالب يتكون لديه شيء مـن الانفـلات الحركـي خارج أسوار الجامعة بشكل خاص، فإن
وهـذا ممـا يـدعونا إلى . ، ويصبح لقمة سائغة لأي تهور حركي أو فكـري"ًغالبا"والفكري 

، والانقيـاد للأنظمـة "احترام القيادة والإدارة"القول بأهمية دور الجامعة في ترسيخ مفهوم 
ء، أو في حـال تعـرض الطالـب واللوائح، والرجوع للقيادة في حال الاستفسار عن أي شي

 .لأي مشكلة حركية أو فكرية
٤ -  

ًيعتقـد الباحـث أن تبنـي الخطـوات الـثلاث الـسابقة هـي هامـة جـدا لتحقيـق الخطـوة 
لأن الطالــب الجــامعي الــذي يعمــل بــروح . الرابعــة، وهــي العمــل بــروح الفريــق الواحــد

ً اللاصفية يعمل على تحقيـق أهـداف الفريـق غالبـا؛ الفريق الواحد خلال الأنشطة الطلابية
 .لديه تحصن جيد ضد أي انحراف فكري محتمل مما يجعل 

 
يؤكد الباحث أن هذا التصور لن يفيد الطالب الجامعي فقط داخـل جامعتـه، أو أثنـاء 
دراسته بالجامعة، بل هو مـنهج وسـطي معتـدل يتعلمـه الطالـب كـسلوك صـحي معتـدل، 

 ذلك على الانتماء للوطن، وحب المجتمع، والتعايش معهم، والعمل مع أفـراد وسيساعده
ًالمجتمع لتحقيق أهدافه، بل سيعمل الطالب على أن يكون مـدافعا وحاميـا للـوطن، سـواء  ً

 .بفكره أو بقلمه أو بتربيته لأولاده فيما بعد
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 

 
 
  الأردن:  المسيرة، دار١التفكير العملي، طبعة). ٢٠١٢(جميل، عصام زكريا. 
  الجامعات ودورها في خدمة شـباب الـوطن، مقـال  ).٢٠١٤(الحقيل، عبداالله بن حمد

 تـــم الاســـترداد مــــن الموقـــع بتــــاريخ ،١٥٣٤٥منـــشور في صـــحيفة الجزيــــرة، ع 
٥/٢/٢٠١٧ http://www.al-jazirah.com/2014/20141003/rj4.htm. 

 أهــداف الأنــشطة الطلابيــة، عــمادة شــؤون الطــلاب، ). ٢٠١٧(جامعــة الملــك فيــصل
 : ٥/٢/٢٠١٧السعودية، تم استرداده من الموقع بتاريخ 

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/ddosafs5.aspx. 

 ــدالعزيز، الخــراشي ــة في تنميــة المــسؤولية ). م٢٠٠٤. (وليــد عب دور الأنــشطة الطلابي
رسـالة . دراسة ميدانية على عينة مختـارة مـن طـلاب جامعـة الملـك سـعود(الاجتماعية 

 .الرياض. جامعة الملك سعود. ماجستير
  الريــاض، مكتبــة ٥عــاصر، ط، المــنهج المــدرسي الم)م٢٠٠٥(الخليفــة، حــسن جعفــر ،

 .الملك فهد الوطنية
 ية الإســلامعلاقــة النــشاط المــدرسي اللاصــفي للتربيــة ). ٢٠٠٢(محمــد محمــد ، ســالم

. الريـاض. بالإنجاز الأكاديمي لها في المدرسة المتوسطة، رسـالة التربيـة وعلـم الـنفس
 .١٧ع
 ة التربوية وأثرهـا واقع الأنشط). ٢٠٠٤.(ريا عامر، العيسري، عامر محمد؛ والجابري

على التحصيل الدراسي للطلاب من وجهـة نظـر الطـلاب والمعلمـين، نـدوة الأنـشطة 
 . نوفمبر٢٨-٢٦التربوية مركز لإثراء التعلم، مسقط، 

 العلـم والتفكـير العلمـي، تـم اسـترداده مـن الموقـع بتـاريخ ). ٢٠١٦.(محمـود، شـاكر
٥/٢/٢٠١٧       :http://www.almanalmagazine.com/. 
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 

  
 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 
 
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 

 


 

فإن من أهم المهمات وآكد الواجبات الالتـزام بـالمنهج الربـاني في الاعتقـاد والـسلوك، 
 .فهو الحصانة والمناعة ضد انحراف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين

د، والانـسياق خلـف كـل نـاعق، ولقد دأب ضعفاء الحصانة العقدية بتلقف كـل وافـ
حتــى صــاروا ضــحية للانحرافــات الفكريــة والــشبهات العقائديــة، ممــا يؤكــد الاحتــساب 
عليهم ومدافعة تلك الضلالات ببناء الحصانة العقدية، وصيانة عقول الشباب عن المزالق 

 . ابُالـمهلكة، قبل أن تجد تلك الأفكار الدخيلة والعقائد الفاسدة طريقها في عقول الشب
ومن هنا جاءت هذه المشاركة في هذا البحث بهـدف الإسـهام في التأكيـد عـلى العنايـة 
بالجوانب الوقائية، وبناء جدار المناعة والحصانة العقدية لدى الـشباب، والـذي يـستوجب 
عــلى المجتمــع بكافــة أفــراده ومؤســساته بوجــه عــام، والمؤســسات التعليمــة وفي مقــدمتها 

ًلنهضة لتشييده وإقامته على منهج أهل الـسنة والجماعـة بعيـدا  ا-بشكل خاص-الجامعات 
 .عن الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط



 
 الحصانة العقدية، وأسسها، وفيه مبحثان: الفصل الأول: 

o مفهوم الحصانة العقدية: بحث الأولالم: 
o أسس الحصانة العقدية: المبحث الثاني: 

 .الالتزام بمصادر التلقي ومنهج الاستدلال عند السلف الصالح -
 . والاستعانة به-عز وجل-عبادة االلهّ  -
 .التوسط والتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة -
 . والاختلافلزوم الجماعة، والسمع والطاعة لولي الأمر، ونبذ الفرقة -
 .حفظ الضرورات الشرعية -
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 وسائل الحصانة العقدية ودورها في مقاومة الانحرافات الفكرية: الفصل الثاني: 
 .العناية بمناهج العقيدة وبقية المناهج الشرعية - ١
 .الاهتمام بالقدوات، وربط الطلاب بالراسخين من أهل العلم - ٢
 .الحوار - ٣
 . وسائل الإعلام والاتصال-٤
o المنابر الشرعية. 
o إقامة البرامج والأنشطة العلمية. 
o  َّإنــشاء مراكــز الأبحــاث والدراســات المعنيــة بالحــصانة العقديــة ورصــد

 :َّالانحرافات الفكرية
o الدعاء وسؤال الهداية والثبات. 
 الخاتمة والتوصيات 

وأما منهجي في هذا البحـث فقـد سـلكت المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي النقـدي، وفي 
قة التوثيق وكتابة البحث التزمت بالمنهج المتبع بإعداد البحوث العلمية بما يتناسب مع طري

ّالبحوث المقدمة للمؤتمرات ُ. 
ًية ممثلـة في اللجنـة الإسـلام محمـد بـن سـعود الإمـاموفي الختام أتوجه بالشكر لجامعة 

ــي ــؤتمر العلم ــة للم ــشبا: المنظم ــة ال ــا في حماي ــسعودية وأثره ــات ال ــب الجامع ــن واج ب م
الجماعـات والأحــزاب والانحـراف، عــلى قبــول هـذا البحــث واالله أسـأل أن يجعــل أعمالنــا 
صالحة، ولوجهه الكريم خالصة، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا سخطه ومعاصـيه، وأن 
يعيذنا من فتنة القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبينـا محمـد وعـلى 

 .عينآله وصحبه أجم
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 

 
 

 
 

 : 
 

 .)١(هي المنع والحفظ والحياطة والحرز : الحصانة في اللغة
الحاء والصاد والنون أصـل واحـد منقـاس، وهـو الحفـظ والحياطـة ": قال ابن فارس

 .)٢("والحرز
َ وعلمنـاه صـنعة { - عليـه الـصلاة والـسلام- جـاء في محكـم التنزيـل عـن داودوقد ََّ َ ُ َْ َ ْ َ

َلبــوس لكُــم لتحــصنكُم مــن بأســكُم فهــل أنــتم شــاكرون  ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ٍَ َ ْ ْ ُْ َ :  أي،]٨٠:ســورة الأنبيــاء [}ِ
َلتحرزكم وتمنعكم" ِ ْ ُ ِ" )٣(. 

ــلى المفهــوم الاصــطلاحي للحــصانة: ًوأمــا اصــطلاحا ــة فلــم أقــف ع ــة لحداث  العقدي
 .استعماله، ولكن يمكن تعريفها بما جاء في المعاني اللغوية؛ للارتباط بين المعنيين

 :ّوعليه فيقال بأن الحصانة العقدية هي
َالحماية والـمنعة المحكمة المبنية على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، ووقاية 

َّقيـسة الفاسـدة، المخالفـة لمـنهج أهـل الـسنة ُّالفكر ممـا يخـل بـه مـن الـشبهات المنحرفـة والأ
 .والجماعة في التلقي والاستدلال

وكما هو واضح فهذا التعريف ينطلـق مـن مفهـوم الحـصانة العقديـة عنـد أهـل الـسنة 
ًوالجماعة، وأما أهل الأهواء والمذاهب الأخرى فمهوم الحصانة العقديـة يختلـف فيهـا تبعـا 

ًات التـي تـستند إليهـا، فـما قـد يكـون انحرافـا عقـديا لاختلاف الأسس والمبادئ والمرتكـز ً

                                   
 ).٣٤/٤٣٧(، تاج العروس للزبيدي )١٣/١١٩(لسان العرب : انظر   )١(
 ).٢/٦٩(معجم مقاييس اللغة    )٢(
 ).٥/٣٣٥(تفسير البغوي    )٣(
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ًعند أهل السنة يـراه أربـاب المـذاهب الـضالة، وأهـل الأهـواء والبـدع أصـلا عقـديا مـن )١( ً
 ! أصول مذهبهم

 
: 

   
عة أول ما يميزهم عن غيرهم هو منهاج التلقي لعلـومهم، ومـصدر أهل السنة والجما

 .الحق الذي ينهلون منه عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم
ومصادر التلقـي التـي يرتكـز عليهـا أهـل الـسنة والجماعـة في التحـصين العقـدي هـي 

اعـدة الـصلبة التـي الكتاب والسنة والإجمـاع؛ فهـي المـصادر المعـصومة عنـدهم، وهـي الق
 .ينبغي تأسيس الشباب عليها، والمرجعية التي لا يسوغ الحياد عنها

 هـم أهـل ": ً مثنيا على أهل الـسنة، بـاعتمادهم عليهـا-رحمه االله- الإسلاميقول شيخ 
ويؤثرون كـلام االله عـلى كـلام غـيره مـن كـلام أصـناف النـاس ويقـدمون : الكتاب والسنة

 .)٢(" باطنا وظاهرا ويتبعون آثاره  على هدى كل أحدهدى محمد 

وهذا مما يميز أهل الحـق حيـث ثبتـوا عـلى عقيـدة مـصدرها الـوحي المبـين، وتمـسكوا 
ًبكتاب االله قـراءة وفقهـا وتـدبرا وعمـلا، وتحـاكموا إليـه، وإلى سـنة النبـي المجتبـى  ً ًُّ عليـه -ً

ادر عاصمة مـن الوقـوع  والتزموا بالإجماع الثابت انعقاده، فإن هذه المص-الصلاة والسلام
 .في الأخطاء العقدية والانحرافات الفكرية، وحصانة منيعة لسد باب الشبهات المظلمات

َ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المـؤمنين {: قال تعالى ْ َِ ِ ِ ِ ُِْ َ َِ ِ َِ ْ َّ َ ُ َّ ََ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََّ َ َُ ْ ْ َ
ِنوله ما تولى ونصله  ِِ ْ َ َ َُ َ َُّ َ ًجهنم وساءت مصيرا ِّ ِ َ َ َ َْ َ َ َّ وأن {: ، وقـال تعـالى]١١٥:سورة النساء [}ََّ َ َ

ِهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفـرق بكُـم عـن سـبيله ذلكُـم وصـاكم بـه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َّ ُّ ْ ُُ َّ َ ْ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َّ َ َّ ًَ َ َ
َلعلكُم تتقون  ُ َّ ََّ َ ْ  ].١٥٣:سورة الأنعام [}َ

 

                                   
رهاب والإلحاد وغير ذلك من المظاهر الناشئة الغلو والتطرف والإ: صور الانحرافات الفكرية متعددة منها   )١(

 .عن انحراف فكري ديني
 ).٣/١٥٧(مجموع الفتاوى   ) ٢(
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 

لا تجتمع أمتي على : ( قال  عن رسول االله-رضي االله عنهما- بن عمر وعن عبد االله
 .)١() ويد االله على الجماعة-أمة محمـد على ضلالة:  أو قال-ضلالة

َّصن بالكتاب والسنة ويتترس بهـما، ويتلـق العلـم َّوما من شك في أن المسلم إذا لم يتح
َّمن منابعه الأصيلة، وروافده الصحيحة وفق هـدي الـسلف الـصالح، فإنـه سـيقع في عـدة 
مزالق يتباين حجم خطئها وضلالها؛ فهذه المصادر هي طريـق الخـلاص وعنـوان الـسعادة 

أنهـا الحـصن الحـصين وهي سـبيل المؤمنين، وطريق الوصول إلى مرضاة رب العـالمين، كـما 
 .ضد الانحرافات الفكرية والمزالق الردية

    
العبادة والاسـتعانة أصـلان لا غنـى للمـرء عـنهما؛ فالمـسلم في كـل ركعـة مـن صـلاته 

ــلين،  ــذين الأص ــق ه ــالى بتحقي ــل الله تع ــستعين {يتوس ــاك ن ــد وإي ــاك نعب ُ إي ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ ــور [}ِ ة س
وصلاح العبد في عبادة "، )٢("فالعبادة غاية مقصودة، والاستعانة وسيلة إليها" ،]٥:الفاتحة

 .)٣("االله واستعانته، ومضرته وهلاكه وفساده في عبادة والاستعانة بما سواه 
وعبــادة االله تعــالى تتــضمن اليقــين بــاالله تعــالى وبوعــده، ومراقبتــه في الــسر والعلانيــة، 

مره، والاستقامة على شرعـه وهديـه، وعـدم خلـط الحـق بالباطـل، أو والالتزام بحكمه وأ
ُ وإن تـصبروا {: لبسه إياه، ثم التقوى والصبر على مكائد أرباب الشبهات، كما قال تعـالى ِ ْ ََ ْ ِ

ٌوتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن االلهََّ بما يعملون محيط  َ ُ َّ ً ُِ ُ َُ َ ْ ْْ َ ْ ْ َ َِ ِ َ َ ُُ ُ َّ  .]١٢٠:سورة آل عمران [}َُّ
لا بـد لكـل مـؤمن ":  قولـه)٤( ابن تيمية عن عبدالقادر الجيلانيالإسلامقد نقل شيخ و

أمر يمتثلـه، ونهـي يجتنبـه، وقـدر يـرضى بـه، أقـل حالـة لا : في سائر أحواله من ثلاثة أشياء
يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة فينبغي له أن يلزم بها قلبـه ويحـدث بهـا نفـسه 

                                   
مـشكاة : انظر. "ومن شذ" وصححه الألباني دون لفظ ،)٢١٦٧: (رقم الحديث أخرجه الترمذي في سننه،  )١(

 ).١٨٤٨(صحيح الجامع الصغير ) ٣/١١(المصابيح 
 ).١٠/٢٨٤( مجموع الفتاوى   )٢(
 ).١/٢٩( مجموع الفتاوى: انظر   )٣(
 أبـو محمـد، محيـي الـدين الجـيلاني، أو الكـيلاني، أو الجـيلي، مؤسـس ،هو عبد القادر بن موسـى بـن عبـد االله   )٤(

 .هـ٥٦١الغنية لطالب طريق الحق والفتح الرباني، وفتوح الغيب، توفي سنة : له كتب منها. الطريقة القادرية
 ).٤/٤٧( ، الأعلام للزركلي)٤/١٩٨(شذرات الذهب : انظر
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هذا كـلام شريـف جـامع يحتـاج ": ، ثم علق عليه بقوله"وارح في كل أحوالهويأخذ بها الج
ِ إنـه مـن يتـق {: إليه كل أحد، وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد، وهي مطابقـة لقولـه تعـالى َّ ََّ ْ َُ ِ

َويــصبر فــإن االلهََّ لا يــضيع أجــر المحــسنين  ِ ِ ْ ْ ُ ُ ْ َ َُْ َّ ََ َْ ِ ِ َ وإن تــصبروا و{: ، ولقولــه تعــالى}ِ ْ َُ ِ َ ْ ُتتقــوا لا ِ َّ َ
ــدهم شــيئا  ًيــضركم كي ْ ْ ََ َ ُْ ُْ ُ ُّ ــالى}ُ ــه تع ــزم {: ، ولقول ــن ع ــإن ذلــك م ــوا ف ِ وإن تــصبروا وتتق ْ َ ْ َ ْ َِ َِ َ َّ َ ُ ِْ َِّ َ َُ ِ

ِالأمور ُ الـصبر :  يتـضمن"الـصبر"فعل المأمور وترك المحظور و:  تتضمن"التقوى" فإن }ُ
في الحقيقـة ترجـع إلى امتثـال  ترجع إلى هذين الأصـلين، والثلاثـة " فالثلاثة". على المقدور

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتـاج في كـل وقـت إلى طاعـة . الأمر وهو طاعة االله ورسوله
أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقـت، وطاعـة االله ورسـوله : االله ورسوله وهو

 .)١("هي عبادة االله التي خلق لها الجن والإنس
 : 

من الأسس التي تعزز الحصانة العقدية التمسك بمنهج أهل السنة والجماعـة، والـذي 
ًيعــد منهجــا وســطيا في كــل شيء ً في التــصور والاعتقــاد، والتعبــد والتنــسك، والأخــلاق : ُّ

 .والسلوك، والمعاملة والتشريع
َاهدن{{:وهذا المنهج هو الذي سماه االله تعالى َا الصرــِ ِاط المستقيمِّ َ ُ َ الـصراط { }}َ َ ِّ

َالمــستقيم  ِْ َ ، وهــو مــنهج متميــز عــن طــرق أصــحاب الــديانات ]٦:ســورة الفاتحــة [}ُْ
َصراط الـذين أنعمـت علـيهم غـير المغـضوب علـيهم ولا {{:والفلسفات الأخرى مـن َ َ َ َّ ََ َ َْ ِْ َِ ُ َ َِ ِ َ َ ِ ِ

َ
ــضالين ِّال ــيهم { }}َّ ــضوب عل ْ المغ ِ ْ َ ََْ ُِ ــة [}ْ ــن و،]٧:ســورة الفاتح َصراط الــذين {{م ِ َِّ َ َ

ِّأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين َ َ َ ََّ َ ُ َ ََ َْ ِْ ِِ ِ َ َ الضالين { }}َ  ]٧:سورة الفاتحـة [}َِّّ
 . الذين لا تخلوا مناهجهم من غلو أو تفريط

إما إلى تفـريط وإضـاعة، : ّما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان": ¬قال ابن القيم 
فراط وغلو، ودين االله وسط بين الجـافي عنـه والغـالي فيـه، كـالوادي بـين جبلـين، وإما إلى إ

والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكـما أن الجـافي عـن الأمـر مـضيع لـه، 
 .)٢("فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد

                                   
 ).٤٥٦-١٠/٤٥٥(مجموع الفتاوى    )١(
 ).٢/٤٩٦(مدارج السالكين، لابن القيم    )٢(
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 

مايـة المجتمـع مـن آفـة الغلـو والجفـاء  عـلى تعزيـز الوسـطية لحالإسـلامولذا فقد دأب 
وتضافرت النصوص في بيان خيرية هذه الأمـة، بتوسـطها بـين الإفـراط والتفـريط، كـما في 

ً وكذلك جعلناكم أمة وسطا {: قوله تعالى ً ْ ََ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ َ عـلى أهـل   والإنكـار،]١٤٣:سورة البقرة [}ِ
ًالكتاب في غلوهم في الدين حماية للمسلمين، وتحذيرا له ًم ونهيا عن أن يسلكوا طريقهم في ّ

ـــال تعـــالى ـــو والتطـــرف، ق ـــنكُم {: الغل ـــوا في دي ـــاب لا تغل ـــا أهـــل الكت ْ ي ِ ِ ِِ ُ ْ َْ َ َِ ْ َ ـــورة  [}َ س
إيـاكم : ( -عليه الصلاة والـسلام-، وجاء التحذير النبوي من الغلو كما قال ]١٧١:النساء

 .)١()والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 
ولا شك أن سلامة المجتمع وانـضباطه متعلـق بـسلامة المعتقـد والفكـر، إذ إن الفكـر 

 هـو المـنهج الوسـطي السليم القويم المعتدل الـذي يـسير وفـق كتـاب االله وسـنة رسـوله 
ًالذي يعد سياجا منيعا، وحصانة ضد آفات التطرف والانحراف الفكري ً ً ّ ُ . 

 : 
لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمـر مـن الأسـس المعتـبرة في التحـصين 
ٌالعقدي، والإخلال في هذا الأصل مؤذن بحدوث الفرقة والاخـتلاف، واخـتلال الأمـن، 

لإنـسانية ّوتنافر القلوب، والتفرق بين فئات المجتمع، ولا شك أن سعادة البشرية وفـلاح ا
، وطاعتها لمن ولاه االله أمرها، فـإن طاعـة ولاة الأمـر هو في إيمانها بربها، واتباعها لنبيها 

 . الإسلام، بل هي طريق لأداء الطاعة ورعاية الدين وعلو ثمرة للإيمان باالله ورسوله 
وقد تضافرت النصوص الشرعية في وجـوب طاعـة ولي الأمـر في المعـروف، والـصبر 

لك، وأن من شق عصا الطاعة، فقد أوقع نفسه في معـصية االله ورسـوله لمخالفتـه على غير ذ
ًمن رأى من أميره شـيئا : (  قال عن النبي - رضي االله عنهما -أوامرهما؛ فعن ابن عباس 

ًيكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية  ً ً( )٢(. 

                                   
 ،، وابن ماجـه في سـننه)٣٠٥٧: (الحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب الحج، أبواب الرمي، حديث رقم   )١(

، إسـناده )١/٢٩٣( في الاقتـضاء ، قـال ابـن تيميـة)٣٠٢٩( :كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمـي، رقـم
 ).٣/٢٧٨( صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

، ومـسلم في )٧٠٥٤: ( حـديث رقـم،».. .سـترون « : باب قـول النبـي ،أخرجه البخاري في كتاب الفتن  ) ٢(
 .)١٨٤٨: ( رقم حديث، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن،كتاب الإمارة
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مـن أطـاعني فقـد أطـاع االله ومـن : ( يقـولأنه سمع رسول االله  وعن أبي هريرة 
وإنـما عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، 

ً جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى االله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قـال الإمام ُ َ ُ َُ
 .)١( )بغيره فإن عليه منه 

 بـضم الجـيم أي ) جنـة الإمـامإنـما : ( وقولـه": -رحمـه االله- )٢( ابـن حجـر الإمـامقال 
 الإمـامسترة؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعـضهم عـن بعـض والمـراد ب

 .)٣("كل قائم بأمور الناس
 هـو الـذي فوضـت إليـه الـسياسة العامـة في الإمـام إن ": -رحمـه االله- )٤(وقال القرافي

وقمع الجناة وقتـل الطغـاة وتـوطين العبـاد في الخلائق وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد 
 .)٥( "البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس 

ــة  َّومــن الأمــور المهمــة في هــذا الأصــل التأمــل والنظــر في المــآلات الناتجــة عــن الفرق
والاختلاف، والتي من أهمها غياب الأمـن وحـصول الفـوضى، ومـن المعلـوم أن انفـلات 

وابة الفتن، والرعب، والهـلاك، والأهـواء، والعـصبيات، والتنـاحر، زمام الأمن هو فتح لب
 .وهي من أعظم أسباب الشر والفساد، وكل ذلك من مسببات هلاك الأمة وضياعها

                                   
 ).٢٧٩٧: ( ويتقي به، حديث رقمالإمامأخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء   ) ١(
هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر الكناني، العسقلاني، الشافعي، شهاب الدين، أبو الفضل، أحـد    )٢(

لبخاري، تهذيب التهذيب، التلخيص الحبير، توفي فتح الباري بشرح صحيح ا: أعلام المحدثين، من مؤلفاته
  .ـه٨٥٢سنة 
، شذرات الذهب في أخبار من ذهـب لابـن )٢/٣٦(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، : انظر

 ).٧/٢٧٠(العماد الحنبلي 
 ).٦/١١٦(فتح الباري    )٣(
صنهاجي القـرافي، مـن علـماء المالكيـة، لـه هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الـ  ) ٤(

 أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق، الأحكـام في تمييـز الفتـاوي عـن :مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها
 .هـ٦٨٤، الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة، توفي سنة الإمامالأحكام وتصرف القاضي و

، الأعـلام للـزركلي )١٨٨(،شجرة النـور الزكيـة لمخلـوف )٥١/١٧٦،١٧٧( للذهبي الإسلامتاريخ : انظر
)١/٩٤.( 

 .)٢٤ص( ، للقرافيالإمامالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي و  ) ٥(
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ًولذا فمن الضروري إذا أن نبني جيلا محـصنا  ًَّ  مـن الـشبهات، ودعـاوى - بـإذن االله -ً
ًالفرقة والاختلاف؛ ليكونوا صدا منيعا تجاه الهج ً  الإسـلاممات الشرسة التي يواجهها أهـل ُ

 .من أعدائه
  

 العنايــة بحفــظ الــضرورات الإســلاممــن الأصــول الــشرعية العظيمــة التــي جــاء بهــا 
ّوقد حرمت الشريعة الاعتداء ) الدين، والنفس، والمال والعرض، والعقل: (الخمس وهي

 والأمن والرعاية؛ ليعيش المسلم في هذه الـدنيا عليها، وأحاطتها بسياج منيع، من الحصانة
 .آمنا مطمئنا يعمل لدنياه وآخرته

ولا شـك أن تحقيــق الحــصانة العقديــة يحفــظ عــلى النــاس هــذه الــضرورات الخمــس؛ 
 .فالغاية من تحقيق الأمن العقدي هي المحافظة على الضرورات الخمس

 ًعتـداء عـلى الـدين قـولا ضرورة الدين؛ فكل ا: وأول هذه الضرورات الخمس وأهمها
ية بل وتمنع منه، ويشمل ذلـك الاعتـداء عـلى عقائـد الإسلامًأو فعلا، حرمته الشريعة 

الناس ومحاولة تغييرهـا، والإخـلال بـأمنهم العقـدي والفكـري والـسعي في انحـراف 
 .الفكر، ولاسيما عند الشباب

 فس البـشرية مـصالحها، لقد شرع االله عز وجل ما يحقق للن: المحافظة على النفس: ًثانيا
ومنع من الاعتداء عليها بأي صورة، وشرع العقوبات الزاجـرة والرادعـة لمـن يتعـدى 

 .عليها، ولن يتحقق ذلك إلا بالتحصين العقدي
 ــا ــل: ًثالث ــوس  :المحافظــة عــلى العق ــة عــن أمــن النف ــل أهمي الأمــن عــلى العقــول لا يق

ه بالمحافظــة عليـه وتنميتــه والأمـوال، فقـد خلــق االله عـز وجــل للإنـسان عقلــه، وأمـر
بالعلم النافع والتدبر والتفكـر في خلـق االله عـز وجـل، كـما أمـره بـألا يـشطط في أمـور 

 .الدين، ولا يغتر به، بل يحكمه بالشرع؛ لكي لا يضل
 لقـد وضـع االله عـز وجـل التـشريعات للمحافظـة عـلى : المحافظة عـلى العـرض: ًرابعا

ٍليه، والحصانة مطلب ملح لمنع الاعتـداء عـلى النسل، كما وضع العقوبات لمن تعدى ع ُ
 .الأنفس والأعراض
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 فالمـال هـو قـوام حيـاة البـشر؛ ولـذلك أمـر االله عـز وجـل : المحافظة على المال: ًخامسا
باكتـسابه وشرع لـه الوســائل المباحـة لــذلك، ومنعـه مـن الوســائل المحرمـة، كــما شرع 

 والأمـن العقـدي يحقـق ذلـك، حرمة التعدي عليه، ووضع لذلك العقوبات الرادعـة،
:  يجـد أنهـم حـاولوا غـزو المـسلمين بأفكـار، ومنهـاالإسـلاموالمتأمل في أفكـار أعـداء 

، وإن التفـريط في حفـظ )١(التكفير لبعض الناس، وبالتالي اسـتحلال دمـائهم وأمـوالهم
ٌهذه الضرورات لمهدد بضمور الحصانة الفكرية، وممهد للاخـتراق العقـدي في نفـوس  ٌِّ َ

 .شباب، فلا بد من تأصيل النشء على المحافظة على هذه الضرورات وتعظيمهاال

                                   
ية، العـدد الإسـلامهـانم عـوض، مجلـة البحـوث . وسائل القرآن الكريم في تحقيق الأمـن الفكـري، د: انظر   )١(

 ).٨٤ص(، )٩٤(
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 

 
 

 
 -  

ة العقديـة، لا يخفى على كل عارف أهمية المناهج الشرعية ودورها في تأسـيس الحـصان
ومقاومة الانحرافات الفكرية، والتي تعددت صـورها وتكـاثرت وسـائلها، ومعظـم هـذه 

 .الانحرافات تستند إلى كثير من الشبهات العقدية
ومن هنـا تـبرز الحاجـة لإيجـاد مقـررات تهـتم بتعزيـز الحـصانة العقديـة لـدى الطلبـة، 

ــدة الــسلف الــصالح وعــلى مــنهجم الوســطي وحمــ وتنــشئتهم  ايتهم مــن العبــثعــلى عقي
الفكري، وربطهم بالقواعد المعتبرة عند السلف، كما تدفع عـنهم الـشبهات العقديـة، التـي 
ُتسوق للعنف، وتضع له التبريرات الشرعية، وتروج للمناهج الفكرية المنحرفة، ولذا فإني  ُّ

؛ -ًتجـوزا-أرى استحداث مقرر في الجامعات السعودية للأمن العقدي، أو الأمن الفكري 
ً ويكون هذا المقرر متطلبا جامعيا ،)١(ّلأن مبنى معظم الانحرافات الفكرية من جهة عقائدية ً

يُعنــى بتعزيــز الحــصانة العقديــة لــدى الطــلاب والطالبــات، والالتــزام بالوســطية ومــنهج 
ُالسلف الصالح، ويشتمل على نقد الأفكار الهدامة المخالفة لمنهج أهـل الـسنة، ويبنـى عـلى  َّ

ة واستراتيجية متكاملة تقف عـلى أسـباب الانحرافـات الفكريـة لـدى الـشباب خطة شامل
وعلاجهــا، وتــضع القــدر الملائــم لهــا مــن الجانــب التحــصيني ضــمن المقــررات والمنــاهج 
العقدية والشرعية؛ لتحقق أهداف تلك الاستراتيجيات وتقـوم بتفعيلهـا وتطبيقهـا، وهـذا 

 . يعتبر من أهم وسائل التحصين العقدي

                                   
ًيرى البعض بأن ثمة تطابق بين معنى الفكر والعقيدة من حيث الاصطلاح العام، فكل من حمل فكرة موقنا    )١( ّ

َّبها فهي عقيدة له، وكذا كل من اعتقد عقيدة معينة وصدق بها؛ فهي فكر له يـسيره ويعـيش وفـق توجهاتـه؛ 
يقين عند من يعتنقهما، والصحيح أنه فهذه العلاقة بين الفكر والعقيدة؛ تظهر من خلال أن كليهما يكون عن 

ًلا يجوز تسمية العقيدة فكرا وتصورا، فالفكر ليس وحيا ولا تشريعا، ولا يصح أن يكون بديلا عن العقيدة،  ً ً ً ً
 .وهو مصطلح حادث يراد به إعمال العقل والفكر وهذا يسوغ في القضايا الاجتهادية لا العقدية
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 –  
القدوة من الوسائل الناجعة للحـصانة العقديـة؛ فالـشباب يتـأثرون بأسـاتذتهم ومـن 

ِّإن مـن سـعادة الحـدث والأعجمـي، أن يـوفقهما االله ": يتلقون عنهم، قال أيوب السختياني ََّ َ
ن منسوبي الجامعات وأعـضاء الهيئـة التدريـسية ، ولذا ينبغي أن يكو)١("َّلعالم من أهل السنة

ُفيها مثالا يحتذى بها في التوسط والاعتدال، كما ينبغي ربط الطـلاب بالراسـخين مـن أهـل  ً
ْ فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم {: العلم لدرء عبث غزاة الأفكار والعقول عنهم، قال تعالى ُْ ْ ُ ْْ ِّ َ ُ َِ ِ ْ َ َ

َلا تعلمون  َُ ْ ُّأمر بسؤالهم والرجـوع الى أقـوالهم وجعـل ذلـك "فقد ، ]٤٣:سورة النحل [}َ
 .)٢("كالشهادة منهم

لا يـزال النـاس «:  يقـول- رضي االلهَّ عنـه -وكان الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود 
 .)٣(» بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا

ّوممــا ينبغــي أن يلاحــظ أن أربــاب الانحرافــ يعمــدون ) الغــلاة والجفــاة(ات الفكريــة ُ
ــورتهم،  ــشويه ص ــقاطهم وت ــة إس ــانيين، والتكلــف في محاول ــالعلماء الرب ــشباب ب ــد ال لتزهي
ُورميهم بالتهم الباطلة والأكاذيب الــملفقة؛ كـي يـصدوا الـشباب عـن الأخـذ مـنهم، ثـم 

ن لمثـل ًيتفردون بهم لصياغة فكرهم بعيـدا عـن مـنهج أهـل العلـم؛ ولـذا فالواجـب الـتفط
ِّذلك، والذب عن عرض العلماء، وإرجاع المسائل المشكلة إليهم ليجيبوا عنهـا ويوضـحوا 
ُما أبهم على صاحبها، ولا يستعجل الشاب في قبول فكرة أطلقهـا مـن لا يـؤمن فكـره، كـما  َ ُ ٍ

ُّينبغي أن يبادر في سؤال الثقات من الأسـاتذة وأهـل العلـم حتـى لا تبقـي تلـك الـشبهة في 
ــدره فــت ــال تعــالى! عظمص ــتم لا تعلمــون {: ق ــل الــذكر إن كن َ فاســألوا أه َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ ســورة  [}َ

ِّ، وذلك لأن هذا العلم دين يدين به العبد لربه ويلقاه به إذا مـات عليـه، ولهـذا ]٤٣:النحل َّ
َّإن هـذا العلـم ديـن؛ فـانظروا عمـن تأخـذون : (- رحمـه االله - محمد بن سـيرين الإمامقال  َّ

 .)٤()كمدين

                                   
 )١/٦٠(الجماعة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة و   )١(
 ).١/٤٩(مفتاح دار السعادة    )٢(
، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، )٢٠٤٨٣، ٢٠٤٤٦: (أخرجه عبدالرزاق في المصنَّف رقم الأثر   )٣(

 . بسند صحيح) ١٠١: (، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رقم الأثر)١٠٥٨: (رقم الأثر
 ).١/١٤(ِّه مسلم في مقدمة صحيحه أخرج   )٤(
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 

 – 
الحوار منهج شرعي ووسيلة مهمة تتبين من خلالها فساد شبهات أهل الزيغ والهوى، 

ية جاءت بالدعوة للحوار والحض عليه، ورسمت له معالمه، ووضـعت الإسلاموالشريعة 
ٌ ودعوة إليه، وهو مطلـب ملـح الإسلامله ضوابطه، وأولته عناية بالغة، لما فيه من تعريف ب ٌ

ُوضيح الصورة الصحيحة للعقيدة السلفية وإزالة قد يروج عنها من التصورات الخاطئـة لت
 .والدعاوى الكاذبة

ُوالـمحاور لا ينطلق في حواراته من فراغ، بل ينبغي أن يسعى لتحقيق أهداف سـامية 
 .من أهمهما تعزيز الحصانة في نفوس الشباب كي لا يقعوا ضحية للانحرافات الفكرية

ُ الحوار إقامـة الحجـة، ودفـع الـشبهة والفاسـد مـن القـول والـرأي، فهـو ومن أهداف ُ
ُتعاون من المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصـل إليهـا، وإقامـة المحجـة والـدعوة إليهـا،  ُ

 .وكشف الشبهات وردها
إنما وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفـادة العـالم " :- رحمه االله- )١(قال الحافظ الذهبي

 .)٢( "الأذكى العلم لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف
 للخوارج، وهذه -رضي االله عنهما-ومن الشواهد التاريخية المثمرة مناظرة ابن عباس 

ُالمناظرة فيها دروس وعبر لمن يتدبرها، وحقهـا أن تفـرد بالبحـث والدراسـة؛ ََّ َ َ َ ُِ ْقـد حـرص ف ِ
َّحبر الأمة ابن عباس على هداية من ضل الطريق من الخوارج وأرجع معـه ألفـين مـنهم إلى  َ

                                   
، وكان الإسلام الحافظ، لقب بمؤرخ الإمامهو محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد االله، شمس الدين الذهبي،   ) ١(

ّمتقنــا لعلــم الحــديث ورجالــه، وعــرف التــاريخ وتــراجم النــاس، درس في دمــشق والإســكندرية والقــاهرة  َ َ ً
 .وغيرها

تـذهيب (، )ميـزان الاعتـدال) (الإسـلامتـاريخ (، )تذكرة الحفاظ: (دة منهاوقد صنفّ الذهبي مصنفات ع
 .ـ ه٧٤٧وغيرها، توفي سنة ) العلو(، )سير أعلام النبلاء(، )التهذيب

، البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع )٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى لابـن الـسبكي: انظر
 ).٢/١١٠(للشوكاني 

 ).١/٢١٠(ي في فيض القدير شرح الجامع الصغير نقله عنه المناو  ) ٢(
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 .)١(الحق والجادة، وكان ذلك ببادرة منه
ًوقد يقال بأن كثيرا من المهـاوي الرديـة التـي وقـع فيهـا بعـض الـشباب كانـت نتيجـة  ّ

ؤسـسات التعليميـة ثقافـة للصدود عنهم وتهمـيش الحـوار معهـم؛ ولـذا فلابـد أن تعـزز الم
ُالحوار من خلال برامج محكمة تستطيع مـن خلالهـا حمايـة أبنائنـا مـن الـضلالات الفكريـة 

 .والانحرافات العقدية الهدامة وتدرء عواقبها الوخيمة على المجتمع
ّكما أن الأسرة ينبغي أن تعتنـي بهـذا الجانـب، فهـي مـن أهـم مراكـز الحـصانة للناشـئة 

ُ خلال تشجيع الحوار بنفس الدرجة التي يحاط بها الأبناء من الرعاية والشباب، وذلك من
وتوفير متطلبات الحياة، ثم حسن المراقبة الواعية لمعرفة ماذا يقـرأ الأبنـاء أو يطـالعون عـبر 
الإعلام الجديد أو القنوات الفضائية ومن هم أصدقاؤهم وأيـن يقـضون أوقـات فـراغهم 

 . معهممن خلال الحوار الهادئ والمتزن
ومن التجارب العالمية الرائدة في تفعيل هذه الوسيلة مركز محمد بن نايف للمناصـحة 
ُوالرعاية والذي يقدم برامج نوعية في المعالجة الفكرية للمتطرفين، والتي تنفـذ داخـل دور 
التوقيف وخارجها للمناصحة الوقائية، وتقوم على الأسـلوب العلمـي والمفهـوم الـشرعي 

ة والاعتــدال، إضـافة للجانــب النفـسي والاجتماعــي، وتهـدف إلى تــصحيح لمـنهج الوسـطي
الانحرافات الفكرية، وذلك بإزالة الشبهات، والتصورات الخاطئة، وبناء مفـاهيم شرعيـة 

 .صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة
 ويحظى هذا المركز بدعم وإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد 

 في ظل توجيهات ورعاية كريمة من قبل -حفظه االله-العهد ووزير الداخلية بن نايف ولي 
 .-أيده االله-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

                                   
لما خرجت الحرورية اعتزلـوا في دار، وكـانوا سـتة آلاف، وأجمعـوا : (يقول عبداالله بن عباس رضي االله عنهما  ) ١(

. إن القـوم خـارجون عليـك! يـا أمـير المـؤمنين: على أن يخرجوا على علي، فكان لا يزال يجيء إنسان، فيقول
ني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون، فلما كان ذات يوم؛ أتيته قبل صـلاة الظهـر، فيقول دعوهم؛ فإ

 ...).فإني أخافهم عليك: قال .أبرد بالصلاة؛ لعلي أكلم هؤلاء القوم! يا أمير المؤمنين: فقلت لعلي
والطـبراني  ،)٨٥٢٢: (، والنسائي، في السنن الكبرى برقم)١٨٦٧٨: ( أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم

، والبيهقـــي )١/٣١٩(، وأبـــونعيم في الحليـــة )٢٧٠٣: ( ، والحـــاكم في المـــستدرك رقـــم)١٠٥٩٨(بـــرقم 
)٨/١٧٩ .( 
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 

 
 دورات علميـة[مناصحة فرديـة، مناصـحة جماعيـة ( :داخل السجن ويتضمن: ًأولا[ ،

 ).صحة نسويةمنا
 برامج وقائية، برنامج خاص، برنـامج عـام، بـرامج ( :خارج السجون ويتضمن: ًثانيا

 .)١() عن بعد
 – 

الإعلام بكافة وسائله وقنواته من أهم الوسائل المؤثرة والتي يمكن من خلالها تعزيـز 
أرباب الانحراف الفكري المنـابر الحصانة العقدية في نفوس الشباب والناشئة، وقد استغل 

الإعلامية، لبث سمومهم وشبهاتهم، وقد ازداد خطر هذه الوسيلة مع انتشار الفضائيات، 
حيـث نجـد المواقـع التـي تثـير الـشبهات، ) الإنترنـت(وتنامي الـشبكة العالميـة العنكبوتيـة 

ــذا ــة، ول ــة والمنحرف ــة المتطرف ــات الفكري ــشر الانحراف ــد، وتن ــشكك في العقائ ــي وت  فينبغ
مزاحمتهم في قنوات الإعلام لحمايـة الـشباب وتحـصينهم ضـد أباطيـل أهـل الأهـواء، ومـن 

  :هذه الوسائل
 .القنوات الفضائية  -  أ

 .ّالبث الإذاعي  - ب
 .ًالشبكة العالمية، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام الجديد  - ج
 .الصحافة والوسائل المقروءة  -  د

حظتها أن وسائل الإعلام ليست على درجة واحدة ومن الأمور المهمة التي ينبغي ملا
ًمن حيث التأثير وإمكانية مراقبتها وتقويم ما ينشر فيها سلبا وإيجابا، ففـي ظـل مـا تـشهده  ً
وسائل الإعلام من طفرة وتطـور مـستمر، وتعـدد وسـائط التواصـل الاجتماعـي وسـهولة 

 الملحـة تعزيـز الحـصانة في مشاركة عامة الناس فيها، وصعوبة مراقبتها، أصبح من الأمـور
نفوس الناشئة، وتوثيق الصلة بـاالله ومراقبتـه في الـسر والعلانيـة، وغـرس الثقـة في نفـوس 
الشباب بعلمائهم والطاعة لولاة أمرهم، وتحـذيرهم مـن الانـسياق وراء وسـائل التواصـل 

 . والقنوات المغرضة
                                   

 http://www.mncc.org.saموقع المركز على الشبكة العالمية : انظر   )١(
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 
وسائل في التحصين العقدي للفرد والجماعة، وهـي لا تزال المنابر الشرعية من أقوى ال

بجميع طرائقها سواء كانت عن طريق الخطب، أو المـواعظ، أو الكلـمات، أو المحـاضرات 
في المـساجد والجوامــع مـن الوســائل المهمــة في تعزيـز الحــصانة العقديـة والأمــن الفكــري؛ 

ى في قلـوب المـسلمين، فالمنابر الشرعية مشاعل هداية وتوجيه وإصلاح، ولها مكانـة عظمـ
ِولذا فهم يفدون إليها طواعية، وقـد تهيـأت نفوسـهم للاسـتماع والاسـتجابة للحـق؛ ولـذا  َ
فالمسؤولية على الأئمة والخطباء عظيمة، لإحياء دور المـساجد، ولتكـون المنـابر منـارات في 

الفكريـة التوجيه وإرساء دعائم حفظ الأمن، وتعزيز الجوانب الوقائية والحصانة العقدية و
 .في المجتمع بكافة أفراده

ُكما ينبغـي العنايـة بالخطـاب الـشرعي لينـاقش بأسـلوب ميـسر الانحرافـات الفكريـة 
ّوالشبهات العقدية ويقدم الإجابة عنها من خلال شرح آيات القرآن الكـريم والأحاديـث 

 .ُالنبوية التي تحث على تحقيق الأمن والسلام والاجتماع، ونبذ الفرقة والخلاف
 

من الوسائل المهمة إقامة البرامج والأنـشطة العلميـة التـي تتـضمن الجوانـب الوقائيـة 
 .)١ (للانحرافات الفكرية ودعمها

 مهمة تعزيز الحصانة العقدية والأمن الفكري لـدى الـشباب، )٢(فالأنشطة غير الصفية
ل في نفوسـهم، فينبغـي العنايـة بهـا للتحــصين وهـي مـن أهـم الحـصون الوقائيـة، ولهـا قبـو

 . العقدي والتوعية الفكرية
تنميـة بعـض القـيم : والعناية بالأنشطة الطلابية، وتطوير برامجهـا؛ يمكـن مـن خـلال

الاجتماعيــة لــدى الناشــئة مثــل المــسؤولية، والتــسامح وروح الانــتماء مــن خــلال نــدوات 
ية عامـة الإسـلامالتـي تواجـه الأمـة ومشاهد وحوارات مـع تبـصير الطـلاب بالتحـديات 

                                   
زيـز الأمـن دور الأنـشطة الطلابيـة غـير الـصفية في تع: للباحث منصور بن نـاصر الأشـقر أطروحـة بعنـوان   )١(

 .نحو بناء نموذج تربوي لتعزيز الأمن الفكري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الفكري
ًسميت بذلك لأنها تقع خارج حدود القاعات والفـصول الدراسـية، وتـسمى أيـضا لا منهجيـة؛ لأنهـا تقـع    )٢(

 .خارج نطاق المناهج
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 

وتكــوين الفكــر الناقــد، وتــشجيعهم عــلى إبــداء آرائهــم، وتــصحيح . ومجتمعــاتهم خاصــة
 .)١(المفاهيم الخاطئة

 
ائل وتــستدعي مــن الجهــات الانحرافــات الفكريــة تــستوجب مقاومتهــا بــشتى الوســ

ـــة كبـــيرة، وأولويـــة قـــصوى، بـــإجراء البحـــوث والدراســـات  المختـــصة أن توليهـــا أهمي
المتخصصة، وإنشاء مراكز بحثية مستقلة، أو تابعة للجامعات، والمؤسسات المعنية بـالأمر، 

 : وتعمل هذه المراكز على جانبين
 عقدية والأمن الفكريًيكون معنيا بالجانب الوقائي وتعزيز الحصانة ال: الأول. 
 والجــواب عــن الــشكوك التــي يتــشدق بهــا بعــض المــارقين  ُّتفنيــد الــشبهات،: والثـاني

ًوالمنحرفين فكريا، والجهـاد الفكـري ضـدها، امتثـالا لقولـه تعـالى ِ وجاهـدهم بـه {: ًَّ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ
ًجهادا كبيرا  ًِ َ َ ِّ، وتفعيل هذه المراكز بقوة البحوث، وضخ]٥٢:سورة الفرقان [}ِ َّ  المـال ُ

نـين فيهـا، ودعمهـا بـشتى الـسبل والإمكانـات،  الداعم لها، وتوظيف البـاحثين المتمكِّ
 .َّوفتح المجال لها للتواصل والانفتاح على الوسائل الإعلامية

: 
المؤمن مأمور بالدعاء في كل أحواله وشؤونه، والدعاء من أهم الوسائل المعينة للمـرء 

ند الملمات والمعضلات، والاستقامة على الحق عند ورود المختلفـات، ولنـا في رسـول االله ع
 أسوة حسنة، حيث كان كثـيرا مـا يـسأل االله تعـالى الهدايـة، فكـان ً إذا قـام مـن الليـل 

اللهـم رب جبرائيـل، وميكائيـل، وإسرافيـل، فـاطر الـسماوات والأرض، : ( افتتح صلاته
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهـدني لمـا اختلـف فيـه عالم الغيب والشهادة، 

 .)٢()من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
عليـه -وكان يأمر أصحابه بأن يتعوذوا باالله من الفـتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، قـال 

 .)٣()تعوذوا باالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن  ( -الصلاة والسلام
                                   

 موقـع الـسكينة عـلى ،عـادل غنـيم. د عزيـز الأمـن الفكـري،المؤسسات التعليمية ودورها في ت: مقال بعنوان   )١(
  http://www.assakina.com/news/news1/56420.html الشبكة العالمية

 ).٧٧٠: (أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم   )٢(
 ).٢٨٦٧: (أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم   )٣(
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ولذا فينبغي ملازمة الدعاء والاطراح على عتبة العبودية، وقرع أبواب السماء بالهدايـة 
َ ربنا لا تزغ قلوبنا بعـد إذ هـديتنا وهـب لنـا مـن لـدنك رحمـة إنـك {: ات قال تعالىــوالثب ََّ ْ ُ َ َ َ ُِ ًِ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َِّ َ َ َ ََ َ ِ

ُأنت الوهاب  ََّ ْ َ ْ يتعلـق العبـد بربـه حـق التعلـق ويتبتـل ومحال أن ] ٨:ورة آل عمرانـــس [}َ
ة ووقايـة مـن مـضلات ـــاء ويكـون لـه حـصانـــــوه، ثم لا يجـد أثـر ذلـك الدعـــإليه ويدع

 .الفتن والغواية
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 

 
ُالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقـت ولـو 

ات السابقة والتي أكدت فيها على أهمية الحصانة العقديـة بعض الشيء فيما دونته في الصفح
ًودورها في مقاومة الانحرافات الفكرية، والتي تعد اسـتثناء في المـشهد ًالعقـدي، وشـذوذا  ُّ

والتـي تعـتلي رأس الهـرم -لا ينبغي تعميمه أو اعتباره ظاهرة، لكـن يجـب عـلى الجامعـات 
الحـصانة  ذ والانحـراف، ومـن ذلـك تعزيـز القيام بدورها لمقاومـة هـذا الـشذو-التعليمي

عند الشباب كي يكونوا لبنة بناء وإصلاح ونهضة لـوطنهم ومجـتمعهم، وفـيما يـلي  َّالعقدية
 .بعض التوصيات التي أرى أهميتها في ذلك

تحفيز الشباب على الحوار والنقد الهادف في قاعات الدراسة، والمـؤطر بـآداب الحـوار  -١
 عن التجـريح والاتهـام وسـوء الظـن، كـما ينبغـي تعزيـز ًية، بعيداالإسلاموالأخلاق 

 .ثقافة الحوار داخل الأسرة
ُاسـتحداث مقـرر في الجامعــات الـسعودية للأمـن العقــدي أو الفكـري يعنـى بتعزيــز  -٢

الحصانة العقدية لدى الطلاب، وتتولى أقسام العقيدة في الجامعـات تدريـسه ووضـع 
 .مفرداته، وبناء خطة منهجية لذلك

البرامج والأنشطة العلمية التي تتضمن الجوانب الوقائية للانحرافات الفكريـة إقامة  -٣
 .ودعمها

ــز  -٤ ــة وتعزي ــة برصــد الانحرافــات الفكري ــشاء مراكــز الأبحــاث والدراســات المعني َّإن َّ
والجـواب عنهـا والجهـاد الفكـري في مقاومتهـا  ُّالجوانب الوقائية، وتفنيد الـشبهات،

ًوردهـا، عمـلا بقولــه تعـالى ً وجاهــدهم بـه جهــادا كبـيرا {: ّ ًِ َِ َ َ َِ ِ ْ ُ ْ  ودعــم هـذه المراكــز }ِ
 .بجميع الإمكانيات والسبل المتاحة

ًوفي الختام أسأل الباري سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالـصا لوجهـه الكـريم، 
وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ أو زلل، إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد 

 .له وصحابته أجمعينوعلى آ
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 

 
 لأبي العبـاس الإمـامالإحكام في تمييز الفتاوى عـن الأحكـام، وتـصرفات القـاضي و ،

عبد الفتاح ابو غدة، طبعة مكتـب المطبوعـات : أحمد بن إدريس القرافي المالكي، تحقيق
 .هـ١٤١٦ية، حلب، سنة الإسلام

 ـــهر الرجـــال ـــراجم لأش ـــاموس ت ـــستعربين الأعـــلام، ق ـــرب والم ـــن الع ـــساء م  والن
 .والمستشرقين، لخير الدين الزركلى، دار العلم للملايين، بيروت

 محمـد حامـد : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم، لابـن تيميـة، تحقيـق
 . هـ١٣٦٩الفقي، طبعة مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 عد القرن السابع، للإمـام محمـد بـن عـلي الـشوكاني، طبعـة ّالبدر الطالع بمحاسن من ب
 .دار المعرفة، بيروت

 مجموعـة : تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق
 .من المحققين، طبعة دار الهداية

  عمــر عبدالــسلام . ، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق دالإســلامتــاريخ
 .هـ١٤٠٧الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى التدمري، دار 

 خالـد عبـد الـرحمن العـك، : تفسير البغوي، للإمام الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق
 .طبعة دار المعرفة، بيروت

  جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري
عـة دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولى، سـنة أبي الأشـبال الـزهيري، طب: القرطبي تحقيق

 .هـ١٤١٤
  جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري

أبي الأشـبال الـزهيري، طبعـة دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولى، سـنة : القرطبي تحقيق
 هـ١٤١٤

 نحـو بنـاء نمـوذج تربـوي :يدور الأنشطة الطلابية غير الصفية في تعزيز الأمن الفكر 
إعـداد منـصور بـن نـاصر الأشـقر؛ إشراف عبـد الـرحمن بـن  / لتعزيز الأمن الفكـري

 .إبراهيم الشاعر، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة دار الكتب ، عبد االله بن المبارك،الزهد والرقائق 
 العلمية، بيروت

 ن ابن ماجة، لمحمد بـن يزيـد القزوينـى، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الفكـر سن
 .ببيروت

  سنن أبي داود، لـسليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي، تحقيـق محمـد محيـي الـدين
 .عبدالحميد، دار الفكر

  ،سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخـرون
 . التراث العربي ببيروتدار إحياء

  ّسنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، طبعة دار المعرفة، بيروت، سنة  . هـ١٣٨٦ّ
 فـواز أحمـد : سنن الدارمي، للإمام عبداالله بـن عبـدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي، تحقيـق

 خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، طبعـة دار الكتـاب العـربي، بـيروت، سـنة ،زمرلي
 .هـ١٤٠٧

 سنن النسائي الكبرى، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شـعيب النـسائي الخرسـاني، تحقيـق د .
عبــدالغفار ســليمان البنــداري وســيد كــسروى حــسن، دار الكتــب العلميــة ببــيروت، 

 .هـ١٤١١الطبعة الأولى 
 حبيـب الـرحمن : سعيد بن منـصور الخراسـاني، تحقيـق: سنن سعيد بن منصور، تأليف

 .هـ١٤٠٣دار السلفية، بالهند، الطبعة الأولى، سنة الأعظمي، طبعة ال
  ،ّسير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي الدمـشقي

تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسـالة بـيروت، الطبعـة 
 .هـ١٤١٣التاسعة، 

 ــ ْشــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد ب ن محمــد مخلــوف، المطبعــة الــسلفية ّ
 .هـ١٣٥٠القاهرة، سنة 

  ابن العـماد الحنـبلي(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد (
عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، طبعة دار بن كثير، دمـشق، الطبعـة : تحقيق

 .هـ١٤٠٦الأولى، 
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 ،هبـة االله بـن الحـسن بـن منـصور الطــبري شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعةــ 
  الطبعـة،أحمد بن سعد بن حمدان الغامـدي، طبعـة دار طيبـة: الرازي اللالكائي، تحقيق

 .هـ١٤٢٣الثامنة، سنة 
 ــق ــي، تحقي ــاري الجعف ــداالله البخ ــماعيل أبي عب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــحيح البخ . د ص

 .هـ١٤٠٧ثالثة، مصطفي ديب البغا، دار ابن كثير اليمامة بـيروت، الطبعة ال
  ي، الإسـلامصحيح الجـامع الـصغير وزيادتـه، لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب

 .هـ١٤٠٢بيروت، الطبعة الثالثة، 
 محمد فؤاد عبد الباقي، طبعـة دار إحيـاء الـتراث : صحيح مسلم، للإمام مسلم، تحقيق

 . العربي، بيروت
 بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمـد 

 .طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت
  ،طبقات الـشافعية الكـبرى، لأبي نـصر عبـدالوهاب بـن عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي

تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية فيـصل 
 عيسى البابي الحلبي

 محـب الـدين الخطيـب، طبعـة : ر، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حج
 .دار المعرفة، بيروت

  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الـرؤوف المنـاوي، المكتبـة التجاريـة الكـبرى
 .هـ١٣٥٦الطبعة الأولى، 

  ،لــسان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري، طبعــة دار صــادر
 .بيروت، الطبعة الأولى

 أبي العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم ابـن تيميـة الحـراني الإسـلامشيخ مجموع الفتاوى، لـ َّ
ــش ــاني ـــالدم ــمي القحط ــم العاص ــن قاس ــد ب ــن محم ــدالرحمن ب ــب عب ــع وترتي قي، جم

النجدي، وابنه محمـد، طبعـة مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف في المدينـة 
 .ةـــالنبوي
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 

 َّمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيا َّ ك نستعين، للإمام شمس الدين أبي عبـداالله ّ
ِّمحمد بـن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة الدمـشقي تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، 

 .هـ١٣٧٥مطبعة السنة المحمدية، 
 ،تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، ،عبد الرزاق بن همام بن نـافع الـصنعاني  المصنف 

ــب  ــد، المكت ــي بالهن ــس العلم ــة المجل ــلاطبع ــنة مالإس ــة، س ــة الثاني ــيروت، الطبع ي بب
 .هـ١٤٠٣

 عبد السلام محمد هـارون، طبعـة : معجم مقاييس اللغة، لابن فارس بن زكريا، تحقيق
 .هـ١٤٢٠دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد
 . بيروت، طبعة دار الكتب العلمية،م الجوزيةشمس الدين ابن قي

 هــانم عــوض، مجلــة البحــوث . وســائل القــرآن الكــريم في تحقيــق الأمــن الفكــري، د
 ).٩٤(ية، العدد الإسلام
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 

 
   

 
ــستعينه، إن الحمــد الله نحمــده، ومــن  ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا، ونــستغفره، ون

وأشـهد أن لا إلـه إلا  ضلل فـلا هـادي لـه،ومن ي َّمن يهده االله فلا مضل له، سيئات أعمالنا،
ُ يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االلهََّ {: ًوأشهد أن محمدا عبده ورسـوله االله وحده لا شريك له، ََّّ ُ َ َُّ َِ

َ َ
َحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون  َّ َ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ ُ َُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ يا أيها الناس اتقـوا ربكُـم الـذي{ ،)١(}َّ َّ ُْ َ َُّّ ُ ََّ َّ َ ْ خلقكُـم َ َ َ َ

ِمـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث مـنهما رجـالا كثـيرا ونـساء واتقـوا االلهََّ الـذي  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ُ ً ً َّ َ َّْ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًْ َ ََ ِ ْ ْ ََ َ ٍ
ًتتـساءلون بــه والأرحـام إن االلهََّ كــان علــيكُم رقيبـا  َ َ َّ َ ُِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ ِ َ ُ يــا أيهــا الـذين آمنــوا اتقــوا { ،)٢(}َ ََّّ ُ َ َُّ َِ

َ االلهََّ َ
ًوقولوا قولا سديدا ً َ ُ ُِ َ ْ ْيصلح لكُم أعمالكُم ويغفر لكُم ذنوبكُم ومـن يطـع االلهََّ ورسـوله فقـد ، َ َُ َ َ ُ َ َ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ْ َ ِ

ًفاز فوزا عظيما  ِ َ ًَ َ  :أما بعد.. )٤)(٣(}َْ
  إن مما لايخفى على كل مسلم ما أمر به الشارع الحكيم من حفظ الضرورات الخمـس؛

 .تي هي كماليات المقاصد الشرعية وأصولها ومنها تنبثق المقاصد الجزئية الفرعيةوال
ية مـن الإسـلامولذا كان مما يجب إيضاحه خلال هـذه الفـترة التـي تمـر بـشباب أمتنـا  

عواصف وهجمات منحرفة تقودها تارة جماعـات إسـلامية التبـست عليهـا مفـاهيم الـدين 
 حتـى أصـبح؛ وبين الطاعة والمعصية، لسنة والبدعة وبين ا، فجمعت بين التوحيد والكفر 

 وتارة بين جماعات غير إسلامية تلبـست بثـوب الـدين لأهـداف تمزيـق .ًالعاقل فيها حيرانا
 .واستغلال ثرواتها والسيطرة عليها، وتشتيت كيانها، الأمة،
إن جميع تلك الجماعات إن لم تكن نجحت في تنفيـذ جـزء مـن :ومن المؤسف أن نقول 

حيث سـلطت الـضوء في خطاباتهـا الدينيـة ؛ ططاتها إلا أنها عرفت من أين تؤكل الكتفمخ
                                   

 ).١٠٢/آل عمران (سورة   ) ١(
 ).١/النساء(سورة   ) ٢(
 ).٧١-٧٠/الأحزاب(رة سو  ) ٣(
كتـاب ]ه٣٩٤-ط-محمد علي السيد للنشر-حمص[-سنن أبي داوود-أبو داوود سليمان السيجستاني الأزدي  ) ٤(

المكتـب -بـيروت[-خطبة الحاجـة-محمد بن ناصر الألباني:وانظر).٢/٥٩١(في خطبة النكاح:باب-النكاح
 ).٣ص](ه١٤٠٥-٤ط-يالإسلام
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ًكما تزعم للشباب تسليطا رئيسا ومباشرا؛ ً  !!!أكثر أتباعها حسب ما نشاهد ونسمعفكانوا  ً
عامـة وأصـحاب العلـوم الـشرعية مـن طـلاب  ولذا ومن المهم أن نعرف شباب أمتنا

 كما ورد في ،وولاة أمرهم، ووطنهم، لحقيقي تجاه دينهم خاصة بدورهم ا الدراسات العليا
 .فعليهم تعقد الآمال وتنصب الشارع الحكيم،

 
ــا مــن أصــحاب الدراســات    -١ ــة طــلاب الدراســات العلي الحاجــة الماســة إلى توعي

 .أمرهموولاة ، ووطنهم،الشرعية بدورهم الرائد تجاه دينهم 
ًعلميـا  تفعيل دور طلاب الدراسات العليا من أصحاب التخصصات الـشرعية    -٢

 .وولاة أمرهم ووطنهم، وعمليا تجاه دينهم،
حفظ الشباب المسلم من مزالق الجماعات والأحزاب المنحرفة بتبصيرهم بما هي    -٣

 .عليه من ضلالات وانحرافات
 .الأحزاب المنحرفةالضرر الناتج من التحاق الشباب بالجماعات و    -٤
 

مــن أصــحاب ) دكتــوراه ماجــستير،(هــو كــل مــا يقــوم بــه طــلاب الدراســات العليــا 
مـن نتـاج علمـي وعمـلي ) دعوة واحتـساب أصول دين، شريعة،: (التخصصات الشرعية

 .وولاة أمرهم ووطنهم، يخدم دينهم،
 

ًسات العليـا مـن أصـحاب التخصـصات الـشرعية علميـا بيان دور طلاب الدرا   -١
 .وولاة أمرهم تجاه دينهم ووطنهم،

ًبيان دور طلاب الدراسات العليـا مـن أصـحاب التخصـصات الـشرعية عمليـا    -٢
 .وولاة أمرهم تجاه دينهم ووطنهم،

 
 الـشرعيةما الدور العلمي لطلاب الدراسات العليا من أصحاب التخصـصات    -١

 ؟  تجاه دينهم ووطنهم وولاتهم
ما الدور العملي لطلاب الدراسات العليا من أصـحاب التخصـصات الـشرعية     -٢

 تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم ؟
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 

 
لقد تنوعت الدراسات والبحوث حول هذا العنـوان بحـسب التخصـصات ومنـاهج 

  م من تناولها دراسة أمنية أو اجتماعية وغير ذلكفمنه البحث العلمي المتبع فيها؛
دراسة تطبيقيـة عـلى الـشباب مـن .دور مشاركة الشباب في دعم الأجهزة الأمنية   -١

 .)١(طلاب الجامعة وأقسام الشرطة بمدينة الرياض
في ) الــشرطة(حيــث تناولــت الدراســة مــشاركة الــشباب في دعــم أجهــزة الأمــن       

 منهـا بدراسـة ميدانيـة لعينـة مـن طـلاب جـامعيين في والوقاية مكافحة الجريمة
 .وبيان علاقتهم بالأجهزة الأمنية مدينة الرياض،

وهذا لاشك أنه أحد الأدوار العملية التي تتفق معها دراسة الباحثة مع الدراسـة         
ـــشباب  ـــت الـــدور العلمـــي والعمـــلي ل الحاليـــة إلا أن الدراســـة الحاليـــة تناول

 امـة وأصـحاب التخصـصات الـشرعية خاصـة تجـاه ديـنهم،الدراسات العليا ع
 .وولاة أمرهم ووطنهم،

ــشباب   -٢ ــة لــدى ال ــات الفكري ــة .دور الجامعــة في مواجهــة الانحراف دراســة تحليلي
 .)٢(يةالإسلاملبرامج جامعة أم القرى في ضوء التربية 

ــشباب،    ــة لل ــة الموجه ــات الفكري ــواع الانحراف ــة أن ــت الدراس ــد تناول ودور  فق
معــة في التــصدي لهــا والأســاليب المتخــذة في ذلــك بمــنهج مــسحي تحلــيلي الجا

للبرامج المقدمة من الجامعة للـشباب، وهـذه نقطـة تقـاطع بـين دراسـة الباحـث 
العلمـــي والعمـــلي تجـــاه هـــذه  والدراســة الحاليـــة التـــي تـــدرس دور الــشباب

 .الانحرافات
 
وذلك من خـلال جمـع الجزئيـات للوصـول إلى ، رائيتتبع هذه الدراسة المنهج الاستق 

 وذلك باستقراء نصوص الوحيين وفهم السلف الصالح )٣(الكليات واستنتاج أحكام عامة

                                   
قـسم العلـوم –المعهـد العـالي للعلـوم الأمنيـة -الريـاض-تيرغير منـشورةرسـالة ماجـس-عبد الكريم الحربي  ) ١(

 .م١٩٩٥.الاجتماعية
 .هـ١٤٣٠-كلية التربية-جامعة أم القرى-مكة المكرمة-رسالة ماجستير غير منشورة-عاتق الزنبحي  ) ٢(
 .م١٩٧٧الكويت ـ وكالة المطبوعات ـ [مناهج البحث العلمي-عبد الرحمن بدوي : انظر  ) ٣(
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 .وكذا علماء الأمة المعاصرين للخروج بنتائج تخدم البحث بإذن االله، لها 
 
 المقدمة وتشمل: 

o أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
o داف الدراسةأه. 
o تساؤلات الدراسة. 
o الدراسات السابقة. 
o منهج الدراسة. 
o خطة الدراسة. 

 ـــث الأول ـــحاب : المبح ـــن أص ـــا م ـــات العلي ـــلاب الدراس ـــي لط ـــدور العلم ال
 :ويشتمل على مطلبين ووطنهم وولاة أمرهم، التخصصات الشرعية تجاه دينهم،

o اب الدور العلمي لطـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـح: المطلب الأول
ـــنهم، ـــنهم ووط ـــاه دي ـــشرعية تج ـــبر  التخصـــصات ال ـــرهم ع وولاة أم
 .المؤسسات التعليمية والجمعيات ومراكز التدريب

o الـدور العلمـي لطـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـحاب : المطلب الثاني
ـــنهم، ـــنهم ووط ـــاه دي ـــشرعية تج ـــبر  التخصـــصات ال ـــرهم ع وولاة أم

 .المؤسسات الإعلامية
 لي لطلاب الدراسات العليا من أصحاب التخصصات الدور العم: المبحث الثاني

 :ويشتمل على مطلبين ووطنهم وولاة أمرهم، الشرعية تجاه دينهم،
o الـدور العمـلي لطـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـحاب : المطلب الأول

 .التخصصات الشرعية تجاه دينهم
o الـدور العمـلي لطـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـحاب : المطلب الثـاني

 . الشرعية تجاه وطنهم وولاة أمرهمالتخصصات
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 

 
 

 
 

 :ويشتمل على مطلبين



 

 مـن أهميـة في حيـاة "الـشرعي"لا يخفى على كل صـاحب عقـل مـا للإعـداد العلمـي  
وذلـك لمعرفـة دورهـم تجـاه  المسلم عامة وطالـب الدراسـات العليـا مـن أصـحابه خاصـة؛

مـور للإعـداد العلمـي ولذا كان لابـد مـن معرفـة أهـم الأ وولاة أمرهم؛ ووطنهم، دينهم،
 : وهي كما يلي الصحيح؛

ُإذ به يعرف العبد ربه  لاشك أن طلب العلم أشرف مطلوب؛:الإعداد العلمي -١ َّ  وبـه ،ُ
 {:فهــو نــور القلــوب وحيــاة الأرواح قــال تعــالى وتــصلح حالــه، تــستقيم أخلاقــه،

َفـاعلم أنــه لا إلــه إلا االلهَُّ واسـتغفر لــذنبك  ِْ ْ َ ََّ َّ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُِ ِ َ ثــم أمــره )التوحيــد( فــأمر االله بـالعلم )١(}ْ
، كـما في موضـع آخـر ُ؛ وهـذا مـنهج ربـاني ربي عليـه النبـي )طلب المغفرة(بالعمل

َ قل هذه سبيلي أدعو إلى االلهَِّ عـلى بـصيرة أنـا {: حين أمره االله بالدعوة فقال عز وجل َ ٍَ ِ ِ ِ
َ

ِ َ َْ ََ ُِ ِ َ َ ْ ُ
ِومن اتبعني  َ َ ْ ََّ  وإن أول زاد يتـزود بـه الداعيـة إلى –االله رحمـه – يقول ابـن عثيمـين )٢(}َ

،  ومـن سـنة رسـوله ،االله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتـاب االله تعـالى
فإنها دعـوة عـلى جهـل، والـدعوة عـلى  الصحيحة المقبولة وأما الدعوة من دون علم،

ًجهل ضررها أكبر من نفعها؛ لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشـدا، ا فـإذ ً
ً فإنه بذلك يكون ضالا مـضلا والعيـاذ بـاالله، ويكـون جهلـه هـذا جهـلا ،كان جاهلا ً ً

 فالجهل البسيط يمسك صـاحبه ولا ،مركباً ، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط

                                   
 ).١٩/محمد(سورة   ) ١(
 ).١٠٨/يوسف(سورة   ) ٢(
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يتكلم، ويمكن رفعه بالتعلم، ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب لـن 
ًذ يكون مدمرا أكثر مما يكون منورابل سيتكلم ولو عن جهل وحينئ يسكت، ً فـإذا ... ٍ

كـما دعـا عليـه )١(ًثـم يـدعو ثانيـا ًفإن الأولى به أن يـتعلم أولا، لم يكن الإنسان ذا علم؛
الصلاة والسلام لعبد االله بن عباس رضي االله عنه أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويـل 

 )ًرد االله بـه خـيرا يفقـه في الـدينمـن يـ (:َّوبين أن الخيرية لمن وفقه االله لذلك لقولـه
أن الفقـه هـو فهـم المعنـى : والفرق بين الفقه والتأويل":-رحمه االله-يقول ابن القيم)٢(

ولـيس ،والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي آخيتـه وأصـله،المراد
 .)٣( العلمفمعرفة التأويل يختص به الراسخون في،كل من فقه في الدين عرف التأويل 

ومما يجب التنبيه إليه عنـد الإعـداد العلمـي لطـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـحاب 
 :خاصة ثلاثة أمور هي التخصصات الشرعية

 إذ ينبغـي لطـلاب التخصـصات الــشرعية : الـتحلي بـأخلاق طالـب العلـم وآدابــه
 التحلي بأخلاق طالـب العلـم وآدابـه التـي اجتهـد علـماء الأمـة في ذكرهـا وبيانهـا

ليترجمــوا الـدين بـأخلاقهم وسـلوكهم قبــل  وماذلـك إلا لأهميتهـا وعلـو شـأنها؛،
َ يـا أيهـا الـذين آمنـوا لم تقولـون مـا لا {: وحتى لايدخلوا في قوله تعـالى أقوالهم، َ َُّ ُ ُ ََّ َ

ِ ُ َ َ َِ
َ َ

َتفعلون، ُ َْ َكبر مقتا عند االلهَِّ أن تقولوا ما لا تفعلون  َ ُ ْ ُ ُ ْ ً َْ َ َ ََ َ َ َُ ْ ِ َ{)٤(. 
  فيكونـون تلامـذة ، وهذا لا يكون إلا عـلى يـد علـماء الـشريعة . الشرعيالتأصيل

ومن أهم مايجب عليهم أن يتلقوه من العلوم الـشرعية هـو  إمام لا تلامذة كتاب،
 .كتاب االله وسنة نبيه 

 نقصد بالثقافة العامة تلك العلوم والمعـارف في جميـع التخصـصات :الثقافة العامة

                                   
 ).٧ص] (هـ١٤٢٣-دار الثريا –الرياض [زاد الداعية –ابن عثيمين   ) ١(
من يرد االله به خيرا :باب-العلم:كتاب)هـ١٤١٤-٥ط-دار ابن كثير-دمشق(-صحيح البخاري-البخاري  ) ٢(

 ).٣٩ص/١ج](٧١ح-١٣ب-٣ك[يفقه في الدين
-١ط-دار ابــن الجــوزي-الريــاض[م المــوقعين عــن رب العــالمين لأبــن القــيمتهــذيب إعــلا-عابــد الثبيتــي  ) ٣(

 )٩٦ص](هـ١٤٣٢
 ).٣-٢/الصف(سورة  ) ٤(
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 

ًالنافعـة قــديما وحـديثا فــلا ،إذ لابــد لهـم مــن تثقيـف أنفــسهم بالثقافـة المكملــة  ،)١(ً
وتعلـم لغـات ،وأنظمـةوتغييرات،وأزمات،َّيغفلون عما يدور حولهم من حوادث 

ًوغيرها ممايستجد من علـوم ومعـارف محـترزا في ذلـك عـن مـن يأخـذ ولمـن يقـرأ 
 . )٢(بمشورة أهل العلم الثقات

ــي -٢ ــاج العلم ــلاب الد: الإنت ــهامات ط ــه إس ــصد ب ــحاب ونق ــن أص ــا م ــات العلي راس
أطروحـات علميـة أو  سـواء كـان ذلـك التخصصات الشرعية ومشاركاتهم العلمية؛

فعاليات داخلية أو خارجية للجامعات السعودية في أوراق عمـل أو بحـوث قـصيرة 
ــات ــق مخطوط ــة أو تحقي ــائل علمي ــل تلــك ،أو رس ــوا إلى مث ــنهم أن يلتفت ــد م  إذ لاب

 وتـربيهم عـلى المـنهج الـسليم، لمكتبـات الجامعيـة،الموضوعات التـي بـدورها تثـري ا
 :وولاتهم ووطنهم وتعزز ذلك في نفوسهم تجاه دينهم،

 ،عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز في نفوس الـنشء حـب ديـنهم 
ــة  وولاة أمــرهم؛ ووطــنهم، ــات الخيري ــة والجمعي ــسات التعليمي وذلــك في المؤس

 .والاجتماعية ومراكز التدريب
 سـواء في  شاركة في المسابقات العلمية ذات الصلة بالدين والوطن وولاة الأمر؛الم

 . الجامعات أوالمؤسسات التعليمة لنشر العلم وبث الوعي لدى المتلقين
  وإحـالتهم  وسماع نقاشـاتهم وحـواراتهم،،احتواء العامة بالإجابة عن تساؤلاتهم

معهـم إلى مـا تطمـئن إلى أصحاب الاختصاص الثقات من أهل العلـم للوصـول 
 .وتزول به الظنون وعدم تركهم أهل الفتنة والضلال إليه النفوس،

  طرح الـبرامج العلميـة داخـل المؤسـسات التعليميـة والجمعيـات ومنـابر الـدعوة
لتــصل إلى أكــبر شريحــة مــن المجتمــع يقــوم عليهــا نخبــة مــن طــلاب الدراســات 

 . على ذلكالشرعية في الدراسات العليا تحت مظلة رسمية تشرف
  مجالـــسة العلـــماء ومخـــالطتهم وتلقـــي العلـــم مـــنهم ومراجعتـــه للبنـــاء العلمـــي

                                   
-رسـالة ماجـستير لم تطبــع[فقــه الـسؤال والجـواب وأهميتـه في الــدعوة إلى االله تعـالى-عـلي محمـد الـشنقيطي  ) ١(

 .٣١٦ص] هـ١٤٢٣
دار -الريـاض-رسـالة ماجـستير[لحسنى وصـفاته عـلى الداعيـة  أثر الفقه بأسماء االله ا-فاطمة الزهراني:انظر  ) ٢(

 .٣٧ص] هـ١٤٣٧-١ط-العاصمة
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ٍفضلا عن البناء الإيماني لدى الشباب وصناعة صف ثان جـدير بـأن  والأخلاقي، ً
 .يكون قدوة لمن بعدهم بإذن االله

  ــزاب المنحرفــة ــات والأح ــة و الجماع ــات التيــارات المخالف ــة بمؤلف ــع قائم وض
بيان مـواطن ضـلالها وخطرهـا مـع الـرد والتفنيـد بالأدلـة النقليـة للتحذير منها و

ِوالعقلية لما يرد فيها من شبهات وشهوات قد تلبس على طالب العلم، ًفضلا عـن  ُ
 .العامة من المسلمين

  ي وفـق الإسـلاماستثمار البعثات الداخلية والخارجية في نقل المنهج القويم للدين
وإبـراز ذلـك عـبر  المملكـة العربيـة الـسعودية،وكـما تـسير عليـه  الكتاب والـسنة،

 .والدولية الدروس العلمية والنتاج العلمي في المحافل المحلية
  ؛)رخــصة داعيــة-رخــصة مفتــي(ية الــرخص العلميــة الإســلامتبنــي الجامعــات 

وذلك بوضع دورات تأهيلية تأصيلية مخصصة ومكثفة لطلاب الدراسات العليـا 
لـراغبين في اعـتلاء منـابر الـدعوة والإفتـاء من أصحاب التخصـصات الـشرعية ل

ومرجعهـا في ذلـك  بالتعاون مع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتـاء،
ية والـدعوة الإسـلامسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ووزارة الـشؤون 

ووضع اختبار قياس أداء لمنح تزكيات وشـهادات  والإرشاد وفق شروط معتبرة،
 .تمدة للحصول على رخص عمل بذلكمع
  ُضبط فتاوى النوازل الكبرى التي تمس ثوابت الدين ولحمة المجتمـع المـسلم مـن

سـواء كانـت لتيـارات مخالفـة أو لجماعـات وأحـزاب منحرفـة  شهوات وشبهات؛
 .بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء المعتبرة من ولاة الأمر خاصة في زمن الفتن

 ميـة والعمليـة وصـقل المواهـب بالتنميـة والتـدريب؛ وذلـك تطوير المهارات العل
واستثمار العمـر بمايعـود بـالنفع والفائـدة  بالالتحاق بالبرامج والدورات المناسبة،

أذكـر نفـسي ولي همـة عاليـة وأنـا :(- رحمـه االله-في الدين والدنيايقول ابن الجوزي
ًعقـلا وافـرا في ابن ست سنين في المكتـب وأنـا قـرين الـصبيان الكبـار قـد رزقـت  ً

 فما أذكـر أني لعبـت في الطريـق مـع الـصبيان قـط، ،الصغر يزيد على عقل الشيوخ
ًولا ضحكت ضحكا عاليا  حتى أني ولي سبع سنين أحضر رحبة الجامع فأطلـب ،ً
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ولم أقنـع بفـن ...المحدث يتحدث فـأحفظ مـا أسـمعه و أذهـب إلى البيـت وأكتبـه
وكنـت ..ّبـع الزهـاد ثـم قـرأت اللغـةوات بل كنت أسمع الفقـه والحـديث، واحد،

ولــو ..أدور عــلى المــشايخ لــسماع الحــديث فتنقطــع نفــسي مــن العــدو لــئلا أســبق
 .)١(شرحت أحوالي لطال الشرح

 


 
وجيه الطلاب لاستثمار المؤسسات الإعلامية والمراكز الجماهيرية في تقديم مـا لـديهم ت -١

من رسائل هادفة تخدم ديـنهم ووطـنهم وولاة أمـرهم بكـل صـورها وأشـكالها عـبر 
ــة ــصال المختلف ــائل الات ــة: (وس ــسموعة، مرئي ــروءة، م ــة ) مق ــا المتنوع ــبر برامجه وع

تـه دولتنـا المباركـة عـبر برامجهـا التلفزيونيـة وهذا مانهج والمتجددة بين الفينة والفينة،
كما هو في مركـز الملـك عبـد  وحتى في فعالياتها المتنوعة على أرض الواقع، والإذاعية،

 .العزيز للحوار الوطني وغيره من قنوات الاتصال المتاحة
ِ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ{: تبليغ العلم من منطلق قوله تعالى -٢ َ ِّ ُِ ُ ََ ُ َّ ُّْ َ ْليك من ربـك وإن ََ َِ َ ِّ ْ َْ ََ ِ

ـــوم  ـــاس إن االلهََّ لا يهـــدي الق ـــن الن ـــت رســـالته وااللهَُّ يعـــصمك م ـــما بلغ َلم تفعـــل ف َ ُ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َّ َ َّ َ ْ ْ َِ ِ
ْ ِ ِ َّ َ ِْ َ َِ َ ْ

َالكَافرين ِ ِ وهـو تبليـغ ؛ َّبأعظم الأوامر وأجلهـا هذا أمر من االله لرسوله محمد  )٢(}ْ
 مـن العقائـد والأعـمال أمـر تلقتـه الأمـة عنـه ويدخل في هذا كل ، ما أنزل االله إليه

بعـده بـذلك   إلى من ثم اتى أمره )٣(والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية ،والأقوال
.  وجب عليه التبليغ بما علمفمن بلغه إرث محمد  )٤ ()بلغوا عني ولو آية( :فقال

 صـدر عـن رسـول االله ً إذا فلابد أن يكون ما نبلغه قد":-رحمه االله-يقول ابن عثيمين
، ،إنـه : إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول: ولسنا عندما نقول هذا هو ما نريده

                                   
 ).١١ص] (هـ١٤١٢-١ط- البخاريالإماممكتبة -مصر[لفتة الكبد في نصيحة الولد-ابن الجوزي  ) ١(
 ).٦٧/المائدة(سورة   ) ٢(
 ).٢٣٩ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -السعدي  ) ٣(
] ٣٢٧٤ح-٥١ب-٦٤ك[مـا ذكـر عـن بنـي إسرائيـل : بـاب-الأنبيـاء:كتـاب-صحيح البخاري-يالبخار  ) ٤(

 ).١٢٧٥ص/٣ج(
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ًلابد أن يبلـغ شـوطا بعيـدا في العلـم، لا يـدعو إلا بـما يعلـم فقـط ولا : ولكننـا نقـول ً
وذلك عن طريق وسائل الإعلام المتاحة وعبر وسـائل التواصـل  .)١(يتكلم بما لا يعلم

 وغيرها ) السناب شات، الاستقرام تويتر، الفيس بوك،: (تماعيالاج
 وذلـك بـرد المـسائل ؛سد كل ذرائع الفتنة وأسباب تمزيـق الوحـدة للمجتمـع المـسلم -٣

الــشائكة إلى أهــل الاختــصاص مــن العلــماء وطلبــة العلــم المعتــبرين باستــضافتهم في 
علـيهم وعـدم الخـوض البرامج العلمية والدينية لتبصرة الناس وتعليمهم ما أشـكل 

لأن ذلك افتراء على االله ورسوله وذريعـة لأهـل الأهـواء والفتنـة  فيها من دون علم؛
 .لبث سمومهم وأفكارهم المنحرفة

وكـذا رسـومات الكـاركتير لبـث رسـائل  استثمار اللوحـات الإعلانيـة في الطرقـات، -٤
وولاة  م،ووطـنه توعوية مباشرة وغـير مبـاشرة في تعزيـز دور الـشباب تجـاه ديـنهم،

 .أمرهم
ــشرعية، -٥ ــزلتهم ال ــاهم من ــديرهم وإعط ــر وتق ــترام ولاة الأم ــائل اح ــث رس ــدم  ب وع

 .وبيان شناعة ذلك وخطره على الفرد والمجتمع الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل،
ــة  -٦ ــسنة والمجادل ــة الح ــة والموعظ ــدعوة إلى االله بالحكم ــشر ال ــك {ن ــبيل رب َ ادع إلى س ِّ ُ َْ َِ ِ َ ِ

ــة و َبالحكْم ِ َِ ْ ــسن ِ ــي أح ــالتي ه ــادلهم ب ــسنة وج ــة الح ُالموعظ ْ َ َ َْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِْ ُ ْ ــاظرة  )٢(}َ ــك بالمن  ،وذل
 .واللقاء العلمي وغيرها،والندوة

كـما -استضافة كبار علماء الأمة في وسائل الإعلام حال النوازل الملمة وظهور الفـتن  -٧
مـة والخاصـة للبيان والإيضاح ورفـع اللـبس والإشـكال عنـد العا-في وقتنا الحاضر 

وفـتح مجـال الحـوار في ذلـك ، والأهواء من حيـث لا يعلمـون ممن قد يقعون في الفتن
 .من خلال السؤال والجواب

تعزيـز أهميـة الـسمع والطاعــة لمـا يـصدره ولي الأمـر وعلــماء الدولـة بفتـوى النــوازل  -٨
نـة وعدم فتح المجال لمثيري الفت،الكبرى وتأييد ذلك عبر البرامج والندوات وغيرها 

 .ُوالشغب ممن يريدون شق الصف وتمزيق اللحمة وتفريق كلمة المسلمين

                                   
 .)١٠-٩ص  (– زاد الداعية -ابن عثيمين   ) ١(
 ).١٢٥/النحل(سورة   ) ٢(
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 

 
 

 
 

 :ويشتمل على مطلبين


 
بل إنه أولها   بحفظها،الإسلاملاشك أن الدين هو أحد الضرورات الخمس التي أمر  

ولذا كان من المهم بيان الدور العملي الـذي يجـب عـلى  وبه تحفظ بقية الضرورات؛ وأهمها،
 :والتي تتلخص فيما يأتي كل مسلم وعلى طلبة العلم الشرعي منهم خاصة تجاه دينهم؛

ً قولا وعملا لاقتداء بالرسولا -١ ْ لقد كان لكُـم في رسـول االلهَِّ أسـوة حـسنة لمـن { :ً َ ََ ٌ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ َ ٌْ ُْ ِ ِ َ
ًكـان يرجــو االلهََّ واليـوم الآخــر وذكـر االلهََّ كثــيرا  َ ْ َِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ ُ  مـن الــصحابة ثــم مـن بعــده  )١(}َ

والله -وهـذا  والتابعيين والقرون المفضلة ومن سـار عـلى منهـاجهم ودعـا بـدعوتهم،
والـذي كـان   بقـوة الـدين وضـعفه في كـل زمـان، لا تخلـو منـه أمـة محمـد -الحمد

فمنعنا سبحانه من الرد إلى غـيره وغـير . منهجهم الرجوع إلى كتاب االله وسنة نبيه 
ُ يا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االلهََّ وأطيعـ{: قال تعالى )٢(وهذا يبطل التقليد،رسوله  َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ َُّّ وا َ

ْالرسـول وأولي الأمــر مــنكُم فــإن تنــازعتم في شيء فــردوه إلى االلهَِّ والرســول إن كنــتم  ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ُ َُ َْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ُ ُّ ْ ٍَ
ْ َ َ ِْ ْ َ ِ ِ َ ِ ُ

ًتؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا  ِ ْ َ ُُ ْ َ ْ َ ََ َْ ٌ َ َِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ُ  وليس أهل العلم من يقلـد )٣(}ْ
وسـنة ،إنما العلماء هم الـذين يعظمـون كتـاب االله ، والسنة الرجال ولايبالي بالكتاب 

فـالنزاع حاصـل بـين  )٤(ويرجعـون إلـيهما في كـل شيء،رسوله عليه الصلاة والـسلام 
ولكـن مايحـسمه هـو العـودة إلى كتـاب والـسنة وأولي  الناس وهي سنة االله في خلقـه،
                                   

 ).٢١/الأحزاب(سورة  ) ١(
 ).١٤٢ص(تهذيب إعلام الموقعين لأبن القيم-عابد الثبيتي  ) ٢(
 ).٥٩/النساء(سورة  ) ٣(
 ).٦ص](هـ١٤١٩-١ط-مدار الوطن-الرياض[واجب المسلمين تجاخ دينهم ودنياهم -ابن باز  ) ٤(
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َ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخ{العلم  ْ َ َ َْ ََ َِ َْ ٌ ْ ْ َِ ُ َوف أذاعوا به ولـو ردوه إلى الرسـول وإلى ِ َِ َِ ُ ُّ ْ َ ِْ ُ َّ َ َ َِ ِِ ُ َ
ــه  ــذين يــستنبطونه مــنهم ولــولا فــضل االلهَِّ علــيكُم ورحمت ُأولي الأمــر مــنهم لعلمــه ال َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ََ ْ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ُ َّ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َ ِ ُ

ًلاتبعتم الشيطان إلا قليلا  َِّ َ َّ َ َِ ْ ْ َْ ُ فـإن الأمـر   هذه المصادر،أما إذا ردت الأمور إلى غير.)١(}َّ
وإذا كان الناس إذا أشكل علـيهم شيء في ...ًولا يزيد إلا غموضا ًلايزيد إلا التباسا،

الأمراض يرجعون إلى الأطباء ولايدخلون في ذلك كـل أحـد وكـذا مـن أمـور الـدنيا 
فـأولى وأجـدر أن يرجـع في أمـور الـدين وأمـور  ،كل في فنـه ،يرجعون إلى أهل الفن 

 إلى أهل العلم والحل والعقد وأهـل الـرأي والبـصيرة حتـى يوضـع الأمـر في العقيدة
 .)٢(نصابه ويؤخذ من مصدره

ية من الـضياع مـع بيـان الفـرق بـين الإسلامالحرص على حفظ ثوابت الدين والهوية  -٢
وبيـان خطـر فـساد الـدين بالاعتقـاد   بتكثيف الوعي حول ذلك.الثوابت والمتغيرات

ــذا ــدع وه ــبر الب ــل ع ــق الباط ــالف للح ــل المخ ــشبهات أو في العم ــون بال ــسق ( يك ف
ّ يحذرون من اتباع العـالم -رحمهم االله–فلقد كان السلف ،ويكون بالشهوات) الأعمال
 .)٣(والعابد الجاهل ،الفاجر 

القرب من علماء الأمة الراسخين في العلم وسؤالهم عما أشكل في أحكام الدين عامـة  -٣
واسـتثمار طاقـاتهم بـما  قد يكـون عنـد بعـضهم،ورفع اللبس الذي  والنوازل خاصة،

وعــدم الإنقيــاد إلى دعــاة الهــوى والــضلالة مــن أصــحاب  يــنفعهم وينفــع أوطــانهم،
سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها مـن مـدعي العلـم الـذين  الشبهات والشهوات؛

يخرج من ضئضيء هذا قوم يقـرؤون القـرآن لايجـاوز : ( في قولهوصفهم الرسول 
 يحقـر أحـدكم صـلاته إلى ، ويـدعون أهـل الأوثـانالإسلام،يقتلون أهل  ،حناجرهم

 ، كـما يمـرق الـسهم مـن الرميـةالإسلاميمرقون من  صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم،

                                   
   ).٨٣/النساء(سورة   )١(
-١ط-مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة-الرياض[منهج أئمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج-صالح الفوزان  ) ٢(

 ).١٨ص](هـ١٤٢٩
-١ط-دار الفــضيلة-الريـاض[فـة أصــحاب الجحـيماقتــضاء الـصراط المـستقيم لمخال-ابـن تيميـة:بتـصرف  ) ٣(

 ).٣٧٩ص](هـ١٤٢٤
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 

 .)١ ()واالله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد
ــادة .الوســطية في الــدين -٤ ــدة وعب ــذه الأمــة وســطا في كــل شيء عقي ً فقــد جعــل االله ه ً ً

ً وكذلك جعلناكم أمة وسطا {: قول االله تعالىًوأخلاقا ي ً ْ ََ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ َ  فأمة محمد أمة وسط لم )٢(}ِ
تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من غلو كما عند النصارى ولا في التفـريط كـما عنـد 

ّولقد بين االله تعالى مايفضي إليه التفريط في الدين واتباع الهوى من، اليهود  تزعزع في  َّ
ٍ ولقـد أرسـلنا إلى أمـم { :كما في قوله تعالى التعرض لعذاب الدنيا والآخرة،الأمن و ْ َ ََ َ ُْ ََ ِ َ ْ َ

َمن قبلـك فأخـذناهم بالبأسـاء والـضراء لعلهـم يتـضرعون َّ َ ْ ْ َ َُ َ ََّّ ََّ ََ ُ َ َ َ ْ ْْ َ ِْ ِ ْ َِ ُ َ َ ِ َفلـولا إذ جـاءهم بأسـنا ، ِ ُ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ َِ

ُتضرعوا ولكن قست قلـوبهم وزيـن لهـ َ َ َّ َ ْ ََ ْ ُ َْ ُ ُ َُ ُ َ َِ
َّ َم الـشيطان مـا كـانوا يعملـون،َ ُ ُ ََ َ ْْ َ ُْ َ َفلـما نـسوا مـا  َّ ُ ََّ َ َ

َذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بـما أوتـوا أخـذناهم بغتـة فـإذا  َ ً ْ َ َ ِّ َ َ ُِ َِ َ ُ َّ َْ َ ُ َ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ ُُ َ َ ُ َِ ِِ ٍِ
ْ َ َُ َِّ ِ

َهم مبلسون  ُ ُ ِْ ْ ُ{)٣(. 
وذلك بتعريتها والـرد عليهـا  للدين؛التصدي للشبه والأباطيل والادعاءات المحاربة  -٥

ًعقــلا ونقــلا بــما يتناســب وفــق مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة بالوســائل والأســاليب  ً
 .المشروعة

ًي كــما جــاءت في كــل جوانبــه عقيــدة وعبــادة وخلقــا الإســلامإظهــار تعــاليم الــدين  -٦ ً ً
وهـذا  ،بذلك تبلغ الدعوة وتجاب بإذن االله تعـالى إذ داخل البلاد وخارجها؛ ًوسلوكا

 ومعاملته لمن حوله حتى أثر ذلك في المدعويين فـدخلوا في ظاهر في حياة الرسول 
 .دين االله دون إكراه أو تردد

وتمـوت البدعـة   فبه يستقيم الـدين وتعلـو الـسنة،.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٧
والمـنهج  وهـو القطـب الأعظـم في الـدين،" وتـزول الـشهوة؛ وبه تكـشف الـشبهة،،
لتعطلـت  وأهمل عمله وعلمـه؛ ولو طوى بساطه، ذي ابتعث االله له النبيين أجمعين،ال

 وشــاعت الجهالــة، وفــشت الــضلالة، وعمــت الفتنــة، النبــوة واضــمحلت الديانــة،

                                   
-٩:بــاب-٦٤: ك[الإســلام بــاب علامــات النبــوة في ،كتــاب الأنبيــاء-صــحيح البخــاري-البخــاري  ) ١(

 ).٣/١٢١٩(.]٣١٦٦:حديث
 ).١٤٣/البقرة( سورة  ) ٢(
 ).٤٤-٤٢/الأنعام(سورة   ) ٣(
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وخرجـت الـبلاد، وهلـك العبـاد، ولم يـشعروا  واتـسع التمـزق، واستشرى الفـساد،
ْ كنـتم { :لى سـائر الأمـم الـسابقة وبه كانت خيرية الأمـة عـ)١("بالهلاك إلا يوم التناد ُ ْ ُ

ْخير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن المنكَـر وتؤمنـون بـااللهَِّ ولـو  َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ُْ َ َْ َِ ُِ ْ َِّ ِ ِ ٍْ َ ُْ َ َِ ُِ ُ ُ َّ ْْ ِ ُ ُْ ََ
َآمن أهل الكتاب لكَان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ُ َ ْ َ َ ُْ ً َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ َُ ْْ َ ََ ُ َُ ْْ ُ َ َ ِ َ {)٢(. 

ِتأهيــل الــدعاة وترشــيح الأكفــاء مــنهم للعمــل الرســمي في الــوزارات والمؤســسات  -٨ َ ْ
  .والجمعيات الخيرية والاجتماعية التعليمية

 بقـصر -رحمـه االله-التزام مـا أصـدره خـادم الحـرمين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز -٩
ايــة هـــ حم٢/٩/١٤٣٠ب بتــاريخ /١٣٨٧٦الفتــوى عــلى هيئــة كبــار العلــماء بــرقم 

وقطـع الطريـق عـلى مـدعي العلـم ..ًوحسما لمادة الشر،ًللدين ورعاية لوحدة الكلمة 
ممن يتصدرون الفتوى لمطامع دنيا بتجاوزات لاتخفى مقاصدها مستهدفة ديننا الـذي 

ــا ــصمة أمرن ــو ع ــصد ،ه ــن دون ق ــصد أو م ــة بق ــا –محاول ــن أمنن ــل م ــدة ،الني ووح
 وكـل يؤخــذ مـن قولــه ينـا محمــد مــع إدراكنـا أنــه لاعـصمة لأحــد إلا لنب...صـفنا
 .)٣(ويرد

 


 
بهـم تكـون سياسـة  عندما نتحدث عن ولاة الأمـر فهـذا يعنـي أننـا نتحـدث عـن مـن

وذلـك لأنهـا سياسـة شرعيـة  ي؛الإسلام ًوهذه السياسية تزيد أهمية في ديننا البلاد والعباد،
ومـا دور طـلاب الدراسـات  ثم إن صلاح الولاة صلاح للـوطن،،نافعة في الدنيا والآخرة 

ووطنهم إلا دور رجل الأمـن  العليا من أصحاب التخصصات الشرعية تجاه ولاة أمرهم،
ٌّإذ إن كل مواطن هو كذلك صغيرا كـان أم كبـيرا ذكـرا أم أنثـى كـل حـ الأول؛ ً سب موقعـه ً

 :والذي يتلخص فيما يلي وزمانه، لذا كان من المهم بيان ذلك الدور؛

                                   
 .٦٠٣ص] هـ١٤٢٦-١ط- ابن حزمدار-بيروت[-إحياء علوم الدين-أبي حامد الغزالي  ) ١(
 ).١١٠/آل عمرآن(سورة   ) ٢(
 .م٢١٣/٨/٢٠١٠-جريدة الرياض  ) ٣(
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 

 أصـل مـن أصــول "الـسمع والطاعـة لـولي الأمــر في المعـروف وعـدم الخـروج عليــه  -١
وقـد تــواترت  )١("الواجبـات الدينيــة حتـى أدرجهــا الأئمـة في جملــة العقائـد الإيمانيــة 

د وضرورة طاعــة ولاة الأمــر في النــصوص القطعيــة مــن الكتــاب والــسنة عــلى تأكيــ
َ يا أيهـا { :وأن طاعتهم ملازمة لطاعة االله ورسوله قال االله تعالى المعروف ولزومها، ُّ َ َ

ْالذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكُم  ْ ُ َّ َْ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُ َُ َ ََ وممـا ورد في ذلـك  )٢(}َّ
ــصامت  ــن ال ــادة ب ــارواه عب ــه–م ــول االله "-رضي االله عن ــا رس ــسمع بايعن ــلى ال  ع

ــا  ــشطنا ومكرهن ــة في من ــسرنا،والطاع ــسرنا وي ــا ،وع ــرة علين ــر ،وأث ــازع الأم وألا نن
ًإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان،أهله والسبب في ذلك كـما يقـول  )٣("ً

م فإن الخلاف سـبب لفـساد أحـوالهم في ديـنه اجتماع كلمة المسلمين،:  النوويالإمام
وبهم  ًكما أن في طاعتهم ظهورا لهيبة الأمة وقوتها وتماسك مجتمعها وبناءه، )٤(ودنياهم

 إجابته ونصرته على عدوه إذا دعـا إلى ذلـك،:  ومن صور طاعته،يعم الأمن والأمان
 رضي -فعـن أبي هريـرة . معـصية الله ورسـوله لأن مخالفـة ذلـك وعدم الخروج عليه؛

ومن عصاني فقد عـصى  من أطاعني فقد أطاع االله،«: قالأنه  ، عن النبي -االله عنه 
 بـل وجعـل )٥(»ومـن عـصى أمـيري فقـد عـصاني ومن أطاع أميري فقد أطـاعني، االله،

وهـي التـي   من خرج على وليه ومات على ذلك كمن مات على جاهليـة،الرسول 
فعـن أبي . وفسرها آخـرون بـالموت عـلى معـصية فسرها بعضهم بالموت على ضلالة،

وفـارق  مـن خـرج مـن الطاعـة،«: أنه قـال:  - عن النبي - رضي االله عنه - يرةهر
ًمات ميتة جاهلية، فمات، الجماعة، ً َ ْ أو  بغـضب لعـصبية، ّومن قاتل تحـت رايـة عميـة، ِ

                                   
-دار الـسلام-القـاهرة[ تحقيـق عـلي سـامي النـشار -بدائع السلك في طبائع الملـك-أبو عبد االله بن الأزرق  ) ١(

 ).١/٧٧] (هـ١٤٢٩-١ط
 ).٥٩/النساء((سورة  ) ٢(
ــاري  ) ٣( ــتن-رواه البخ ــاب الف ــاب -كت ــي ب ــول النب ــا"ق ــورا تنكرونه ــدي أم ــترون بع -٢:ب-٦٩:ك ["ًس

 .)٦/٢٥٨٨](٦٦٤٧:ح
 ).٢٢٠ص  ،١ج] (هـ١٤١٤-١ط-دار الخير-بيروت[شرح صحيح مسلم-النووي  ) ٤(
-١٠٨:ب-٦٠:ك[ ويتقـي بـهالإمامباب يقاتل من وراء -كتاب الجهاد-صحيح البخاري–رواه البخاري   ) ٥(

 ).٣/١٠٨٠](٢٧٩٧:ح
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ٌفقتلته جاهلية، أو ينصر عصبية، يدعو لعصبية، ُ َومن خرج عـلى أمتـي يـضربها برهـا  ُ
يفـي لـذي عهـد عهـده فلـيس منـي ولـست وفاجرها ولا يتحاشـى عـن مؤمنهـا ولا 

ــه ــن رجــب رحمــه االله. )١(»من ــور ": يقــول الحــافظ ب  وأمــا الــسمع والطاعــة لــولاة أم
وبهـا يـستعينون  وبها تنظيم مصالح العباد في معاشـهم، المسلمين ففيها سعادة الدنيا،

: ولابن تيمية كلام حول ذلـك إذيقـول في فتـاواه. )٢("على إظهار دينهم وطاعة ربهم 
وطاعــة ولاة الأمــور واجبــة لأمــر االله  فطاعــة االله والرســول واجبــة عــلى كــل أحــد،

ومــن كــان لا  فمــن أطــاع االله ورســوله بطاعــة ولاة الأمــر فــأجره عــلى االله، بطاعتــه،
فإن أعطوه أطاعهم وإن منعـوه عـصاهم فـما  يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال،

 .)٣("له في الآخرة من خلاق
ــدعاء لهــماحــترامهم  -٢ ــسنة :وتــوقيرهم وال ــنهج أهــل ال ــدعاء لــولاة الأمــر م  إذ إن ال

 و لأهميـة ذلـك ،ونـشر للألفـة والمحبـة بيـنهم والجماعة فبه صلاح الراعـي والرعيـة،
ًجعل بعضهم الدعاء على ولاة الأمر هوى وضلالا والدعاء لهم سـنة وصـلاحا، كـما  ً

أيـت الرجـل يـدعو عـلى الـسلطان  وإذا ر":  رحمـه االله- البربهـاري الإمامقال بذلك 
فـاعلم أنـه  وإذا رأيـت الرجـل يـدعو للـسلطان بالـصلاح، فاعلم أنه صاحب هوى،
 بل إن بعـضهم يـرى أنـه لـو كـان لـه دعـوة مجابـة لجعلهـا )٤("صاحب سنة إن شاء االله

 ومن أهم ما يـدعى لـه بـه التوفيـق .وما ذلك إلا لعظيم قدره وعلو منزلته، للسلطان
وأن يريه الحق  وأن يرزقه االله البطانة الصالحة الناصحة، به االله ويرضاه،والسداد لمايح

 الإسـلاموأن يعـز االله بـه ، ًويريـه الباطـل بـاطلا ويرزقـه اجتنابـه، ًحقا ويرزقه اتباعه
 .والمسلمين

وتـشتد حاجتـه  حيث لاتخفى أهمية النصح وحاجـة المـسلم إليـه،. النصح لولي الأمر -٣

                                   
ــاب الفــتن-صــحيح البخــاري–رواه البخــاري   )١( -٢:ب-٦٩ك[ًســترون بعــدي أمــورا تنكرونهــا:بــاب-كت

   ).٦/٢٥٨٨](٦٦٤٤:ح
 ).٤٩٢]( ١٤٢٠-٢ط-دار ابن الجوزي-الدمام[  جامع العلوم والحكم -ابن رجب  ) ٢(
 ).١٧- ٣٥/١٦]( هـ١٤١٨-مؤسسة الرسالة-بيروت[ مجموع الفتاوى-ابن تيمية   ) ٣(
 ).١١٦](هـ١٤١٤-١ط- مكتبة الغرباء-رياضال[ شرح السنة -البربهاري  ) ٤(
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 

وبهـا صـلاح الـدين  وتعلقهـا بمـصالح العبـاد والـبلاد، ه،لولي الأمر لعظم مـسؤوليت
ــدنيا ــول  وال ــالوا«:يق ــصيحة ق ــدين الن ــول االله؟ قــال: ال ــا رس ــن ي ــه،،الله: لم   وكتاب

 .)١(»ولأئمة المسلمين وعامتهم ولرسوله،
يقـول  إذ وقد أكد علماء السلف والخلف تلك الأهمية في كثير من أقـوالهم وكتابـاتهم، 

إعانتهم على مـا حملـوا القيـام :  والنصيحة لأئمة المسلمين": -حمه االله  ر-الحافظ بن حجر 
ورد القلـوب  وسـد خلـتهم عنـد الهفـوة وجمـع الكلمـة علـيهم، وتنبيههم عنـد الغفلـة، به،

 الإمـامويقـول . )٢(دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن ومن أعظم نصيحتهم، النافرة إليهم،
 نـرى الخـروج عـلى أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن جـاروا،ولا :  رحمه االله-أبو جعفر الطحاوي 

ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجـل فريـضة  ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم،
 .)٣(ما لم يأمروا بمعصية

 
 عـد  ب- رحمـه االله-وعلى ذلـك أكـد الـشيخ عبـد الـرحمن الـسعدي  :الدعاء لولاة الأمر

 إن مـن النـصيحة لأئمـة المـسلمين وجـوب طـاعتهم ": بيانه للمقصود بأئمة المسلمين
ولـزوم أمـرهم الـذي لا  وحث الرعية على طاعتهم، بالمعروف وعدم الخروج عليهم،

يخالف أمر االله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنـسان مـن نـصيحتهم وتوضـيح مـا خفـي 
حـد بحـسب حالـه والـدعاء لهـم بالـصلاح كـل أ عليهم مما يحتاجون إليه في رعـايتهم،

فـإن صـلاحهم صـلاح لـرعيتهم واجتنـاب سـبهم والقـدح فـيهم وإشـاعة  والتوفيق،
ً فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا،؛مثالبهم ً ً الحذر والتحذير مـن : فمن نصيحتهم ً

ًوعلى من رأى منهم مـا لا يحـل أن ينـبههم سرا لا علنـا،...ذلك بلطـف وعبـارة تليـق  ً
وبــالأخص ولاة  فــإن هــذا مطلــوب في حــق كــل أحــد، ويحــل بهــا المقــصود، قــام،بالم

وذلــك علامــة الــصدق  فــإن تنبــيههم عــلى هــذا الوجــه فيــه خــير كثــير، الأمــور،

                                   
-٢٣:ب-١:ك[بيــــان أن الــــدين النــــصيحة:بــــاب-الإيــــمان: كتــــاب-صــــحيح مــــسلم-رواه مــــسلم  ) ١(

 ).١/٧٥](٥٥:ح
 ).١٦٧/ ١]( هـ١٤٣١-٣ط-دارطيبة-الرياض[فتح الباري -ابن حجر العسقلاني  ) ٢(
 ).٥٤٠](هـ١٤١٨-٣ط-دار عالم الكتب-الرياض[العقيدة الطحاوية-الطحاوي  ) ٣(
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ًولقد وافقهـم في ذلـك علـماء زماننـا هـذا قـولا وعمـلا؛. )١(والإخلاص إذ بـصلاحهم  ً
 لــولي الأمــر مــن أعظــم  الــدعاء":-رحمــه االله–العلامــة ابــن بــاز  صــلاح للأمــة يقــول

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمـين  كما بين ذلك" القربات ومن أفضل الطاعات،
  ومن حقوق الرعاة على رعيـتهم أن يناصـحوهم ويرشـدوهم،" : إذ قال- رحمه االله–

ًوألا يجعلوا من خطئهم إذا أخطئوا سلما للقدح فيهم ونـشر عيـوبهم بـين النـاس، فـإن  ُ
 ًير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقـا،ذلك يوجب التنف

ْوإن من الواجـب عـلى كـل ناصـح خـصوصا مـن  ويوجب عدم السمع والطاعة لهم، ًَ
ويــدعو إلى سـبيل ربــه بالحكمــة  ينـصح ولاة الأمــر أن يــستعمل الحكمـة في نــصيحته،

 .)٢("والموعظة الحسنة 
  الراسخون في العلم من علماء المسلمين؛ وذلـك )الحكام(أن يتولى النصح لولاة الأمر 

وكـذا لخـوفهم مـن االله تعـالى ومعـرفتهم بـما تقتـضيه  لتوسطهم بـين الراعـي والرعيـة،
 .مصلحة البلاد والعباد

 ًأن تكــون سرا دون تــشهيرا ــة .عــلى المنــابر أو في المجــالس ً  وذلــك بالمــشافهة أو المكاتب
ي هي أحسن حتى يزول الشر أو يقـل ويكثـر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالت

ْ فبما رحمة من االلهَِّ لنت لهـم ولـو { :وهكذا جاءت النصوص عن رسول االله  الخير، َ َْ َْ َ َُ َ َ َ ْْ ِ ِ ٍ ِ
َكنت فظا غليظ القلب لانفـضوا مـن حولـك  َِ ِْ َ ْ ُّ ََ ْ َ ْ َ ً ّ َْ ِ ِ ْ مـع الـدعاء لهـم بالإعانـة والتوفيـق  )٣(}ُ

قه في الدين وهو في حـق المـسلم بـشكل عـام وفي حـق وهذا من الف، والهداية والسداد 
 :ولاة الأمر بشكل خاص

ْوجنبني النصيحة في الجماعه      تعمدني بنصحك في انفرادي َ 
ٌفإن النصح بين الناس نوع ْمن التوبيخ لا أرضى استماعه        َ َ 

وذلــك لمــا في التــشهير مــن إغــارة صــدور العامــة عــلى ولاتهــم وتنفــير القلــوب عــنهم 

                                   
] هــ١٤٠٥ - دار عـالم الكتـب-الريـاض[-الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة–عبد الرحمن السعدي   ) ١(

)٣٩- ٣٨.( 
 ).١١] (١ط-مكتبة سفير-الرياض[حقوق الراعي والرعية-ابن عثيمين  ) ٢(
 ).١٥٩/آل عمرآن(سورة   ) ٣(
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واستغلال العدو ذلك في بـث سـمومه وتحقيـق مآربـه في تمزيـق المجتمـع وشـق صـف 
وأن مخالفة ذلك هو مخالفة للشرع وهو ما وقعـت فيـه الخـوارج . الوحدة بين المسلمين

والمعتزلة حيث حملهم حـب الحـق ونـصرته أو الغـيرة عـلى الحـق أن وقعـوا في الباطـل 
أو خلـدوهم في النـار كـما فعلـت ، الخوارج َحتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما هو عند

 .)١(المعتزلة
 لمـا في ذلـك مـن مـصلحة الأمـة وانتظـام أحـوال .الذب عنهم وتأليف القلوب إلـيهم 

 .)٢(الملة
حضور الدروس العلمية و القرب من العلماء وولاة الأمر والالتفـاف حـولهم ورفـع  -٤

وفهـم  دحـض الفتنـة،الحواجز بينهم وطرح تساؤلاتهم وإشـكالاتهم لرفـع اللـبس و
 كـل ،أو مهاتفـة أو مراسـلة وذلك عـبر قنـوات الاتـصال المتاحـة مـن مقابلـة المسألة؛

  .ذلك يقطع على دعاة الفتنة طرائقهم ويبدد شملهم
أهمية التوبة إلى االله وإبراء الذمة والنصح للأمة وإقامة الحجة لمـن تراجـع عـن حـزب  -٥

ل والتعـاون عـبر وسـائل الإعـلام أو جماعة منحرفـة مـع بيـان مـاهم عليـه مـن ضـلا
 محمـد بـن سـعود بالتعـاون مـع مركـز الإمـامكـما فعلـت جامعـة .والمحاضن التربوية

ندوة تجارب واقعية لاستهداف شباب الـوطن (الأمير محمد بن نايف للمناصحةعبر 
 .)٣(بهدف التوعية الفكرية للشباب)

وللحمـلات المـصاحبة الجماعات والأحزاب المنحرفة و التـصدي لهـا  مراجعة تاريخ -٦
 وذلك بالبيان والإيـضاح وسرد الحقـائق ،التي تسعى إلى تشويه ديننا ووطننا وولاتنا

الوثائقية والعلمية للـوعي الفكـري والعلمـي بـين أوسـاط العامـة والـشباب خاصـة 
 .بكافة الوسائل والأساليب الشرعية المادية والمعنوية على حد سواء

 وأولي العلـم مـن علـماء كتـاب االله وسـنة رسـوله رد ما يثار من شبه ومغالطـات ل -٧

                                   
] هــ١٤٣١-٤ ط- مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة-ياضاللا[الفقه في الدين عصمة من الفتن -صالح الفوزان  ) ١(

)٧٧.( 
 ).١٠٩] (هـ١٤٢٨-٢ ط- مطابع الحميضي-الرياض[ة الإمام مفهوم الجماعة و-سليمان أبالخيل:أنظر  ) ٢(
 https://www.imamu.edu.sa/news/Pages/news6-2-1437-3.aspx الإمامموقع جامعة   ) ٣(
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ًالأمة المعتبرين عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ً. 
وذلـك بفقـه مـا  ّتحكيم العقل وعدم اتباع الهوى فيما يثار مـن فـتن وشـبه و شـهوات؛ -٨

ْ أفرأيـت مـن {: تؤول إليه من أضرار يخسر فيها دينه ودنيـاه وآخرتـه قـال االله تعـالى َْ ََ َ ََ
ًتخذ إلهه هواه وأضله االلهَُّ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بـصره غـشاوة ا ََ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ ٍ ْ َّ ََ ََ َ َ ِ َّ

َفمن يهديه من بعد االلهَِّ أفلا تذكرون  َ َ َُ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ{)١(. 
طاعــات كالمــشاركة في الحمــلات خاصــة في مواســم ال:الإســهام في الأعــمال الميدانيــة -٩

بوصفنا دعاة ومنظمـين وداعمـين للـبرامج والأنـشطة أو في العطـل ) الحج،رمضان(
ــازة الــصيفية(الرســمية ــصيفية الرســمية، ،)الإج ــة ال ــما في الأندي ــبات  ك ــذا المناس وك
كـل ذلـك لـسد حاجـة الـشباب بـما يعـود علـيهم ) الجنادرية ، اليوم الوطني(الوطنية 

 .بالنفع والفائدة في الدنيا والآخرة
متغيرات البلاد وما تمر به من ظروف سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة والوقـوف  فهم - ١٠

ًصفا واحدا مع ولاتنا وقادتنا ووطننا لسيادة الأمن والأمان قال تعالى ُ وتعـاونوا {: ً ََ َ َ
ِعلى البر والتقوى ولا تعاونوا عـلى الإثـم والعـدوان  َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َّْ ِ ْ ْ ِْ َ ََ َِّ وشـق والحـذر مـن الفرقـة .)٢(}ِ

َ ولا تكُونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم البينـات وأولئـك {الصف  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َّْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َْ َ
ٌلهم عذاب عظيم  ِْ َ ٌَ َ ُ َ{)٣(. 

الجغــرافي والتــاريخي وإدراك -المملكــة العربيــة الــسعودية –الاعتــزاز بموقــع وطننــا  - ١١
االله عــلى أن جعلنــا مــن أهلــه تحــت ولاة وشــكر ، أهميتــه بمعرفــة خصائــصه ومميزاتــه

 .يحكمون بشرع االله وسنة نبيه 
 .الإسلاماستشعار المسؤولية تجاه الوطن وممتلكاته ومعرفة حقه في ظل تعاليم  - ١٢
التعــاون مــع الجهــات المختــصة بعــدم التــستر عــلى أصــحاب الجماعــات والأحــزاب  - ١٣

 . طنًخاصة إذا تبين فكرهم حماية للدين والنفس والو المنحرفة

                                   
 ).٢٣/الجاثية( سورة  ) ١(
 ).٢/المائدة( سورة  ) ٢(
 ).١٠٥/آل عمران( سورة  ) ٣(
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 

 


 
ضرورة تأهيل طلاب الدراسات العليا بـشكل عـام وأصـحاب التخصـصات  -١

 .للقيام بدورهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم الشرعية بشكل خاص
العلم الشرعي من مـصادره الأصـيلة والاشـتغال بـه هـو مـنهج الـسلف تلقي  -٢

 .الصالح
ٍّبـل نفعـه متعـد وزكاتـه  عند المتلقـي، أهمية تبليغ العلم الشرعي إذ لايقف أثره -٣

 ."بلغوا عني ولو آية":واجبة على كل طالب له وذلك من منطلق
إلى  الحرص على التنوع في اسـتخدام الوسـائل والأسـاليب الـشرعية للوصـول -٤

وبـث الـوعي لـديهم مـن خطـر الجماعـات والأحـزاب  شرائح المجتمـع كافـة،
 .المنحرفة

فتح باب الحوار مع الشباب ومعرفـة أفكـارهم وآرائهـم واسـثمار طاقـاتهم بـما  -٥
 .يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة

أهمية تشجيع طـلاب الدراسـات العليـا مـن أصـحاب التخصـصات الـشرعية  -٦
 .بطباعتها وتقديمها عبر المجلات العلمية وغيرها الفكريبنشر نتاجهم 
 .هذا واالله تعالى أعلم

 .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 

 
 

  هـ١٤٢٣ط-المكتبة العصرية -بيروت [الموافقات -إبراهيم بن موسى الشاطبي.[ 
 نـاصر العقـل :تحقيـق-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم-ابن تيمية

 ].ـه١٤٢٤-١ط-دار الفضيلة-الرياض[
  هـ١٤١٨-ط. د-مؤسسة الرسالة-بيروت[مجموع الفتاى -ابن تيمية.[ 
 مكتبــة ابــن تيميــة -القــاهرة [إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين -ابــن قــيم الجوزيــة-

١٤٠٩.[ 
 هـ١٤٢٢-١ط-دار الوطن -الرياض[-الفوائد- الجوزيةابن قيم.[ 
 ١ط- البخــاري الإمــاممكتبــة -مـصر[لفتــة الكبـد في نــصيحة الولــد -ابـن الجــوزي-

 ].ـه١٤١٢
 ــاز ــن ب ــاهم -اب ــنهم ودني ــاه دي ــوطن -الريــاض[واجــب المــسلمين تج -١ط-مــدار ال

 ].ـه١٤١٩
 ١٤٢٠-٢ط-دار ابن الجوزي-الدمام[  جامع العلوم والحكم -ابن رجب.[ 
 هـ١٤٣١-٣ط-دارطيبة-الرياض[فتح الباري - ابن حجر العسقلاني.[ 
 ١ط-مكتبة سفير-الرياض[حقوق الراعي والرعية-ابن عثيمين.[ 
  محمــد عــلي الــسيد -حمــص[-ســنن أبي داود-السجــستاني الأزدلي١أبــو داود ســليمان

 ].هـ١٣٩٤-١ط-للنشر
 العربيـة الـسعوديةالمملكـة[جامع بيان العلـم وفـضله -أبو عمر يوسف بن عبد البر -

 ].هـ١٤١٤-١ط-دار ابن الجوزي
 دار ابـن حـزم -بـيروت[صـحيح مـسلم -ابو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري-

 ].هـ١٤١٦-١ط
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 يروت[ب،]ن. ب-دار المعرفة-بيروت[إحياء علوم الدين -أبو حامد محمد الغزالي-
 ].هـ ١٤٦-ط-دار ابن حزم

 دار ابـن كثـير -بـيروت [حيح البخـاري ص-أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري-
 ].هـ١٤١٤-٥ط
 القـاهرة[علي سامي النشار :تحقيق-بداع السلك في طباع الملك-أبو عبد االله الأزرق-

 ].ـه١٤٢٩-١ط-دار السلام
 هـ١٤١٤-١ ط-دار الخير-بيروت[شرح صحيح مسلم- النووي.[ 
 هـ١٤١٤-١ط- مكتبة الغرباء-الرياض[ شرح السنة -البربهاري.[ 
 هـ١٤١٨-٣ط- دار عالم الكتب-الرياض[لبعقيدة الطحاوية-اويالطح.[ 
  هـ١٤٠٨-٣ط-دار ابن الجوزي-الدمام[حلية طالب العلم -بكر أبو زيد.[ 
 ،ط-دار الشروق-جدة[المرشد في كتابة الأبحاث -وعبد الرحمن صالح حلمي فودة :

 ].هـ١٤١١-٤
 م٢١٣/٨/٢٠١٠-جريدة الرياض. 
 ٢ مطـــابع الحميـــضي ط-الريـــاض[ةالإمامـــ ومفهـــوم الجماعـــة-ســـليمان أبالخيـــل-

 ].هـ١٤٢٨
 الرياض[  متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا -سليمان الحقيل- 

 ].هـ ١٤١٨ط-مكتبةالملك فهد الوطنية 
  بــشير محمــد عيــون : حققــه- المرعيـة الآداب الــشرعية والمــنح-شـمس الــدين الحنــبلي

 ].هـ١٤٢٨-١ط-مكتبة دار البيان-بيروت[
 مكتبة الملك فهـد الوطنيـة -الرياض[الفقه في الدين عصمة من الفتن -صالح الفوزان

 ].هـ١٤٣١-٤ط-
 ١ط-مكتبـة الرشـد-الريـاض[مجموعـة رسـائل دعويـة ومنهجيـة -صالح الفـوزان-

 ].هـ١٤٣١
 مكتبة الملك فهـد الوطنيـة-الرياض[محاضرات في العقيدة والدعوة -صالح الفوزان-

 ].هـ١٤٣٠-٢ط



  
  
  

  
  

  

   

    

  مكتبـة الملـك -الرياض[منهج أئمة الدعوة في مسل التكفير والخروج -الفوزانصالح
 ].هـ١٤٢٩-ط-فهد الوطنية

 دار ابـن -الريـاض[تهذيب إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبـن القـيم -عابد الثبيتي
 ].هـ١٤٣٢-ط-الجوزي

 كليـة -جامعـة أم القـرى-مكـة المكرمـة-رسالة ماجستير غير منشورة-عاتق الزنبحي
 ].هـ١٤٣٠-لتربيةا
 معاملــــة الحكــــام في ضــــوء الكتــــاب -عبــــد الــــسلام بــــرجس آل عبــــد الكــــريم

 ].مطبعة السفير-الرياض[والسنة
 مؤسـسة -بـيروت[تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان -عبد الرحمن السعدي

 ].هـ١٤٢٦-٤ط-الرسالة
  دار عـالم -رياضال[-الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة–عبد الرحمن السعدي 

 ].هـ١٤٠٥ -الكتب
  م١٩٧٧الكويت ـ وكالة المطبوعات ـ [مناهج البحث العلمي-عبد الرحمن بدوي [. 
  الرئاسـة العامـة للبحــوث -الريــاض[الـدعوة وأخـلاق الـدعاة -عبـد العزيـز بـن بــاز

 ].هـ١٤٢٦-٥ط-والإفتاء
 مكتبـة الملـك -الريـاض[الدعوة بلسان الحال قبل لـسان المقـال -عبد الكريم الخالدي

 ].هـ١٤٢٠-١ط-فهد الوطنية
 دراسـة تطبيقيـة . دور مشاركة الـشباب في دعـم الأجهـزة الأمنيـة-عبد الكريم الحربي

على الشباب من طلاب الجامعة وأقسام الشرطة بمدينة الريـاض رسـالة ماجـستيرغير 
  .م١٩٩٥.قسم العلوم الاجتماعية–المعهد العالي للعلوم الأمنية -الرياض-منشورة

 هـ١٤١٨-٣ط-دار عالم الكتب-الرياض[العقيدة الطحاوية -علي الدمشقي.[ 
 رسـالة [فقـه الـسؤال والجـواب وأهميتـه في الـدعوة إلى االله تعـالى-علي محمد الشنقيطي

 ].ـه١٤١٩-ماجستير لم تطبع
 مكتبة الملك فهد الوطنيـة -الرياض[السلوك وأثره في الدعوة إلى االله تعالى -فضل إلهي

 ].هـ١٤١٩-٢ط–
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 

 رالـة ماجـستير[أثر الفقه بأسماء االله الحـسنى وصـفاته عـلى الداعيـة-فاطمة الزهراني-
 ].ـه١٤٣٧-١ط-دار العاصمة-الرياض

 ١ط-فرجينيــا-يالإســلامالمعهــد العــالي للفكــر [-فقــه الأولويــات-محمــد الــوكيلي-
 ]هـ١٤١٦

 ه١٤٠٥ـ ٤ي ـ طالإسلامبيروت ـ المكتب [ -خطبة الحاجة-محمد بن ناصر الألباني[ 
  دار أشــبيليا-الريــاض[ية الإســلامقواعــد الوســائل في الــشريعة -مــصطفى مخــدوم-

 ].هـ١٤٢٠-١ط
  الإمامموقع جامعة: 

https://www.imamu.edu.sa/news/pages/new6-2-1437-3.aspx 
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 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله مـن شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده 

َ يـا أ{ لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ِيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االلهََّ حـق تقاتـه َ ِ َِ ُ َُّ ََّّ َُ ََ َُّ
َولا تموتن إلا وأنتم مسلمون  َّ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َُ َ َّ ْ يا أيها النـاس اتقـوا ربكُـم {]. ١٠٢: سورة آل عمران [}َِ َ َُّّ ُ َُ َّ َّ َ َ

َالذي خلقكُم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مـنهما ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََّ َ ََ ُ رجـالا كثـيرا ونـساء واتقـوا ٍَ ً ًَّ َ َ ًَ َ ِ ِ َ ِ

ًااللهََّ الذي تتساءلون به والأرحام إن االلهََّ كان عليكُم رقيبا  َ َ َّ َ ُ َِّ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ ِ َ َ يـا أيهـا {]. ١: سورة النساء [}َ ُّ َ َ
َالذين آمنوا اتقوا االلهََّ وقولوا قولا سديدا، يصلح لكُم أعمالكُـ َ ً ً َ ُ ُ ُ ََّ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ ْ َ َِ ِ َِّ ْم ويغفـر لكُـم ذنـوبكُم ومـن ُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ِ ْ

ًيطع االلهََّ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  ِ َِ ًَ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ  فـإن خـير  : أما بعد،]٧١ – ٧٠: سورة الأحزاب [}َ
 .)١(، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالةالحديث كتاب االله، وخير الهدى هدى محمد 
جـدد، وعمادهـا الـذي تقـوم عليـه، والمتأمـل في وبعد؛ فإن الشباب هم روح الأمـة المت

 هـم مـن -رضـوان االله علـيهم–ّ يرى ذلك جليا، حيث كـان معظـم صـحابته سيرة نبينا 
ّ معهـم أعظـم معاملـة، علمهـم القـرآن فتمـسكوا بـه فكـانوا كـما الشباب، لذلك تعامل 

ــز أشــداء عــلى الكفــار رحمــاء بيــنهم زكــى ظــ اهرهم وصــفهم االله عزوجــل في كتابــه العزي
َ محمد رسول االلهَِّ والذين معه أشداء عـلى { :بإقامتهم للصلاة، وزكى داخلهم بالإخلاص َ َ ُُ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ ُ

ْالكُفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا سيماهم في وجوههم  ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُِ ِ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َِ ِ ُِ ُِ ًِ َ َ ً ً َّ ْْ ْ َ ًَ َُّ َ َ َ
ِمـن أثـر ا َ َ ْ ُلـسجود ذلـك مـثلهم في التــوراة ومـثلهم في الإنجيـل كـزرع أخـرج شـطأه فــآزره ِ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ََ ْ ُ َ ُ َ ََ َ ٍ َْ َ ِ ِ ْ َِّ ِ ِِ ِ َِ

ُفاســتغلظ فاســتوى عــلى ســوقه يعجــب الــزراع ليغــيظ بهــم الكُفــار وعــد االلهَُّ الــذين آمنــوا  َ َ ْ َّ ُ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ُّ َِ ِ ِ َ ْ
ِوعملوا الصالحات ِ َِ َّ َُ ً منهم مغفرة وأجرا عظيما َ ِْ ِ َِ ً ْ َ َُ ً َ َ ْ   .]٢٩:سورة الفتح [}ْ

ُواليوم لما بعد العهد وتزاحمت الفتن ضعف الإقتـداء بالـسنة، ولـزوم المـنهج الوسـط، 
فكثرت الفرق والجماعات التي تدعو إلى الشقاق والفرقة والتنازع والخروج على ولي الأمر 

سهم باسم الحرية تارة، وباسم الحقوق، وباسـم ّبشعارات براقة تجذب الشباب وتلهب حما

                                   
، انظـر )١٨٩٢( ، وابـن ماجـه )٦/٨٩(، والنـسائي )١١٠٥(هذه خطبـة الحاجـة رواهـا الترمـذي وحـسنه   ) ١(

ط ) ١/٢٥ (– رحمـه االله – الألبـاني محمـد نـاصر الـدين: للـشيخ) خطبـة الحاجـة(ًتخريجها مبسوطا في كتاب 
 .يالإسلامالمكتب 
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 المخالفـة للكتــاب )١(، وبالديموقراطيـة-زعمـوا–ية الإسـلامرفـع الظلـم، وباسـم الخلافـة 
والسنة، فتأثر شباب بلدان المسلمين عامة وبلادنا المباركة خاصة، فظهر الإلحـاد والتكفـير 

ستعان، ولعـل مـن ضـمن وسـائل بين بعض الشباب الذين نشأوا في بلاد التوحيـد واالله المـ
ية الإسلامالتأثير التي استخدمتها هذه الجماعات هي بث الشائعات في أوساط المجتمعات 

عامة، وهذه البلاد خاصـة عـبر وسـائل وتقنيـات عاليـة قـد تـؤثر في كثـير مـنهم لاسـيما إن 
 ّصادفت قلبا خاويا من العلم والعقل فحولـت ذلـك الـشاب الـذي نـشأ وترعـرع في بـلاد

التوحيد آمنا مطمئنا إلى شاب يحمل الحقد والغل على وطنه وولاة أمـره واالله المـستعان ولا 
حول ولا قوة إلا باالله؛ لذا أحببت أن أشارك في مؤتمر واجب الجامعات الـسعودية وأثرهـا 

جامعـة -في حماية الشباب من الجماعات والأحـزاب والإنحـراف المقـام بجامعتنـا المباركـة 
الواجـب الـشرعي عـلى :  ضـمن المحـور الـسابع وهـو-يةالإسـلام بـن سـعود  محمدالإمام

واجـب الـشباب في ": الشباب السعودي تجاه ديـنهم ووطـنهم وولاة أمـرهم تحـت عنـوان
، وقـد قـسمته إلى مقدمـة وثلاثـة "التصدي للشائعات تجـاه ديـنهم ووطـنهم وولاة أمـرهم

 :مباحث وخاتمة
 مها في القرآن والسنة وفيها مطلبانتعريف الشائعات وأحكا: المبحث الأول: 
 تعريف الشائعات لغة واصطلاحا: المطلب الأول. 
 حكم الشائعات من الكتاب والسنة: المطلب الثاني. 
 خطر الشائعات والآثار المترتبة عليها: المبحث الثاني. 
 واجــب الــشباب في التــصدي للــشائعات تجــاه ديــنهم ووطــنهم : المبحــث الثالــث

 .وولاة أمرهم
 اتمة وفيها أبرز النتائج والتوصياتالخ. 

واالله أسأل أن يجعـل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن يبـارك في جهـود هـذا 
 .المؤتمر والقائمين عليه، وأن يتحقق الأثر المرجو منه، وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد

                                   
حكـم الـشعب نفـسه : والمقـصود بهـا بـزعمهم، سلطة الشعب: ومعناه، الديمقراطية كلمة يونانية في أصلها   )١(

المـذاهب : انظـر. وهي الكذبة التي كـان يرددهـا النظـام الـشيوعي، بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه
 ).٧٦١/ ٢(دورها في المجتمعات وموقف المسلم منها الفكرية المعاصرة و
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 

 
 

 
 

تعريـف الـشائعات : شائعات وأحكامها في القرآن والسنة، وفيه مطلبان هماتعريف ال
 :وحكم الشائعات من الكتاب والسنة، وفيما يلي بيان ذلك. لغة واصطلاحا

 
 

ومـن ) الـشين، والألـف، والعـين(الشائعات مفرد شـائعة أصـلها مـن ثلاثـة حـروف 
ًمـن شـاع الـشيء يـشيع مـشاعا وشـيعوعة فهـو "أشهر معانيها في اللغة الـذيوع والانتـشار  ًَ ُّ ْ ُ َ ََ َ ُِ

ُشائع، إذا ظهر وأشعته وشعت به ْ ُ ْ ٌورجل مشياع مذياع، وهـو . أشعت به: وفي لغة. أذعته: ٌُ ٌْ ٌِ ِْ
ًالذي لا يكْتم شيئا ُ ُ".)١(  

مـن ذلـك . على التفرق والانتـشارالشين والعين في المضاعف أصل واحد يدل ) شع(
الشعاع شعاع الشمس، سـمي بـذلك لانبثاثـه وانتـشاره، يقـال أشـعت الـشمس تـشع، إذا 

  )٢(.طرحت شعاعها
َوشاع الشيب شيعا وشياعا وشيعانا وشيوعا وشيعوعة ومشيعا ُ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ً َ َ ُ َ َ َ َظهر وتفرق، وشاع : َ َّ

َّالخــبر في النــاس ِ َ َ ُانتــشر وافــترق، وأشــاعه: ْ َ َ َ ْوأشــاع ذكــر الــشيء: ْ َّ َأطــاره وأظهــره، ورجــل : َ
ٌمشياع ْ ْلا يكتم شيئا: ِ َ ُ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة {:  ومنه قوله تعالى)٣(.َ َ ْ ْ َ َّ ََّ ِ ِ ِ َِ ُّ ََ َ ُ سـورة  [}ِ

ِأي تنتشر وقد شاع يشيع شيوعا وشـيوعة أي انتـشر وكـذلك ذاع يـذ ]١٩:النور ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ ً ََ َ ُ ُ ََ ََ َ ًَ ْ ْ َ ََ ًيع ذيوعـا َْ ُ ُُ
َوذيوعة وإشاعة الفاحشة نشرها وكذلك إذاعتها َ َ ُ َُ ََ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ًَ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ِ.)٤(  

َ وإذا {: ِوذكرت الشائعة بمعنى الانتـشار في القـرآن عـلى سـبيل الـذم في قولـه تعـالى ِ َ
                                   

 .)١٩٠/ ٢(العين ينظر    )١(
 .)١٦٧/ ٣(مقاييس اللغة    )٢(
 .)٢١٦/ ٢(المحكم والمحيط الأعظم ينظر    )٣(
 .)٧٤: ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ينظر    )٤(
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ِجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به  ِ ِِ ُ َ َْ َ َْ َ ْ َ َِ َْ ٌ ْ ْ  ]٨٣:سورة النساء[ }َُ
ــقــال  ــسيرهامالإم ــبري في تف ــر الط ــن جري ــه": اب ــوا ب ــول"أذاع ــوه في : ، يق ــشوه وبث ّأف

والشائعة غالبا ما تأتي على سبيل الكذب لا الحقيقة، لذا عرفهـا معجـم اللغـة العربيـة  )١(.الناس
َّخبر مكذوب، غير موثوق فيه، وغير مؤكد، ينتشر بين الناس " :المعاصرة بأنها ُ ِّلا تـصدق "َ

  )٢(.""الإشاعات
ا سبق نخلص إلى أنها مأخوذة مـن شـاع الـشيء إذا انتـشر، والمقـصود بهـا الأخبـار ومم

 .ًأي مذياع لا يكتم سرا كما تم بيانه: المنتشرة ويقال رجل مشياع
 

 :الإشاعة في الاصطلاح لها عدة تعريفات
أن كـل قـضية أو عبـارة مقدمـة للتـصديق تتناقـل مـن شـخص إلى شــخص دون :قيـل

 .تكون لها معايير أكيدة للصدق
هي اصطلاح يطلق على رأي موضوعي معين كي يـؤمن بـه مـن يـسمعه وهـي : وقيل

تنتقل عادة من شخص إلى آخر عن طريق الكلمة الـشفهية دون أن يتطلـب ذلـك مـستوى 
 .من البرهان أو الدليل

بغيـه  بث خـبر مـن مـصدر مـا في ظـرف معـين ولهـدف مـا ي:ًومن التعاريف أيضا أنها
 .المصدر دون علم الآخرين وانتشار هذا الخبر بين أفراد مجموعة معينة

 الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها النـاس والقـصص التـي يروونهـا :أو هي
 .دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها

أخبـار مـشكوك في صـحتها ويتعـذر التحقـق مـن : ًومن التعاريف للإشاعة أيضا أنها
صلها وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهم ويؤدي تـصديقهم أو نـشرهم لهـا أ

 .إلى إضعاف روحهم المعنوية
ً النبأ الهادف الذي يكـون مـصدره مجهـولا وهـي سريعـة الانتـشار ذات طـابع :أو هي

 .استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ
                                   

 .)٥٦٨/ ٨(جامع البيان ت شاكر    )١(
 .)١٢٥٧/ ٢(ية المعاصرة معجم اللغة العربينظر    )٢(
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 

 مـصدر مـا، في ظـرف معـين، أن الشائعة هـي بـث خـبر مـن: وخلاصة القول في ذلك
ًوهـي أيـضا الأحاديـث والأقـوال والأخبـار . ولهدف ما يبغيه المصدر دون علـم الآخـرين

ــن  ــحتها، أو التحقــق م ــا دون التثبــت مــن ص ــا النــاس، ويروونه ــي يتناقله والقــصص الت
 .ًصدقها، وتعرف الشائعة أيضا بأنها أخبار مشكوك في حجتها

ـــإن ـــلال التعـــاريف ف ـــظ مـــن خ ـــوي وكـــما يلاح ـــين اللغ ـــين المعني ـــا ب ـــاك رابط ً هن
 .والاصطلاحي، والمشترك بينهما هو الانتشار

 
 

جاءت الشريعة بمنهج عظيم وميـزان دقيـق في التعامـل مـع الـشائعات وأرشـدت إلى 
االله المنـافقين عـلى التثبت، ويشتد الإثم حينما يتعلق الأمر بأمن النـاس ومـصالحهم فقـد ذم 

ِ وإذا جاءهم أمـر مـن الأمـن {:  كما في قوله تعالىإذاعتهم للأخبار دون الرجوع للنبي  َْ ٌ ْ ْ ََ َ َِ َ ُ َ ِ

ُأو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر مـنهم لعلمـه الـذين يـستنبطونه  َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ َْ َُ َّ َ َ َ ِْ ِْ ْْ َ ْ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ َ ََ َِ ِِ ُ
ُمنه ْ ًم ولولا فضل االلهَِّ عليكُم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ِ َِّ َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ُْ َّ ُ َ ْ َ  ] ٨٣:سورة النساء [}ْ

إنكـار عـلى مـن يبـادر إلى الأمـور قبـل تحققهـا، ": قال ابن كثير عند تفـسير هـذه الآيـة
  )١(."فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة

وأنـه ينبغـي . هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهـم هـذا غـير اللائـق" :وقال السعدي
لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشـاعة ذلـك الخـبر، بـل يردونـه 

ِمنهم، أهل الـرأي والعلـم والنـصح والعقـل والرزانـة، الـذين إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونـشاطا للمـؤمنين . يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها

وإن رأوا أنــه لــيس فيــه مــصلحة أو فيــه . وسرورا لهــم وتحــرزا مــن أعــدائهم فعلــوا ذلــك
ــذا ــذيعوه، وله ــصلحته، لم ي ــلى م ــد ع ــضرته تزي ــن م ــصلحة ولك ــالم ــذين {:  ق ــه ال َلعلم ُ َِ َّ ََ ِ

ْيستنبطونه منهم ُْ ُ َْ ِْ َ َُ   )٢(."يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة:  أي}ِ

                                   
 .)٣٦٥/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة    )١(
 .)١٩٠: ص(تيسير الكريم الرحمن    )٢(
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 تلقي الخبر وإذاعته بين الـصحابة دون -تبارك وتعالى–وفي شأن حادثة الإفك ذم االله 
مـن وقـع في هـذه  فقـال االله تعـالى موبخـا تثبت في أمر عظيم يتعلق بعرض أعظم الخلق 

ً إذ تلقونه بألسنتكُم وتقولون بأفواهكُم ما لـيس لكُـم بـه علـم وتحـسبونه هينـا {: البهتان ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ ِّْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ ََ ٌ ْ َ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ََ ِ

ٌوهو عند االلهَِّ عظيم  ِ َِ َ ْ َ  ] ١٥:سورة النور [}َُ
ن، بمعنى تلقيت هذا الكلام عن فلا: يرويه بعضكم عن بعض يقال": قال ابن جرير

ْأخذته منه، وقيل ذلك؛ لأن الرجل منهم فيما ذكر يلقى آخر، فيقول َُ َ َأوما بلغك كذا وكذا : ِ َ
  )١(".ُعن عائشة؟ ليشيع عليها بذلك الفاحشة

ُ تلقونـه {: وقـال العـز بـن عبدالـسلام َْ ََّ ُ بــالقبول مـن غـير إنكـار، أو تتحـدثون بــه }َ
لى العقـول ولا تتـدبره القلـوب فيتـأنى المـسلم قبـل وكأنها لا تمـر عـ )٢(.وتلقونه حتى ينتشر

 . لا تقولون ذلك بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم"وتقولون بأفواهكم"نشرها 
الى عباده بالتثبت من الأخبار لاسيما إذا أخبر بها الفاسـق فقـال ــكما أمر االله تبارك وتع

ُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت{ :-عزوجل– ْ َ ََ ََ َ َِّ ُ َ ُِّ ُم في سبيل االلهَِّ فتبينوا َ َّ َ َ َ ِ ِ َ ، ]٩٤:سورة النـساء [}ِْ
َ أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومـا بجهالـة فتـصبحوا عـلى مـا { ْ َ َ َُّ َُ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ََ َ ً َ ْ َ َ ْ ٍَّ ِ ِِ َ َُ َ ٌ ٍُ ِ َ

َفعلتم نادمين  ِ ِ َ ُْ ْ وهـذا نـداء لأهـل  )٣()فتثبتـوا(وفي قـراءة صـحيحة ] ٦:سورة الحجـرات [}ََ
الإيمان وأمر بالتبين من خبر فاسق قد يصدق وقـد لا يـصدق فكيـف هـو الحـال اليـوم مـع 

وذيلـت الآيـة بتحـذير ثـم بيـان العاقبـة ! المجاهيل وتبلغ أخبارهم الآفاق والمصدر مجهول
الوخيمة في حالة عدم التروي والتثبـت وهـو النـدم، وفي الآيـة التـي قبلهـا أمـرهم بـالتبين 

 .- الجهاد –والتثبت في ذروة سنام الإسلم 
َ ولا تقف ما ليس لك به علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد { :وفي آية سورة الإسراء َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ َّ ْ َ َ َْ َ ْ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ َ ُ َ

ــسئولا  ــه م ــان عن ــك ك ًكــل أولئ َ َ ُُّ َْ َ ُ ْْ َ َُ ِ ــورة الإسراء [}ُ ــور] ٣٦:س ــورة الن ــة س ــولا إذ {: وآي ْ ل َِ ْ
َّســمعتموه ظــن ُ َْ ُ َُ ــين ِ ــالوا هــذا إفــك مب ــون والمؤمنــات بأنفــسهم خــيرا وق ٌ المؤمن ُ ْ ِْ ُِ ْ ٌْ ْ َ ُ َ ً ُ ُْ َ ُِْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ســورة [ }ُ

 .وغيرها من الآيات ما يؤكد على عدم جواز نشر الأخبار بدون علم] ١٢:النور

                                   
 .)١٣٠/ ١٩(جامع البيان ت شاكر    )١(
 .)٣٩٤/ ٢(تفسير العز بن عبد السلام    )٢(
َقرأ حمزة والكسائى   ) ٣( ْ َ َ َ َّبالثاء والتاء/ فتثبتوا / َ  .)٢٣٦ :ص(السبعة في القراءات  ينظر َ
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 

وهذا نهي عن التكلم بلا علـم، وهـو ":  ابن تيمية عند هذه الآياتالإسلامقال شيخ 
 الأخبار، وقد يتناول ما أخبر به الإنسان، ومـا قـد يعتقـده بغـير الأخبـار عام في جميع أنواع

من الدلائل، والآيات، والعلامات ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي شـيئا إلا بعلـم، ولا 
يثبته إلا بعلم، ولهذا كان عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيـه كـما أن 

 .)١( "..ليه الدليل على ثبوتهالمثبت للشيء ع
وأما الأحاديث الواردة في حفظ اللسان فهي كثيرة جدا، وأكثر ما تتـداول الـشائعات 
وتنشر هي عبر السماع، واللسان، وجـاءت النـصوص صريحـة في ذم ذلـك فعـن أبي هريـرة 

 عن النبي ٢("كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع":  قال(  
أي إذا لم يتثبـت لأنـه يـسمع عـادة الـصدق والكـذب فـإذا " :-اللهرحمه ا-قال المناوي 

حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هـو عليـه وإن 
َّ بـئس مطيـة الرجـل": ً ومن ذلك أيضا قوله .)٣(" ... لكن التعمد شرط الإثم.لم يتعمد َُ َّ َِ ِ :
ُزعموا  َ َ")٤(.  

إنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيـه وإنـما هـو شيء  و..." :قال الخطابي
 مـن الحـديث مـا كـان هـذا سـبيله وأمـر حكي عن الألسن على سبيل البلاغ فـذم النبـي 

ًبالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك فلا يردونه حتى يكون معزيـا إلى ثبـت ومرويـا عـن  ً
  )٥(."ثقة

 والمقـصود أن الإخبـار بخـبر ..." :للمعـات مـا نـصهًوجاء في عون المعبود نقلا عـن ا
مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبـوت 

 زعمـوا مطيــة : وفي المثـل.ويكـون عـلى ثقـة مــن ذلـك لا مجـرد حكايــة عـلى ظـن وحــسبان
  )٦(. انتهى".الكذب

                                   
 .)٤٥٨/ ٦(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ينظر    )١(
 .)٤٩٩٢(وسنن أبي داود برقم ) ٥(صحيح مسلم برقم ينظر    )٢(
 .٥/٢فيض القدير    )٣(
 .)٣٢٨/ ٧(سنن أبي داود ت الأرنؤوط    )٤(
 .٧/٢٦٧معالم السنن    )٥(
 .١٣/٣١٥عون المعبود    )٦(
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ب عـلى المـسلم الحـذر والتحـري ومن خلال النصوص السابقة وغيرها أن الواج  
قبــل إشــاعة الأخبــار وعــدم التحــدث بكــل مــا يــسمعه، وعليــه أن يتعامــل معهــا بــالتبين 
والتثبت، ومشاورة المختصين وأخذ رأيهم والرجوع للمصادر الموثوقة قبل نشر الخبر، مـع 

 . لزوم حسن الظن بالمسلمين والتماس العذر للآخرين، والستر على المسلمين
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 

 
 

المتأمل في كتاب االله العظيم وما ذكر من أحوال المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من 
أقوال وشبه أبطلها القرآن ودفنها في وأدهـا، وهـي كثـيرة هـدفها إطفـاء نـور االله والتلبـيس 

  – مـثلا –لعظـماء مـن الرسـل والأنبيـاء كـما قيـل على المسلمين وإثارة الشبهات، وإسقاط ا
ْ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بـشر مـثلكُم يريـد أن { :عليه السلامعن نوح  ُ ْ َّ َ َ َ َّ َْ َ َ ََ ُ ِ ُ َ ْ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ

ٌ َ ِ َ َ
َيتفضل علـيكُم ولـو شـاء االلهَُّ لأنـزل ملائكَـة مـا سـمعنا بهـذا في آب ْ ْ َ ْ َِ َ ً َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِْ َ ِ ِ َ َ ََّ َ َائنـا الأولـين َ ِ َِّ َ سـورة  [}َ

 يتهم من قبل فرعون بالسحر والتـآمر فيـشاع هـذا الخـبر عليه السلاموموسي] ٢٤:المؤمنون
 مـع العزيـز، وقـصة عليـه الـسلامبين الملأ، ويشيع عنه بنو إسرائيـل أنـه آدر وعـن يوسـف 

يز فـإن  على رغم التكتم والتحفظ الإعلامي الشديد من قبل قصر العزعليه السلاميوسف 
إشاعتها قد تفشت في نساء مصر، وغيرها من القصص التـي يرويهـا لنـا القـرآن مـن سـيرة 

 .الأنبياء والصالحين
 فقد واجه منذ بداية الدعوة حملات الإشـاعة والتـشكيك، ومنهـا مـا قـالوا أما نبينا 

كتهمــة الجنــون والـسحر والكــذب، ولكــن االله تعـالى كــان لهــم : عنـه في مكــة مــن أكاذيـب
  من سبع سماوات آيات تكذبهم وتسفههم ويـبرئ نبيـه لمرصاد وكان ينزل على نبيه با

 .من أكاذيبهم
أما في الفترة المدنية فقد استمرت الإشاعات بل ازدادت وتـضاعفت، وصـار يختلقهـا 

ية الإسـلاماليهـود، والمنـافقون، ولـولا تماسـك البنيـة الاجتماعيـة : ويديرها أسـاطين الـشر
ي للمجتمـع أو تأكيـده عـلى وحـده الإسـلامء شأن آخر، ولكـن التهـذيب لكان لمكر هؤلا

 فوت عـلى أعـداء االله أغراضـهم، أمـا الإشـاعة في الميـدان كلمة المؤمنين وطاعة الرسول 
 . )١(ً فكانت لا تنقص كثيرا من حياته الدعويةالعسكري من حياته 

                                   
 .٧ لعبداالله الأثري صيالإسلامثرها السيئ على المجتمع الإشاعة وأينظر   ) ١(
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 .تمزيق صف المسلمين ووحدتهم وإيجاد العداوة والبغضاء بينهم -١
 والتـي هـي مـن كبـائر الـذنوب التـي حرمهـا االله، وتتبـع عـوارات ،أنها مظنة الغيبة -٢

يـا معـشر مـن  (: قـال رسـول االله :لفعن ابـن عمـر رضي االله عـنهما قـا. المسلمين
 ولا تتبعـوا ، ولا تعـيروهم، لا تـؤذوا المـسلمين،أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه

 ومـن تتبـع االله عورتـه ، تتبـع االله عورتـه، فإن من اتبع عورة أخيـه المـسلم،عوراتهم
 .)١ ()يفضحه ولو في جوف رحله

مرنا بإحسان الظن واجتناب سـوءه ُمن أوسع أبواب سوء الظن في المسلمين، وقد أ -٣
َ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظـن إثـم ولا {: كما قال تعالى ِّ ْ َ ِّ ْ ُ ْ َ ٌَ َ ُّْ َّ َّ َّ ً َِّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ

ِتجسسوا ولا يغتب بعضكُم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتـا فكَر َ ً َ َ ْ ًْ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ْ ْ ُ َِّ ِ َِ َ َ َُ ُْ ُ َُ ُ ْ َ ُهتمـوه َ ُ ُ ْ
ٌواتقوا االلهََّ إن االلهََّ تواب رحيم  َِ ٌ َّ ََ ََّّ  .]١٢:سورة الحجرات [} }ُِ

 .بث الخوف والإرجاف بين المسلمين لاسيما في حالة الخوف -٤
زعزعة الثقة في رموز الأمة من العلماء والولاة للانصراف عـنهم، فكـم مـن العلـماء  -٥

 ! ا؟والدعاة قيل عنهم إنهم عملاء وأصحاب مناصب ودني
 .اتهام البريء بما ليس فيه -٦
 .تلوث الذمم والألسنة نتيجة الخوض في أمور بلا تثبت -٧
 .انعدام الثقة المتبادلة في المجتمع -٨
 .شماتة الناس، لاسيما الحاقدون والحاسدون -٩

                                   
 .وصححه الألباني ،٢٠٣٢الترمذي رواه   )١(
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 
 

 
ات حمايـة الـدين والـذب عنـه، وفي هـذا العـصر تـداعت لاشك أن من أوجب الواجب

الفتن وكثرت الـشرور فانتـشرت الـشبهات حـول ديننـا العظـيم ومـنهج الـسلف الـصالح 
الذي قامت عليه هذه البلاد المبارك، وهذه الشبهات التي تطـرح عـبر الـشائعات وغيرهـا، 

ة والدربـة في اسـتخدام ًفكان لزاما على الشباب المسلم الذي يملك القوة والنشاط والسرع
التقنية أن يتصدى لكل شائعة تمس أمر الدين، وكـل مـن يحمـل رايـة هـذا الـدين مـن أئمـة 
المسلمين والعلماء والأمراء والحكام والدعاة والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكـر ومـا 

ا أكثر الشائعات المغرضة التي تحاك ضـدهم، وتبلـغ الآفـاق، ولكـل شـائعة طـرق في دفعهـ
 :والكشف عنها، ولعل من أبرز الواجبات للتصدي لها ما يلي

عدم متابعة وسائل الإعلام المغرضة والمعروفة بفسادها ومحاربة الدين عـبر مـا تبثـه  -١
من برامج وحوارات ومسلسلات ماجنـة وأفـلام سـاقطة لأن مثلهـا لا يتـورع عـن 

 .نشر أي شائعة وترويجها، فالوقاية خير من العلاج
حسابات الوهمية التي تتحـدث عـن قـضايا تمـس أمـن النـاس وحيـاتهم التصدي لل -٢

الاقتصادية من غير أهل الاختصاص والتي تعج بها وسائل التواصـل الاجتماعـي، 
فضلا عن النشر لهم، حتى وإن كان فيما ينقلونه حقـا، لأن ذلـك مـن الـترويج لهـم، 

ُم لا يعــرف وكيــف لعاقــل أن ينــشر لمجهــول في أمــور تمــس أمــن النــاس ومعاشــاته
 .؟!حاله

والمــساهمة في تــرويج مــا يكتبــه المجاهيــل والأعــداء فيــه مــشابهة للمنــافقين الــذين 
ٌ وإذا جاءهم أمـر {: قال تعالى. يسارعون بإذاعة الأخبار ونشرها قبل التثبت منها ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ

َمن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولـو ردوه إلى الرسـول و ُ ُّ ْ َ ْ َ ْ َِ ُ َّ َ َْ ِ َ َ ِْ ِ ِِ ُ َ َ ِ ُإلى أولي الأمـر مـنهم لعلمـه َ َ ُ َْ ْ ِْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ

ًالذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهَِّ عليكُم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا َِّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َِّ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َْ َ ْ ْ ُْ َّ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ ِِ{ 
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 .]٨٣:سورة النساء[
 أي خبر، ما هذه الآية نزلت في المنافقين، إذا جاءهم خبر: قال أهل العلم بالتفسير"

ِوإذا جـاءهم أمـر مـن الأمـن أو {يتوثقون بصحته أو بعدم صحته، مباشرة انـشر،  َ َِ َْ ِّ ٌ ْ ْ ََ َ َُ َ ِ

ِالخوف أذاعوا به  ِِ ُ َ َ ْ ً أذاعوا بـه حـديثا لأنهـا الوسـيلة المتاحـة عنـدهم، ويـشبههم في }َ
هذا من إذا جاءهم أمر مـن الأمـن أو الخـوف اليـوم نـشروه في الوسـائل المعـاصرة، 

ليست هذه خصلة أهل الإيمان بل هـذه خـصلة أهـل النفـاق، كـل واحـد لـه منهـا و
بقدر ما يستأنس لهذا الأمر، ويتناقله دون تثبت من صحته وربما يتناقل حكـما وهـو 

 .لا يدري عنه شيئا، فهؤلاء إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
 النـاس؛ لأنـه سـيؤول إلى وفي لفظ الإذاعـة خـاص بالنـشر الكبـير، الـذي ينتـشر في

 .تخويفهم أو إلى تأمينهم
ًوالمؤمن يجب عليه أن يكون مفتاحا للخير إذا جـاء شيء يـسر يطمـئن النـاس، هـذا 
طيب ينشره في الناس، لكن إذا جاء شيء يخوف النـاس أو يقـنطهم أو يحـبطهم فـلا 

الرسـول في يجوز أن تنشره مـع أن المطلـوب في كـلا الحـالين أن تتثبـت وأن تـرده إلى 
ًحياته أو إلى أولي الأمر في حياته بعيدا عنه من أمراء السرايا ونحو ذلك، أو إلى أولي 

، وهنا الواجب امتلاك اللسان، فكثير من المخاوف أحدثها لسان --الأمر بعده 
وكثير من المـآمن والأمـن جـاءت مـن كـلام لـسان، ولـذلك مـا أعظـم أثـر اللـسان 

والأجهزة ما أعظمها في بث الأمن الـذي جعلـه االله جـل واليوم اليد وحركات اليد 
ًوعلا نعمة، وسلبه نقمة وعذاب وكفر، يعني جعل من كفر بنعمـة الأمـن سـلبا لـه 

  )١(."وكفر بنعمة االله جل وعلا، والخوف يخيف االله على من سلب منه الأمن رده
لنهـي عـن الذب عن الدين وعن العلماء والأمـراء والـدعاة والأمـرين بـالمعروف وا -٣

المنكر بإبراز الصحيح من حديث أو قول أو عمل، وذلك من الأمور العظيمة التـي 
يؤجر عليها المسلم ومنهج عظيم دعى إليه القرآن، وذلك من صفات أهـل الإيـمان 

 .حسن الظن بالمسلمين عموما، وأهل الخير والعلماء من باب أولى
                                   

 والمقامة الخوف والأمن في القرآن الكريم:  ضمن محاضرة بعنوان-حفظه االله–عالي الشيخ صالح آل الشيخ م  ) ١(
 .هـ١٤٣٦-٤-٢ تركي بن عبداالله في الرياض الموافق الإمامفي جامع 
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َ لولا إذ سـ{: قال تبارك وتعالى عن قصة الإفك ْ َِ ُمعتموه ظـن المؤمنـون والمؤمنـات ْ ْ َْ ُِ ِ ُِْ َ ُْ ََ َّ ُ ُْ ُ
ٌبأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين  ِ ُِ ْ ٌْ ْ َ ُ َ ً ُِ َ َ َ ِ ِ ، فهـم لم يكتفـوا بحـسن ]١٢:سورة النـور [}َ

 .الظن فقط، بل ردوا هذه الشائعة ووصفوها بالإفك
وب وهذا الظن الحسن بالصالحين وأهل الخير والـبر هـو مـا فعلـه الـصحابي أبـو أيـ

الأنصاري وزوجه عنـد سـماع حادثـة الإفـك، فقـد ردا تلـك الـشائعة مبـاشرة عنـد 
ــشة، ســماعها وإيقــان أنهــا كــذب، لأنهــما يعلــمان مــدى صــلاح زوج النبــي   عائ

والصحابي الجليل صفوان بن معطل، وأن ذلك لا يمكن أن يقع منهما أبـدا، وقـدما 
لد بن زيد الأنصاري، قالت له  الطبري أن أبا أيوب خاالإمامحسن الظن بهما، ذكر 

بـلى، وذلـك الكـذب، : أما تسمع ما يقـول النـاس في عائـشة؟ قـال: ّامرأته أم أيوب
فعائـشة واالله : لا واالله مـا كنـت لأفعلـه، قـال: ّأكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالـت

فلـما نـزل القـرآن، ذكـر االله مـن قـال في الفاحـشة مـا قـال مـن أهـل : خير منك، قال
ْإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكُم{: الإفك ُْ ِ ِ ٌِ ْ َّ ََّ ْ َ َُ ِ  وذلك حـسان وأصـحابه الـذين }ِ

َلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون: (قالوا ما قالوا، ثم قال ُْ َ ْ َُ ِ ِْ َّ ُ ْ ُْ َُ أي كـما قـال أبـو : الآيـة.. .)ِ
  )١(.أيوب وصاحبته

ــالى" ــه تع ــي قول ــضا وه ــة أي ــة الكريم ــذه الآي ــو{: وفي ه ــن المؤمن ُظ ِ ْ ُْ ــات ََّ ُن والمؤمن َْ ِ ُْ ََ
ًبأنفسهم خيرا ُْ َْ ِ ِ َ دليل عـلى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه المـؤمن إذا بلغتـه ] ١٢:النور [}ِ

الشائعة عن أخيه أو أخته المؤمنة مـن عـدم المبـادرة بالتـصديق، وأنـه يجـب عليـه إذا 
ِّكان مؤمنا حقا أن ينزل نفسه منزلة الشخص الذي تكُلم فيه، فهـل يـرضى أن يقـال  ً ًُ

يه ما قيل في أخيه؟ فإن كان لا يرضى ذلك فليدافع عـن أخيـه كدفاعـه عـن نفـسه، ف
وهذه أخـوة إيمانيـة، ووشـيجة مـن االله ربانيـة، تـدل عـلى أن أهـل الإيـمان ينبغـي أن 
ُيكونوا بمثابة الرجل الواحد، فإذا طعن أحدهم فكأنما أصيب الجميع، وقال بعض 

ًوأرضـاها أمــا للمـؤمنين صــارت تهمتهــا لمــا كانـت عائــشة رضي االله عنهــا : العلـماء َّ
أذيتها وعارها وشنارها على جميـع المـؤمنين؛ لأنهـا : ًبمثابة تهمة للمؤمنين جميعا، أي

ًأم للجميع رضي االله عنها وأرضاها، فجاء تعبير الآية مناسبا لذلك، كـما أشـار إليـه 
                                   

 .)١٢٩/ ١٩(جامع البيان ت شاكر ينظر    )١(
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 .الزركشي في البرهان
لى أن المـؤمن يحـب لأخيـه مـا يحـب ولذلك أشار النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم إ

 .ومفهوم ذلك أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه: لنفسه، قال بعض العلماء
ولذلك لا يرضى أن يتكلم أحد في أحـد مـن إخوانـه المـسلمين، وإذا تكلـم أحـد في 
َإخوانه المـسلمين منعـه وزجـره وكهـره، وهـذا يـدل عـلى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه  َ ََ َ ََ َ َ

تــرك كثـير مـن النــاس إلا مـن رحـم االله هــذه الـسنة التـي أوجبهــا االله المـسلم، وقـد 
وفرضها، وأصبحت الشائعات تدور بين المسلمين، وأصـبح مـن اليـسير أن تـسمع 
ُتهم الناس لبعضهم بعضا، وكذلك وصفهم بما هم منه برآء، فـإن كـانوا مـن العامـة  ًْ

ًألصقت النقائص بهم زورا وبهتانا، وإن كانوا من أهل ال علم والفـضل والـدعاة إلى ً
ُاالله عز وجل نبزوا بأشياء هم منها برآء ِ ُ. 

َوإذا كان االله عز وجل توعد من قدح في عرض المـسلم بالعـذاب العظـيم الألـيم في 
الدنيا والآخرة، فكيف بمن اتهم العالم في عقيدتـه، أو اتهمـه بـانحراف في فكـره، أو 

 صـحيحة، ولا تـشهد لهـا حجـج نحو ذلـك مـن الـتهم التـي لا تقـوم عليهـا دلائـل
فهذا كله مما لا ينبغي أن يتخلق به المسلم، والواجب على المسلم أن يحفـظ ! صادقة؟

 .ًعرض إخوانه المسلمين، فضلا عن أن يكونوا من علماء الدين
وإذا حصل ووقع بين عالم وآخر كلام ووقعت المراجعة والمناظرة، فينبغـي لطـلاب 

ــ ــماء حق ــوا للعل ــم أن يحفظ ــستبيحوا العل ــرامتهم، وألا ي ــم ك ــوا له وقهم، وأن يحفظ
 .ُأعراضهم، فينزل كل طالب علم نفسه منزلة العالم الذي يتكلم فيه

ُفإن كان مما يـسمح الخـلاف فيـه؛ كمـسائل الفـروع ونحوهـا، فـالمفروض عـذره في 
ذلك والتماس العذر له، وهذا هو شأن السلف رحمهم االله، فقد كانوا يحسنون الظـن 

 .ًلمسلمين فضلا عن العلماءبعامة ا
وإن حصلت الزلة من عـالم كـأن يقـع في خطـأ ممـا لا يوجـب خروجـه مـن الـشرع، 
فالواجب تهيئة الوضع له ليراجع نفسه، وذلك بمناقشته ومناظرته بأسلوب يمكنـه 
من إعادة النظر، مع حفظ عرضه عن السب والشتم والثلب فإن االله لا يحب الجهـر 

َلا يحب االلهَُّ الجهر بالسوء مـن القـول إلا مـن ظلـم{: وجلبالسوء، قال االله عز  َ ُّ َ َِ ُ َّ َ ْ ْْ ْ َ ْ ُِّ ِ ِ ِِ ِ ُ{ 
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ــان ،]١٤٨:النــساء[ ــلى الأخطــاء وبي ــاس ع ــه الن ــترك تنبي ــى ذلــك أن ن  ولــيس معن
 .ُالأخطاء، وإنما المراد أن يفرق بين نقد الذات ونقد الرأي

التمسنا لـذلك العـالم مـا يوجـب َّفإذا أخطأ العالم في مسألة بينا الصواب في المسألة و
 وخـرج مـن الإسـلامحسن الظن به؛ لأن هذا هو الأصل، وأما من خرج من ربقـة 

الدين بالكلية في عقيدته ونحو ذلك من الأمور الموجبة لخروجه عـن الـشرع، فهـذا 
 .ًلا كرامة له ولا حق له لخروجه أصلا

امة وديانة وتعبـد وحـسن وإنما المراد بذلك أهل العلم والفضل الذين هم على استق
ُبلاء، فمثل هؤلاء ينبغي أن يحفظ حقهم واالله تبارك وتعالى قد يمـتحن العبـاد بفـتن 
ــيهم  ــيرا مــن العلــماء تكلــم ف ِّمثــل هــذه، ولــو نظــرت في تــاريخ الأمــة لوجــدت كث ًُ
ــك  ــل ذل ــز وج ــل االله ع ــن جع ــق؛ ولك ــدون ح ــهم ب ــت أعراض ــصوا وانتهك ُوانتق ُِ

ًالانتقــاص كــمالا لهــم، وذلــ ًك الكــلام شــهرة لهــم، وذلــك التتبــع لعثــراتهم ســببا في َ َ ً َ
 الإسـلام العالم العامـل شـيخ الإمام: شهرتهم ومعرفة الناس بهم، فعلى سبيل المثال

ابن تيمية رحمه االله، فإنه ما اشـتهر إلا بـسبب أعدائـه، وإن كـان رحمـه االله عـلى علـم 
عـداء شـهروا بـه حتـى وفضل وقدم راسخة في العلم والعمل؛ لكـن االله سـخر لـه أ

ًاشتهر رحمه االله وفاق أقرانه وأصبح كـلام الأعـداء فيـه سـببا في معرفتـه واشـتهاره،  َ
  )١(. هـ. أ". ومعرفة فضله رحمة االله عليه

ِمـن سـتر عـورة أخيـه : (إظهار المحاسن، وستر المعايب قال عليه الـصلاة والـسلام -٤ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ
ُالمسلم، ستر االلهُ عورتـه َْ َ َ َ َْ َ ِ َ يـوم القيامـة، ومـن كـشف عـورة أخيـه المـسلم، كـشف االلهُ ُِْ ََ َ َ َِ ُْ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ْ ََ

ِعورته حتى يفضحه بها في بيته ِ ْ َ ُ َ َ ُ ِْ َ َِ َ َْ َّ َ()٢(. 
ِّومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبـات، فـلا ": -رحمه االله-قال ابن القيم  َ ُ َُّ َ َّ ِ

ك، ويـرى مـن المحاسـن أضـعاف يقف عليها، وهكـذا كثـير مـن النـاس يـسمع منـ
ُالمساوئ، فلا يحفظها ولا ينقلهـا، فـإذا رأى سـقطة، أو كلمـة عـوراء، وجـد بغيتـه،  ً ً

                                   
 .في تفسير سورة النور-عضو هيئة كبار العلماء–الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ملخص من كلام    )١(
 ).٢٥٤٦ رقم ٢/٨٥٠(رواه ابن ماجه    )٢(
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 .)٢(.)١("َوجعلها فاكهته ونقلها
تقوى االله عزوجل وهو أعظـم معـين عـلى إعانـة المـسلم لإنكـار المنكـر والإنـصاف  -٥

 .والذب عن أعراض المسلمين
ًخا فإنـه يتقـي االله، ويتـزود ممـا يـرضي االله سـبحانه ًفالمؤمن سواء كـان شـابا أو شـي"

ًوتعالى، ويتباعد عن مساخط االله، ومع ذلك هـو أيـضا جـاد في الأسـباب الأخـرى 
النافعة في دينه ودنيـاه، التـي تنفـع الأمـة، وتحفـظ كيانهـا، وتغنيهـا عـن شر أعـدائها 

ب المعـالي، كلـما والحاجة إلى أعدائها، فلا يقف عند حد، بل هو دائم التشمير في طلـ
فرغ من شيء تشوف إلى ما هو أعلى منه وإلى ما هو فوقه من أعـمال وعلـوم ومنـافع 

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا {: ينفع بها الأمة، وينفع بها نفسه، واالله سبحانه وتعـالى يقـول َ َُّ َِ َّ َ َ
ــوا ــوا االلهََّ وقول ُاتق ُ َُ ــديداَّ ــولا س ً ق ً َِ َ ــم و،ْ ــم أعمالكُ ــصلح لكُ َ ي ْ ْ ُْ َ َْ َْ َ ــوبكُمِ ــم ذن ــر لكُ ْيغف ْ َْ َُ ُ َ ِ ْ{ 

فــالمؤمن متــى اتقــى االله، وحفــظ لــسانه، أصــلح االله أعمالــه، ] ٧١-٧٠:الأحــزاب[
 .وغفر له ذنوبه

فأنت يا عبد االله متى اتقيت ربك، وجاهـدت نفـسك، وصـابرت في طلـب المعـالي، 
وطلب ما يقرب إلى االله سبحانه وتعالى ويباعد من سخطه، أصلح االله لك الأعمال، 

ًيسر لك الأمور، وبلغك الآمال، وغفر لك الذنوب؛ فضلا منه وإحساناو َ.)٣(  
 

                                   
 .)٤٠٦/ ١(مدارج السالكين    )١(
 .نصور صالح الجادعينظر مقال الأدب القرآني في التعامل مع الشائعات لمي  ) ٢(
 .)، بترقيم الشاملة آليا٨/ ٢(دروس للشيخ عبد العزيز بن باز    )٣(
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 

 
 

 
الحمد الله الذي بنعمته تـتم الـصالحات، وبفـضله تـزداد المكرمـات، وبمنتـه تـضاعف 
العطايا والهبات، والصلاة والسلام على رسول رب البريات؛ محمد صلى االله عليه وعلى آله 

الخــير، والبـذل، والتــضحيات، ومــن سـار عــلى نهجهـم، مــا دامــت الأرض وصـحبه أولي 
 لي مـن كتابـة هـذا البحـث عـلى عجالـة وتـزاحم فهذا مـا يـسره االله : والسماوات، وبعد

أعمال لكن ليقيني بأهميته وشدة حاجته حرصت عـلى المـشاركة بـه في هـذا المـؤتمر المبـارك، 
كة هو نـشر الـشائعات والأخبـار المغرضـة عـلى وأن من أهم أهداف أعداء هذه البلاد المبار

أوسع نطاق لاسيما مع تزاحم وسائل التواصل الاجتماعي، وأن شباب هذه البلاد المباركـة 
 على وعي بالجملة لما يحاك ضد دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وننتظـر مـنهم -والله الحمد–

طلب العلـم، ولـزوم التصدي لمخططات الأعداء، ووحدة الصف والكلمة، والتركيز على 
 .العلماء، والتواصي بالحق والصبر، واالله المستعان هو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير


 

ــع  -١ ــل م ــسلف الــصالح في التعام ــوي ومــنهج ال ــرآني والنب ــاس المــنهج الق ــيم الن تعل
 .ًيحقق إيصالها لكافة شرائح المجتمع كلا في اختصاصهالشائعات، وإقامة ما 

كـولي الأمـر في بيتـه، والمعلـم (ًاستشعار المسؤولية من الجميع كلا في مجاله من أفراد  -٢
، وحكومات .).كمناهج التعليم، واللجان، والهيئات( وجماعات ،...)في مدرسته،

 ).كسن القوانين والعقوبات(
لاســيما المتعلقــة بــأمن –بــث هــذه الــشائعات محاســبة كــل مــن يــسارع ويــساهم في  -٣

إن االله ليـزع بالـسلطان «:  من وسائل إعلام، ومـشاهير، وغـيرهم كـما قيـل-الناس
 .)١(»مالا يزع بالقرآن

                                   
 .)٥١٦/ ٢(موسوعة الألباني في العقيدة    )١(
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زرع مخافة تقوى االله عز وجـل بـالنفوس، وإحـسان الظـن في المـسلمين وذلـك عـبر  -٤
 ضــوء الخطــب والمحــاضرات والــدروس، وربــط ذلــك بالــشائعات وأضرارهــا في

ٌ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظـن إثـم {: نصوص الوحين َ ُّْ َّ َّ َّ ً َِّ ِِّ ْ َ ِّ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ
ــا  ــه ميت ــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخي ًولا تجســسوا ولا يغتــب بعــضكُم بعــضا أيح َ َ ْ ًْ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ُ َِّ ِ َِ َ َ َُ ُْ ُ َُ ُ ْ َ َ

ُفكَرهتموه واتقوا االلهََّ ََّ َُ ُ ُ ْ ٌ إن االلهََّ تواب رحيم ِ َِ ٌ َّ َ َّ  ].١٢:سورة الحجرات [}ِ
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 

 
 

 
  عبـداالله بــن عبدالحميــد :  المؤلــف–ي الإسـلامالإشـاعة وأثرهــا الـسيئ عــلى المجتمــع

 .دار ابن خزيمة:  الناشر–الأثري 
  بـن أبو محمد عز الدين عبد العزيز: المؤلف-)اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن 

عبد الـسلام بـن أبي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي الدمـشقي، الملقـب بـسلطان العلـماء 
دار ابـن : النـاشر-الـدكتور عبـد االله بـن إبـراهيم الـوهبي: المحقـق-)هـ٦٦٠: المتوفى(

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة- بيروت–حزم 
 القـرشي البـصري أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير: المؤلف-تفسير القرآن العظيم 

دار طيبـة : النـاشر-سـامي بـن محمـد سـلامة: المحقـق-)هـ٧٧٤: المتوفى(ثم الدمشقي 
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة-للنشر والتوزيع

 عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله : المؤلف-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
مؤسـسة : الناشر-ن بن معلا اللويحقعبد الرحم: المحقق-)هـ١٣٧٦: المتوفى(السعدي 

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة-الرسالة
 محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب : المؤلف-جامع البيان في تأويل القرآن

: النـاشر-أحمـد محمـد شـاكر: المحقـق-)هــ٣١٠: المتـوفى(الآملي، أبـو جعفـر الطـبري 
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠-مؤسسة الرسالة

  تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد : المؤلف-الصحيح لمن بدل دين المسيحالجواب
الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي 

- عبــد العزيــز بــن إبــراهيم -عــلي بــن حــسن : تحقيــق-)هـــ٧٢٨: المتــوفى(الدمــشقي 
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩ثانية، ال: الطبعة-دار العاصمة، السعودية: الناشر

 يالإسلامالمكتب : ط– رحمه االله –محمد ناصر الدين الألباني : للشيخ: خطبة الحاجة. 
 ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي، وماجـة اسـم : المؤلف-سنن ابن ماجه

دار إحيـاء الكتـب : الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق-)هـ٢٧٣: المتوفى(أبيه يزيد 
 . فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 
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 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد : المؤلف-سنن أبي داود
ْبـن عمـرو الأزدي السجــستاني  محمـد محيــي الـدين عبــد : المحقـق-)هـــ٢٧٥: المتـوفى(ِِّ

 . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر-الحميد
 ْيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، محمد بن ع: المؤلف-سنن الترمذي َ

 أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد البـاقي: تحقيق وتعليق-)هـ٢٧٩: المتوفى(أبو عيسى 
 –شركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي : النــاشر-وإبــراهيم عطــوة عــوض 

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : الطبعة-مصر
 بن أحمـد بـن إسـماعيل، أبـو حفـص، نجـم الـدين عمر بن محمد: المؤلف-طلبة الطلبة 

: تاريخ النـشر-المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد: الناشر-)هـ٥٣٧: المتوفى(النسفي 
 .هـ١٣١١

 تهــذيب ســنن أبي داود : عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القــيم
ن حيـدر، أبـو عبـد محمد أشرف بن أمير بن عـلي بـ: المؤلف-وإيضاح علله ومشكلاته

دار : النــاشر-)هـــ١٣٢٩: المتــوفى(الــرحمن، شرف الحــق، الــصديقي، العظــيم آبــادي 
 . هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة- بيروت–الكتب العلمية 

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن : المؤلف-فيض القدير شرح الجامع الصغير
ــن العابــدين الحــدادي ثــم ا : المتــوفى(لمنــاوي القــاهري تــاج العــارفين بــن عــلي بــن زي

 .هـ١٣٥٦الأولى، : الطبعة- مصر–المكتبة التجارية الكبرى : الناشر-)هـ١٠٣١
 أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبـو بكـر بـن : المؤلف-كتاب السبعة في القراءات

 –دار المعـارف : النـاشر-شـوقي ضـيف: المحقـق-)هــ٣٢٤: المتوفى(مجاهد البغدادي 
 .هـ١٤٠٠انية، الث: الطبعة-مصر

 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي :  المؤلف-كتاب العين
-د مهــدي المخزومــي، د إبــراهيم الــسامرائي: المحقــق-)هـــ١٧٠: المتــوفى(البــصري 

 .دار ومكتبة الهلال: الناشر
 ت-أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : المؤلف-المحكم والمحيط الأعظم  :

 - هــ ١٤٢١ بـيروت-دار الكتـب العلميـة : ط-عبد الحميد هنداوي : هـ تحقيق٤٥٨
 . م٢٠٠٠
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 

 محمـد بـن أبي بكـر بـن : المؤلـف-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين
محمــد : المحقـق-)هـــ٧٥١: المتـوفى(أيـوب بـن ســعد شـمس الــدين ابـن قـيم الجوزيــة 

 ١٤١٦الثالثة، : الطبعة- بيروت– دار الكتاب العربي :الناشر-المعتصم باالله البغدادي
 .م١٩٩٦ -هـ 
 غالـب بـن .  د-المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧جدة -المكتبة العصرية الذهبية:  ط-علي عواجي
  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله مـسلم بـن : المؤلـف

محمـد فـؤاد عبـد : المحقق-)هـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر-الباقي

 أبو سليمان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم : المؤلف-معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود
 –المطبعـة العلميـة : النـاشر-)هــ٣٨٨: المتوفى(بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

 . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة-حلب
 المتــوفى(د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر : المؤلــف-معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة :

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-)هـ١٤٢٤
  أبـو عبـد : المؤلـف-اني  مجدد العـصر محمـد نـاصر الـدين الألبـالإمامموسوعة العلامة

الرحمن محمد نـاصر الـدين، بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري الألبـاني 
ُصنعه-) هـ١٤٢٠: المتوفى( َ مركـز الـنعمان : الناشر-شادي بن محمد بن سالم آل نعمان: ََ

: الطبعـة- الـيمن–ية وتحقيق التراث والترجمة، صـنعاء الإسلامللبحوث والدراسات 
 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الأولى، 
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 

ِّالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا محمـد  
فإن الرسالة الأولى التي جـاءت . المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

أقـوامهم؛ تقـرر للنـاس بها جميع الرسـالات الـسماوية، ودعـا إليهـا جميـع الرسـل والأنبيـاء 
َّحقيقة واحدة، وهي الدعوة لتوحيد االله جل وعلا، واسـتحقاقه للعبـادة وحـده لا شريـك 

َ ولقد بعثنا في كل أمة رسـولا أن اعبـدوا االلهََّ واجتنبـوا الطـاغوت {: له، قال االله تعالى ُْ َّ ُ ْ ً ِّ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ َِ ٍَ ُ َْ ُُ َ َّ ُ ِ َ{ .
ُ رس{: َّ، قال جل وعلا)٣٦:سورة النحل( َلا مبشرين ومنـذرين لـئلا يكُـون للنـاس عـلى ُ َ َ ِِّ َّ ِْ ِ َِ َّ ًَ َ َ َ َِ ُ ُِ

ًااللهَِّ حجة بعد الرسل وكان االلهَُّ عزيزا حكيما  ُ ُِّ َ َ ْ َ َّ ًُ َِ َ ٌَ ِ َّومـن رحمـة االله جـل وعـلا ). ١٦٥:النساء (}َ
ً فختمـت بـه الرسـالات ناسـخا لمـا قبلـه، بعباده وحكمته أن أنزل القرآن على نبيه محمد 

ًى إلى قيـام الـساعة داعيـا إلى توحيـد االله، ومبـشرا للمـؤمنين، ونـذيرا للمكـذبين، قـال ليبقـ ً ً
ْ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكُم {: تعالى ُ ْ ُ َْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ً ْ َ ً ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ِّ َِّ َِ َ ِ َ

ــزل االلهَُّ ولا ت ــما أن ــنهم ب َبي َ ُ ْ ََ َ َ َ ِْ ــا مــنكُم شرعــة َ ــع أهــواءهم عــما جــاءك مــن الحــق لكُــل جعلن ًتب ْ ٍّ َْ َْ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ْ َْ َ َِّ َ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ِ َّ

ًومنهاجا َ َْ وهي دعوة قائمة عـلى الفطـرة الـسوية عـلى التوحيـد، والعلـم ). ٤٨: المائدة(، }ِ
ْ فـأقم{: والبصيرة والبلاغ التي تستلزم الإيـمان والاسـتقامة؛ قـال تعـالى ِ َ ِّوجهـك للـد َ ِ َ َ ْ ِين َ

َحنيفا فطرة االلهَِّ التي فطر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االلهَِّ ذلـك الـدين القـيم ولكـن أكثـر  ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ًْ َ َّ َ ِّ ُ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ِ َ َّ
ُالناس لا يعلمون  َ ْ َ ِ ِّولكن الناس على مر العصور متفاوتون في اسـتجابتهم ). ٣٠:ُّالروم (}َّ

يـة وربوبيـة وبأسـمائه وصـفاته؛ إلى أن يـرث االله الأرض ومـن لتوحيد االله والإيمان بـه ألوه
عليها، فمـنهم مـؤمن ومـنهم ظـالم نفـسه كـافر بـاالله، فيـشذ عـن أصـل فطـرة الإيـمان فـرق 
خالفت ما فطرها االله عليهـا مـن الاعـتراف بالخـالق االله الواحـد الأحـد فنـسيتها، واتبعـت 

 في الحــديث -الله علــيهم وســلم صــلى ا-الهــوى، وغوايــة الــشيطان، وقــد أخبرنــا الرســول
ــدسي ِّوروى مــسلم بــسنده عــن عيــاض بــن حمــار المجاشــعي: الق ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْْ ٍ َ َِ ِّعــن النبــي  ِ َّ  فــيما

ْإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن : (قال االله عن يرويه ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ََ ُ ُ ِّْ ُ ْ َّ ْ َْ َ ْ ََ َ َّ َ ْ َِ ِ َِّ َُ ُ ِ َِ َ
َدينهم، وحرم َّ َْ َ ِ ِ َت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يـشركوا بي مـا لم أنـزل بـه سـلطانِ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ِْ ُ َ َ َْ ِ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َ ْ ُْ َ() ١( .

                                   
 .٥١٠٩: كتاب الجنةّ وصفة نعيمها، حديث رقم: صحيح مسلم  ) ١(
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وأشار حديث آخر لأسباب الانحراف العقدي من أثر التنشئة الوالدية الضالة عـلى افـساد 
 ل االله ًفطرة التوحيد للطفـل، فقـد روى مـسلم بـسنده عـن أبي هريـرة مرفوعـا أن رسـو

ِما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، وينصرانه ويشركانه: (قال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َِّ َ ََ َُ َ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ ِّْ ُ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َّ ُُ ِ)١(ِ  . 
 خطـر الكفـر - رحمـة بهـم- لعبـاده في كـل زمـان ومكـان-َّ جـل وعـلا-وقـد بـين االله 

ــين  ــرة، وب ــدنيا والآخ ــسران في ال ــيهم بالخ ــاد عل ــتركهمَّوالإلح ــق، ولم ي ــل فري ــصير ك  -م
ُ واللهَِِّ الأسـماء {: ً هملا، وعـرفهم بخـالقهم واسـمائه وصـفاته وآلائـه، قـال تعـالى-سبحانه َ ْ َ َ

َالحــسنى فــادعوه بهــا وذروا الــذين يلحــدون في أســمائه ســيجزون مــا كــانوا يعملــون  ُ َ َ ْ َّ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ُ ُْ َُ َ ُِ ِ ِ َِ ِ ِ َ{ ،
َ وأن هـذا صراطـي مـستقيما فـاتبعوه ولا تتبعـوا الـسبل {: وقال تعـالى). ١٨٠:الاعراف( َ َ َُّ ُ َ ُ ُ َُّ ً ْ ُِ َِّ َ َّ َِ ِ ِ

َ َ َ
ِفتفرق بكُم عن سبيله ِ َِ ْ َّْ َ َ َ ً محذرا من عاقبة الإعراض عـن - تعالى-وقال ،)١٥٣: الأنعام (} ََ

َ وما تغني الآيات والنذر عـن قـوم لا يؤمنـون{: نذارة آيات التوحيد َ ُُ ُِّ ِْ َ ُُ ْ ْ َ ٍَ ُ َْ َهـل ينتظـرون إلا َ ف،ُ ُْ ِ َ ْ َ َ
ــانتظروا إني معكُــم مــن المنتظــرين  ــبلهم قــل ف ــذين خلــوا مــن ق َمثــل أيــام ال َ َ ْ ْ ْ َ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ُْ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْْ َ ُ ِّْ ِ َ ِ ــونس( }َ : ي

١٠١،١٠٢ .( 
َّولا شك أن هذا العصر عصر اتسم الانفتاح الثقافي الذي أسرعت بـه أدوات التقنيـة  

 أية معلومة مهما كـان -عي؛ فيسرت الوصول للمعلومةالحديثة، ووسائل التواصل الاجتما
ٍ بثوان معدودة، فهي سـلاح ذو حـدين، فـإن اسـتخدمت للخـير والعلـم النـافع -مصدرها

َّكانت خيرا للفرد والمجتمع؛ وإن أسيء اسـتخدامها أضرت المـستخدم، وتعـرض لخلـل في  ً
؛ لأنـه مـن خـلال بعـض َّهويته وعقيدته، لا سيما إن كان ضعيف الإيـمان والعلـم الـشرعي

 .قنواتها تعرض الأفكار الإلحادية والمشككة في الدين
 - ولا يـزال-ي عامة والمجتمع السعودي خاصـة كـانالإسلام وبالرغم من أن العالم 

ً دينا، وينبذ الإلحاد والشرك وأهله؛ إلا أن موجة الإلحـاد العارمـة تطغـى الإسلاميتمسك ب
؛ ")٢(لانفتاح التقني، وتشكك أبناءه في ديـنهم وعقيـدتهمٍعلى العالم من كل جانب، في ظل ا

ăفلــم يعــد سرا يخفــى عــلى متــابع ظهــور مواقــع تــدعو للإلحــاد عــلى صــفحات الإنترنــت، 
ــبيل المثــال ــا عــلى س ــسمية ســعودية؛ منه ــسابات الإلكترونيــة بت ــة الملحــدين : والح جمعي

                                   
 .٤٨٠٥: كتاب القدر، حديث رقم: صحيح مسلم  ) ١(
 .٢أسباب الظاهرة وطرق العلاج، ص.. لحادالإ. الخالق عبد الرحمن عبد  ) ٢(
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ديين عـلى الفـيس بـوك، السعوديين، وموقع الملحدين السعوديين، وشبكة الملحدين السعو
وغيرها من الحسابات تقوم بنشر أفكار تشكك في الدين، ويتابعهم أعداد كبـيرة مـن جميـع 

 .الفئات، وصغار السن والشباب هم الفئة المعرضة للتأثير هي بطبيعة المرحلة العمرية
 ومن الجدير بالذكر أنه ربما تكون هذه المواقع تدار من قبل جهات أجنبية، وقـد زعـم 

الـذي يتخـذ مـن -م ٢٠١٢عـام  Gallup pollاستطلاع للرأي أعده معهد غالوب الـدولي 
% ١٩، و" ملحـدين مقتنعـين"مـن الـسعوديين يعتـبرون أنفـسهم% ٥ أن -ăزوريخ مقـرا لـه

ًوتجـدر الإشـارة أيـضا أنـه لا يـسلم . ، حسب تعبير التقريـر)١(يعتبرون أنفسهم غير متدينين
داقية النسب والأرقـام التـي تعـرض مـن خلالهـا؛ لـذا فيـتم بنتائجها، ومن غير المؤكد مص

طبقــت عــام )٢(وفي دراســة مــسحية. التعامــل معهــا عــلى أنهــا مــؤشرات تنــذر بأهميــة الحــذر
% ٤٨ شخص عن ملاحظتهم لانتـشار ظـاهرة الإلحـاد فأجـاب ١٠٠هـ تم استفتاء ١٤٣٥

ر هـذه الظـاهرة، وأجـابوا من العينة أنهم موافقون على أنهم لاحظوا انتشا) ًالنصف تقريبا(
طالبـة ) ١٧٠(كـما قامـت الباحثـة بدراسـة اسـتطلاعية باسـتفتاء . بأنهم موافقون الى حد ما

جامعية عن درجة ملاحظتهن لانتشار الإلحـاد في الواقـع الحقيقـي، أو الافـتراضي فأجـاب 
ــاب % ١٣ ــيرة، وأج ــة كب ــك بدرج ــن ذل ــن يلاحظ ــة % ٢٤أنه ــك بدرج ــن ذل ــن يلاحظ أنه

أن ذلـك بدرجـة لا % ٤أنهن يلاحظن ذلك بدرجة ضعيفة، وترى % ١٣جاب متوسطةـ وأ
 .)٣(تذكر

ــشي  ــن تف ــر، م ــذر بخط ــشكلة تن ــود م ــشير لوج ــلاه، ت ــواهر أع ــائج والظ ــذه النت ٍوه
الانحراف العقدي والفكري بين فئة الشباب في المجتمع السعودي، تبينت من خلال تتبـع 

خفـى خلفهـا دعـاة الإلحـاد، ويحتـاج هـذا المواقع الإلكترونيـة، وبعـض الحـسابات التـي يت
ــع  ــلى الواق ــة ع ــار الإلحادي ــابع للأفك ــلاج، وإن أي مت ــشخيص والع ــل والت ــل للتحلي الخل

                                   
 ـhttp://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2013/06/04 .:على صفحة العربية نت  ) ١(
-."في المجتمــع الــسعوديالإلحــاد "ية الإســلامظــاهرة الإلحــاد في المجتمعــات . نــاصر بــن ســعيد الــسيف  ) ٢(

 .٩ص.١٤٣٥
فوزيـة العبـد . عـلى صـفحة د١٤٣٨ طالبة من كلية الشريعة المستوى الثـامن، عـام ١٧٠طبق الاستفتاء على   ) ٣(

 ،https:// www.edmodo.com/home#/group?id=23986858الكريم على برنامج ادمودو 
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ًالافتراضي، ومن يرتاد مواقـع التواصـل الاجتماعـي يظهـر لـه عيانـا وجـود عينـات متـأثرة 
 وراء بموجة الإلحاد، من الشباب الذي يصف نفسه بالسعودي، وربـما يعـود ذلـك التـستر

الحسابات الإلكترونية وبأسماء مستعارة؛ وعدم الظهور في الواقع الحقيقـي بهـذه الجـرأة إلى 
خوف المنحرف بإلحاده من تدين المجتمـع الـسعودي الـذي يحـرم الإلحـاد، فـلا يجـرؤ كثـير 
ًمنهم أيضا على التصريح رسميا؛ خوفا من تطبيق العقوبة، حيث إن النظام الرسـمي يجـرم  ă ً

 .دالإلحا
 تبـدو بنـسبة - والله الحمـد-كما أن المتفحص لهذه الإحـصاءات والنـسب يلاحـظ أنهـا

قليلة، وتعد حالات شاذة لا تمثـل المجتمـع الـسعودي المتـدين، ولا تـشكل ظـاهرة، وعـلى 
ًالرغم مـن ذلـك؛ فقـد بـذلت الدولـة الـسعودية جهـودا بـارزة لحمايـة العقيـدة الـصحيحة، 

ă أمـرا ملكيـا- مـشكورة–د أصدرت السلطات الـسعوديةوتجفيف منابع هذا الإلحاد؛ وق ً)١( 

ِّلمواجهة هذا الانحراف العقدي، تجرم فيـه الإلحـاد، وجعلـت الـدعوة إلى الفكـر الإلحـادي 
من المخالفات التي تدرج صـاحبها مـع الجماعـات المتطرفـة، واعتـبرت الانـضمام لأي مـن 

ــداخل و ــا، التيــارات والجماعــات والأحــزاب المتطرفــة في ال ًالخــارج أو دعمهــا يعــد إرهاب ُّ
؛ )ًإرهابـا(ُّية والإلحـاد يعـد الإسـلامأن التشكيك في مبادئ الديانة ": وكانت أول مادة منه

لقطع الطريق أمام انتشاره في المجتمع المحافظ وخروجه عـن ) ăأمنيا(َّومن ثم يجب اجتثاثه 
 ."السيطرة

ــة  ــز ية باالإســلاموعــلى المــستوى العلمــي قامــت الجامع ــورة بتأســيس مرك ــة المن لمدين
الجمعيـة العلميـة الـسعودية " تحت إشراف )٢("يقين"، أطلقت عليه اسم "لمكافحة الإلحاد"

 وهو يقوم بدوره لحماية المجتمع السعودي، إلا أن الأمر يـستلزم ."لعلوم العقيدة والأديان
 .المزيد من حشد الجهود من قبل الجامعات السعودية

؛ كمثل بدايـة الأمـراض - وأي انحراف فكري-ثل خلايا الإلحادوترى الباحثة أن م 
الخبيثة والخطيرة يستلزم المعالجة المبكرة للفئة المتضررة؛ ومحاصرة دائهـا قبـل أن يـستفحل، 
ًويضر بباقي جسد المجتمـع، ويـستلزم أيـضا الوقايـة والتحـصين للفئـات الـسليمة، وهـي 

                                   
)١ (  www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/03/07     /الملكي- الديوان- من-بیان .html 
 .باقتراح ودعم من الأمير الدكتور سعود بن سلمان آل سعود  ) ٢(
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ت التربويـة والاجتماعيـة بواجبهـا لمواجهـة السواد الأعظم فالأمر يستوجب قيـام المؤسـسا
خطر هذا الانحراف الفكري، مـن الأسرة، والمـسجد، والمـدارس، والجامعـات، ووسـائل 

وإن خطر الإلحـاد والانحـراف . ًالإعلام، وأن يكون عملها كمنظومة تكمل بعضها بعضا
ذا فــإن العقـدي والفكـري يجـب أن يقــارع بـسلاح العلـم، والإيـمان، والحجــج الدامغـة؛ لـ

واجب البيان والحماية للمجتمع يتأكد في حـق الجامعـات باعتبارهـا عـلى رأس المؤسـسات 
العلميـــة والفكريـــة؛ فهـــي تـــضم النخـــب مـــن العلـــماء والمفكـــرين المـــسلمين مـــن كـــل 

 .َّالتخصصات، لا سيما الشرعية
 

ستلزم قيـام الجامعـات يواجه المجتمع السعودي تحديات ثقافيـة وفكريـة وعقديـة، تـ 
السعودية بدورها لمواجهة خطر الإلحاد والجماعات والأحزاب، ومـن هنـا تتحـدد مـشكلة 

الجامعات السعودية في حماية الـشباب تصور المقترح لدور ما ال": البحث في الموضوع التالي
 ."الإلحاد"من خطر الانحراف العقدي 

 
 ًد لغة واصطلاحا؟ وما يرادفه مـن مـصطلحات، ما مفهوم الإلحا :السؤال الأول ً

 وصور الإلحاد؟
 ما أسـباب الإلحـاد وعوامـل  :السؤال الثاني

   ظهوره؟
 ما آثار الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع والأمة؟ :السؤال الثالث 
 ما سبل مواجهة الإلحاد في ضوء القرآن والسنة؟ :السؤال الرابع 
 الجامعات الـسعودية في حمايـة الـشباب ح لدور ما التصور المقتر: السؤال الخامس

 .من خطر الإلحاد
 

  بيان خطر الإلحاد على الفرد والمجتمع باعتباره أكبر صور الانحراف العقدي
 .والفكري والسلوكي

  التعرف على عوامل وأسباب ظهور الإلحاد لحماية الشباب المـسلم مـن بـراثن
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 .شبهاته
 لإلحاد وخطورته على الفرد والمجتمعالتعرف على آثار ا. 
 التعرف على سبل مواجهة الإلحاد في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. 
  ُّالخــروج بتــصور مقــترح للــدور المــأمول مــن الجامعــات الــسعودية لمواجهــة

 .شبهات الانحراف المتمثل في الإلحاد
 

أن أهميــة موضــوع الدراســة تــأتي ضــمن حفــظ الــدين والعقــل، وهــي مــن أول   -١
 على العباد، والعمـل -َّ جل وعلا-الضرورات الخمس، فتوحيد االله هو حق االله

بمقتضاه، ومحاربة ما يناقضه من إلحاد وكفر وشرك هـو مـن أوجـب الواجبـات 
ــالى ــال االله تع ــسلمين، ق ــلى الم ــ{: ع ــد االلهََّ مخل ِ فاعب ْ ُْ ِ ُ ــدين َ ــدين ألا اللهَِِّ ال ــه ال ُصا ل َ ُ ًِّ َِّ َ

ُالخــالص َِ َ فـــادعوا االلهََّ مخلـــصين لـــه الـــدين ولـــو كـــره {: ، وقـــال ســـبحانه}ْ ْ َ َ ُ ِْ َ َُ َ َِّ َ ْ ُِ ِ

َالكَافرون ُْ ُ إياك نعبد وإياك نستعين {: ، وقال تعالى}ِ ِ َ َ ُ َْ َ ََّ َ ُ ْ َِّ  {: َّ، وقال جل وعلا}ِ
ُوما أمروا إلا ليعبـدوا االلهََّ ُ ْ َ َِ ِِ ُ َ مخلـصين لـه الـدين حنفـاء َُ َ ََ ُ َ ُِّ َ ِْ ِ َ ومـا {: ، وقولـه تعـالى}ُ َ

َأمروا إلا ليعبدوا االلهََّ مخلصين لـه الـدين حنفـاء ويقيمـوا الـصلاة ويؤتـوا الزكـاة  ُ َ ِّ َُ َُّ ْ َ ُْ َ َّ ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َُّ َ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ُ
ِوذلك دين القيمة  ِ َِ ِّ ُ ََ ْ  االله  لمعـاذ رضيوجـاء في حـديث الرسـول ). ٥البينة، (}ََٰ

؛ فإن هـذا الموضـوع )١ ()ًحق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا: ((عنه
يُسهم في التحذير من الانحراف العقدي، وعلى رأسه الإلحاد لجـدير بالدراسـة، 
وبيـان أثـره وخطـره عـلى الفـرد والمجتمـع، وتقـديم تـصور مقـترح للجامعــات 

 .ً، وحفظا لعقيدة التوحيد الحقةًالسعودية بضرورة المواجهة؛ حفظا للدين
أهميــة العقيــدة في تــشكيل الشخــصية للفــرد، وفي تماســك المجتمــع، وأمنــه،   -٢

وسلامته، فالإلحاد هـو نـذير تفكـك عـلى مـستوى الفـرد في الأمـراض النفـسية 
والفـصام والـصراع، كـما هـو نـذير شـؤم بتفكـك المجتمـع، وتـوالي الــصراعات 

 . والعقوبات وزوال الحضارات

                                   
 .متفق عليه  ) ١(
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تأتي هذه الدراسة في هذا الوقت الذي اتسم بالانفتاح على الآخـر، الـذي سـاعد    -٣
عليه أيضا التطور التقني الهائل، ووفرة برامج التواصل الاجتماعي وسرعتها في 
نقل الخبر والوسائط، ومـن ثـم سرعـة الأثـر النـاتج عنهـا، عـلاوة عـلى سـهولة 

ً عـلى أحـد مـا ظهـر مـؤخرا في الاستخدام والتخفي بأسماء مـستعارة، ولا يخفـى
الكثــير مــن الحــسابات الإلكترونيــة تعلــن الإلحــاد ومقــاطع اليوتيــوب تعرضــه 
وتنادي بـه، ويبلـغ عـدد مـشاهداتها المليـون مـشاهدة، ومـن المعلـوم أن المتلقـي 

 .الأكبر ونسبة المستخدمين لهذه الوسائل هم من جيل الشباب
ن الانحـراف بـشتى صـوره، وأثرهـا في أهمية دور الجامعات في حماية الشباب مـ  -٤

تشكيل العقول واتجاهـات الفكـر، مـن خـلال برامجهـا وقيـادة النخـب الفكريـة 
 .فيها

ية، للتحـذير الإسـلامتأتي هذه الدراسة لتحقق ما تنادي به توصـيات المـؤتمرات    -٥
مــن خطــر الانحــراف الفكــري والإلحــاد، فهــو وان قلــت حالتــه، إلا أنــه تجــب 

 ومعالجتها، حتى لا تفتـك بجـسد الأمـة، ومـن ذلـك توصـيات محاصرة خلاياه
ي، في ختـام اجتماعاتـه بمكـة المكرمـة في الإسـلامالمجمع الفقهي في رابطة العالم 

ــسمبر  ــات ٢٠١٢منتــصف دي ــض المجتمع ــاد في بع ــوادر إلح ــن ب ــذير م م، للتح
ي، والكثـير مـن الإسـلامية وزيادة ظاهرة التشكيك في الـدين الإسلامالعربية و

ــالكي ا ــة الم ــوع، ودراس ــذا الموض ــث في ه ــة البح ــت لأهمي ــي دع ــات الت لدراس
 .، وغيرها من الدراسات)هـ١٤٣٧(، والعبد الكريم )هـ١٤٣١(

 
 ًمفهــوم الإلحــاد لغــة واصـطلاحا ومــا يرادفــه مــن مــصطلحات،  :المبحـث الأول ً

 .وصور الإلحاد
 ــانيالم ــث الث ــل  :بح ــاد وعوام ــباب الإلح أس

   .ظهوره
 آثار الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع والأمة :المبحث الثالث. 
 سبل مواجهة الإلحاد في ضوء القرآن والسنة :المبحث الرابع. 
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 الجامعـات الـسعودية في حمايـة الـشباب مـن تصور مقترح لدور : المبحث الخامس
 ."الإلحاد "خطر 

  ّالموضوع بإيراد أهم النتائج التي توصل إليها الباحثة، يعقـب ذلـك وتختتم الورقة ّ
جملة من التوصيات، ثم إيراد ثبت بأهم المصادر والمراجع التـي اعتمـدها لإعـداد 

 .الدراسة
 الوثائقي"تتبع الدراسة المنهج الوصفي : منهج الدراسة" . 
 وقد جـاء ، المصطلح الأبرز في البحث هو مصطلح الإلحاد: مصطلحات الدراسة

الإلحاد مذهب من ينكرون الألوهيـة، : (في المعجم الفلسفي التعريف به كمذهب
ِّوالملحــد غــير مؤلــه، وهــذا معنــى شــائع في تــاريخ الفكــر الإنــساني ــى )١ ()ِ ، والمعن

. كل ترك للـدين وميـل عنـه هـو الحـاد عنـه: الإجرائي للإلحاد في هذا البحث هو
ــسق ــر والف ــوره الكف ــن ص ــاد في اللغــة والتكــذيب . وم ــف الإلح ــسب تعري بح

 .ومفهومه في القرآن الكريم
 
  أن شبهات الإلحاد والخلل العقدي وجدت عـبر التـاريخ الإنـساني، وقـد عالجهـا

 .القرآن الكريم، والسنة النبوية بعدة أساليب تتناسب وطبيعتها وأبعادها
 اب من الانحـراف والإلحـاد، أهمية قيام المؤسسات التربوية بدورها في لحماية الشب

 .وعلى رأسها الجامعات
  أن دور الجامعـــة في مواجهـــة الانحـــراف والإلحـــاد كمنظومـــة تـــشمل الإدارات

والأنظمـــة، والأنـــشطة والـــبرامج، والمنـــاهج، والأســـتاذ الجـــامعي، والطـــلاب 
 .الجامعيين

 لـشباب تحقيق التكامل التربوي بين الجامعات السعودية للقيام بواجبها في حمايـة ا
 .والمجتمع من خطر الإلحاد

  ــــمية ــــة الرس ــــسات الدول ــــات ومؤس ــــين الجامع ــــود ب ــــاتف الجه ضرورة تك

                                   
 .المعجم الفلسفي. مصطفى حسيبة ٧٠م، ص ٢٠٠٩دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن،   ) ١(
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كالاستخبارات، والمباحـث، ومراكـز تقنيـة المعلومـات لمتابعـة المواقـع المـشبوهة، 
والحسابات الإلكترونيـة، التـي تـدعو للانحـراف والإلحـاد والتحـزب المتطـرف، 

كافــة الأصــعدة والأبعــاد؛ لحمايــة المجتمــع مــن ومعالجــة الأفكــار المنحرفــة عــلى 
 .براثنها

 
 دور التعلـيم الجـامعي في تحقيـق الأمـن الثقـافي : بعنـوان) م٢٠٠٤() ١(دراسة عبده

دراسة ميدانية بمحافظة أسيوط، وقد هدفت الدراسة للتعـرف عـلى مـدى إدراك 
لـسائدة في المجتمـع، والتعـرف الطلاب لمفهوم الأمن الثقـافي، وعلاقتـه بالثقافـة ا

على أهم مظاهر التحديات الثقافية التي تواجه المجتمع المـصري، والآثـار المترتبـة 
عليها، وأهـم خـصائص ومتطلبـات التعلـيم الجـامعي اللازمـة لمواجهـة تحـديات 
المـستقبل، وأهــم الأســاليب والوســائل التــي يمكــن اتباعهــا لمواجهــة التحــديات 

ئج الدراسة أنه توجد فروق ذات دلالـة إحـصائية نحـو مـدى وكانت نتا .المختلفة
ăإدراك الطلاب لمفهوم الأمن الثقافي، وتوجـد فـروق دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى 

 لاسـتجابات الطـلاب تحـت متغـير الجـنس في مـدى إدراكهـم لأهـم إبعــاد ٠.٠٥
 بالنـسبة لأهـم ă٠.٠١الأمن الثقافي، ووجـود فـروق دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى 

لعوامل التي تساعد على تحقيق الأمن الثقافي، تحت متغير نـوع الفرقـة الدراسـية، ا
 . تحت متغير الجنس بالنسبة لهذا المحور٠.٠٥وكذلك عند مستوى 

 تفعيـل دور كليـات التربيـة في الحفـاظ عـلى : بعنوان): م٢٠٠٨ ()٢(دراسة القاضي
الدراسـة المـنهج الوصـفي هويتنا الثقافية أمام تحـديات العولمـة الثقافيـة، واتبعـت 

وهــدفت إلى توضــيح وســائل العولمــة الثقافيــة، وآثارهــا الإيجابيــة، . التحلــيلي

                                   
 دراسة ميدانية بمحافظة أسيوط، "دور التعليم الجامعي في تحقيق الأمن الثقافي". رمضان حلمي محمد عبده  ) ١(

 ).م٢٠٠٤( - أسيوط-).جامعة أسيوط( مجلة كلية التربية -."رسالة دكتوراه منشورة
ة أمـام تحـديات العولمـة  تفعيـل دور كليـات التربيـة في الحفـاظ عـلى هويتنـا الثقافيـ".سعيد إسماعيل القاضي  ) ٢(

عـدد -).م٢٠٠٨ (-.أسـوان. جامعة جنوب الـوادي. كلية التربية. المجلة التربوية. بحث منشور. "الثقافية
٢٤. 
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والتعرف على الواقع الحالي لهويتنا الثقافيـة ومـا تواجهـه مـن تحـديات، . والسلبية
ُّوتقديم تصور مقترح لتفعيل دور كليـات التربيـة في الحفـاظ عـلى هويتنـا الثقافيـة 

ًأن لكليــات التربيــة دورا أساســا : وكانــت نتـائج الدراســة. ولمــةأمـام تحــديات الع ً
ăتربويا وثقافيا في خدمة المجتمع، وفي حمايـة هويتنـا الثقافيـة ă . الحفـاظ عـلى هويتنـا

ُّالثقافية لا يعني الانغلاق على الماضي، بل التحصن بالوعي، والبصيرة، والتـسلح 
  .دة الآخرينبسلاح مواجهة الحاضرة، والاستفادة منه وإفا

 نحـو مجتمـع آمـن فكريـا، دراسـة تأصـيلية : بعنـوان): م٢٠١٠ ()١(دراسة المـالكيă
واتبعـت الدراسـة المـنهج . وإستراتيجية وطنيـة مقترحـة لتحقيـق الأمـن الفكـري

ــوم  ــري، مفه ــن الفك ــوم الأم ــف بمفه ــدفت إلى التعري ــتدلالي، وه ــري الاس النظ
لإرهاب، وبنـاء إسـتراتيجية وطنيـة الانحراف الفكري، إلقاء الضوء على ظاهرة ا

شاملة لتحقيق الأمن الفكـري في مواجهـة الانحـراف الفكـري والأعـمال المترتبـة 
ــاء . عليهــا ــصميم أنمــوذج لبن ــائج الدراســة ت ــد كانــت نت ــاملة إوق ســتراتيجية ش

ــل الإســتراتيجي، وصــياغة الإســتراتيجية، وســبل : بمراحلهــا المتمثلــة في التحلي
 .تنفيذها وتقويمها

 ــريمدر ــد الك ــوان): م٢٠١٦ ()٢(اســة العب ــات : بعن ــوي بــين الجامع التكامــل الترب
ــلام ــترحالإس ــصور مق ــة، ت ــدة الفكري ــل الوح ــدافها . ُّية ودوره في تفعي ــن أه وم

ية، ودوره في الإسـلامالتعرف على سبل تحقيـق التكامـل التربـوي بـين الجامعـات 
سحي، ومـن أهـم تفعيل الوحدة الفكريـة، واتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي المـ

ية فرصة متاحة الإسلامأن فرصة التكامل التربوي بين الجامعات : نتائج الدراسة
ومتهيئة، تدعمها الكثير من العوامل والـسمات المـشتركة بينهـا، ومجـالات تحقيقـه 

                                   
ăنحو مجتمع آمن فكريـا دراسـة تأصـيلية وإسـتراتيجية وطنيـة مقترحـة لتحقيـق الأمـن . الحفيظ، المالكي عبد  ) ١(

 ).م٢٠١٠ (-.الفكري
). ية ودوره في تفعيـل الوحـدة الفكريـة تـصور مقـترحالإسـلامالتكامل بين الجامعـات . ريمالك محمد العبد  ) ٢(

ية بالمدينة المنـورة، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين، قـسم الإسلامرسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة للجامعة 
 ).م٢٠١٦ (-.التربية
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تشمل جميع وظائف الجامعة وبرامجها وفعالياتها، ويتطلـب وضـع خطـة متكاملـة 
انيـة كافيـة، وأن أهـم سـبل تحقيـق التكامـل بـين من قبل فريق مؤهل، وتـوفير ميز

التركيز عـلى توحيـد مـصدر : ية لتحقيق الوحدة الفكرية ما يليالإسلامالجامعات 
ــي  ــصحيحة(التلق ــة ال ــاب والــسنة النبوي ــيهما في الأهــداف، )الكت ، والــنص عل

واعتمادهمـا في المقــررات والأبحـاث والأنــشطة والفعاليـات المجتمعيــة، والعنايــة 
ًة العربيـة تعلــيما وتدريـسا وممارسـة وتأليفــا، والاهـتمام بالقـدوة المعــصومة، باللغـ ً ً

واعـتماد سـيرته وشــمائله في المقـررات والبحـوث والأنــشطة والفعاليـات، وجــود 
ية من مراجع ودراسات الإسلامقاعدة بيانات إلكترونية تضم ما لدى الجامعات 

 .تتيح الاستفادة منها
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 

 
 
 َالإلحـاد في اللغـة الميـل عـن القـصد، وأصـل ": قال ابن منظـور: الإلحاد في اللغة: ًأولا ْ ِْ َ ُ َ ُِّ َ ِ ِ

ِالإلحاد ِالميـل والعـدول عـن الـشيء: ِ
ْ َّ َِ ُ ُْ َألحـد": ، وقـال الفيروزآبـادي)١("َ َ َمـال، وعـدل، : ْ ََ َ

َومارى، وجادل َ العـدول عـن : عـرب في كـلام ال"الإلحـاد"أصل ": ، وقال الطبري)٢("َ
ّثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم. ُالقصد، والجور عنه، والإعراض َ ُ")٣(. 

 ًتعريف الإلحاد اصطلاحا بناء على أصـله اللغـوي: ًثانيا الإلحـاد : ( ابـن الجـوزي قـال:ً
ًالإلحـاد يقتـضي مـيلا عـن شيء إلى : (الإسـلاموقـال شـيخ . )٤ ()العدول عن الاستقامة

َألحـد فـلان" قـال الراغـبو. )٥ ()شيء باطل َ ْ : ، وقـال ابـن عثيمـين)٦("ّمـال عـن الحـق: َ
: الإلحاد": - رضي االله عنهما- وقال ابن عباس.)٧ ()َّالعدول عما يجب اعتقاده أو عمله(

الكفر بجميع الأديان، وإنكار جميع ":  أنه"معجم لغة الفقهاء"، وجاء في )٨("التكذيب
 .)٩("الرسالات

 ٍومـن يـرد فيـه بإلحـاد بظلـم ﴿ :قـال تعـالى: د في القـرآن الكـريممعنـى الإلحـا: ًثالثا ْ ُ ِْ ٍِ ِ َِ َِ ْ ُ َِ  ﴾
ِأي انحرافا بظلم، فيعصي االله فيه وقد ألحد في الحرم) ٢٥:الحج( َ َ َ ْ ًَ َترك القصد فيما أمـر : َ َِ ُ َ َْ َ َ

الـشك في : الإلحـاد فيـه: أشرك بـاالله تعـالى، وقيـل: َبه ومال إلى الظلم، وألحد في الحرم
                                   

 .٣٨٩، ص ٣ج -)."لحد"مادة (لسان العرب، . ابن منظور  ) ١(
 .٣١٧، ص ١ ج-.القاموس المحيط. يروز اباديالف  ) ٢(
 .٢٨٣ ص١٣،ج: -.تفسير الطبري. محمد بن جرير الطبري  ) ٣(
  ).١٤٥(ص .تلبيس إبليس. ابن الجوزي  ) ٤(
 .١٢٤، ص١٢ ج-.مجموع الفتاوى. ابن تيمية  ) ٥(
 .٧٣٧:ص-.المفردات في غريب القرآن) هـ٥٠٢ت(الرغب الأصفهاني   ) ٦(
َفتح رب البرية بتلخيص الحموية. محمد بن عثيمين  ) ٧( َ  .٧ ص-.ِّ
 .٦١٦:لمفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني  ) ٨(
 ). ٨٧:ص(، ١٤٠٨دار النفائس للطباعة والنشر، . معجم لغة الفقهاء. محمد قلعجي، ومحمد صادق قنيبي  ) ٩(
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اعـوج كـل مـنهما : ً، وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الـشيء، ولاحـد فـلان فلانـااالله
الملتجــأ والملجــأ، أي لأن اللاجــئ يميــل : والملتحــد. عــلى صــاحبه ومــالا عــن القــصد

ًولن أجد من دونه ملتحدا ﴿ :، قال تعالى)١(إليه َ ََ ُ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِ ِ َ ﴾. 
ِوذروا الذين يلحدون في ﴿ :وأما قوله َ ْ َّ َُ ِ ُِ َ ِ أسـمائهَُ ِ َ ْ ، قـال ابـن عبـاس )١٨٠:الأعـراف(﴾  َ

ـــا "يلحـــدون" ـــال فيه ـــشركون، وق ـــام ي ـــه اهللالإم ـــه ": الطـــبري رحم ـــي ب ـــه يعن  فإن
َّوكان إلحادهم في أسماء االله أنهم عدلوا بها عما هي عليـه، فـسموا بهـا آلهـتهم  المشركين،

 مـنهم لهـا مـن ً اشـتقاقا"الـلات"وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فسموا بعـضها 
َّالعزى"، وسموا بعضها "االله"اسم االله الذي هو  ً اشتقاقا لهـا مـن اسـم االله الـذي هـو "ُ

وبذلك يمكـن القـول إن الإلحـاد بمعنـى الميـل عـن الحـق، وقـد ظهـر منـذ  .")٢(العزيز"
 . عصيان إبليس الله في قصة خلق آدم، وكل شرك أو معصية تميل عن الدين الحق

 الإلحاد مذهب من ينكرون : (جاء في المعجم الفلسفي :اد كمذهبتعريف الإلح: ثالثا
وهـذا . )٣ ()ِّالألوهية، والملحد غير مؤله، وهـذا معنـى شـائع في تـاريخ الفكـر الإنـساني

َّالوضع إنما جرى عليه الاصطلاح لـدى الكتـاب المعـاصرين؛ إذ قـصروا الإلحـاد عـلى 
  .)٤(إنكار وجود الخالق

  َّمـن تعـاريف ومفـاهيم يتبـين أن المفهـوم اللغـوي وفي القـرآن  ممـا سـبق
الكريم للإلحاد هو الميـل عـن طريـق الحـق إلى الظلـم، والانحـراف عـن الـدين الـصحيح، 
والإيمان باالله ألوهية وربوبية، وبأسمائه وصفاته سـبحانه وتعـالى، فكـل تـرك للـدين وميـل 

الشرك، وتأليه الانسان، . ق، والتكذيبومن صور الإلحاد الكفر والفس. عنه هو الحاد عنه
وتأليه الكون، وهذا المعنى للإلحاد أوسع وأشمل من التعريف المعاصر للإلحـاد في العـصر 

 . َّالحديث الذي يعني نفي وجود الإله جل وعلا

                                   
 .٧٨ص/ ٢ ج-.المخصص. ابن سيده  ) ١(
 -.تفسير الطبري من كتابه جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن. محمود شاكر محمد بن جرير الطبري، تحقيق  ) ٢(

 .٢٨٢ ص-.١٣ ج -.دار المعارف بمصر
 .مصطفى حسيبة، مرجع سابق  ) ٣(
 Atheism in Britainم، ١٧٨٢م، وفي بريطانيا وفي عام ١٧٧٠أول كتاب يصرح بالإلحاد ظهر في أوروبا عام   ) ٤(
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  ِلم ينكر المـشركون الـذين بعـث : الإلحاد بإنكار وجود االله: النوع الأول ُ
َولئن سألتهم مـن خلـق {:ِّ توحيد الربوبية، بل كانوا مقرين به كما قال تعالىفيهم النبي  َ ْ ََ ْ ُ ََّ ََ َ ِ

ــيم ُالــسموات والأرض ليقــولن خلقهــن العزيــز العل ْ َ َِّ َ َ َّ ُ َّ َ َ َْ ْ َ َ ُ ُ َُ َِ َ َ : قــال ابــن القــيم) ٩: الزخــرف( }ِ
ăوعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا، خالقا، مبدعا، عالما، قادرا، حي( ă ًَّ ً  .)١ ()اًً

 
فقد أنكرت طوائف من بني آدم توحيد الربوبيـة، وعطلـت المخلـوق عـن : أما القديم

 :خالقه، وهذه الطوائف هي
َّوهؤلاء قوم عطلـوا المـصنوعات عـن صـانعها، وقـالوا مـا : (قال ابن القيم: الدهرية  - ١

َوقــالوا مـا هــي إلا ح{ :حكـاه االله عـنهم ََّ ُ ََ َّياتنـا الــدنيا نمـوت ونحيــا ومـا يهلكُنــا إلا َِ َ َِ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُّ ُُ
ُالدهر ْ  .)٢ ()٢٤: الجاثية(}َّ

َّلــما رأى إبليــس قلـة موافقيـه عـلى جحـد الـصانع؛ : (قـال ابـن الجـوزي :الطبائعيون - ٢ ََّ
ــذه  ــوام أن ه ــسن لأق ــانع، ح ــن ص ــصنوع م ــد للم ــه لا ب ــاهدة بأن ــول ش ــون العق َّلك َّ

 .)٣ ()عْل الطبيعةِالمخلوقات من ف
 الإسـلامَذهب بعض الفلاسفة إلى أنه لا صانع للعالم، وأطلق عليهم شـيخ : الفلاسفة - ٣

 . )٤(دهرية الفلاسفة
َقـال ابــن القـيم بعــد حديثـه عــن فــرق الفلاسـفة هــم أهــل : وبالجملــة فملاحـدتهم: (ِ

وا الـصانع التعطيل المحض؛ فإنهم عطلوا الشرائع، وعطلوا المـصنوع عـن الـصانع، وعطلـ
 .)٥ ()عن صفات كماله

 - كـما قـال، ومنازعتـه الله فيـه،َ عـن فرعـون جحـده لهـذا التوحيـد- تعـالى-وأخبر االله
ــالى ــه-تع ــلى{ : عن ــم الأع ــا ربكُ ــال أن َفق ْ َ ُ َُّ َ َ َ َ ــات( }َ ــال )٢٤:النازع ــبحانه-، وق ــه - س  عن

                                   
 .١٠١٦، ص٢اللهفان، جإغاثة : ابن قيم الجوزية  ) ١(
 .٩٩٩، ص٢المرجع السابق، ج  ) ٢(
 .٣٠٧، ص٢تلبيس إبليس، مرجع سابق، ج: ابن الجوزي  ) ٣(
 .٤٤شرح العقيدة الأصفهانية، ص. ابن تيمية  ) ٤(
 .١٠١٦، ص٢إغاثة اللهفان، مرجع سابق، ج: ابن قيم الجوزية  ) ٥(
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ِما علمت لكُم من إله غيري{ :ًأيضا ْ ِّ ْ ََ ٍ َ َْ ُ أشهر مـن : (لإسلاماقال شيخ ).٣٨: القصص( }َِ
ًعرف تجاهله وتظاهره بإنكـار الـصانع فرعـون، وقـد كـان مـستيقنا في البـاطن كـما قـال لـه  ُ ِ ُ

ِقــال لقــد علمــت مــا أنــزل هــؤلاء إلا رب الــسموات والأرض { :موســى عليــه الــسلام َْ َ َّ َ َ َْ َ ُِّ َّ َ َ َ َ َِ ُ َ َ ََ َ ِ ْ
َبـــصائر ِ َ َوجحـــدوا بهـــا { : عنـــه وعـــن قومـــه- تعـــالى-، وقـــال االله)١٠٢: الإسراء( }َ ِ ُ َ َ َ

ăواستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ُ َُ ً ْ ُ َْ ْ  .)١ ()١٤: النمل( }ََ
 :فقد ظهر الإلحاد في العصر الحديث من خلال ما يلي: وأما الإلحاد الحديث

  
قوم على الإلحـاد وإنكـار الخـالق، ويعتـبر المـادة وهي مذهب فكري ي: الشيوعية  - ١

اليهـودي ) كارل مـاركس(وقد وضع أسسه الفكرية والنظرية . َأساس كل شيء
 . )٢ ()م١٨٨٣ - ١٨١٨(الألماني 

وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار الخالق، ويعتبر الوجود : الوجودية  - ٢
 وأسـاس ،سانية هـي منبـع المعرفـةالإنساني هو المشكلة الكـبرى، والتجربـة الإنـ

 .)٣(البحث عندهم
   

كالقرامطة، والنـصيرية، والإسـماعيلية، : والعلماء يطلقون اسم الباطنية على عدة فرق
ــة ــة، والبهائي ــذين : (قــال البغــدادي. وغيرهــا... والقادياني ــواريخ أن ال ذكــر أصــحاب الت

ا من أولاد المجـوس، وكـانوا مـائلين إلى ديـن أسـلافهم، وضعوا أساس دين الباطنية، كانو
ًولم يجسروا على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين، فوضع الأغمار منهم أسـسا ُ ُْ ً َمـن قبلهـا : َ َِ َ

 موافقـة َّصار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوس، وتأولوا آيـات القـرآن وسـنن النبـي 
 .)٤ ()على أصولهم

طنيـة التـي تمثـل صـور الإلحـاد المعـاصر حركـة باطنيـة جديـدة ومن صور الإلحاد البا 

                                   
 .٢٤٥، ص٤مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج. ابن تيمية  ) ١(
 .٩٢٩ص/٢ ج-.الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. مانع الجهني  ) ٢(
 .٩٧٨ ص ،المرجع السابق  ) ٣(
 .٢٨٤ ص-.الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادي  ) ٤(
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تعرف بحركة العصر الجديد، وقد راجت دوراتها وتطبيقاتها بـين أجيـال الـشباب، وتقـوم 
فلسفتها على عقيدة وحـدة الوجـود، والاعتقـاد بـأن قـوانين الجـذب والطاقـة تنفـع وتـضر 

عتقــاد بقـدرة الإنـسان وقوتــه وتطـرد الـشر، والاستـشفاء بالأحجــار، وتأليـه الـذات، والا
ًالباطنة بالاتحاد بقوى الكون تجعله قادرا على التأثير وجلب الخير ودفع الشر، دون التوكل 
على الخالق، وقد دخلت هذه الصور الإلحادية على المجتمـع الـسعودي مـن خـلال دورات 

ــسها با ــتم تلبي ــة ي ــة باطني ــا خفي ــا أنه ــن خطورته ــذب، وتكم ــوانين الج ــة، وق ــات الطاق لآي
 .والأحاديث حتى يتقبلها المسلمون

هي خليط معتقدات ومذاهب وثنية قديمة وحديثة فهي خليط مـن المبـادئ الروحيـة 
والباطنية، والعلوم الكونية والتنجيم، وطقوس الشعوذة في قالب روحاني وعمـلي جديـد، 

ي تتبناهـا وهذا مما زاد من خطرها، وانتشارها، فهي على الرغم من قدم بعض عقائدها التـ
إلى أنها جاءت بلباس عصري جديد، وهدفها هو الوصول إلى الحقيقة الكونية، والوصـول 
ــسعى إلى  ــا، وت ــلال تطبيقاته ــن خ ــة م ــشرية الكامن ــدرات الب ــات الق ــلى درج ــق أع إلى تحقي

 .)١(اكتساب الروحانية الباطنية دون التقيد بالعقائد الدينية السائدة
وقــد جــاء التــصريح بــه في قولــه : ء االله تعــالى وصــفاته الإلحــاد في أســما

ِواللهَِِّ الأســـــماء الـحـــــسنى فـــــادعوه بهـــــا وذروا الـــــذين يلــــــحدون في { :الىـــــــتع َ ْ َّ َ َ ُْ ِ ُِ َ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُ َ ِْ ُ َ َ
ِأسمائه ِ َ ْ ُوهذا النـوع مـن الإلحـاد وقـع في بعـضه طوائـف منتـسبة إلى ). ١٨٠: الأعراف( }َ

وقد ذكر ابـن القـيم خمـسة أنـواع للإلحـاد في  .وغيرهما... زلةكالجهمية والمعت: ةــذه الأمــه
 :أسماء االله وصفاته، وهي

 َأن يسمي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإله، والعزى من العزيز :الأول ِّ. 
 ــسميته :الثــاني ــالى-ت ــسمية - تع ــا، وت ــه أب ــسمية النــصارى ل ــه، كت ــق بجلال ــما لا يلي ً ب

ْوصـفه :الثالث. ونحو ذلك... ًعلة فاعلة بالطبعًالفلاسفة له موجبا بذاته أو   تعـالى -َ
. إنه استراح بعد أن خلق خلقـه: وقولهم. إنه فقير:  بالنقائص؛ كقول اليهود-َّوتقدس
تعطيـل  :الرابـع. وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسـمائه وصـفاته. يد االله مغلولة: وقولهم

                                   
 . مركز التأصيل للدراسات-.حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها. هيفاء ناصر الرشيد  ) ١(
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 

إنهـا : ل مـن الجهميـة وأتبـاعهم وجحد حقائقها؛ كقـول مـن يقـو،الأسماء عن معانيها
َألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني ِ

ْتشبيه صـفاته بـصفات خلقـه :الخامس. ٍ َ)١(-
 .-سبحانه وتعالى

ً وكل هذه الأنواع انحراف عقـدي خطـير، ظهـر قـديما في الأمـم الـسابقة، ولا زالـت 
عـصرية، تظهر صور هذا الانحراف العقـدي، وإن اختلفـت المـسميات، وظهـرت بـصبغة 

 .وهي أصول فلسفات ظهرت تطبيقاتها في أساليب الحياة

                                   
 .١١٠،ص ٢مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ج: القيمابن   ) ١(
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 

 
 




 
   ــدم ــصية، وع ــوى، وضــعف الشخ ــاع اله ــل باتب تتمث

التحكم بالغرائز، والكـبر، وحـب التمـرد، والظهـور؛ خاصـة ممـن لم يتحـصن بـالعلم 
َّإن النفس لأمـارة بالـسوء إلا مـا رحـم ربي إن  ﴿: الشرعي الموجب للإيمان، قال تعالى َّ ْ َِّ ِ َِ ِّ ََ َ َ َ ُّ َ َِّ ِ ِ ٌ َ َّ

ُربي غفــو َ ِّ ِر رحــيم﴾ َ َّ حــب "ًومــن الأســباب النفــسية الــشائعة أيــضا ). ٥٣: يوســف(ٌ
الشهوات والملـذات، وسـبيله بـالتخلص مـن التكـاليف الـشرعية والانطـلاق في عـالم 

وهي حيلة شيطانية نفسية، يصدقها صاحبها، فيظن أن إلحـاده . )١("الإباحية، والمجون
ا ليعرض عن صوت داع الـضمير، يسوغ له التخلص من المسؤولية الدينية، يتحايل به

ُ﴿وجحدوا بها واسـتيقنتها أنفـسهم ظلـما وعلـوا فـانظر كيـف كـان عاقبـة : فقال تعالى َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ ă َ ُ َ ْ َ َ َ َِ َ َُ ََ َْ ً ْ ُ ْ ََ ْ َ ُِ
َالمفسدين﴾  ِ ِ ْ  ).١٤:النمل(ُْ

ًومن العوامل النفسية للإلحاد أيضا مرض العجب والغرور بالعلم والـدين، واحتقـار 
َ﴿ واتـل علـيهم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا :  يحـصل مـن العـالم، قـال تعـالىالغير، وهذا قد َِ َِ ُ ْ َ ْ ََ َ َّْ َ َُ ْ ِ َ

َفانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكَان من الغاوين  َ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ َِّ ْ َ ْ َ ، ومنه حب المخالفة )١٧٥:الاعراف(َ
اب الناشئ عـن ًوالعناد والشهرة، وهذا غالبا من المراهقين، ومنه القلق المتلازم للاكتئ

 .الاضطرابات المحيطة به
وعلى رأس كل تلك العوامل النفـسية كيـد الـشيطان وخطواتـه لإغـواء بنـي آدم، قـال 

ْ قال رب بما أغـويتني لأزيـنن لهـم {: ً مبينا غاية الشيطان وكيده لبني آدم- تعالى-االله َ َُ َ َّ ِّ ْ َ َِّ َ ُ َ َ َِ َ ْ َ ِ
َفي الأرض ولأغوينهم أجمعين َ ِْ َ ْ ُْ َ ََّ ِ ْ ُ ِ ََ ْ َ، إلا عبادك منهم المخلصين ِ ِ َ ُْ َّْ ُ ُ َ َْ ِ َِ  .)٤٠-٣٩:الحجر (}ِ

                                   
 .خطر الإلحاد وانتشاره في بلاد المسلمين. االله الشقاوي أمين عبد  ) ١(
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 

ِّكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلـما كفـر قـال إني بـريء منـك إني {: وقال تعالى ِِّ ِ َِ ِّ ٌ َ َّ ْ َ َِ َ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َّ َِ ِِ ِ ِ
َأخاف االلهََّ رب العالمين  ِ َ َْ َّ َ ُ َ  ). ١٦:الحشر (}َ

 ــة مــن العلــم الــشرعي  فالجهــ ل وضــعف الحــصيلة العلمي
الواجب بغرس العقيدة الصحيحة، إذا مـا اجتمـع مـع قـراءة كتـب الفلـسفة والحداثـة 
ــاد،  ــت، والإلح ــشكيك في الثواب ــارئ للت ــرض الق ــبهات تع ــارا وش ــوي أفك ــي تح ٍالت ً
ِّوالزندقة، وتمجيـد لحـضارة الغـرب الزائفـة، ووصـف للـدين بالرجعيـة، ورد حقـائق 

َ بحجة أنها تنافي العقل، وأيضا وجود تساؤلات تبحث عن إجابة تقابل بردود الوحي ً
ُفعــل تكبتهــا وتقمعهــا، فكثــير ممــن ألحــدوا كــان إلحــادهم نتيجــة لتــساؤلات أربكــت  َّ ٌ

 . عقولهم وزعزعت معتقداتهم
ومن أكبر الأمثلـة الحديثـة عـلى نظريـات الإلحـاد، نظريـة دارويـن التـي تفـسر التطـور 

كتابه أصل الأنواع، والآراء الفلسفية التـي وضـعت قواعـد فكريـة للإلحـاد، بإلحاد في 
 . )١(ُونشرت في كتب فلاسفة مشهورين مثل ديكارت، وكانط، وجورج سموت

  تعــود لتــاريخ الــصراع التــاريخي بــين الكنيــسة وعلــماء الطبيعــة في 
 وغـير المبـاشر - المبـاشرأوروبا في أواخر العصور الوسطى، وهذا الصراع يعد السبب

 لحصول الإلحاد بصوره المختلفة على مـستوى الـدول والقـارات والمجتمعـات -ًأيضا
الثـامن (والشعوب، ومنذ بدأ الخروج من هيمنـة الكنيـسة عـلى يـد العلـماء في القـرون 

وظهور تيار العلمانية الذي فصل الدين عـن العلـم ، )عشر، والتاسع عشر، والعشرين
ــرد ــاة، ك ــع والحي ــا م ــاس، واتحاده ــضليلها الن ــتبدادها وت ــسة واس ــة الكني ــل لهيمن  فع

 .السلطات لتحقيق مصالح مشتركة
ومن الأمثلة على أسباب الإلحـاد التـي ذكرهـا الملحـدون أنفـسهم، والتـي ترجـع لهـذا 

التنـاقض بـين دعـاوى الـدين في الكنيـسة، ومـا تقولـه للنـاس عـن : الصراع التـاريخي
يــاتهم والكــون مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى العلــم التــصورات الكــبرى، وعــن ح

التجريبي، والتناقض بين الفريقين في المنهج المتبع، والتناقض حتى في فكـرة الألوهيـة 
 فبيـنما يوصـف الإلـه بأنـه هـو الخـالق ينـسب إليـه - المحرف-لدى فريق دين الكنيسة

                                   
 .الفيزياء ووجود الخالق: جعفر شيخ إدريس  ) ١(



  
  
  

  
  

  

   

    

والتنـاقض في !! أقـانيم، وبينما يقال إنه واحد يقـال إنـه ثلاثـة - سبحانه وتعالى-الولد
أقــوال الكتــاب المقــدس للكنيــسة، والتــشكيك في مــصدره، وظلــم الكنيــسة ورجــال 

َّ، ولهذا بين القرآن الكـريم )١(الدين، وأخذهم أموال الناس بالباطل باسم الدين والإله
َ يـا أيهـا الـذين{: ِّخطورة هذه الفئة على مر العصور وظلمها باسم الدين، قال تعـالى َِ َّ َ ُّ َ 

َآمنوا إن كثيرا من الأحبـار والرهبـان ليـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل ويـصدون عـن  َ ْ َ َ ُ َ ْ َُّّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ََّ ُْ ُّ ِّ َُ َْ َِ ْ ِ ً ِ
ٍسبيل االلهَِّ والذين يكْنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سـبيل االلهَِّ فبـشرهم بعـذاب  َ َ ُ َ َ ْ َّ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َْ َِّ َّ ُِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ

ٍأليم  ِ  . )٣٤:التوبة (}َ
  نتيجة الانفتاح الثقافي والاحتكـاك بثقافـات يكثـر فيهـا الانحرافـات 

الفكريــة والوثنيــة، مثــل الــسفر والابتعــاث لــدول غــير إســلامية دون تحــصين بــالعلم 
الــشرعي والعقيـــدة الـــصحيحة، وقـــد ذكـــر خطــر ذلـــك ســـماحة الـــشيخ ابـــن بـــاز 

 الكفـر، والـضلال، والحريـة، وانتـشار الفـساد مـن السفر إلى الـبلاد التـي فيهـا":فقال
الزنا، وشرب الخمر وأنـواع الكفـر، والـضلال، فيـه خطـر كبـير وعظـيم عـلى الرجـل 

ومـن  )٢ ("!ًوكـم مـن مـسلم رجـع كـافرا!! ًوالمرأة، وكم من صالح سافر ورجع فاسدا
لملحـدة، آثارها الصدمة الحضارية والروح الانهزامية أمـام الانبهـار بحـضارة الغـرب ا

والتقدم والاكتشافات العلمية الحديثة التي نسبت للعلم التجريبي الذي يقصي الـدين 
َّمعتبرا إياه سبب الجهل والرجعية ً . 

  تعــود إلى التنــشئة الأسريــة، وإهمــال تربيــة الأولاد عــلى العقيــدة 
 غـير مـسلمين، َالصحيحة، أو أن يتولى التربية من في عقيدته خلل مـن خـدم أو مـربين

كــل مولــود يولــد عــلى الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينــصرانه أو  (:قــال الرســول 
ă، ويشكل التفكك الأسري بصوره المختلفة معنويـا أو فعليـا أحـد العوامـل )يمجسانه ă

التي تزيد من تعريض الشباب للانحراف، ما لم يعوض الناشئ بالعناية والرعايـة عـن 
ــباب ا. الأضرار ــول ومــن الأس ــه الرس ــد نب ــاء الــسوء وق ــأثير رفق ــة أيــضا ت  ًلتربوي

 أن النبــي : لخطــرهم عــلى التنــشئة، في حــديث أبي موســى الأشــعري رضي االله عنــه

                                   
 .الفيزياء ووجود الخالق، المرجع السابق  ) ١(
 .أمين الشقاوي، مرجع سابق  ) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ِمثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكـير، فحامـل المـسك،  "  :قال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ

َإما أن يحذيك، و ََ ِ ْ َُّ ْ َ ْإما أن تبتاع منـه، وإمـا أن تجـد منـه ريحـا طيبـة؛ ونـافخ الكـير، إمـا أن ِ ْ ً َ ْ َْ َ ََّ ً َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ ِّ ُ َ ُ َ ِْ ْ ِْ َ
ًيحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة َ ْ َِ َ ً َّ ِْ َ ِ َ َ ِ َ َ ََ ِ ِ ُ")١( 

ويضاف لهذه الأسباب التربوية المؤثرة والشائعة في دول الخليج سبب مهم آخـر وهـو 
بيد المراهق، والفراغ الذي يعيشه الشباب في مرحلة مليئة بالحيوية والطاقة، توفر المال 

يتـزامن مـع القــصور في التوجيـه وإيجـاد البــدائل النافعـة، ممـا يعرضــه لقـضاء وقتــه في 
 . الوقوع في المحرمات، فالنفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت بالمعصية

  ــة، الاســتخدام الخــاطئ لوســائل  تتمثــل في الإعــلام والتقنيــات الحديث
وتصفح المواقع الإلحادية والحسابات المشبوهة في وسـائل التواصـل الاجتماعـي الحديثـة، 
والقنــوات التــي تــدعو للــتخلي عــن الــدين أو لعقيــدة التثليــث، أو الــشيوعية الإباحيــة، 

 .)٢( لتحقيق مآربهم في العالمفأغلب شركات الإعلام تدار من قبل اليهود من الصهاينة
وقــد تكــون البدايــة هــي الاطــلاع مــن بــاب الفــضول، ومعرفــة مــا عنــد الغــير، فيقــع 
المحظور، وهذه العوامل اتـسمت بالـسرعة، والانتـشار، والإثـارة والجاذبيـة، وعبـور 
القارات، واختراق الحدود، والقدرة على التستر والتخفي بأسماء وهمية ومستعارة، مما 

ــأثير  ــن الت ــد م ــا المزي ــفى عليه ــراد أض ــه الأف ــديا يواج ــبحت تح ــى أص ــورة حت ًوالخط
 .يةالإسلامَّوالمجتمعات، لا سيما 

  ،تتمثل في إشعال الحروب والصراعات والقلاقل مـع ضـعف الإيـمان 
وفي كتابات نتيشه والفلاسفة الوجوديين مما يصرحون بـه بـأن وجـود الـشر والـصراع 

ăإن مـــن البـــدهي جـــدا أن : وبرويقـــول الفيلـــسوف بـــ. عـــلى الأرض يـــدفع للإلحـــاد ِّ
ًاللاعقلانيــة لا العقلانيــة هــي المــسؤولة عــن كــل الحــروب، ولكننــي لا أعــرف حربــا 

 . )٣(أشعلت بإيعاز من العلماء
ُّوعلى صعيد الدول النامية يشكل انهزام المسلمين وتخلفهم أحد العوامل التـي تزعـزع 

                                   
وفي صحيح مسلم كتاب الصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، . ليهمتفق ع  ) ١(

  .٢٦٢٨حديث رقم 
 .، بروتوكولات حكماء صهيون)١٦٠ -١٥٩ص  ("السر المصون"كتاب : انظر  ) ٢(
   .مرجع سابق. الفيزياء ووجود الخالق: جعفر شيخ إدريس  )٣(
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 غير المتدين ما لم يكن لهم بصيرة ثقة الشباب بدينهم، أمام الانبهار بانتصارات الغرب
 .ي للحياة والكونالإسلامُّفي مسائل القضاء والقدر والتصور 

  تتعلق بظهـور المـذاهب الاقتـصادية الإلحاديـة، خاصـة الـشيوعية َّ
 .التي بشر بها اليهودي كارل ماركس

 ب فعلـه  بعضها يرجع الى أخطاء بعض مـن ينتـسب للـدين، وينـس
ًالخاطئ باسم الدين جاهلا أو متعمدا، وهذا يضر الـدين وإن كـان بـدافع نيـة صـادقة  ً
ًإلا أن المنهج الذي سلكه ينفر من الـدين، وأيـضا كـل مـن يـستبد ويظلـم تحـت غطـاء 

 .  ممن يسلك هذا المنهج-َّ جل وعلا-وقد حذر االله. الدين






 

 بموافق% ٣٦أجاب النسبة الكبرى من العينة وهي : المشكلات النفسية 
 كانـت النـسبة الكـبرى :  مناقشة من يحمل إشكالات عقديـةضعف الإجابة العلمية في

 %٤٢بنسبة 
  ًالانفتاح الثقـافي غـير المنـضبط وبـدون خلفيـة شرعيـة يـسبب كثـيرا مـن الانحرافـات

 .موافق% ٨٣وكانت النسبة الكبرى : الفكرية كالإلحاد
  بدرجة موافق %٥٥وسائل التواصل الاجتماعية الجديدة كانت النسبة الكبرى. 
 ٤٧ دور العلماء بلغت درجة أوافق غياب%. 
  ٦١السفر لبلاد الكفر بدون حاجة، وبدون علم شرعي، بنسبة موافقة.% 
  ًالصراعات الفكرية سببت توجه الشباب إلى قراءة الكتب التي تحمـل إلحـادا حـصلت

 %.٤٣ٍّ، وأوافق إلى حد ما نسبة %٣٤على موافقة 
 اقل الأفكار المستوردة للإلحاد، بلغت درجـة المقاهي الثقافية غير المراقبة أسهمت في تن

ويمكـن القـول إن هـذه النتـائج قـد لا تمثـل %. ٣٦، وموافق لحد مـا %٣٨الموافقة على 
 .الرأي الحقيقي؛ كون العينة صغيرة، إلا انه يمكن اعتبارها مؤشرات للإجابة
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  
  إن إنكـار الخـالق- 

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطـرت {: مناقض للفطرة السوية، قال تعالى - َّجل وعلا َ ْْ ً َِ ِ ِ َِ َ ْ َِ َِّ َ
َااللهَِّ التي فطر الناس عليها لا ت َ ْ ََ َ َ ََّ َّ َ ِبديل لـخلق االلهَِّ ذلك الدين القيم ولكـن أكثـر النـاس لا ِ ََّ َ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َّ َ ِّ ُ ِْ ِ ِ ِِّ َ ِ َ

َيعلمون َُ ْ  -ويتبع نكسة الفطرة من آفات على الفرد وعبودية غـير االله). ٣٠ :الروم( }َ
 فهو يحتاج للتدين بطبعه مجبول عليه، والعبودية فيـصرفها -حتى وان لم يعترف الملحد

 .للطاغوت
  يلحـق بالملحــد عــذابا نفــسيا وقلقــا -ســبحانه -إن إنكــار الخــالق ً ă ً ُِ

وينشأ عنه الأمراض النفسية الحادة، والصراع النفسي، والمتطلع لحياة ملاحدة ăروحيا؛ 
ــين المثقفــين، ويــسمى  ــطراب النفــسي فيــشيع ب ــفة يــرى هــذا الاض القلــق "الفلاس

بـسبب مـا يـرون أنهـم عـاجزون عـن  وهو مركـب مـن القلـق والاكتئـاب "الوجودي
تفــسيره مــن انحرافــات في الحيــاة، أو تــضاد بــين الأحــداث المختلفــة وبــين قناعــاتهم 

ْفمن يرد االلهَُّ أن يهديه يشرح { : تعالىكما قال. الفلسفية، وقد تدفع ببعضهم للانتحار َ ُ َ َُ ْْ ِ َِ ََ ِ َ
َصدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعـل صـ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َْ َّْ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِدره ضـيقا حرجـا كـأنما يـصعد في الـسماء ْ َ َّ َ َ َِ ُ َّ َّْ َّ َ ً َ ِّ َُ َ ً َ

َكذلك يجعل االلهَُّ الرجس على الذين لا يؤمنون  َّ ُ َُ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ْ ََ َِّ ْ : سـبحانه  وقـال،)١٢٥ :الأنعـام( }َ
ِومن يشرك بااللهَِّ فكَأنما خر من السماء فتخطفـه الطـير أو تهـوي { ْ ْ َ َّ َّ َ ََ ْْ ُ َ ُ ََ ُ َّ ُ َ َ َْ ََ َِّ ِ َ ِ ٍ بـه الـريح في مكَـان ِْ َ ِِّ ُ ِ ِ

ٍسحيق  ِ  ).٣١ :الحج( }َ
  َالعذاب في الدنيا  -ومنهم الملاحدة -يواجه المنحرفون عن سبيل االله

قبــل الآخــرة، وعــذاب الــدنيا يتمثــل في كــل صــور العــذاب والألم وألوانــه وأشــكاله 
لخلـق، كـما ومجالاته، من أمراض وتضييق العيش وخـسارة وفقـد وحـروب وتـسلط ا

ُفـلا تعجبـك أمـوالهم ولا أولادهـم إنـما يريـد االلهَُّ  { :عـن طائفـة مـنهم -تعالى -قال َّ ُِ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ُ َ ِ َ
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ــافرون  ــم ك ــسهم وه ــق أنف ــدنيا وتزه ـــحياة ال ــا في ال ــذبهم به َليع ُ ْ ُِّ ْ ْ ُ َ ُ َِ ِ َِ ُ ََ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ُّ ِ ــة( }ِ ، )٥٥ :التوب
ــال ــبحانه وق ــن ا {: س ــذيقنهم م َولن ُ َِّ َّ َُ ــم َِ ــبر لعله ــذاب الأك ــى دون الع ــذاب الأدن ْلع َُ َ َ ُ ْ ََّ َ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ِ َ َِ

َيرجعون ُ َِ  .)١ ()١٢ :السجدة( }ْ
  الانحـلال في النظـام الأخلاقـي والقيمـي للفــرد بـدعوى التحـرر مـن ضـوابط الــدين

واتباع الشهوات، وما يتبع ذلك من الأضرار الصحية، والإصابة بالأمراض الجـسدية 
 .منوالنفسية، وانعدام الأ

  
   إن الأنظمـة الملحـدة عنـدما تنكـر وجـود

ًفإنها ترفض هدايته تبعا لذلك؛ ولذلك فالمجتمعات الملحدة محرومة مـن  -تعالى - االله
دل  المتـضمنة للرحمـة والعـ،التـي أنـزل بهـا كتبـه وأرسـل بهـا رسـله - تعالى-هداية االله
 .)٢(فتتخبط في ظلمة الكفر والضلال. والحكمة

   إن المجتمعـات الملحـدة تعـاني نتيجـة إلحادهـا
ِوبعدها عن االله من البلاء الذي سـحقها وأتـى عليهـا، ومـن اطلـع عـلى  -َّجل وعلا -ُ

 .)٣(ر والتـسلطَأحوال المجتمعات الـشيوعية الملحـدة لم يـر إلا الجـوع والخـوف، والقهـ

ْ﴿وضرب االلهَُّ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا مـن كـل مكَـان فكَفـرت  ْ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ََ َ ِّ ُ ً ْ ً ً َ ً ٍَ ُ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ًِ ََ ِ ْ َّ َ َ َ
َبــأنعم االلهَِّ فأذاقهــا االلهَُّ لبــاس الجــوع والخــوف بــما كــانوا يــصنعون ﴾  ْ ْ َ َ َ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ َِ ُِ ِِ ِ َ : ســورة النحــل(َ

١١٢.( 
  وانتـشار الجـرائم وزعزعـة الأمـن، في ظـل غيـاب 

الرادع القيمي والخلقي الذاتي الذي يدعو إليه الدين، فتوافر الأمـن والغـذاء مـشروط 
ِ فليعبــدوا رب هــذا البيــت، {: ًبتحقـق العبوديــة الله توحيــدا وشريعــة، قــال االله تعــالى ْ َ َّ ُ ْ َْ َ ْ ََٰ َ ُ

ِّالذي أطعمهم م َُ َ ْ ََّ ٍن جوع وآمنهم من خوف ِ ْ ْ ُ َ َُ ِّ ََ ٍ{. 
 

                                   
 .٢٨٤: لة البيان، عددخالد البداح، الإلحاد، مج  ) ١(
 .المرجع السابق،خالد البداح  ) ٢(
 .خالد البداح، المرجع السابق  ) ٣(
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  ـــة في ـــسنن الإلهي ـــن ال ـــذا م  وه
المجتمعات، نقرؤها عبر التاريخ على مـر العـصور، وذكرهـا القـرآن الكـريم، قـال االله 

ُ ولقد أهلكْنا القرون من قبلكُم لما ظلموا {: تعالى ْ َُ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َ َِ ْ َِ َ ْ َ  ).١٣ :يونس (}ْ
َومــا كــان ربــك ليهلــك القــرى بظلــم وأهلهــا مــصلحون {وقولــه تعــالى  ُ ٍ ْ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ ُ ُّ َِ ُِ َ َ َْ َ ِ َ َِ : هــود(} َ

َ إن االلهََّ لا يغير ما بقـوم حتـى يغـيروا مـا بأنفـسهم وإذا أراد االلهَُّ { :وقال تعالى). ١١٧ َ ُ َ ْ َُ ْ َ ِّ ٰ َ َِّ َ ُ َ َ َِّ ِِ ِ َ ِ ُِ َُ ََّ ٍ
ُبقوم سوءا فلا مرد له َّ َْ َ َ ََ َ ً ُ ٍ ٍ وما لهم من دونه من وال ِ َ ُ َِ ِ ِ ِّ َُ َوإذا { :، كما قال تعالى)١:الرعد (}َ ِ َ

ًأردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهـا القـول فـدمرناها تـدميرا ْ
ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُّ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ً َْ َ ْ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ َ ََ ِ{ 

 ).١٦:الإسراء(
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 
 

 
تصدى القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة لـشبهات الإلحـاد، وحـوى الحجـج كلهـا، مـا 
علمناه وما لم نعلمه، فأبهت الكفـرة المـشككين، والأدلـة عـلى وجـود الخـالق كثـيرة، أولهـا 
ًالفطرة السوية، والأدلة العقلية، والعلميـة، وإن الأدلـة التـي توجـه الحـس سـمعا وبـصرا،  ً

 الإقناع العقلي والحجة الدامغة التـي تقـوي الإيـمان وتزيـده، وفـيما يـلي إشـارات لتؤدي إلى
لأهم السبل التي وردت لمواجهة الإلحـاد، وهـي أكـبر وأوسـع مـن الإتيـان عليهـا في هـذه 
الورقة، ويمكن تصنيف سبل المواجهة إلى سبل وقائية وسبل علاجية، فأما السبل الوقائيـة 

 :فهي لذوي الفطرة السليمة
 فـــاعلم أنـــه لا إلـــه إلا االلهَُّ واســـتغفر لـــذنبك {: العلـــم بـــاالله، قـــال تعـــالى: ًأولا َ ِْ ْ َ ََّ َّ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُِ ِ َ ْ{ 

 :)١٩محمد،(
ُ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحـق مـن ربـك فيؤمنـوا بـه فتخبـت لـه {وقال تعالى،  ُ ِّ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ْ ْ َّ ََ ِْ ِْ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ َ َ ََ ُ

ْقلوبهم  ُ ُ ُ  ).٥٤الحج، (}ُ
 -َّ جـل وعـلا-ُّإن أول ما ينبغي على المسلم تعلمه هو معرفة االله عن طريق ما أخبر بـه

، فـتلاوة آيـات الكتـاب وتـدبرها، فتلفـت عن نفسه في كتابه العزيز، وما أخبر عنه نبيـه 
َ سنريهم آياتنـا {: للآيات المشهودة بالكون والأنفس والآفاق، تعرفنا أنه الخالق قال تعالى ُِ َ ْ َِ ِ

ٌفي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكْف بربك أنه على كـل شيء شـهيد  َّ َّ َ َِّ َِ ُ ٍَ
ْ َٰ ُِّّ َ ْ ُ َ َْ َُ ِّ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َّ ٰ ِْ ِ ِ

ْ ُ َ ِ ِِ{ 
 بأســمائه وصــفاته، ومعرفتــه بآلائــه ومخلوقاتــه -َّ جــل وعــلا-، فمعرفــة االله)٥٣فــصلت،(

على معرفـة خالقهـا والاعـتراف بـه، فتـسلم ُوشهودها بالحواس يوافق الفطرة التي فطرت 
 والعنايـة بهـما مـن الفـرد ويزداد إيمانها؛ لـذا ينبغـي العكـوف عـلى كتـاب االله وسـنة نبيـه 

 إلى أهميـة القـرآن -َّ جـل وعـلا-والمجتمع؛ ففيهما النجاة من الكفر والإلحاد، وقد أشار االله
ُ وكيف تكْفـر{: الكريم في ذلك، فقال االله تعالى ُ َ َ ْ ْون وأنـتم تـتلى علـيكُم آيـات االلهَِّ وفـيكُم ََ ْ ِْ َ َ ْ َُ ََ ََ ْ ُ ُ ْ َ

ٍرســوله ومــن يعتــصم بــااللهَِّ فقــد هــدي إلى صراط مــستقيم  َ َ ُِ ٍ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ َ ْ َ ْ َ ُُ ِ وقــال ). ١٠١:آل عمــران (}ِ
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 .)١ ()كتاب االله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به (:رسول االله 
بــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأفعــال الظــاهرة والباطنــة، وهــي كــل مــا يح: العبــادة

وفعــل مــا أمــر االله . بتحقيــق شروط القبــول، وهــي الإخــلاص ومتابعــة ســنة الرســول 
والقيام بأعمال الجـوارح، وأعـمال . ورسوله، وترك ما نهي عنه من محرمات وشبهات وبدع

 . والخوف والرجاء الله تعالىالقلوب من اليقين والتوكل والخشية والإنابة والاستعانة 
 الثبات، وذكره على الدوام، سبيل نجـاة، فقـد أوصى -َّ جل وعلا-سؤال االله: الدعاء

 بالتحــصن مــن وسوســة الــشيطان، وفي حــديث الحــارث الأشــعري عنــد - -الرســول
، وقـال )كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بـذكر االله(، الترمذي قال رسول االله 

) :هذا خلق االله الخلق؛ فمن خلـق االله؟ فمـن وجـد : يزال الناس يتساءلون حتى يقاللا
 .)٢ ()آمن باالله: ًمن ذلك شيئا فليقل

 وتحـذيره مـن شر وسوسـة شـياطين الإنـس والجـن في -َّ جل وعلا- وجاء إرشاد االله
سورة الناس إشـارة صريحـة لخطـر ذلـك الوسـواس، فـأمره بـالتعوذ مـن ذلـك، ولا سـبيل 

ِ قل أعوذ برب الناس، ملـك {: ك منه إلا بالاستعادة باالله سبحانه وتعالى، قال تعالىللفكا ِ َ َِ ََّ ِّ ِ ُ ْ ُُ
ِالناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، مـن الجنـة  ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َ َّ َِّ ِ ِْ َّ ْ ْ ََٰ ُ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِْ ْ ِّ

ِوالناس  َّ  ).٦-١الناس، (}َ
َ ربنـا لا تـزغ قلوبنـا {: االله الثبات وذاك دأب الأنبياء والـصالحينومن الدعاء سؤال  ََ َُّ ُ ْ َِ ُ َ

ُبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهـاب  َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َْ ً َّ َ َْ َ َْ َ ََّ ُ َ َ َِ َِ ِ َ ًكـان كثـيرا ). ٨: آل عمـران (}َ
َ قـال عـن أنـ- رضي االله عنـه- بالثبات فعن أنس بن مالـكما يدعو رسول االله  سٍ رضى َ

َاالله عنــه قــال ُكــان رســول االلهَِّ : (َ َُ َ َيكْثــر أن يقــول َ ُ َْ َُ ُ َيــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي عــلى : ((ِ َ ِْ ْ َ َ ُ ُ ْ ِّ َِّ َ َِ ُ
َدينك ِ ُ، فقلت)ِ ْ ُ َيا رسول االلهَِّ، آمنا بك، وبما جئت بـه، فهـل تخـاف علينـا؟ قـال: َ َ َ ْ َ ََ ُ َّْ َ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َّنعـم، إن : (ََ ِ ْ َ َ

َالقلوب  ُ ُ ُبين أصبعين من أصابع االلهَِّ، يقلبها كيف يشاءْ ْ َْ َ َِ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ِّ َ ِ َ ُِ ِ َ() ٣(. 

                                   
 .من حديث جابر رضي االله عنه) ١٢١٨(رواه مسلم، حديث رقم   ) ١(
 ).١٣٤(رواه مسلم،، رقم الحديث   ) ٢(
/ ١٩، وأحمـد، )٢١٤٠(رواه الترمذي، كتاب القدر، باب ما جـاء أن القلـوب بـين أصـبعي الـرحمن، بـرقم   ) ٣(

 .١٢١٠٧، برقم ١٦٠
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إن أعظم وأول واجبات الوالدين والمربين في كافة مؤسسات التربيـة : التربية والتنشئة
من الأسرة والمدرسة والمساجد، والجامعات، وسائل الإعلام لهو تربية الجيل عـلى العقيـدة 

 وحـده لا شريـك لـه، وتنقيـة فكـرهم مـن الـضلال -َّ جـل وعـلا-باهللالصحيحة بالإيمان 
ــدائب الحكــيم بمختلــف الوســائل  ــوي ال والــشرك، والإلحــاد، والــشبهات، بالعمــل الترب
والأساليب المشروعة واختيار الوقت المناسب، والإفادة مـن أدوات العـصر مـن التقنيـات 

أداة معــاصرة يفهمهــا الجيــل، ويتفاعــل ية باعتبارهــا الإســلامالحديثــة وتفعيلهــا في التربيــة 
 . معها، وهذا من الحكمة

َ يـا {: وقد جاء في القران الأمر بالتنشئة على التوحيد وقاية لهم مـن النـار قـال تعـالى 
ِأيها الذين آمنوا قوا أنفسكُم وأهليكُم نارا وقودها الناس والحجـارة عليهـا ملائ ِ َِ َ ْ ُ ُ ُ ََّ َ ً ْ ْ َ َ َُّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ُ ََّ َُ ِْ َ َ ٌكَـة غـلاظ ََ َ ٌِ

َشداد لا يعصون االلهََّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  َ ُ ْ َ َُّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ٌُ َ َ  عـلى - تعـالى-، وقال)٦:التحريم (}ِ
، )واجنبنــي وبنــي أن نعبــد الأصــنام: (ة الــدعاء لهــماــــــان نبيــه إبــراهيم مــا يبــين أهميـــلــس
ْ أم كنتم شـهداء إذ {:  يوصي أبناءه وهو- عليه السلام-ً ممتدحا نبيه داود- تعالى-الـــوق ِ َ ْ َْ َُ ُ ُ َ

َحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائـك إبـراهيم  َ َِ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ُ َ َ َ َ ْ َْ َُ َٰ ُ َ ُ َ ُ ََ
َوإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون  َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ََ ً ِ ًِ َٰ ِ ِ  َّ، كـما وجـه النبـي )١٣٣:قـرهالب (}ِ
ًلأهمية التنشئة على التوحيد أمرا وسلوكا، فقد علم ً- - ربيبه عمر بن أبي سلمة، لما كـان 

ْيا غلام سم االله وكـل بيمينـك وكـل ممـا يليـك": ăصبيا تطيش يده في الصحفة، فقال له ُْ ُ ؛ )١("ِّ
ُّ أجـل مـا يتعلمـه - تبـارك وتعـالى-، واسم االله"ِّيا غلام سم االله": فهو يعلمه اسم االله قائلا

 - -الولد منذ الصبا، وإذا تعلمه تعلـم معـه لوازمـه، ومـن أهمهـا معرفـة الـدين والنبـي 
 وقد علم أبناء الصحابة ورباهم على التوحيد، فعن ابـن عبـاس رضي االله .وهذا أمر بدهي

، احفـظ االله يـا غـلام إني أعلمـك كلـمات:  يوما فقال--كنت رديف النبي ": عنهما قال
يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلـم 
أن الأمـة لـو اجتمعـت عـلى أن ينفعـوك بـشيء لم ينفعـوك إلا بـشيء قـد كتبـه االله لـك، ولـو 
اجتمعوا على أن يضروك بـشيء لم يـضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـك، رفعـت الأقـلام 

                                   
 ).٢٠٢٢(؟ ومسلم في كتاب الأشربة )٥٣٧٦(رواه البخاري في كتاب الأطعمة : متفق عليه  ) ١(
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 وتعليم التوحيد واليقـين أسـاس لتعلـيم النجـاح في مجـالات الحيـاة، .)١("حفوجفت الص
وأول ما يجب على المربين غرسه بالحكمة والموعظة الحسنة والقصص والحكم والأحداث، 

 .وكل أسلوب يتناسب وتحقيق هذا الهدف
 

فالنفس مفطورة جبلة على التوحيد، حيث توافق : ل الفطريأول الأدلة هو الاستدلا
ًالايمان فتطمئن النفس وتسكن، وهو أساس، والعلم به ابتداء يمهـد للإيـمان بالخـالق بـأي 
دلالة أخرى، وقد جاء بيان هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فعـن أبي هريـرة أنـه كـان 

يولـد عـلى الفطـرة فـأبواه يهودانـه وينـصرانه مـا مـن مولـود إلا : (يقول قال رسـول االله 
ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثـم يقـول أبـو هريـرة 

ــق االله ــديل لخل ــا لا تب ــاس عليه ــر الن ــي فط ــرة االله الت ــئتم فط ــاء )٢ ()واقــرءوا إن ش ــد ج ، وق
إني  "   :  يما يـروي عـن االلهّ فـ- - قال رسول االلهّ : صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال في

خلقـت عبـادي حنفــاء فاجتـالتهم الـشياطين وحــرم علـيهم مـا أحللــت لهـم، وأمــرتهم أن 
وهذه الفطرة السليمة التي فطر االله النـاس عليهـا تهيـئ . )٣(  "ًيشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا

، ويـأتي الإسـلام عـلى النفس للإيمان باالله، فالفطرة سابقة للمعرفة بالآيـات، فتـأتي التنـشئة
ًالتعرف على آيات االله لتثبت هذه الفطرة، وتؤكد الإيـمان الموجـود أصـلا وتنميـه فيزهـر في 

 مـن مـاء وهـواء - كالبذرة الطيبة التي هيئت لها عوامـل الحيـاة - أي الفطرة-القلب، فهي
ً فأنبتت نباتا طيبا بإذن ربها-وتربة إن الاقـرار " : ابـن تيميـةالإسـلامفمعرفته يقول شـيخ . ً

َبالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سـلمت فطرتـه، وإن كـان مـع ذلـك تقـوم  ă ă
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عنـد تغـير الفطـرة، وأحـوال . عليه الأدلة الكثيرة

 .)٤("تعرض لها
 

                                   
 ).٢٥٣٧(، وأحمد في مسند بني هاشم حديث رقم )٢٥١٦(رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة حديث   ) ١(
 .٢٦٥٨:رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، رقم  ) ٢(
 .٥١٠٩: كتاب الجنةّ وصفة نعيمها، حديث رقم: صحيح مسلم  ) ٣(
 .٧٣،ص٦ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  ) ٤(
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 الوالديـة، فعندما تختل هذه الفطرة لأي سبب، فالبعض تتـشوه فطرتـه نتيجـة التنـشئة
ِ ولم تـأت يؤسـلمانه لأنـه "فأبواه يهودناه او ينـصرانه أو يمجـسانه": ًكما جاء في الحديث آنفا

أو يعتريها الخلل لأي عارض فتتبع السبل الضالة، تأتي تربية الآيـات . الإسلاممفطور على 
ــق المــستقيم، قــال االله تعــ  {: الىالربانيــة المتلــوة والمــشهودة لتوجههــا وترشــدها إلى الطري

ُّسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق َ َُ ْ َّ ٰ ْ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ َ َ ََّ َ ََّ َُ َ َ ِ ِِ ِِ ِِ ِّ أولم يكْف بربـك أنـه عـلى كـل ِۗ َُ َٰ َ ُ ِّ َ ََّ َ ََ َ ِ ِ
ْ

ٌشيء شهيد  ِ َ ٍ
ْ  )٥٣:فصلت (}َ

 ستقر وتؤمن وتعترف بوحدانية الخالق الذي عرفتـه - وإن اختلت لعارض-فالفطرة
ْ، فتـذكره مـع تتـابع الأدلـة والـشواهد التـي تبـين لهـا، وتجلـو عنهـا - وإن لم تـصرح-ءًابتدا َ

غشاوة الضلال وظلمة الشرك، حتى يعود لها نور البصيرة بالإيمان باالله، فإن كانـت باحثـة 
عن الحق ستوقن؛ وإن كانت تلك النفوس متبعة للهوى فلن تعترف علانية، وإن اعترفـت 

ْ مـثلهم {:  هـذا الأنمـوذج كثـيرة، مثـل مـا وصـف االله بـه المنـافقينفي سرها، والأدلة على َُ ُ َ
َّكمثل الذي استوقد نارا فلـما أضـاءت مـا حولـه ذهـب االلهَُّ بنـورهم وتـركهم في ظلـمات لا  ُ ُ َ َ َ َ َ َّ ٍَ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ً ْ َِ ُِ َ َ ُ ْ َ َْ ََ َ َ َِ ُ ِ َ ْ َ َ ِ

َيبــصرون  ُ
ِ ْ حتــى إذا ، بــهُأي يبــصرون الحــق ويقولــون : ، قــال ابــن عبــاس)١٧:البقــرة (}ُ

ِخرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكُفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر، فهـم لا  َ
 .)١(يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق

 أنه لم يجعل الدلائل على وحدانيتـه بـالفطرة عـلى التوحيـد -َّ جل وعلا-ومن رحمة االله
وجدالــه وجحــوده، قــال االله  بطبــع الإنــسان - ســبحانه-في نفوســهم فحــسب؛ بــل لعلمــه

ً وكان الإنسان أكثر شيء جـدلا {: تعالى َ ُ ََ َ ٍَ
ْ َ َ َْ ََ  - سـبحانه وتعـالى-، ولعلمـه)٥٤:الكهـف (}ِ

بما سيعتري هذه الفطرة ونسيانها أرسل الرسل تحمل الرسالات التي فيها بيان الحق، وهـو 
ــد االله ــلا-توحي ــل وع ــادة-َّ ج ــراده بالعب ــالى:  وإف ــبحانه وتع ــال س ــشرين  {: ق ــلا مب َرس َِ ِّ ُّ ُ ًُّ

ــل ــد الرس ــة بع ــلى االلهَِّ حج ــاس ع ــون للن ــئلا يكُ ــذرين ل ِومن ُ ُّ َُ ْ َ َّ ُ َ َ ٌَ َ ََّ َ َِ َّ ِ ِ ــيما  ِِ ــزا حك ــان االلهَُّ عزي ًوك ِ َ ًَ َِ َ َ{ 
 .)١٦٥:النساء(

تــلاوة (ومـن الاسـتدلال عـلى الخـالق في القــرآن الكـريم الاسـتدلال بالآيـات المتلـوة 

                                   
 . مرجع سابق،تفسير الطبري  ) ١(
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ه ومخاطبة عقلة ليوقن قلبه فيؤمن، والاستدلال بالآيـات لتعريف الإنسان بخالق): الكتاب
البرهـان : ، وهـي مـن خـلال ثلاثـة)التفكر بكتاب الكـون عـلى خالقـه(والبراهين الكونية 

 :الكوني، دلالة الآيات، دلالة العناية والهداية والإرشاد، وتفصيلها على النحو التالي
-  و الذي يدل على الحقيقـة، بحيـث البرهان في الاصطلاح المنطقي ه

تـستنتج الحقيقـة المـراد برهانهـا مـن حقيقـة أو حقـائق أخـرى هـي مقـدمات البرهــان، 
بحيث يلزم من يسلم بالمقدمات أن يسلم بالنتيجة التي تؤدي إليها وإلا ناقض نفـسه، 
وهو ليس البرهان الوحيد على وجود الخالق، وإنما يراد التدليل عـلى أن قـضية وجـود 

ــسمى الخــ ــذي ي ــي ال ــان المنطق ــدقها باســتخدام البره ــلى ص ــتدلال ع ــن الاس الق يمك
 ابـن تيميـة الإسـلاموهي طريقة للاستدلال يرى شـيخ  القياس، والاستنباط المنطقي،

أنها توصل إلى العلم بخالق محدث، لكنها لا توصـلك إلى العلـم بالـذات الإلهيـة، وإن 
 . )١(هذا الخالق هو االله

حـدة مـن عـدم الإيـمان أنهـم لا يؤمنـون إلا بـما شـهد الحـس بوجـوده وما يحتج به الملا
شــهادة مبــاشرة، فهــو موجــود لا شــك في وجــوده، والحــس دليــل مقبــول عنــد كافــة 

 . العقلاء
-  الآية هي العلامة، وهي الدليل الذي يستلزم عـين المـدلول، لا يكـون 

ًمدلوله أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره ă  بـل نفـس العلـم بـه يوجـب العلـم بعـين ً
ِ وجعلنا الليـل والنهـار آيتـين فمحونـا آيـة الليـل {المدلول كما أن الشمس آية النهار،  ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ َّ َْ ََ ْ َِ َّ َ

ًوجعلنا آية النهار مبـصرة  َ
ِ ْ َ َ َ َ َُ ِ َّ ََ فـنفس العلـم بطلـوع الـشمس يوجـب ). ١٢: الإسراء (}ْ

رب العالمين العلم به يوجـب العلـم بنفـسه المقدسـة العلم بوجود النهار، كذلك آيات 
ًتعالى، لا يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غيره، والعلم بكون هذا مستلزما لهذا هـو  ă ً
ــم  ــدلول، والعل ــستلزما للم ــون م ــد أن يك ــود لا ب ــل في الوج ــل دلي ــدليل، فك ًجهــة ال َّ

َّم، بــأن كــل معــين مــن باســتلزام المعــين للمعــين المطلــوب أقــرب إلى الفطــرة مــن العلــ
 ويـرى شـيخ ،.والقـضايا الكليـة هـذا شـأنها. معينات القـضية الكليـة يـستلزم النتيجـة

 ابن تيمية أن برهان الآيات العلامات، يدلك على أن الخـالق هـو االله سـبحانه الإسلام
                                   

 .٤٦، ص١٤٢٢ي، الإسلام كتاب المنتدى -.الفيزياء ووجود االله. جعفر شيخ إدريس  ) ١(
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وتعالى؛ لذا نجد أن هذا البرهان هو الـذي يـستعمله القـرآن ليـدل النـاس عـلى وجـود 
َ أفرأيتم ما تمنون{: ل قوله تعالىمث: الخالق ُ َُ ْ َّ َُ ْ َ َ أأنـتم تخلقونـه أم نحـن الخـالقون،َ ُ ْ ُ ُِ َ ُ ْ َُ َ ُْ َْ َ َْ َ{ ،} 

ــون ــا تحرث َأفــرأيتم م ُ َُ َّ َْ َ ُ ْ َ ــن الزارعــون،َ ــه أم نح ــتم تزرعون َ أأن ُ َّ ُ ِْ ُ ْ َُ َ َ ُْ َ َْ َ ــذي {، }َ ــاء ال ــرأيتم الم ِ أف َّ َْ ََ ُ َُ ْ َ َ
ُتشربون، أأنتم أنزلتمـوه  ُُ ُْ ُ َْ ََ َْ َ َ َمـن المـزن أم نحـن المنزلـون، لـو نـشاء جعلنـاه أجاجـا فلـولا َ َ َ ْ َ َ ُ ُْ ُْْ ً َ ُ َ َ ْ ُ ْ َُ ََ ُ َْ َ َِ ِ ْ ِ

َتــشكُرون  ُ ْ ْ ويــسبح الرعــد بحمــده والملائكَــة مــن {: وقــال تعــالى). ٧٠:الواقعــة (}َ َ َ ُ ِّ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َّ َِ ُ ْ
َخيفتــه ويرســل الــصواعق فيــصيب بهــا مــن يــشاء وهــم يجــ ْ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ََ ِ ِ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُادلون في االلهَِّ وهــو شــديد ِ ِ َِ َ َُ ِ َ ُ

ِالمحال َ ِ إن هذه الحجج في هذه الآيات وغيرها حجج دامغه للمتفكـر ). ١٣:الرعد (}ْ
توقظ الفطرة وتوجهها للخالق، وقد ذكر شـيخ جعفـر ادريـس أن هـذه . بعقل صريح

 .)١(َّالآيات يمكن أن يصاغ منها حجج عقلية تسمى بالقياس الاستثنائي
كريم يوجه الأبصار والعقول للنظـر في الكـون الـذي تـشهده وتـراه وتحـسه فالقرآن ال

ًوالذي بنظامه وعظمة خلقه يـدل عـلى خالقـه الـذي تعرفـه فطـرتهم سـابقا، فيعرفـون  ُّ
إلههم ومن ثم اتخاذ القرار إما بقبـول الحـق أو الإعـراض عنـه، بحـسب اختيـار العبـد 

: ستلزم المـسئولية والجـزاء، قـال االله تعـالىلطريقين إما للإيمان أو الكفر؛ وهذا القرار ي
ً إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا { َّ ً َّ َُّ ََ َِ ِ َِ ُ ِْ ِ َ َ َ لا إكـراه {: ، وقال تعالى)٣:الإنسان (}ََّ َ ْ ِ َ

ِفي الدين قد تبين الرشد من الغي فمـن يكْفـر بالطـاغوت ويـؤمن بـااللهَِّ فقـد ِ ِ َِ َ َّ ُ َ ْ َِ ِْ َُ َ َ َ َُ َْ َ ِّ ُّ َُّ َّ ِّْ ِ َ استمـسك ِ َ ْ َْ
ٌبالعروة الوثقى لا انفصام لهـا وااللهَُّ سـميع علـيم  َ َ ٰ ِْ َ ٌ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ْ ، فتخيـير الإنـسان )٢٥٦:البقـرة (}ِ

ًجاء بعد بيان الحقائق وتبصيره بالطريق المستقيم، الذي يوافق ما فطره االله عليه بدايـة، 
إنكـار الجاحـد والملحـد والطرق المعوجة التي نحت به عن اتباع الحق، وقد جـاء بيـان 

َ يعرفـون نعمـت {:  عنهم- تعالى-َّيكون بعد أن يقر ويعترف في قرارة نفسه، قال االله َ ْ ْ َِ َ ُ ِ
َااللهَِّ ثم ينكرونها وأكثـرهم الكَـافرون  ْ َ ُُ ُ ُ َ ُ َِّ ُِ ْ َ َ َ وجحـدوا بهـا واسـتيقنتها {، )٨٣النحـل، (}َُ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ ِ

ْأنفسهم ظلما وعلوا فانظر  ً ْ ُُ َ ُ ْ ُ ُă َ ُُ َكيف كان عاقبة المفسدين َ َ ِْ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ  ).١٤:النمل( }ََ
-  وهذا الدليل من أكبر الحجـج عـلى وجـود الخـالق، فالمتأمـل في الكـون 

والكائنات الذي تلفت نظرنا وفكرنـا إليـه آيـات الكتـاب وتوجيهـات الـسنه النبويـة، 

                                   
 .٥٤الفيزياء ووجود الخالق، مرجع سابق، ص  ) ١(
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الـشك أن تركيـب هـذا تبين أمام الأنظار، وكـل أدوات الحـواس والعقـل بـما لا يقبـل 
ــا  ــث تركيبه ــن حي ــيما م ــديعا حك ــصميما ب ــممت ت ــه ص ــه وخلقت ــون كل ــائن والك ًالك ًً
ووظائفهــا، وتــلاؤم التركيــب مــع الوظيفــة عــلى كــل المــستويات؛ وعلاقتهــا ببعــضها 
البعض وبمكوناتها؛ فالكون الشاسع وما به من نجوم ومجرات وكواكب تجري لمستقر 

ض وما فيه مـن جمـال الـصنع وتمهيـد الأرض وتهيئتهـا ّلها، كل في مداره وكوكب الأر
ًللإنــسان كــي يعــيش مــستقرا مطمئنــا يــتمكن مــن القيــام بمهمــة الخلافــة، ومــا يحــيط  ă
بالأرض من السماء المزينة بنجوم لتهدي الإنسان في ظلمات الـبر والبحـر، ومـا تميـزت 

 مـن به الأرض مسكن الإنسان مـن غـلاف جـوي خـاص بهـا وجاذبيـة تحفـظ النـاس
الانفلات في الكون والسقوط، واتفاق تراكيب الغـازات في الهـواء ومناسـبتها لتـنفس 
الإنسان، وما تحويه من نسبة رطوبة وحرارة تمكـن الإنـسان مـن العـيش فيهـا، وقـدرة 
الإنسان على التكيف بين أعضاء الكائن الواحـد، تناسـق وتكامـل وتـواؤم وتنـاغم لا 

اكيب العضو الواحد من الأعضاء، وما يحويه من يمكن وصف دقته، وبين أجزاء وتر
خلايا، وعلى مستوى جزيئات وعضيات الخلية الواحدة يظهـر الـتلاؤم بـين التركيـب 
والوظيفة، مما كشفت عنه علوم الأحياء والمجاهر، كل ما سبق هو على سبيل المثـال لا 

و الحــصر، وقــد جــاءت تلــك الــدلالات صريحــة وواضــحة في القــرآن الكــريم، تــدع
الإنسان للتفكـر فيهـا، وفي عجيـب صـنعتها ودقتهـا وتلاؤمهـا، ممـا يـدل عـلى أن هـذا 
الكون لم يوجد صـدفة، ولم يخلـق نفـسه، وإنـما مـن صـنع خـالق علـيم حكـيم، تعرفـه 

 .الفطرة السوية فلا تلبث إلا أن تسلم الله الواحد القهار
 وتهيئـة الأرض لحيـاة وقد جاءت أدلة العناية الإلهية بالمخلوقـات، وهـدايتها للعـيش،

َّ عـم {: قولـه تعـالى: في كثير مـن الآيـات، منهـا الإنسان، وعلاقة الخلوقات ببعضها، َ
ــلا  ــم ك ــيعلمون، ث ــلا س ــون، ك ــه مختلف ــم في ــذي ه ــيم، ال ــإ العظ ــن النب ــساءلون، ع َّيت ُ َ َ َّ َ ُ َّ ِ ْ َ َُ َ َُّ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ َْ َِ ِ ِ ُِ ِ َّ ِ

َســيعلمون، ألم نجعــل الأرض مهــا َ ْ ْ َِ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َِ َ ْ ــا َ َدا، والجبــال أوتــادا، وخلقنــاكم أزواجــا، وجعلن َْ ْ َ َ َْ َ َ ً َ َ ً ْ َ َ ًْ َ َْ ُ َ َ ِ

ًنومكُم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكُم سـبعا شـدادا،  ً ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ً َِ َِ ْ َ َ ً ُ ْ ََ َ ْ َ َّ َْ َ َّ َ ًَ
َوجعلنا سراجا وهاجـا، وأنزلنـا مـن المعـصر َ

ِ ِ ِْ َ َ ً َ ً َ َ َُْ ْ َْ ََ َ ًات مـاء ثجاجـا، لنخـرج بـه حبـا ونباتـا، َّ ََ َ ă َ َ ً َِّ ِِ ِ ْ ُ ِّ َ ً َ
ًوجنات ألفافـا، إن يـوم الفـصل كـان ميقاتـا  َ َ َ ْ َّ ً َ ِْ ٍَ ِ ْ ْ َ َ ََ ِ َ َ فـلا {: ، وقـال تعـالى)١٧-١:النبـأ (}َّ َ
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ِينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعـت، وإلى الجبـال  َ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ُ َ َّ َُ َِ ِ ُ ِ ِ ْكيـف نـصبت، ِ َ ِْ ُ َ َ
ٌوإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر  ُ َ ْ ُ ِّْ ِّ َ ََ َ َ َْ َْ َّ ِ َِ ْ َِ َ ِ  ).٢١-١٧:الغاشية (}َ

إن برهان العنايـة الإلهيـة ينبنـي عـلى مـا يلاحظـه الإنـسان، ويحـسه بحواسـه، ويدركـه 
بعقلــه مــن شــواهد العنايــة بالكائنــات مــن تركيــب، وتكامــل وظيفــي، ورزق وتهيئــة 

وقـد توصـل علـماء في أمريكـا إلى .  الرزق، وتقاسم الأدوار والمهـام في الحيـاةلأسباب
هذه الدلائل من دلائل العناية في دقة الصنع في خلـق الأحيـاء، وتركيـب الخليـة إلى أن 

ليعلنوا أمـام الداروينيـة أن هـذا الخلـق  )١(خرجوا بنظرية أسموها نظرية المصمم الذكي
، إلا أنهم لم يعلنوا أن - سبحانه وتعالى- مصمم ذكي-م على حد تعبيره-البديع أتقنه

 .َّالتصميم الذكي هو من خلق االله جل وعلا
   فلا يمكن لعاقل أن يقبل أن تـسير الحيـاة

َّبلا قوانين خلقية، وبلا جزاء عادل على العمل، وبلا مسؤولية ستـصبح الحيـاة بهيميـة 
ًد ســميت القــيم قــيما كونهـا ســبب لاســتقامة الحيــاة والعلاقــات وبنــاء لا تـستقيم، وقــ

الحضارات، فقد جاءت الآيات الكريمة تشير إلى أن وجود قيم الحق والخير والصدق 
والعدل والصلاح، وغيرها من القـيم؛ والجـزاء عـلى عملهـا ومحاسـبة المـسيء هـو مـن 

كونهـا متوافقـة مـع فطرتــه، دلائـل وجـود الخـالق الحـق وحكمتـه، فالمـسلم يلتـزم بهـا 
ولا يتـأتى ذلـك إلا إذا كـان هنالـك إلـه ". ورجاء ثواب الإله في دار الجزاء الأخـروي

ليجـازيهم ) رقيب عليهم ويحصيهم وأعمالهم(عليم عادل حكيم يعلم ما يعمل الناس 
تأمــل هــذه الآيــات، توجــه النظــر بالاســتفهام الاســتنكاري، وانظــر كيــف ... .عليهــا

ْ أم {: ، قـال تعـالى)٢("ًم في خلق االله دليلا على ضرورة وجود دار آخرهجعلت الإحكا َ

                                   
 :عن نظرية المصمم الذكي: انظر  ) ١(

 William A. Dembski, The Intelligent Design Movement, Cosmic Pursuit, 
March 1, 1998, http://www.discovery.org/a/121, Last accessed: 8/8/2016. 

 Also see: Jonathan Witt, A brief history of the scientific theory of intelligent 
design, Discovery Institute, October 30, 2007, 
http://www.discovery.org/a/3207, Last accessed: 8/8/2016 

 .٦١الفيزياء ووجود الخالق، مرجع سابق،  ) ٢(
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 

ًحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات سـواء  َ َ َ ْ َّ ََ َّ َ َ ُ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ََّ َُ ََ َّ َ
َمحياهم ومماتهم، ساء ما يحكُمون، وخلق االلهَُّ السما َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ََ َ َ ََ ُ َ ْ ََّ ُّوات والأرض بالحق ولتجـزى كـل ُ ْ ُْ ٰ ْ َ َ ََ َُ ِ ِِّ َ ِْ َ

َنفس بما كسبت وهم لا يظلمون  َ ْ َ ُْ ْ َ َُ َ َُ ْ َ ِ ٍ  ).٢٢-٢١:الجاثيه (}َ
وانظر الدليل على الخالق من خلال الدليل الخلق، ونظام القيم والجزاء، أنهـا مقتـضية 

َّ ومـا خلقنـا الـس{: لوجود إله عليم حكـيم رقيـب حـسيب، قـال تعـالى ََ ْ َ َ َماء والأرض ومـا َ ْ َ ََ ََ َ ْ
َبينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقـذف بـالحق عـلى  ُ ََ َ َِّ ُ َّ ََ َ َْ ْ ْ َ َّ ْ َّ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َّ َّ ََ ُ ً ْ ْ ُ ْ َِ ِ َّ ْ َ َ َ

َالباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكُم الويل مما تصفون، و ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِْ َِ َّْ ُِ ُِ ٌَ َ ِ ُ ْله من في السماوات والأرض ومن ِ َ َ َ َُ ْ َ َّ َِ َ ْ َِ ِ

ِعنده لا يستكْبرون عـن عبادتـه ولا يستحـسرون، يـسبحون الليـل والنهـار لا يفـترون، أم  َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ ُْ ََّ َ َ ْ ُ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ

َّاتخذوا آلهة مـن الأرض هـم ينـشرون، لـو كـان فـيهما آلهـة إلا ٌ َ َ َ ْ ً ُِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِِّ َ َْ ُ َُ ُ ِ َ ِّ االلهَُّ لفـسدتا فـسبحان االلهَِّ رب َّ َ َْ ُ ََ َ َ ََ َ
ُالعرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يـسألون، أم اتخـذوا مـن دونـه آلهـة قـل هـاتوا  َ ُْ ُ ً ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُ َ ََ َّ ِ َ َِ َْ ْ َّ ْ َّ َْ َِ

َبرهانكُم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا َ ْ َ َْ ُ َ ُ َ َّ َ ُ ْ ُْ َٰ َْ ْ َْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َ يعلمـون الحـق فهـم معرضـون َ َ ْ َ َُ ِ ْ ُ ْ َُّ َ َُّ{ 
 ).٢٤-١٦:الانبياء(

 
 

 
ِّ تعد الجامعات منارات علم للمجتمع، وبيوت خبرة فـيما يواجهـه في كـل المجـالات،  ِ

 أهم واجباتها الـسعي لخدمـة المجتمـع وحـل مـشكلاته، وحمايـة َّلا سيما الفكرية منها، فمن
المجتمع والأفراد من خطر الانحراف الفكري، لخطورتها على أمن المجتمع، ولا يخفى على 
لبيب تأثير التحـديات الثقافيـة والاجتماعيـة المعـاصرة التـي تـؤثر في المجتمـع المـسلم، مـن 

كـار كثـير مـن الـشباب بالأفكـار المـضللة، مــع الانفتـاح عـلى الثقافـات المختلفـة، وتـأثر أف
ضعف تحصينهم بالعلم الشرعي، وفيما يلي تصور مقترح عملي للقيام بهذا الدور، وقـد تـم 
بناؤه بعـد تأمـل ظـاهرة الإلحـاد في المجتمـع، وأدوار الجامعـات، وملاحظـات مستفيـضة، 

 ويحـسن قبـل البـدء ُّوتحليل وثائقي، تم الخـروج بالتـصور المقـترح لـدور هـذه الجامعـات،
إطـار فكـري عـام يتبنـاه فئـات : بعرض مكونـات التـصور المقـترح، توضـيح مفهومـه بأنـه

الباحثين في صورة افتراضات، أو قيم، أو مفاهيم، أو اهتمامات تتصل بالإنسان، والكون، 
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والحياة، والمجتمع، والعلاقات الجدلية القائمة بين الموضوعات جميعها من شأنها أن يوجـه 
باحثين إلى تفـضيل نـماذج ومنـاهج وطرائـق معينـة في البحـث، تـتلاءم مـع الـصيغة التـي ال

ă، وعرفه باحث آخر إجرائيا بأنـه شـكل آخـر مـن التوصـيات )١(يتبنونها وتتفق مع مكوناتها
يصوغها الباحث على هيئة نموذج عملي للتنفيذ، يقوم على عدد مـن المبـادئ، والأهـداف، 

 .)٢( في تسهيل تطبيقهاوالآليات، بغرض الإسهام
  

جاء الأمر الإلهي بإقامة التوحيد الله وحده ونشر كلمة لا : من منطلق شرعي وعقدي -١
َّجـل  قـال .إله إلا االله في الأرض، والتحذير من الشرك، وهي رسـالة الأنبيـاء للنـاس

َّ، وقـال االله عـز )١١:رالزمـ (}ً قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصا لـه الـدين{: وعلا
ْ يــا أيهــا النــاس اعبـدوا ربكُــم الــذي خلقكُــم والـذين مــن قــبلكُم لعلكُــم { :وجـل ْ ْ ُ َ َُّّ َ َ َّ َ َ ََّ ْ ْ َ َ َّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َّ َ َ
َتتقون ُ َّ  ).٢١: البقرة (}َ

: ي حفـظ الـضرورات الخمـسالإسـلامفإن من مقاصد التـشريع : من منطلق عقدي -٢
ُّ، وهـذا التـصور داخـل في حفـظ هـذه )الالدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمـ(

ــدين  ــظ ال ــن حف ــدءا م ــا، ب ــد كله ــلامًالمقاص ــشبهات الإس ــن ال ــل م ــظ العق ي، وحف
  .والضلال

من منطلق علمي ومعرفي من حيث مسؤولية الجامعات ودورها المأمول في المجتمع؛  -٣
فهي على رأس الهرم لمنظومـة مؤسـسات التربيـة الرسـمية المـؤثرة في الفكـر وصـياغة 
العقول والثقافة في المجتمع، فهي المخول الأول بتولي زمام الإصلاح بكافة مجالاتـه، 

 .َّلا سيما الإصلاح الفكري والعقدي
ً، تعلــيما، وتوعيــة، ونــشرا، وتطبيقــا، الإســلامفحــوى رســالة الجامعــات هــو خدمــة  ًً ً

 ُّللعقيــدة الــصحيحة، ونبــذ الأفكــار المعوجــة بــصورها المختلفــة مــن تطــرف وإلحــاد

                                   
ية والمقارنـة، الإسـلامأساليب بناء التصور المقترح في الرسائل العلمية، قسم التربية . زين الدين محمد مجاهد  ) ١(

 .، جامعة أم القرىكلية التربية
ية ودوره في تفعيـل الوحـد الإسـلامالمحـسن، التكامـل التربـوي بـين الجامعـات   محمـد، عبـد:العبد الكريم  ) ٢(

 .الفكرية، تصور مقترح
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 .وتكفير
فـإن مـا يواجـه المجتمـع الـسعودي مـن تحـديات فكريـة : من منطلق اجتماعي وعـالمي  -٤

َّوعقديـة، يحـتم ضرورة المواجهــة مـن قبـل مؤســسات المجتمـع، لا سـيما الجامعــات، 
وهــذه التحــديات جــاءت متزامنــة مــع العولمــة والانفتــاح عــلى الثقافــات المختلفــة، 

ــور  ــدتها التط ــا وش ــلى سرعته ــاعد ع ــائل وس ــة، ووس ــا الحديث ــل في التكنولوجي الهائ
التواصل الاجتماعي، التي اجتاحت المجتمع بسرعة لم تمهله ليـتمكن مـن الاسـتعداد 

 .للمواجهة من خلال تأكيد العقيدة والهوية
من منطلق حضاري ما يخلفه الانحراف الفكري والإلحاد من ويلات على المجتمعات   -٥

وانقـسامات، وانفـلات الأمـن، وحـروب وخـسائر التي يتفـشى فيهـا، مـن انتحـار، 
وكوارث طبيعية واقتصادية، وهذه سنة اجتماعية وكونيـة يـشهد عليهـا تـاريخ الأمـم 

ِ ولقـد بعثنـا في {: السابقة وأسباب سقوطها مرتبط بالكفر والفـساد، قـال االله تعـالى َ ْ َ ََ َ َْ
ُكل أمة رسولا أن اعبـدوا االلهََّ واجتنبـو ْ َ ُِ ٍَ ُ ْ ِ َ ًُ ُِّ َّ َّ ْا الطـاغوت فمـنهم مـن هـدى االلهَُّ ومـنهم مـن ُ ُ َ ْ َُّ َّْ ِْ َِ َ َ ََّ ُ

ــذبين  ــة المكَ ــان عاقب ــف ك ــانظروا كي ــسيروا في الأرض ف ــضلالة ف ــه ال ــت علي َحق َ َّ َ ِْ ِّ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ََّ ْ ْ َِ ِ َِ ََ ُ ِْ َ ِ ُ{ 
 ).٣٦:النحل(
  

 .قيق الأمن العقدي والفكري للمجتمعريادة الجامعات السعودية في تح: الرسالة
  

 .تعزيز جهود الجامعات السعودية في مواجهة الانحراف الفكري والإلحاد   -١
تقديم الرؤية لدور الجامعات السعودية المـأمول، لمواجهـة خطـر الانحـراف الفكـري    -٢

 .والإلحاد
 .العملية لمواجهة الإلحادالتوصل الى سبل وخطوات بمثابة آليات    -٣
نـشر العقيــدة الـصحيحة في المجتمــع لاسـيما فئــة الـشباب، بــما يكفـل اجــتماع الكلمــة    -٤

 .لتحقيق القوة وتوحد الصف أمام ما يواجهها من تيارات منحرفة
 .ية الصحيحةالإسلامتقوية جيل الشباب بعقيدتهم واعتزازهم بهويتهم    -٥
وجماعات من خطر الانحرافـات الفكريـة والإلحـاد عـلى قـوتهم ًتحذير المجتمع أفرادا    -٦
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 .ومستقبلهم
توظيف الإمكانات المادية والبشرية مـن خـبرات أعـضاء هيئـة التـدريس، وتوجيههـا    -٧

 .ية السوية لمواجهة الأفكار العقدية الهدامةالإسلاملبناء العقول 
ما الـشباب، حيـث إن مقاصـد َّتحقيق الأمن العقدي والفكري للفرد والمجتمع، لا سـي   -٨

الـدين، الـنفس، والعـرض، : ية جاءت بحفظ الـضرورات الخمـسالإسلامالشريعة 
 . والعقل، والمال

تبصير المجتمع بالشبهات الفكريـة وأسـاليب الملحـدين، وكـشفها بـالبراهين، وبيـان    -٩
 . الحق
 

 
العامل الإداري، الذي يتحقق بالإرادة الإدارية بتنظيم العمل، وتكوين فرق العمـل،    -

مـن أجـل . بحيث تكون بطابع مؤسسي تتولى التخطيط، التنفيذ، والمتابعـة، والتقـويم
 . القيام بواجب الجامعات في حماية الشباب من خطر الإلحاد

ă ليغطــي مــا يحتاجــه تطبيــق التــصور قانونيــا مــن لــوائح وتــشريعات :العامـل القــانوني  - ُّ
إدارية، والتأكيد على السياسات التعليمية بترسيخ عقيدة التوحيد، ونبذ الخلوص مـن 

 .الشرك والإلحاد، وإصدار التعاميم لتسهيل المهمات
ي إعــلان الرؤيــة والهــدف للجميــع عــلى كافــة المــستويات الإدار: العامــل الإعلامــي  -

والتنفيذي والطلبـة والأسـاتذة، التوعيـة والدعايـة والإعـلان لحفـز الهمـم عـلى تبنـي 
َّالرؤية وتحقيق الرسالة، الإرادة الصادقة والواعية لحماية المجتمع، لا سيما الشباب من 

 . خطر الانحراف الفكري والإلحاد
عــاصرة في وذلـك بتوظيـف التقنيـة ووسـائل التواصـل الاجتماعـي الم: العامـل التقنـي  -

مواجهـة خطــر الإلحـاد؛ ذلــك أنـه وبحــسب الدراسـات العلميــة الـسابقة والملاحظــة 
للواقع أن معظم شبهات الإلحاد وتأثير الملحدين، كان من خـلال شـبكات الانترنـت 

 .في قنوات التواصل الاجتماعي، فلابد من توافر البنية التحية، والتقنيين الكفوء
ــادة ذو: العامــل البــشري   - ي خــبرة، وأســاتذة متميــزين، يــسعون لتحقيــق هــذه مــن ق
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 

 . الأهداف، وطلبة متميزين في القيادة، ومؤثرين بين أوساط الشباب
ــل المــالي  - ــق : عامــل التموي ــات، وأدوات التنفيــذ، والعمــل لتحقي ــاقي المتطلب لتــوفير ب

 .الأهداف، وما يحتاجه من دعم
ــل الاجتماعــي  - ــشاركة المجتمعيــة مــع: العام ــات، والتعــاون مــع لتحقيــق الم  الجامع

ِّمؤسسات المجتمع كالأسرة والمساجد، والإعلام والمـدارس، والجهـات المتخصـصة، 
 .والعلماء في العقيدة، ودراسات الإلحاد، لتوعية وحماية المجتمع من خطره

ُّتأتي آليات التصور المقترح لدور الجامعات السعودية في حمايـة : ُّآليات التصور المقترح
ًن خطر الإلحاد؛ مقسمة وفقا لأدوار ووظائف الجامعـات الـسعودية الأساسـية، الشباب م

 .التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع: وهي
 

 
ُّتعــد وظيفــة التــدريس : ريسُّآليـات التــصور المقــترح لـدور الجامعــات في مجــال التـد: ًأولا

الجــامعي ذات تــأثير بــارز في تكــوين الاتجاهــات لــدى الــشباب، وتــؤدي الجامعــات 
السعودية دورها من خلال التـدريس عـن طريـق تطبيـق الآليـات التاليـة في المحـاور 

 : الآتية
  من حيـث الاختيـار لمـن يتـسم بالعقيـدة الـصحيحة، والاتبـاع : الأستاذ الجامعي

لسنة والجماعة، الكفاءة العلمية والعمق العلمـي لـدحض الـشبهات، لمنهج أهل ا
 . والتدريب على مهارات التواصل والحوار العقلي الممنهج

  دور العلماء من أساتذة الجامعات من أهـل الاختـصاص يتأكـد في مواجهـة خطـر
الإلحاد بالتصدي لـه، وفـتح قنـوات التواصـل بـاحتواء الـشباب، والإجابـة عـن 

حوارهم بالحجة والمنطق والأدلة العقليـة والمنطقيـة والنقليـة، ليـزول أسئلتهم، و
 . عنهم الشك والشبهات

 وتفعيلها لحماية الفرد والمجتمع السعودي من خطـر شـبهات : المقررات الدراسية
ــرر ــاصر المق ــر بكــل عن ــادة النظ ــرر: الإلحــاد، بإع ــة للمق ــداف التربوي : مــن الأه

، وتـضمينها أهـداف التوعيـة، وحفـظ المعتقـد )المعرفية، والمهارية، والوجدانيـة(
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بــصياغة إجرائيــة، ومراجعــة المحتــوى للتأكيــد عــلى أنــه يحقــق عقيــدة التوحيــد، 
ويطهــر العقــول مــن الــشبهات، وتــضمين المحتــوى بالــشرح والإيــضاح لــصور 
الإلحاد المعاصر، وأثره وخطره، وحكمه، وتطـوير الوسـائل التربويـة، وتوظيـف 

 . والمعالجة، لتحقق الأهداف، وكذلك أساليب التقويمالتقنية في التوعية
 بحيــث توجــه لمــلء لتوعيــة الــشباب بخطــر : الأنــشطة اللاصــفية داخــل الجامعــة

الإلحاد، وكشف الشبهات لهـم، وتحـذيرهم مـن المـنظمات الإلحاديـة، وحـسابات 
 .الجماعات المتطرفة، في وسائل التواصل الاجتماعي

  رات، وورش العمــل، والمــسابقات للطــلاب في عقــد النــدوات العلميــة، والمــؤتم
ăبرامج تقـويهم إيمانيـا، وإقامـة المحـاضرات التوعويـة، في تنميـة عقيـدة التوحيـد، 
وعقــد اللقــاءات الحواريــة مــع الــشباب يقــدمها نخبــة مــن الأســاتذة المتمكنــين، 
ــزهم للمــشاركة فيهــا بجعــل جــزء مــن الــدرجات عــلى  ودعــوة الطــلاب وتحفي

 . نشطة العلمية النافعةالمشاركة في الأ
  ــب ــشف : الطال ــة وك ــشارك في التوعي ــة، وي ــة التعليمي ــور العملي ــون مح ــأن يك ب

الشبهات من خلال القادة من الطلاب المتميزين، ولجـان ورابطـة الطـلاب، وأن 
َّيتاح للطلاب الـسؤال والاستفـسار عـما يـشكل علـيهم مـن شـبهات عقديـة بـلا 

 . حرج
  َّب للسؤال والاستفسار عما يعلق في أذهـانهم مـن فتح قنوات للتواصل مع الطلا

شبهات، تتمثل هذه القنوات بمركز علمي رسمي تقيمه الجامعـة لهـذا الغـرض، 
ăيدشن موقعا على الإنترنت بحيث يتاح الاستفسار للطلبة واقعيا وافتراضيا ă ً. 

  التأصيل الشرعي لطلاب الجامعات المبتعثين قبل سفرهم لبلاد غير إسلامية. 
 :ُّآليات التصور المقترح لدور الجامعات السعودية في مجال البحث العلمي: ًثانيا
  إنشاء مركز للبحث العلمي لمواجهة خطر الانحراف العقدي وأثـره في المجتمـع .

يقوم بحصر كل الشبهات الإلحاديـة، ثـم معالجتهـا وبحثهـا لـرد شـبهاتها بـالعلم 
َارات مطبوعــة تــوزع، وتثــرى بهــا وبالحجــة والمنطــق والبيــان، ونــشرها في إصــد َّ

 .المكتبات، وإلكترونية تكون متاحة على موقع المركز
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 

   القيام بالدراسات الميدانية الاستطلاعية عن ظـاهرة الانحـراف العقـدي المتمثلـة
 .بالإلحاد وأسبابها ومداها

   توجيه الباحثين لأفكار بحثية، ولدراسة موضـوعات يحتاجهـا المجتمـع لمواجهـة
 . لحاد والانحرافات وأثرها في المجتمعخطر الإ

   تفعيل دور المراكز البحثية في الجامعات السعودية للاهـتمام ببحـث هـذا التحـدي
 . العقدي، ودراسة مظاهر الانحراف العقدي في المجتمع

   نشر الأبحاث العلمية التـي ترسـخ عقيـدة التوحيـد، وتـدحض شـبهات الإلحـاد
 .اب الشبهاتبمنهجية علمية تقابل مناهج أصح

   ي لمواجهـة خطـر الإلحـاد، الإسـلامية لبلـدان العـالم الإسلامالإفادة من الخبرات
 .والمنظمات، الإلحادية

   ــالم ــات الع ــسلمين في جامع ــاحثين الم ــع الب ــلامالتواصــل م ــشاركة في الإس ي للم
 .الرأي، والمحاضرات العلمية، والندوات التي تقيمها الجامعات

   ،َّلا سيما في تخصص العقيد والمذاهب المعاصرة، ونشرهاتطبيق نتائج الأبحاث. 
   أن يجعل ضمن منهجية أبحـاث العقيـدة والإلحـاد مبحثـا تطبيقيـا إجرائيـا يكـونă ă ً

ًبعد نتائج البحث، على شـكل جـدول مـثلا، بحيـث يـربط الباحـث نتـائج بحثـه 
ــير ــه لغ ــادة من ــع، يــسهل الإف ــسات المجتم ــلى الفــرد ومؤس ــه ع ــالواقع، وتطبيق  ب

 . المتخصصين، ويكون هو الجزء الإجرائي الذي ينشر من الرسالة
   نشر أبحاث علمية مؤصلة بالتعاون بين الأقسام الشرعية والأقسام التربوية عـن

 .الآثار التربوية لأركان الإيمان في الفرد والمجتمع
 :عُّآليات التصور المقترح لدور الجامعات السعودية في مجال خدمة المجتم: ًثالثا
   رصد الظواهر المجتمعية ذات النزعة الإلحادية والكفر، ومعرفة مداها وحجمها

 .وتأثيرها، من خلال دراسات علمية
   توعية المجتمع بفئاته، وتقويته في الجانب الإيماني، وترسـيخ عقيـدة التوحيـد مـن

ــضائية،  ــوات الف ــة، والقن ــة المفتوح ــدوات العلمي ــؤتمرات، والن ــة الم ــلال إقام خ
 .كز البحثية التابعة للجامعةوالمرا
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   تفعيل التعـاون بـين الجامعـات الـسعودية لتحقيـق أمـن المجتمـع عقـديا، وحمايـةă
 .الشباب من شبهات الإلحاد

  ،تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات المجتمعية كوسائل الإعـلام، والمـدارس
والمحـاضرات والمساجد، ومراكز الأحياء لإقامـة الـبرامج والأنـشطة الفعاليـات 

لتقوية العقيدة الصحيحة، موضوعها ترسيخ التوحيد الله وأركان الايمان، وآثـاره 
 .التربوية في الفرد والمجتمع، والتعريف بخطر الإلحاد وكشف الشبهات وردها

  إعــلان الحمــلات التوعويــة مــن خطــر الإلحــاد والجماعــات الإلحاديــة والمــنظمات
 . ة للجامعاتăالمنحرفة عقديا على الحساب الرسمي

  ُّنشر الأبحـاث العلميـة في المجتمـع عـن عقيـدة التوحيـد، والدراسـات التـي تـرد
 .شبهات الإلحاد من خلال المكتبات، ومواقع التواصل الاجتماعي

  ،التعاون بين الجامعات وعقد الـشراكات مـع معـارض الكتـاب ووزارة الإعـلام
تخصــصين مــن قبــل لتــشكيل لجــان شرعيــة وتربويــة تــضم نخبــة مــن العلــماء الم

الجامعة، لفحص قوائم الكتب، ومنع الكتـب الإلحاديـة مـن التـداول والنـشر في 
 .المجتمع السعودي

   ــب ــة؛ لحج ــة المعلومــات، ووزارة الداخلي ــصالات وتقني ــة الات ــع هيئ التعــاون م
المواقع التي تبث الكفر والإلحاد، على غـرار مـا قامـت بـه الدولـة مـشكورة ممثلـة 

متابعـة وحجـب مواقـع الإرهـاب والانحـلال الخلقـي، فهـي لا بهذه الوزارات ب
 .ًتقل خطرا عنها، بل تغذيها

   فتح مكتبات الجامعات لكل فئات المجتمع، وتغذيتها بالكتب العلمية، وتأصيل
 .العلوم ودحض الشبهات، وتمكين الجميع من الإفادة

  ــدورهم ــدة ب ــصين في العقي ــات المتخص ــاتذة الجامع ــن أس ــماء م ــام العل ــة قي  لخدم
المجتمع، وبذل علمهم على في المنابر الإعلامية، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
وإقامة الدورات والمحاضرات العلمية في المراكـز والمـساجد في التوحيـد، وربطـه 
ًبالواقع، وبيان صور الإلحاد الجديد كـما ظهـر حـديثا، بـما يعـرف بحركـة العـصر 

 . قةالجديد، ومن علوم قانون الجذب والطا
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ăتشخيص الواقـع ميـدانيا، وضـع الرؤيـة والرسـالة  (:مرحلة التخطيط الإستراتيجي -١

ــط  ــا، وضــع الخط ــياغتها إجرائي ــة وص ــد الأهــداف الفرعي ăوالأهــداف العامــة، تحدي
 ).ăالتنفيذية للعمل المحددة زمنيا

 بتـــوفير العوامـــل والمتطلبـــات اللازمـــة والـــسياسات مرحلـــة التهيئـــة والاســـتعداد -٢
 .التعليمية

تكـوين فـرق العمـل، إسـناد المهـام، تـشكيل لجـان إشراف، (مرحلة التنفيذ والمتابعة  -٣
 ).ولجان تنظيمية

مــن خــلال عقــد لجنــة للتقــويم، ويــتم في ضــوء الخطــة المرســومة : (مرحلــة التقــويم -٤
 ).ومؤشرات الأداء

ُّيـتم تقــويم التـصور المقــترح في ضـوء أهدافــه، مـن خــلال : ُّالتقـويم للتـصور المقــترح
مــؤشرات الأداء؛ وذلــك ليــتم التحقــق مــن درجــة تحقــق الهــدف، ويمكــن القيــام بعمليــة 

ăعقد لجنة تقويم العمل مرحليا لإحداث تغذية راجعة، في حـال وجـود (التقويم من خلال 
ولى المتابعـة مـن خـلال الخطـة ăمعوقات، وتقويمها نهائيـا للتأكـد مـن تحقـق الأهـداف، وتتـ

الإســتراتيجية المرســومة، وبمقارنــة الأهــداف المحــددة بمــؤشرات الأداء، عقــد اللقــاءات 
الدورية بين أعضاء اللجان في الجامعات لمناقشة المنجزات، والمستجدات والتنسيق لـضمان 

  .)١ ()تيسير العمل، إصدار تقارير سنوية بما تم إنجازه
 

 
  

َّلا شك أن الجامعات السعودية تنطلق من رؤية ورسـالة قائمـة عـلى عقيـدة التوحيـد، 
يق فيستبعد أن تواجه التصور معوقات إدارية، وإنما ربما تظهر معوقات إدارية ترجع للتنـس

ــة  ــة التحتي ــضعف البني ــود ل ــة، تع ــات تقني ــة ومعوق ــات فني ــه معوق ــد يواج ــذ، وق والتنفي
الاتصالات والإنترنت في بعض الجامعات، ويمكن مواجهـة ذلـك بالتعـاون مـع الجهـات 

                                   
 .الكريم، مرجع سابق محمد العبد  ) ١(
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التقنية الرسمية لدعم الجامعات، معوقـات ماليـة تواجـه بعـض الجامعـات، ومـن الحلـول 
 ومعوقات تواجه قيام أعـضاء هيئـة التـدريس بـدور إيجاد موارد بديلة للدخل للجامعات،

ًفاعل؛ نظرا لكثـرة الأعبـاء التدريـسية، ومـن الحلـول لمواجهـة الـصعوبات إعـلان الهـدف 
والقيان بحملة توعوية لأهمية العقيدة والتحذير من خطر صـور الالحـاد المعـاصر، وتحفيـز 

ăأعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا، أو اعتقاد البعض أ ă ن الإلحـاد لـيس بمـشكلة كبـيرة في
ُّالمجتمع السعودي، وهذا يرد عليه بأنه مثل الإلحاد مثل خلايا سرطانية مهما صغرت وقـل 

 . حجمها، يجب محاربتها ومحاصرتها، وهي صغيرة كي لا تفتك بالمجتمع ان انتشرت
 
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 

  ًأن مفهوم الإلحاد يشمل كل ميل وانحراف عن الدين، وليس مقـصورا عـلى نفـي
 .الإله

  ،ًأن هناك صورا للإلحاد تتمثـل بـالكفر والتكـذيب والتـشكيك في أركـان الإيـمان
ًوأسماء االله وصفاته، والنظرة للإنسان والكون والحياة، وأن للإلحـاد أنواعـا قـديما  ً

 .ًديثا بينها العلماءوح
  من صور الإلحاد المعاصر الدخيلـة عـلى المجتمـع الـسعودي، تـسربت مـن خـلال

دورات الطاقة والجذب وتطبيقاتهـا، وهـي إلحـاد عـصري تتزعمـه حركـة العـصر 
 .الجديد، يحتاج مواجهة جادة من كافة مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية

 جتمع السعودي، نتيجة للانفتاح الثقافي على وجود تحديات عقدية كبيرة تواجه الم
َّالعالم، زاد من حدته سرعة التواصل الرقمي وسهولته، لا سيما بين جيل الشباب، 

 .مما أدى إلى بوادر لإلحاد يجب محاصرتها وعلاجها قبل أن تستفحل
 حــذر : أن القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة واجــه الإلحــاد ودحــض شــبهاته، فقــد

لإلحاد، وعرفه به، وبأول الملحـدين، وهـو إبلـيس في قـصة آدم عليـه الإنسان من ا
السلام، وتصدى القران لشبهات الإلحـاد بـالحجج العقليـة المنطقيـة القائمـة عـلى 
القياس والمقدمات والنتائج، وببرهان الفطرة الدالـة عـلى الخـالق المقـرة بوجـوده، 
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الآفــاق والمجتمــع، بــراهين وبــالبراهين العقليــة، وبــراهين آيــات االله في الأنفــس و
ِّالعناية الإلهية بالخلق ودقـة الـصنع والتنـاغم بـين مكونـات الكـائن الحـي تكامـل 
التركيب والوظيفة وعلاقات الكائنات الحية ببعضها، وغيرها مـن البراهـين التـي 
لا نعلمها، وفي السنة معالجة أبواب الشبهات، وسـبل المقاومـة بالتحـصن بـالعلم 

ل السليم، والبحث عن الحق، والـشجاعة بـالاعتراف، والتفكـير والتوحيد والعق
ُّالعلمي والعملي، ودرء وساوس الشيطان بعد الاسترسال بهـا والـدعاء بالثبـات، 

 .والتوكل على االله
 -أن مــن عوامــل وأســباب ظهــور الالحــاد، الانفتــاح الحــضاري مــن خــلال :

دول غـير إسـلامية، تطبيقات الإنترنت ووسائل التواصـل الاجتماعـي، الـسفر لـ(
بـدون ) الترجمة، ودخول كتب الإلحـاد عـبر معـارض الكتـاب وقراءتهـا وتـداولها

 .تحصين للجيل بالعقيدة الصحيحة
  ًأن للإلحــاد والانحــراف العقــدي آثــارا وخيمــة عــلى الفــرد والمجتمــع، بالتفكــك

والانقــسام، والأمــراض النفــسية مــن انفــصام وعــدم اتــزان، وارتفــاع معــدلات 
 .ر، وحروب وكوارث، وخسائر مادية وبشريةالانتحا

  وجوب قيام الجامعات بدورها، وواجبها في حمايـة المجتمـع والـشباب مـن خطـر
 .الإلحاد ومن كافة صور الانحراف الفكري

 
 

  ُّدعم تطبيق التصور المقترح لدور الجامعات السعودية في حماية الشباب والمجتمـع
 . من شبهات الإلحاد

 ــد ــاصر، ال ــاد المع ــر الإلح ــة خط ــسعودية؛ لمواجه ــات ال ــل أدوار الجامع عوة لتكام
 .والانحراف الفكري

  مواجهة خلايا الإلحاد، ومحاصرتها بصورها المختلفة، وعلاجها قبـل أن تنتـشر في
 .جسد المجتمع

 دعم البرامج التوعوية والعلمية لمواجهة الانحراف العقدي. 
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 ره على الفرد والمجتمعتوعية المجتمع بآثار الالحاد، وخط. 
  تقوية عقيدة التوحيد والإيمان باالله، ونشرها بين فئـات المجتمـع، لا سـيما الـصغار

ــلال الــبرامج والأنــشطة  ــيما العلــماء مــن خ ــشباب مــسؤولية الجميــع، لا س َّوال
 .المجتمعية وأدوار الجامعات

 الخطـط تطوير مهارات العلماء وأعضاء هيئة التدريس للدعوة للتوحيـد، وتطـوير ُ
 .والبرامج الدعوية

  تفعيل الرقابة على الحسابات الإلكترونية، بالتعاون مع هيئـة الاتـصالات، وتقنيـة
ــة  ــاد، ومراقب ــر والإلح ــدعو للكف ــي ت ــسابات الت ــلى الح ــسعودية، ع ــات ال المعلوم
الدورات المشبوهة، ومراكز الاستشفاء بالطاقة واليوجا والإبر الصينية، بالتعـاون 

 .ة الداخليةمع لجان وزار
  العمل على توفير متطلبات الجامعات السعودية؛ للقيـام بمهامهـا لتوعيـة المجتمـع

 .من خطر الانحرافات الفكرية
ضرورة تــضافر الأدوار، وتعــاون مؤســسات المجتمــع كافــة مــن جامعــات، وأسرة، 
 ومؤسسات الإعلام، والمساجد، والمدارس، والمراكـز التدريبيـة، وثقافـة وجمعيـات أهليـة،

ومراكز الأحياء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للتكاتف في تحقيق غاية العبودية الله 
وحده دون سواه، والتخلص من الشرك، وصور الإلحاد ليتحقق للمجتمع السعودي أمنـه 

 بتحقيق شرط التوحيد وإخلاص العبادة يتحقـق -َّ جل وعلا-ورغد العيش، كما وعد االله
لي ورغد العيش، والأمن من العـدو الخـارجي، ومـن أصـدق مـن االله الأمن الغذائي الداخ

ِلإيـلاف قـريش، إيلافهـم رحلـة الـشتاء   بـسم االله الـرحمن الـرحيم{: قال االله تعـالى: قِيلا َ ِّ َ َ َ ُ َْ ِْ ْ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِ
ِوالــصيف، فليعبــدوا رب هــذا البيــت، الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َّ ََ َ ٍ ْ َّ ْ َ ْ ََ َ ٍن خــوف ُ ْ َْ{ 

 ).٤-١:قريش(
 

 
 توجيه الباحثين لمزيد من الدراسات حول موضوع الإلحاد العقدي المعاصر. 
 إجراء دراسة ميدانية عن مدى وجود صور الإلحاد في المجتمع السعودي. 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  ــة ِّإنــشاء مركــز بحثــي اجتماعــي متخــصص لدراســة مظــاهر الانحرافــات العقدي
 .سعوديوالفكرية في المجتمع ال

  إجراء دراسـة عـن التكامـل التربـوي بـين الجامعـات ووسـائل الإعـلام؛ لمواجهـة
 .الانحراف العقدي المتمثل بالإلحاد وصوره المعاصرة

 استثمار وقت الشباب بالبرامج النافعة، وتحصينهم بالعلم الشرعي. 
  ــلاق ــصغر، والأخ ــذ ال ــصحيحة من ــدة ال ــلى العقي ــصالحة في الأسرة ع ــشئة ال التن

ية، وتقويـة العلاقـات بـين أفرادهـا، بالحـب والرحمـة وإشـاعة ثقافـة الحـوار، العال
 .واختيار الصحبة الصالحة، والبعد عن العنف والتشدد، والعدل بين الجنسين
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  

 
 ــد ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــيم اب ــد،الحل ــصر محم ــن ن ــعيد ب ــق س ــدة .  تحقي شرح العقي

 .هـ١٤٢٢دار الرشد، :  الرياض-.الأصفهانية
 مجمــوع . ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، تحقيــق عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم

 .هـ١٤١٦ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، -.الفتاوى
 هـ١٤٢١دار الفكر، : تلبيس إبليس، بيروت. ابن الجوزي. 
 إغاثة اللهفان في . م تحقيق مصطفى بن سعيد إيتي-ابن قيم الجوزية، محمد عزير شمس

 .هـ١٤٣٢ي، جدة، الإسلاممجمع الفقه . مصايد الشيطان
 مختـصر . ، تحقيـق سـيد إبـراهيم) هــ٧٥١ت(الكريم الموصلي  ابن القيم، محمد بن عبد

 .هـ١٤٢٢ -. دار الحديث-:القاهرة. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
  دار :  بـيروت-. لـسان العـرب. ) هــ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم

 . م١٩٩٧، ١صادر، ط
 شبكة الألوكة على الرابط . االله الشقاوي أمين عبد 

http://www.alukah.net/sharia/0/88953/#ixzz4Zp7f4o7T 
  هـ١٤٢٢ -. يالإسلام كتاب المنتدى -.الفيزياء ووجود الخالق. شيخ إدريسجعفر. 
 يالإسلام، المنتدى ٢٨٤:  مجلة البيان، عدد-.الإلحاد. خالد البداح. 
  مفـردات في غريـب . ، تحقيق صـفوان عـدنان داودي) هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني

 .هـ١٤١٢، الدار الشامية، دمشق،-.دار القلم:  بيروت–. القرآن
 دراســة "يم الجــامعي في تحقيـق الأمــن الثقـافي دور التعلـ. رمـضان حلمــي محمـد عبــده

جامعــة ( رســالة دكتــوراه منــشورة، مجلــة كليــة التربيــة -. "ميدانيــة بمحافظــة أســيوط
 .م٢٠٠٤، )أسيوط

 أساليب بناء التصور المقترح في الرسائل العلمية، قسم التربيـة . زين الدين محمد مجاهد
  .قرىية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم الالإسلام

 تفعيل دور كليات التربية في الحفاظ على هويتنـا الثقافيـة أمـام . سعيد إسماعيل القاضي
جامعة جنـوب . كلية التربية. المجلة التربوية.  بحث منشور-. تحديات العولمة الثقافية
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 

 .م٢٠٠٨ -.٢٤ العدد -.أسوان. الوادي
  لطـبري مـن كتابـه تفـسير ا. تحقيق محمود شـاكر ،)ـه٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير

 .المعارف بمصر  دار-.جامع البيان عن تأويل آي القرآن
 نحـو مجتمـع آمـن فكريـا دراسـة تأصـيلية وإسـتراتيجية وطنيـة . الحفـيظ، المـالكي عبدă

 .م٢٠١٠مقترحة لتحقيق الأمن الفكري،
  الرئاسة : الرياض-.أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها.. الإلحاد. عبد الخالقعبد الرحمن 

 .هـ١٤٠٤-.٢ ط-.العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 ٢ ط-. بــيروت-. دار الآفــاق الجديـدة-.الفـرق بــين الفـرق. عبـد القـاهر البغــدادي ،

 .م١٩٧٧
 دار الكتب العلمية، -:  دار الطباعة الأميرية-. المخصص. علي بن إسماعيل ابن سيده 

 .بيروت
  بـيروت–. القـاموس المحـيط. ، مكتـب تحقيـق الـتراث) هــ٨١٧ت(الفيروز ابـادي  :

 .هـ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، ط
  صـحيح . ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)ـه٢٦١ت(مسلم بن الحجاج النيسابوري

 . هـ١٣٧٤،يةالإسلام المكتبة -. إستانبول–.مسلم
 م٢٠٠٩دار أسامة للنشر والتوزيع، :  الأردن–. المعجم الفلسفي. مصطفى حسيبة. 
 هـ١٤٠٨-. دار النفائس-.٢ ط-.معجم لغة الفقهاء.  حامد قنيبي-محمد قلعجي 
 الإلحـاد في المجتمـع "ية الإسـلامظاهرة الإلحاد في المجتمعات . ناصر بن سعيد السيف

 .هـ١٤٣٥ -."السعودي
 طبعة الكويت-. تاج العروس من جواهر القاموس .محمد بن محمد الزبيدي . 
 دار النـدوة -:لموسوعة الميـسرة في الأديـان والمـذاهب المعـاصرةا. مانع بن حماد الجهني 

 .هـ١٤٢٠، ٤العالمية، ط
 مركز التأصيل . حركة العصر الجديد مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها. هيفاء ناصر الرشيد

 .هـ١٤٣٦، ٢والدراسات والبحوث، ط
 ــل الالإســلامالتكامــل بــين الجامعــات . الكــريم محمــد العبــد وحــدة ية ودوره في تفعي

ية بالمدينـة الإسلامرسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة للجامعة . الفكرية تصور مقترح
 .م٢٠١٦. المنورة، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التربية
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 

  
 

 

 

 

 




 
 

 
 

 

 

  
 
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 

والـصلاة والـسلام عـلي  ،الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هـدانا االله
أمـا .وعلي آلـه وصـحبه أجمعـين والتسامح والوسطية،  نبي الرحمة والاعتدال،نبيا محمد 

 ..بعد
الجهـل ، إن واقعنا الذي نعيشه قد انتشرت فيه جماعات سـيطر عليهـا الجهـل والـوهم

لدولة والوهم في أنهم بقيادة زعمائهم سيتقلدون السلطة لإقامة ا، بأحكام التشريع وحكمه
ولمــا لم يجــدوا ، وأرادوا لمجتمعــاتهم أن تتــبعهم أو تعاضــدهم في مــسعاهم، التــي يريــدونها

وتجـرأوا عـلى ، واسـتباحوا دمـاءهم وممتلكـاتهم، استجابة استعملوا السلاح في مجتمعـاتهم
 .الفتوى وتكفير الآخرين

 العـالم  فلـيس هنـاك بلـد في،كما يشهد العالم موجات إرهابية كثيرة وخطيرة ومتنوعـة 
 ،ومـع تنوعـه وتبـاين أشـكاله ولكن بين ما قل منه أو كثـر، إلا وقد اكتوى بنار هذا الوباء،

ًوالقوالب التي يعرض فيها تجد أيضا تنوعا فيمن يباشر هذه العمليات الإرهابية من أفـراد  ُّ ْ َُ
 .وجماعات وعصابات ودول فليس للإرهاب دين ولا وطن وليس له جنسية

رحمـه (على أن خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـداالله بـن عبـدالعزيز ولايختلف اثنان 
 كان من أوائـل الملـوك والرؤسـاء في ،وفترة حكمه للمملكة خلال فترة ولايته للعهد،) االله

 وبناء المجتمع الإنـسانى، ،ًالذين وقفوا في وجه الإرهاب حرصا على حياة الإنسانية العالم،
 . نافذةبما له من رؤية ثاقبة وبصيرة

ٌّوالبحث الذي بين أيدينا معني بتسليط الضوء على المواقف التى تبناها خادم الحرمين 
حول مسألة الإرهاب وأثر تلـك المواقـف ) رحمه االله(الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز 

 .من خلال بعض خطبه وكلماته، في تحقيق البناء الوعيى للمجتمع السعودى
 

ًقا من الأهمية الكبيرة للخطاب في حياة الأمـم والمجتمعـات ورقيهـا فقـد حظـي انطلا
لـيس فقـط  مضمون الخطابات بأهمية متزايدة في العصر الحديث من قبـل الحكـام والقـادة،

ُعلى المستوى المحلي الخاص بالحدود الجغرافية والمجتمعية التي قد يظن أن الخطاب موجـه 
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ــه بالأســاس، ــل عــلى المــستو إلي ــدولي أيــضا،ب ــة  ًى ال ــأثيرات الديناميكي ــسبب الت وذلــك ب
وفي هـذا الـسياق هـى محاولـة لتحليـل . للأحداث الدولية على مختلف الدول والمجتمعـات

من خلال الـسياق المحـلي  مضمون هذه الخطابات بهدف تحديد المضامين العامة المميزة لها،
  .والدولي المعاصر لهذه الخطابات

ما المواقف التى تبناها خادم الحـرمين : السؤال الأول :لى سؤالينويتمثل في الإجابة ع
 حول مسألة الإرهاب والإرهابيين؟) رحمه االله(الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز 

ما دور المواقف التى تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبـداالله بـن :  السؤال الثانى
ــاء الــوعيى للمجتمــع حــول مــسألة الإ) رحمــه االله(عبــدالعزيز  رهــاب والإرهــابيين في البن

 السعودى المعاصر؟
 

ي ومتنكبة لجادته، ومغايرة لمنهجـه، الإسلامظاهرة الإرهاب ظاهرة غريبة عن الدين 
يُضاف إلى هذا أنهـا تـؤدي إلى إزهـاق الأرواح البريئـة، وتخريـب مقـدرات الأمـة، وتـدمير 

الشائعات، وإخافة الآمنين، وزعزعة الاسـتقرار، كـل هـذا الممتلكات والمكتسبات، ونشر 
يجعل مواجهـة ظـاهرة الإرهـاب، والتـصدي لهـا، واجـب عـلى الأمـة، كـل حـسب ،وغيره

وإمكانياتــه، وتــأتي دور ال المواقــف التــى تبناهــا خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك  قدرتــه،
 .هابيينحول مسألة الإرهاب والإر) رحمه االله(عبداالله بن عبدالعزيز 

 
وتتمثل هذه الأهمية في الاهتمام ببعض خطب وكلـمات الملـك عبـداالله بـن عبـدالعزيز 

والاهـتمام بـالمواقف التـى تبناهـا الملـك .فى مناسـبات وتـواريخ مختلفـة وتحليلهـا)رحمه االله(
 عـلى والاهتمام بالتعرف.حول مسألة الإرهاب ومكافحته) رحمه االله(عبداالله بن عبدالعزيز 

ــدالعزيز  ــن عب ــداالله ب ــك عب ــوعيى ) رحمــه االله(دور خطــب وكلــمات المل ــاء ال ــق البن في تحقي
 .للمجتمع السعودى

 
استخدم الباحث المنهج الوصـفى التحلـيلى الاسـتدلالى لـبعض المواقـف التـى تبناهـا 

الإرهـاب في حـول مـسألة ) رحمـه االله(خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز 
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 

خـادم [والتى جاء معظمها في كتاب  مناسبات وتواريخ مختلفة مرتبة وفق الترتيب الزمنى،
ــمات ــدالعزيز خطــب وكل ــن عب ــك عبــداالله ب ــشريفين المل ــرمين ال ــة دارة الملــك ] الح طبع

 .عبدالعزيز
 

 الحـرمين على حد علمـى لم يتطـرق البـاحثون إلى الكتابـة المـستقلة عـن موقـف خـادم
 وإنـما ،الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز من ظاهرة الإرهاب من خلال خطبـه وكلماتـه

 وضـمنا تعرضـوا لموقـف ،تناول البعض موقف المملكـة العربيـة الـسعودية مـن الإرهـاب
 ، عـلى سـبيل المثـال،خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز في سطور معدودة

 ،ملكة العربية السعودية من الإرهاب والعنف والتطـرف ماضـيا وحـاضرابحث موقف الم
. يةالإســلامللــدكتور محمــد بــن عمــر آل مــدنى ضــمن بحــوث مــؤتمر الإرهــاب بالجامعــة 

وكذلك بحث دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب دولـة وعلـماء، للـدكتور 
 .يةالإسلامبالجامعة ضمن بحوث مؤتمر الإرهاب  محمد أحمد عبد الغنى،

 
المبحث الأول تنـاول موقـف الملـك ، تم تقسيم البحث بعد المقدمة إلى تمهيد ومبحثين

مـن الإرهـاب ومكافحتـه، والمبحـث الثـانى تنـاول دور ) رحمـه االله(عبداالله بن عبـدالعزيز 
لـوعيى للمجتمـع في تحقيـق البنـاء ا) رحمـه االله(خطب وكلمات الملك عبداالله بن عبدالعزيز 

ثـم قائمـة  السعودى، ثم انتهى البحـث بخاتمـة تـضمنت أهـم النتـائج التـى تمخـض عنهـا،
 .المصادر والمراجع
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 

 
 

ًالإرهاب مصدر أرهب يرهب إرهابا وترهيبـا ً،: مفهوم الإرهاب لغة ُ ُ َِ َوأصـله رهـب  ْ َ َ
ُيرهــب ويــأت في اللغــة لأحــد معنيــين أحــدهما يــدل عــلى ََ ٍوالآخــر يــدل عــلى دقــة   خــوف،ْ

 .)١(وخفة
وقـد وردت تعريفـات عديـدة للإرهـاب أرى أن الـذى  :مفهوم الإرهـاب اصـطلاحا

ــصطلح  ــلي الم ــق ع ــدمير،"ينطب ــب والت ــال والتخري ــل والاغتي ــه القت ــشائعات   أن ــشر ال ون
ــداء، ــزاز والاعت ــنوف الابت ــد وص ــية  والتهدي ــراض سياس ــة أغ ــدف إلي خدم ــوع يه وأي ن

وهــذا ، أو أي أنـشطة أخــري جـو مــن عـدم الاسـتقرار والــضغوط المتنوعـة، واسـتراتيجيه
 الإرهاب هـو عنـف "ومن التعاريف السائدة . )٢(التعريف واسع ويأخذ به بعض الباحثين

منظم ومتصل بقصد خلق حاله من التهديد العام الموجه إلي دوله أو جماعة سياسية والـذي 
  ."اف سياسيه ترتكبه جماعة منظمه يقصد بها تحقيق أهد

للإرهـاب  والعلاقة بين المفهومين اللغوى والاصـطلاحى تتـضمن أن كـلا التعـريفين
يقومان على مبدأ استخدام العنف للتخريب وخلق الخوف والذعر بـين النـاس، والتهديـد 

 .بغير حق
َوإذا ﴿"صور القرآن الكريم الإرهابي في قوله تعالي : المفهوم الشرعى للإرهاب ِ ٰ تـولىَ َّ َ َ 

ِسعى في  ٰ َالأرض ليفسد فيها ويهلكََ ِ ْ ُ َْ َ ُِ ِ َِ ْ ِْ َ الحرث والنـسل َ َ ْْ ْ ََّ َ وااللهَُّ لا يحـب الفـساد َۗ ُّ ََ َ ْ َِ  فالإفـساد )٣("﴾ُ
وقطع الرحم وسفك الـدماء وغيرهـا مـن أفعـال فهـى خارجـة  والهلاك والعدوان والظلم

 تـسول لـه نفـسه الفـساد في ولهذا أمرنا االله تعـالي بإعـداد القـوة لمـن، يالإسلامعن القانون 
                                   

) هــ٣٩٥ :تـوفىالم(أبـو الحـسين  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي : المؤلفمعجم مقاييس اللغة  ) ١(
 .)بتصرف (٢/٤٠١ ،م٢٠١٠ سوريا ،دار الفكر :عبد السلام محمد هارون الناشر :المحقق

 .٢١ ص١٩٨٨القاهرة   دار النهضة،، نبيل أحمد حلمي" الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي،  ) ٢(
 ).٢٠٥(سورة البقرة آية  ) ٣(
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ْوأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم  ﴿:الأرض فقــال ســبحانه وتعــالى ْ َ ُْ َ ُّْ ََ ُ َ ِ ْ مــن َ ِقــوة ومــن ربــاط الخيــل ِ ْ َ َ ْ َ َّْ ُِ ِ ٍِ

َترهبون ُ ِ ْ ْ بـه عـدو االلهَِّ وعـدوكمُ ُ َّ َ َُّ َُ َ ِ  إذن فمعنـي الإرهـاب هنـا إفـزاع الأعـداء وتخـويفهم )١("﴾ ِ
لاك أدوات التقدم والتفوق المادي والمعنـوي ممـا يـساعد وإلقاء الرعب في قلوبهم بفعل امت

  .)٢(علي إقرار المبادئ ونشر الأفكار دون الاعتداء علي الآخرين
تلك الأعمال  :َّوعرفت الأمم المتحدة الإرهاب: مفهوم الإرهاب في الأعراف الدولية

هــك كرامــة ًالتـي تعــرض للخطـر أرواحــا بـشرية بريئــة أو تهـدد الحريــات الأساسـية أو تنت
 .)٣(الإنسان

الإرهــاب جملــة مــن الأفعــال التــي حرمتهــا القــوانين  :َّوعرفــه القــانون الــدولي فقــال
 .)٤(الوطنية لمعظم الدول

 :م بأنـه١٩٩٨وعرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت بالقاهرة عام  
ضـه يقـع تنفيـذا لمـشروع كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثـه أو أغرا(

أو تـرويعهم بإيـذائهم أو  ويهدف إلى إلقـاء الرعـب بـين النـاس، إجرامي فردي أو جماعي،
أو إلحـاق الـضرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق أو  تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر،

 الوطنيـة الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحـد المـوارد
 ).للخطر

 
الإرهــاب الــدولي يقــصد بــه جميــع أعــمال العنــف وأعــمال القمــع مــن أجــل التحــرر   -أ

ومــن أجــل حقــوق  والحــصول عــلى حقهــا المــشروع في تقريــر المــصير والاســتقلال،
 . الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى

 . ول بأعمال إرهابية ضد دول أخرى ذات سيادةقيام الد   -ب
                                   

 ).٦٠(سورة الأنفال آية   ) ١(
(  بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الثـاني لكليـة الـشريعة والقـانون ، محمد حسن أبـو يحـي"رهاب أسباب الإ  ) ٢(

  م.٢٠٠٤ نيسان ٢٥-٢٤جامعة أربد الأهلية ) الإرهاب في ضوء الشريعة والقانون
دار الـشروق  : النـاشرهيـثم الكـيلاني : نمـوذج اسرائيـل تـأليف يؤسس دولـةمحمد حسن أبو يحيالإرهاب   ) ٣(

 .١٧ص ،١٩٩٧ القاهرة
 .٥١ص ،هيثم الكيلاني ،الإرهاب يؤسس دولة  ) ٤(
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أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد والتي تعرض للخطر حياة   -ج 
 . )١(الأبرياء أو تنتهك الحريات الأساسية

ًية بــالأزهر تعريفــا للإرهــاب وذلــك بعــد أحــداث الإســلاموأصــدر مجمــع البحــوث 
هــو ترويــع الآمنــين وتــدمير مــصالحهم ( :قــال عنــهم ف٢٠٠١الحــادي عــشر مــن ســبتمبر 

ًومقومات حياتهم والاعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم وكـرامتهم الإنـسانية بغيـا 
الإرهاب الأثيم أن تبحـث  ومن حق الدولة التي يقع على أرضها هذا ًوإفسادا في الأرض،

 .)٢ () العادلة فيهمعن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها
تعريفـا للإرهـاب  هــ١٤٢٢ / ١٠/ ٢٦وأصدر المجمع الفقهي في مكة المكرمة يـوم 

 - الـدين -الـنفس "العدوان الذي يقوم بـه فـرد أو جماعـة أو دولـة ضـد الإنـسان ( :مؤداه
 ويكون ذلـك بـالتخويف والأذى والتعـذيب والقتـل بغـير حـق " العقل- العرض -المال 

َ ولا ﴿ :قـال تعـالى. )٣()بة وإخافـة الـسبيل وأي وجـه مـن أوجـه العنـفوأحد صوره الحرا َ
َتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكُم خير لكُم إن كنتم مؤمنين  ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ ِْ ٌِ َ َ ْ ْ َ ِ َ ِ﴾ )٤( . 

ــة  ــان محارب ــا في بي ــاريف وأقوه ــضل التع ــن أف ــف م ــلام وهــذا التعري ــداء الإس  للاعت
 فهـو يـشمل ، وأهلـهالإسـلاموأنه صدر من أقـوى مجمـع يمثـل  ،والعنف وترويع الآمنين

صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغـير حـق ومـا يتـصل بـصور الحرابـة وإخافـة 
ًيقع تنفيذا لمشروع إجرامـي  وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، السبيل وقطع الطريق،

أو تعـريض  و تـرويعهم بإيـذائهم،أ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين النـاس، فردي أو جماعي،
ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد  حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر،

 أو الطبيعيـة للخطـر، أو تعريض أحد الموارد الوطنيـة، المرافق والأملاك العامة أو الخاصة،
                                   

 المديريـة -محمـد الحـسين مـصيلحي  ،اختصاصات سلطات الأمن الوطنية في ضوء أحكـام القـانون الـدولي  ) ١(
 جمادى الأولى - الرياض - دورة القيادة الإدارية السادسة للضباط -العامة لكلية الملك فهد الأمنية والمعاهد

 . وما بعدها٥٢صهـ ١٤١٣
 .هـ١٤٢٢ية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب الإسلامبيان مجمع البحوث   ) ٢(
فهرسة مكتبة الملـك فهـد  ،٢ط ، سليمان بن عبداالله أبا الخيل، موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب  ) ٣(

 .٤٤٩، ٢/٤٤٨  والإرهابالإسلامراجع رأي المجمع الفقهي تعريف الإرهاب و هـ١٤٢٤الوطنية 
 ).٨٥(آية  :سورة الأعراف  ) ٤(
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 

 :سلمين عنهـا في قولـهفكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى االله سبحانه وتعالى الم
َولا تبــغ الفــساد في الأرض إن االلهََّ لا يحــب المفــسدين﴿ ُّ َ ْ َِ ِ ِْ ُْ َ َّ ْ َ ْ َُ ِ ِ َْ َِ ِ ــرادع . )١(﴾َ وقــد شرع االله الجــزاء ال

َإنـما جـزاء ﴿ : في قوله تعـالى- -وعده محاربة االله ورسوله للإرهاب والعدوان والفساد، َ َ َّ ِ

ُالذين يحاربون االلهَّ ورسو َ ََ ُ ََ َِّ ُ ْله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ِ َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َُ َّ ِ َ ِ

ٌوأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخـرة عـذاب  َ َ ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ََ َ َ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ْ ْ ِّ ِْ ُِ َُ َْ ُّ َ ِ َ َ َ
ٌعظيم ِ ًن بـشري عقوبـة بهـذه الـشدة نظـرا لخطـورة هـذا الاعتـداء ولا توجد في أي قانو )٢( ﴾َ

 .ًية حربا ضد حدود االله وخلقهالإسلامالذي يعد في الشريعة 
 
 

                                   
 .)٧٧(آية  :سورة القصص  ) ١(
 .)٣٣(آية  :سورة المائدة  ) ٢(
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 

 
 

 
رحمـه (خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبـد العزيـز تشتمل خطب وكلمات 

 التى يشتمل عليهـا المحتـوى ،على عدد من مواقفه الحاسمة من الإرهاب والإرهابيين) االله
ــى  ــة ومــا في حكمهــا مــن الرســائل والأحاديــث الــصحفية الت العــام لتلــك الخطــب الملكي

ادم وإن لخـ  والتى كان لهـا أكـبر الأثـر في تحديـد موقفـه مـن الإرهـاب،،صدرت عن الملك
ً دورا بـارزا ويـدا سـامقة في )رحمـه االله(لـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز الحـرمين الـشريفين الم ً ً

ولا يخفى على عاقل ما قام به الملـك ، والتشدد والغلو في الدين محاربة التطرف والإرهاب،
منحـرف يــدعو إلى قتـل الأبريــاء مـن المــسلمين أو وطريــق  مغـالي،عبـد االله ضــد كـل فكــر 

 اتخـذ القـرآن ": نفـسه أمـام االله وأمـام مواطنيـه قـائلاالمستأمنين، وما أخـذه مـن عهـد عـلى 
وخدمـة  وإرساء العدل، وأن يكون شغلى الشاغل إحقاق الحق  منهجا،الإسلام و،دستورا

 .)١("المواطنين كافة بلا تفرقة
كما أكد خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز أن دسـتور المملكـة 

 والمـصدر الأساسـى للنظـام فيهـا، ، االله تعالى وسـنة رسـوله العربية السعودية هو كتاب
ــاة، وأنهــا تــرفض كــل أشــكال ومظــاهر  وتتخــذه المملكــة منهجــا وســلوكا وأســلوب حي

 )رحمـه االله(وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبـد العزيـز ، الإرهاب
وتـدعو إلى إزالـة أسـبابه وتنقيـة ، رهإن المملكة إذ تدين الإرهاب أيا كان مـصد" :حين قال

وفيما يـلى . )٢(" وتتعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاثه،ومعاقبة مرتكبيه البيئة التي ينشأ فيها،

                                   
 ،انظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حـسين الـصويغ  ) ١(

 .٨هـ، ص١٤٣١فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية طبعة 
 .٢٢٥/ ٢ موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب، كتور سليمان بن عبد االله أبا الخيلالد  ) ٢(
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 

 : عرض لتلك المواقف التى يأتى من أبرزها
 

 االله بــن عبــد العزيــز أن يكــشف وجــه حــرص خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك عبــد
 ، أو الكفر وبخاصة مـا يقـع عـلى الفلـسطينيينالإسلامالإرهاب القبيح في أى مكان معلنا 

 ومـا يحـث للفلـسطينيين لم يكـن ،طفلا ولاشـيخا ولا امـرأة حيث أن يد الإرهاب لاترحم
الإرهــاب  والإنــسان المــؤمن العاقــل لــن يرهبــه تــآزر ،قمعــا ولاحربــا فقــط بــل كــان إبــادة
 وقد أشار إلى ذلك الملـك عبـد االله ،ولن يفزع الصبور والعنف ولن يخاف من ذلك الحليم،

هـ عندما ١٤٠٥/ ٩/ ٢٩في  بن عبد العزيز في خطبته التى ألقاها في يوم عيد الفطر المبارك
 : ăكان وليا للعهد قائلا

،  يلـج في العتـومالإسـلا إننا نرى اليوم وفى شهر رمضان بالذات البعض ممن يقول ب"
فلايعـف عـن ، ويلغ في الـدم غـير متهيـب مـن حـرام ولا آبـه بتحـريم، ويوغل في العدوان

 ولا عن جريح، ويمنع حتى الماء والغذاء والدواء عن ، ولا عن امرأة،ولا عن شيخ، طفل
الطفل والشيخ والمرأة والجريح حتى ليبدو وكأننا نشهد عالما من بربرية مسعورة تستعـصى 

 .)١(" إنها بربرية غابة شرعها الناب وقانونها المخلب، تحديد أو وصفعن كل
ورغبة منه في بيان وكشف مـاجرى للمخـيمات الفلـسطينية عـلى يـد الإرهـابيين أنـه لم 

 لذلك يـسترسل ،يكن قمعا ولاحربا فقط بل كان إبادة بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى
 : في الخطبة نفسها قائلا

علم ومن لايريد أن يعلم أن سقوط المخيمات وذبح أهلها لن يـسقط  فليعلم من لا ي"
 إنهـا ، فالقضية الفلسطينية عهد مقدس والتـزام شرف،القضية الفلسطينية من ضمير الأمة

 .)٢("قضية لاتقبل المداورة والمناورة أو المساومة أو التضليل أو التمويه
                                   

جمـع وترتيـب وطباعـة دارة الملـك " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(
 للعهـد بمناسـبة عيـد كلمة ألقاها خادم الحرمين الـشريفين عنـدما كـان وليـا هـ،١٤٢٨الرياض  عبدالعزيز،

 .٦٣ص  م١٧/٦/١٩٨٥/ هـ٢٩/٩/١٤٠٥الفكر المبارك في 
جمـع وترتيـب وطباعـة دارة الملـك " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٢(

 كلمة ألقاها خادم الحرمين الـشريفين عنـدما كـان وليـا للعهـد بمناسـبة عيـد هـ،١٤٢٨الرياض  عبدالعزيز،
 .٦٤م ص ١٧/٦/١٩٨٥/ هـ٢٩/٩/١٤٠٥الفكر المبارك في 
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 بأن الإنسان العاقل لن يرهبه ويزيد خادم الحرمين الشريفين الأمر وضوحا في خطبته
ُولن يخاف من ذلك الحليم ولن يفزع الصبور تآزر الإرهاب والعنف،  وهذا ما أكـد عليـه ،ُ

 : في قوله
 فإنهـا لـن ، فمهما تآزرت جهود الإرهـاب والعنـف وتكاتفـت قـوى الـشر والباطـل"

بحكـم  ولـن تفـزع الـصبور، هـؤلاء هـم حلفـاء الحـق ، ولن تخيـف الحلـيم،ترهب المتعقل
ــصر،  الــضرورة ولاخــلاف أن الحــق أقــوى مــن أن ينــدحر، والباطــل أضــعف مــن أن ينت

 .)١("والغالب بالشر مغلوب
 أكـد في كلامـه -رحمـه االله–أن الملك عبداالله بـن عبـدالعزيز : من هنا فإنه يمكن القول

 ،طفلا ولاشيخا ولا امرأة غير متهيب مـن حـرام ولا آبـه بتحـريم أن يد الإرهاب لاترحم
ورغم ذلك فإن الإنسان العاقـل لـن يرهبـه تـآزر  ا جعلنا نشهد عالما من بربرية مسعورة،مم

ولاخـلاف أن الحـق  ولـن يفـزع الـصبور، ولن يخاف من ذلك الحلـيم،، الإرهاب والعنف
 .والباطل أضعف من أن ينتصر أقوى من أن يندحر،

ــك  ــادم الحــرمين الــشريفين المل ــارة إلى مــدى تمــسك خ ــا تجــدر الاش ــن وهن ــداالله ب عب
 مبيننـا تحـريم ،ى آخـذ بـشرع االله عزوجـلالإسـلام بتعـاليم الـدين -رحمـه االله–عبـدالعزيز 

َولا تقتلـوا الـنفس ﴿ :القرآن والسنة لاعتداء الإنسان على غيره، قال تعـالى َْ ُ ْ ََّ ُ َ التـي حـرم االلهَُّ َ َّ َ ِ َّ
ِّإلا بالحق  َ ْ َِّ ِومـن يقتـل مؤم ﴿:  وقولـه عزوجـل)٢( ۗ﴾ِ ْ ُ َْ ُْ َ ْ َنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا َ َ َ ُ َ َِ ًِ َ ً ًَ ُ ِّ َُّ ُ َ َ

َوغضب االلهَُّ َِ ً عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماَ ِ َِ َ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َّْ َ أول ما يقـضى بـين ": وقال النبى محمد )٣( ﴾َ
 .)٤(" الناس يوم القيامة في الدماء

 

                                   
كلمـة ألقاهـا خـادم الحـرمين ، " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الـشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ١(

م ص ١٧/٦/١٩٨٥/ هــ٢٩/٩/١٤٠٥الشريفين عندما كان وليا للعهد بمناسـبة عيـد الفكـر المبـارك في 
٦٥. 

 ).٣٣(سورة الإسراء آية   ) ٢(
 ).٩٣(النساء آية   ) ٣(
 .١٦٧٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم   ) ٤(
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 

 
 وأنه حث عـلى حـسن ،لك عبداالله على ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة والسلامعمل الم

وأن الدعوة إليه تقوم على الحكمة و الموعظة الحسنة و اللين مـصداقا لقـول ، الخلق والمحبة
ِادع إلى سبيل ربك بالحكْمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالت﴿ :االله عزوجل ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ ِ َ َّي هي أحسن إن ِ ِ ُ َْ ََ ِ

َربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين  ْ َ َ ْ ْ َ َِّ َِ ُْ َ َّ َِ ِ ُِ َ َ ُ َْ َ َ َْ َُ ُِ َ﴾)١(. 
وهنا لابد من الإشارة إلى موقف خادم الحرمين الشريفين من أصحاب الفهم الخاطئ 

ْالذين ينعتون  الجـرائم  بأنه ديـن الإرهـاب لمجـرد شـعارات يرفعهـا مـن يرتكبـون الإسلامُ
، وينعتونـه بأنــه معــادى للعلـم وخطــر عــلى الحـضارة المعــاصرة، وهيهــات الإســلامباسـم 

 نتيجـة بعـض التـصرفات غـير ، في يوم مـن الأيـام معاديـا للعلـمالإسلامهيهات أن يكون 
 ،المسئولة من بعض من ينتمون إليه على غير فهم صـحيح ولا تـسامح ولارحمـة ولاحكمـة

بــالتطرف الإســلام  يتهمــون الإســلامون الفرصــة لأعــداء حيـث أنهــم بجهلهــم هــذا يعطــ
والإرهاب، وإذ يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـداالله بـن عبـدالعزيز عـلى ذلـك في 

وبخطورتـه عـلى   بالتطرف والإرهـاب،الإسلام ومما يؤسف له أن نسمع من يتهم " :قوله
وضـد مـن   ضـد التطـرف،لامالإسـو وعدائه للعلم إلى آخـر مـا يقـال، الحضارة المعاصرة،

 والـدعوة بالحـسنى، فهـو ديـن التـسامح، وبريء كل الـبراءة ممـا ينـسب إليـه، يسيئون إليه،
كما أنه ديـن العلـم والتطـور والـدعوة إلى التفكـر  فما بالنا بالإنسان، والرفق حتى بالحيوان،

 .)٢ (".والتدبر في خلق السماوات والأرض
ى آخـذا بالكتـاب والـسنة في القـيم الإسـلامتوجهه  نلاحظ أن الملك عبداالله ظل على 

ِولا تبـغ ﴿ :كـما في قولـه تعـالىنهيه وزجـره الإرهـابيين عـن الفـساد الخلقية والاجتماعية في  ْ ََ َ
َالفساد في الأرض إن االلهََّ لا يحب المفسدين ُّ َِ ِ ِْ ُْ َ َّ ْ َ ُْ ِ ِ َْ ثم يحثهم على الرحمة كما جاء في كلام النبى .)٣( ﴾َِ

                                   
 .١٢٥آية  :سورة النحل  ) ١(
كلمـة وجههـا خـادم الحـرمين ، "خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ٢(

ص  م١/٣/١٩٩٥/هــ٣٠/٩/١٤١٥الشريفين عنـدما كـان وليـا للعهـد بمناسـبة عيـد الفكـر المبـارك في 
١٤٣. 

 .)٧٧(آية  :سورة القصص  ) ٣(
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،ه عبداالله بن عمـرو بـن العـاص أن النبـى  فيما رواالراحمـون يـرحمهم الـرحمن:  قـال ،
فمن وصلها وصله ، الرحم شجنة من الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

 .)١(ومن قطعها قطعه االله  االله،
فالملك عبداالله يريد ترسيخ مفهوم التسامح الديني ويبين أنه مسؤولية كل الحكومات 

لأن الإرهاب له هوية واحدة فقط لا غير وهي استخدام قتل المدنيين الأبريـاء  عوب،والش
كوسيلة لإرهاب الشعوب والحكومات لتغيير سياساتها ومفاهيمها، وبذلك يمكن القـول 

  رسالة عالمية للتسامح والمحبة، صالحة لكل زمان الإسلامبإن رسالة 
 والرحمـة بالإنـسان ،لمحبـة والـسلام نـصوصه مـن التـسامح وا لما تحتوي عليه،ومكان

  .والحيوان
 

 وعـلى ،حرص الملك عبداالله بن عبدالعزيز على بيان أن الإرهاب لاديـن لـه ولاوطـن
 وأنه لاتهـاون ولا تـساهل مـع ،مر التاريخ كانت هناك جماعات إرهابية في كثير من البلدان

  :ويؤكد على ذلك في قوله ون معه يجعله يتمادى في الإجرام، لأن التهاالإرهاب
كـما ، وأن كـل الأديـان منـه بـراء،  لقد علمتنا تجارب التاريخ أن الإرهاب لا دين لـه"

 إن ،التجارب أيضا أن التساهل مع الإرهاب يفتح شهيته للمزيد مـن الإجـرام علمتنا هذه
ونؤكـد عليهـا دائـما هـي سـلامة الـوطن وأمـن ، الأهمية الكبرى التي نوليها اهتمامنـا البـالغ

 .)٢(المواطن
َهنـاك مـن يـدفع نتيجـة   ثم يستطرد الملك عبداالله حديثه موضحا للمجتمع الدولى أن ْ ُ ْ َ

  : على أنه عدو الإنسانية فيقول جلالتهالإسلامجهله وسوء نيته ليصور 
مدفوعين بالجهـل ،  ومما نأسف له وما يزعجنا أن يحاول البعض في هذا العالم الكبير"

                                   
ٌوقال حديث -. ١٩٢٤ : في صحيح سننه رقم،الحديث أخرجه الترمذي  ) ١( ٌ حسن ِ ٌصحيحََ محمد نـاصر  تحقيق .َِ

 .الدين الألباني
 كلمـة وجههـا خـادم الحـرمين، " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ٢(

/ ٢٧/٧الشريفين إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول الخليج بالدوحة إبـان ولايتـه للعهـد في 
 .١٦٥ص.م٨/١٢/١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٧
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 

إن تـاريخ الإنـسانية يـشهد إن ،  بمظهر العدو الجديد القادمالإسلامتصوير ، أو بسوء النية
 .)١("ية أكثر الحضارات في هذا التاريخ تسامحا و أكثرها عطاءالإسلامالحضارة 

بـأن الإرهـاب مـرض لاديـن لـه ولاوطـن ولاجنـسية، ويأتى تـصريح الملـك عبـداالله 
 وتنفــذ مخططهــا في أى مكــان يحقــق ،ابيــة لاتتقيــد بالحــدود أو الجغرافيــافالعمليــات الإره

، وإنه يجب أن يستأصل الإرهاب مـن جـذوره كـما هـو واضـح في حـديث الملـك )٢(أهدافها
 الإرهـاب مـرض لاديـن لـه ولا جنـسية، ومـن الخطـأ إلـصاق صـفة " :عبداالله حيـث قـال

ــاب ب ــلامالإره ــورطينالإس ــراد المت ــض الأف ــرد أن بع ــون  لمج ــة يرفع ــات إرهابي  في عملي
 .)٣("شعارات يزعمون أنها إسلامية

 ،)٤(وهنا تجدر الإشارة إلى أن الملك عبداالله يرى أن الإرهاب عدو لكل ديـن وحـضارة
 فيجب مواجهته بكل قوة وحسم واقتلاعه من جـذوره ،وأنه يهدد أمن واستقرار الشعوب

ية، وذلك حرصا منه وتوضيحا لمنهجـه ويتناقض مع رسالته السام ،الإسلاملأنه يسيء إلى 
َإنما جزاء الـذين يحـاربون  ﴿:  وطائعا لتنفيذ قول االله عزوجل،وما يتفق مع الشريعة الغراء َُّ َ َِ َ ُ َُ َِ َّ ِ

ُااللهََّ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرج َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َِ ِ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َُ َّ ِ َ ْلهم مـن ِ ُِّ ُ
ِخلاف أو ينفوا من الأرض  َْ ْ َ ََ ْ ُ ِْ ٍ َ ذلك لهم خـزي في الـدنيا َِۚ ٌْ ُّ ِ ْ ِ ِْ ُ َ َ ٌ ولهـم في الآخـرة عـذاب عظـيم﴾َٰۖ َ ِْ ِ َِ ٌَ ََ ْ ِ ُ َ)٥( 

مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثـل (: ومتمسكا بما حذر منه الرسول في قوله 
 وبعضهم أسـفلها فكـان الـذين في أسـفلها قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها

                                   
كلمـة وجههـا خـادم الحـرمين ، " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ١(

/ ٢٧/٧لمجلس الأعلى لدول الخليج بالدوحة إبـان ولايتـه للعهـد في الشريفين إلى الدورة السابعة عشرة ل
وانظر الفكر السياسى لخادم الحـرمين الـشريفين الملـك .١٦٧ ،١٦٥ص  م٨/١٢/١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٧

 .٥٨ ص،عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حسين الصويغ
 ،مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة  مكتبـة النلـك فهـد، فهرسـة،الإرهاب في ميـزان الـشريعة، عـادل العبـد الجبـار  ) ٢(

 .٣١ ،٢٥م، ص ٢٠٠٧ الرياض،
وانظـر الفكـر الـسياسى . ١٩٠ ص" خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٣(

 .٤٨ ص،لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حسين الصويغ
مكتبـة الملـك فهـد ،  لـسعيد بـن نـاصر أبـو ملحـة،وار في فكر خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـداالله بـنالح  ) ٤(

 .١٩٢ص ،٢٠١٠بالرياض 
 ).٣٣(سورة المائدة آية   ) ٥(
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ًلـو أنـا خرقنـا في نـصيبنا خرقـا ولم يـؤذ مـن  :إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقـالو
ًفوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ً() ١(. 

 
 ويغتـنم الفرصـة في أى محفـل أولقـاء أو ، والمـسلمينالإسلامَّيعيش الملك عبداالله هم 

كعقيــدة  ى الحنيــفالإســلامًقمـة بــاذلا أقــصى جهــده في الــدعوة للفــصل التــام بــين الــدين 
ْحتـى يعـى مـن يخطئـون في تـصنيف ، سماوية وممارسات الإرهابيين غير المـسئولة  الإسـلامَ

كديانة إرهابية وتصنيف المسلمين كعناصر تدميرية، وهو ما اشتمل عليه حديثه الـذى أدلى 
 :  وقد صرح بضرورة هذا الفصل قائلا،هـ١٤١٩/ ٧/ ١٨به لصحيفة عكاظ في 

 كعقيـدة سـماوية خالـدة والممارسـات الإسلام على الجميع أن يفصلوا فصلا تاما بين "
 كديانة إرهابيـة الإسلام وتصنيف ، والمسلمينالإسلامغير المسئولة لبعض المحسوبين على 
لمـا في ذلـك مـن التعـسف والتعمـيم المجانـب للحقيقـة  والمسلمين كعناصر تدميرية مخربـة،

والواقع، فليس معقولا أو مقبـولا أن توصـم عقيـدة سـماوية خالـدة ويـتهم مليـارا ومئتـى 
الـشيطان وتحكـم في سـلوكهم مليون مسلم في العالم بجريرة أفراد محدودين ركـب رأسـهم 

 .)٢("الحقد
 الإسـلام كـان دائـم الاهـتمام ب– رحمـه االله –والمعنى أن الملـك عبـداالله بـن عبـدالعزيز 

والمسلمين والتمسك بالدين وتحكيم شرع االله والزود عنه، وقد ظهر ذلك جليـا في انتهـازه 
ن مـدى حقـد  عـ،فرصة اللقاء الصحفى ليكشف عن ضلال الحاقدين وضلال الإرهابيين

 وعـن تـصرفات بعـض الأفـراد ، ومدى تعسفهم المجانـب للحقيقـةالإسلامالحاقدين على 
موا عقولهم للشيطان، كـما َّ والذين سل، إلا اسمهالإسلامغير المسئولين الذين ليس لهم من 

فهـى عقيـدة باطلـة   أمـا فكـر وعقيـدة الإرهـابيين، دين سـماوى خالـدالإسلامأكد على أن 
 .ضال هداموفكر ، فاسدة

                                   
 .٢٨٩الحديث أخرجه البخارى في صحيحه عن النعمان بن بشير برقم   ) ١(
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"يز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العز  ) ٢(

 عنـدما ٧/١١/١٩٩٨هـ الموافق ١٨/٧/١٤١٩الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز لصحيفة عكاظ في 
 .٢٢٦ص كان وليا للعهد،
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 

 
ّدائــما وأبــدا يــصرح الملــك عبــداالله في خطبــه وأحاديثــه عــن أن  َ  يــأمر بــالرفق الإســلامُ

 وتلك حقيقة تاريخية انطلـق منهـا ،والرحمة والعدل والإحسان وأنه ينبذ العنف والإرهاب
ــة  ــلامحمَل ــاة، فيالإس ــالات الحي ــتى مج ــرمين   ش ــادم الح ــرب خ ــالآخر ويع وفي علاقــاتهم ب

الشريفين الملك عبداالله في حديثـه فيـذكر الخطـوات التـى اتخـذتها حكومـة المملكـة العربيـة 
الذين شاركوا في هجـمات الحـادى عـشر مـن  السعودية تجاه بعض الأشخاص السعوديين،

هنـاك أى مجتمــع يخلـو مـن وجــود أعــرب عـن اعتقـاده بأنــه لـيس  م حيـث٢٠٠١سـبتمبر 
 إن ذلك أمر موجود في كل الدول وفى كل المجتمعات وفى كل الـديانات ": المتطرفين فقال

 .)١("وأن مثل أولئك الأشخاص لا يمثلون مجتمعهم ولا يمثلون الفكر السائد في مجتمعهم
ولــيس هــذا فحــسب بــل اقــترح جلالتــه عــلى الــشعب الأمريكــى أن يــدرس القــرآن 

 وأن تلـك ، وقتها سيجد أن قرآننا وديننا ينبذان الإرهاب وقتل الأبرياء،ىالإسلامن والدي
م لا تلقـى التـشجيع في ٢٠٠١الهجمات الإرهابية التى حدثت في الحادى عشر من سـبتمبر 

 وفى ذلــك ، بــل وفى الحقيقـة يــتم التعامـل معهــا بـصورة جديــة،المملكـة العربيــة الـسعودية
 في أن اقترح على الـشعب الأمريكـى أن يـدرس القـرآن والديانـة  في البداية أرغب" :يقول

ية فقرآننا وديننا ينبذان الإرهاب وقتل الأبرياء ونحن نعتبر ذلك مخالفا للمبـادىء الإسلام
. "الأساسية لديننا بالإضافة إلى المبادىء الأساسية للإنـسانية ومبـدأ الحفـاظ عـلى الأرواح

فإننـا سـنجد أن  نـا إلى التـوراة أو الإنجيـل أو القـرآن، لـو نظر": ثم يستطرد كلامـه فيقـول
ــة ــة متطرف ــصوصها بطريق ــديانات يفــسرون ن ــك ال ــع تل ــن جمي ــك ، أشخاصــا م ــن تل ولك

 .)٢("التفسيرات لا تعكس وجهة نظر المجتمع
 

                                   
 ،ويغانظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حـسين الـص  ) ١(

 .٥٧ص
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٢(

هــ ١٠/١١/١٤٢٣في  الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في مقابلة أجرتها شبكة إن بى سى الأمريكية
 الفكر الـسياسى لخـادم الحـرمين الـشريفين وانظر. ٣٧٤ص  عندما كان وليا للعهد،١٣/١/٢٠٠٢الموافق 

 .٥٨، ٥٧ ص،الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حسين الصويغ
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 إن الملك عبداالله بن عبدالعزيز أكد في حديثه التمسك التـام :من هنا فإنه يمكن القول
 ، والمتمثـل في مـنهج الوسـطية-رحمـه االله–ليـه والـده الملـك المؤسـس بالمنهج الذى سـار ع

حيــث إن القــرآن الكــريم نــص عــلى خاصــية الوســطية لكونهــا إحــدى الخــصائص العامــة 
  عن غيرها الإسلام بها أمة –تعالى  –للإسلام وأبرز المعالم الأساسية التي ميز االله 

ًوكذلك جعلنـاكم أمـة ﴿: قال تعالى ْ ََّ ُْ ُ ََ َ َ ََ ِوسـطا لتكُونـوا شـهداء عـلى النـاسِ َّ َ َُ َ ََ ُ ََ َِ فالأمـة  ،)١(﴾ً
ية أمة العدل والاعتدال التي تشهد في الـدنيا والآخـرة عـلى كـل انحـراف يمينـا أو الإسلام

 .شمالا عن خط الوسط المستقيم
 في نفيه ونبـذه للعنـف والارهـاب وكـل الإسلامكما أراد الملك عبداالله أن يبرز حقيقة 

  والظلمأشكال القسوة
 يحث على الرفق والتسامح ويأمر بالعدل الإسلامويؤكد الملك عبداالله أن   والعدوان،

 وهنا تجدر الإشارة بأن الملك عبداالله قد حدد عاملين هامين كانا وراء ما يشاع ،والإحسان
وبخاصـة  وسائل الإعلام الغربية المختلفة،: الأول.  وأمتهالإسلامعن الإرهاب وعلاقته ب

 .لوسائل الموجهة لخدمة الأصوليات الدينية والعنصرية والصهيونيةتلك ا
ــة وانتهاجهــا أســاليب العنــف والعــدوان، : والثــاني  ظهــور بعــض الجماعــات المتطرف

 والبحــث عــن مرجعيــة فقهيــة يــستندون إليهــا ويفــسرون بهــا نــصوص الكتــاب والــسنة،
ضيه من علم شرعي ومـشروعية ّمتجاهلين المناهج العلمية التي أصلها علماء الأمة وما تقت

 ومــصالحها العليــا وظروفهــا التاريخيــة، عــلى مــستوى قيــادات الأمــة الفكريــة والــسياسية،
 . وواقعها الثقافي والحضاري

 
التـى  أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله إدانته للأحداث الدامية الإجراميـة،

تجــردوا مــن والتــى لاتــصدر إلا عــن مجــرمين ، هـــ١٢/٣/١٤٢٤في  يــاضحــدثت في الر
والــشعب الــسعودي بأكملــه يــدين هــذا العمــل الــشائن ويتــبرأ مــن ، الأخلاقيـات والقــيم

كلمته التى وجهها إثر التفجـيرات التـى حـدثت الملك عبداالله في وقد صرح بذلك  فاعليه،
إن الأحـداث الداميـة الأليمـة التـي " :في الرياض إلى المـواطنين إبـان ولايتـه للعهـد، فقـال

                                   
 ).١٤٣(سورة البقرة الآية   ) ١(
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عــشرات الأبريــاء بــين  وذهــب ضــحيتها.... .وقعــت في قلــب عاصــمتنا الغاليــة الريــاض
أثبتـت مـن جديـد أن الإرهـابيين مجرمـون سـفاحون ، جريح وقتيل من مواطنين ومقيمـين

ا  وأصـبحو،وخرجوا عن كل القيم الأخلاقيـة ية والإنسانية،الإسلامتجردوا من كل القيم 
َّوحوشا ضارية لا هم لها سوى سفك الدماء، َ وترويع الآمنين، وإن هذه الأحداث الأليمة  ً

فهنـاك ، يجب أن تنبه الغافلين وتعيد صواب المخدوعين وتضع الأمور في نصابها الصحيح
تحـاول ضرب هـذا المجتمـع بـضرب أمنـه، وهنـاك مـن جهـة  من جهة قلة منحرفة مجرمـة،

لـه بــشيوخه وأطفالـه ونــسائه ورجالـه يقــف صـفا واحــدا أخـرى الـشعب الــسعودي بأكم
متماسكا يدين هذا العمـل الـشائن ويتـبرأ مـن فاعليـه ويـدافع بـالنفس والنفـيس عـن هـذا 

 .)١(" ومهد العروبةالإسلامالوطن الكريم مهد 
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز يكشف للعـالم : يمكن القول

يذهب ضحيتها كبـار وصـغار  لمسلمين يتعرضون لعمليات إرهابية موجعة، واالإسلامأن 
 والمملكة تجـد نفـسها أمـام التزامـات تفـرض عليهـا الـدفاع عـن ،من المواطنين والأجانب

 واتخاذها الإسلام، منطلقة في ذلك من توجيهات ، والمسلمين في الداخل والخارجالإسلام
ــتورا ــوله دس ــنة رس ــاب االله وس ــد،كت ــما يؤك ــشعب  ك ــدالعزيز أن ال ــن عب ــداالله ب ــك عب  المل

ــه  ــة المنحرفــة التــى تــضرب أمن ــة القليل ــه يواجــه بكــل جــسارة تلــك الفئ الــسعودى بأكمل
 والمــسلمين هــو الــذى الإســلامواســتقراره، كمايؤكــد أن الحقــد الكــامن في قلــوب أعــداء 

علامية الظالمـة يدفعهم لاستخدام الفئة القليلة المنحرفة في الأعمال الإرهابية والحملات الإ
 والمـسلمين تهمـة الإرهـاب، ثـم يكـشف الملـك عبـداالله عـن الـسبب الإسلامالتى تلصق ب

الذى يدفع هؤلاء الحاقدين ألا وهو تخصيص رب العـزة للمملكـة العربيـة الـسعودية بـأن 
وأرض الحرمين الشريفين ومهد العروبة، وأنهـا تنطلـق مـن  ية،الإسلامتكون مهد الرسالة 

 الـذى اتخذتـه نظامـا لهـا في تعاملهـا مـع جميـع القـضايا والأحـداث، وتحقيـق مالإسـلادين 
 .  في المجتمعات الإنسانيةالإسلام ونشر ،العدالة ونشر الرحمة بين الناس

                                   
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

في  إلى المــواطنين  بــن عبــد العزيــز إثــر التفجــيرات التــى حــدثت في الريــاضالــشريفين الملــك عبــد االله
 .٣٩٣-٣٩١ص  عندما كان وليا للعهد،١٣/٥/٢٠٠٣هـ الموافق ١٢/٣/١٤٢٤
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 ثم يستطرد جلالته الحديث موجها كلامه للإرهابيين المجرمين أن الشعب الـسعودى 
ــد واحــدة وأن هــؤلاء  وقياداتــه ي

 
وإذا كان هؤلاء القتلة المجرمون يعتقدون أن إجرامهم الدموي سيهز شـعرة واحـدة "

وإذا كـانوا يتــصورون أنهـم ســيزعزعون الأمــن  مـن جــسد أمتنـا ووحــدتها فهـم واهمــون،
ارتـضى القـرآن منهجـا  وذلك أن الشعب الـسعودى الـذي ،والأمان في بلادنا فهم يحلمون

والتف حول قيادته التي التفت حوله لـن يـسمح لعـدد قليـل مـن  والشريعة أسلوب حياة،
وترويـع الأطفـال  التي عـصمها االله إلا بـالحق، المفسدين في الأرض بسفك الدماء البريئة،

ــسعودي كلــه، والنــساء، ــشعب ال ــوف يكــون ال ــدها، وس ــلة وح ــوى الأمــن الباس في  لا ق
  ولكـل فكـر يغذيـه،،ة المجرمين، فلا مكـان للإرهـاب بـل الـردع الحاسـم لـهمواجهة القتل

وإننا نحذر بـصفة خاصـة كـل مـن يحـاول أن يجـد لهـذه الجـرائم  ولكل رأي يتعاطف معه،
ًونقـول إن كـل مـن يفعـل هـذا يـصبح شريكـا حقيقيـا  ًالشنعاء تبريرا مـن الـدين الحنيـف، ً

ْومـن  ﴿ :لقـد قـال رب العـزة والجـلال. نـهويجب أن يواجه المـصير الـذي يواجهو للقتلة، ََ
َيقتل مؤمنا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا َ َ ُ َ َ َِ ِ ًِ ً َ َُ ُ ِّ ُ َُّ ًُ َ َْ ْ ً وغـضب االلهَُّ عليـه ولعنـه وأعـد لـه عـذابا ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ََّ َ َ ِ ِ َ

ًعظيما ِ ٍقتـل نفـسا بغـير نفـسمَن  ﴿ :، وقال سبحانه وتعالى)١( ﴾َ ْ ْ َ ََ َ َِ ْ ًَ ْ أو ِ ٍفـسادَ َ َ الأرض فكَـأنما ِ فيَ َّْ َ ِ ََ ْ
ًقتــل النــاس جميعــا َِ َ َّ َ وهــذه .")٣(ًمــن قتــل معاهــدا لم يــرح رائحــة الجنــة" : وقــال نبينــا )٢( ﴾ ََ

القتلة  النصوص الصريحة الواضحة التي لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد دليل على أن هؤلاء
 .)٤("ملعونون في الدنيا ومصيرهم في الآخرة النار وبئس القرار

 خادم الحرمين الشريفين أن من يقوم بالأعمال الإرهابية هم قتلة مجرمون تؤكد كلمات
                                   

 ).٩٣( آية :سورة النساء  ) ١(
 ).٣٢(آية : سورة المائدة  ) ٢(
 .٦٥١٦برقم  الحديث أخرجه البخارى في صحيحه  ) ٣(
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات" الملك عبد االله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين  ) ٤(

في  إلى المــواطنين الــشريفين الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز إثــر التفجــيرات التــى حــدثت في الريــاض
انظر الإرهاب في ميزان . ٣٩٣-٣٩٢ص  عندما كان وليا للعهد،١٣/٥/٢٠٠٣هـ الموافق ١٢/٣/١٤٢٤

 .٥٣-٥١ص ،  عادل العبد الجبارالشريعة،
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 

َّ وصور لهم من دفعهم لهـذه الأعـمال الإجراميـة بـأنهم بـأعمالهم المـشينة هـذه ،وهم واهمون
لأن الــشعب الــسعودى وقياداتــه ! هيهـات هيهــات  سـيزعزعون أمــن واســتقرار المملكــة،

َولن يسمح لفئـة قليلـة مجرمـة أن تعيـث في المملكـة فـسادا،، ملتفون حول بعضهم البعض ْ ُ 
ولابد مـن مـواجهتهم بكـل حـسم وقـوة هـم ومـن يـؤازرهم ويفكـر مـثلهم، أو يتعـاطف 

نـصت عليـه م، فلا بد أن يواجهوا جميعا مصيرا قاسيا ـــاول أن يبرر موقفهـــم، أو يحـــمعه
َإنـما ﴿ :ه تعـالىــــراء في قولــــالشريعة الغ َّ ِ جـزاء الـذين يحـاربون االلهََّ ورسـوله ويـسعون في ِ َِ َ َ َّْ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ُ َ َ ُُ َِ

َالأرض فسادا أن يقتلـوا أو يـصلبوا أو تقطـع أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن  ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًِ ٍ ِ َِ َ ُ َّ َ َّ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َِّ ْ ْ َ ِْ ُ َّ ِ َ
ِالأرض  َْ َ ذلك لهم خزي في الدنيا ْۚ ٌْ ُّ ِ ْ ِ ِْ ُ َ َ ِ ولهم فيَٰۖ ْ ُ َ ٌ الآخرة عذاب عظيم﴾َ َِ ِ َِ ٌَ َ ْومن  ﴿ : ولقوله تعالى.)١(ْ ََ

َيقتل مؤمنا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم خالـدا فيهـا َ َ ُ َ َ َِ ِ ًِ ً َ َُ ُ ِّ ُ َُّ ًُ َ َْ ْ ً وغـضب االلهَُّ عليـه ولعنـه وأعـد لـه عـذابا ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ََّ َ َ ِ ِ َ
ًعظيما ِ َ﴾)٢(. 

 
 الآثار الخطـيرة لظـاهرة الإرهـاب والتطـرف عـلى نعكشف خادم الحرمين الشريفين 

 مؤكدا أن اقتصاد الدول ونموها لا يتحقـق ولا ،مقدرات الشعوب وثرواتها واقتصادياتها
مــن وقــد صرح بــذلك .ينمـو ولا يزدهــر إلا في ظــل اســتتباب الأمــن واسـتقرار الأوضــاع

لمنـا مـن خطـر الإرهـاب يمثـل تهديـدا لحيـاة الآمنـين إن ما يواجهه عا": خلال خطبه فقال
 وإننـا إذ نرحـب بالتقـدم الكبـير الـذي تحقـق في ،وللاستقرار العالمى وإعاقة لجهود التنميـة

 فالإرهــاب ظــاهرة ،إلا أن الكثــير مــن العمــل لايــزال مطلوبــا محاربــة الإرهــاب وتمويلــه،
 حيـث نقـف ،نـه واضـح وثابـتوموقفنـا م إجرامية ليس لهـا جنـسية ولا قوميـة ولا ديـن،

 ونؤيــد جميــع المحــاولات والإجــراءات ،موقفــا صــلبا في إدانتــه بجميــع أنواعــه وأشــكاله
الدولية لمكافحته، ونحن في المملكة أحكمنا الرقابة على التبرعـات حتـى لا يتـسرب شـىء 

كما أننا على وشك إصـدار تـشريع يحـصر التبرعـات   لجهات مشبوهة،-لا سمح االله-منها 
وتتميـز كـل أعمالهـا بالـشفافية التامـة  ج المملكة في جهة واحدة تعمـل طبقـا للقـوانين،خار

                                   
 ).٣٣(سورة المائدة آية   ) ١(
 ).٩٣( آية :سورة النساء  ) ٢(
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 .)١(" والوضوح
يؤكد خادم الحرمين الشريفين على أن تقدم المجتمعات واستقرارها لا ينمـو ويـستمر 

بالإضـافة الأمـن الفكـري  مـستقر، في التطور والازدهار إلا في ظل استتباب الأمن ومنـاخ
وكل جانب مـن هـذه التخصـصات  وأمن المعلومات وغيرها،، الأمن الإعلاميوالثقافي و

بعيدا عـن أجـواء الإرهـاب والتطـرف وسـفك الـدماء، كـما  له مناهجه وأساليبه وأنظمته،
ي إذ بـه تتحقـق رفاهيـة الإسـلاميؤكد الملك عبداالله على أن الأمن ضرورة ملحة للمجتمع 

وهـذا مـن  ،بـالمجتمع إلى مـصاف الأمـم المتحـضرةويرتقـي  الفرد ويعم الخير جميع أفراده،
ً قد أولاه اهتماما بالغا ونـوه الإسلاموأن  ،ى الذى تسير عليه المملكةالإسلاممنطلق المنهج  ً

ُالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم﴿: قال تعالى عنه في تشريعاته، َ َ ُ َِ ِ ْ َ ََّ َ َْ ُ ُ بظلم أولئك لهم الأمـن وهـم ِ َ ُ ْ َُ ْ َٰ ٍ ْ ُُ َ َ ِ ُ ِ
َمهتــ ْ َدونُّ َوإذا﴿: وقــال االله تعــالى )٢( ﴾ُ ِ ِ تــولى ســعى في َ ٰ َ َٰ ََّ َالأرض ليفــسد فيهــاَ ُِ ِ َِ ْ ِْ َ ويهلــك الحــرث َْ ْْ َ َُ ِ ْ َ

َوالنــسل  ْ َّ َ وااللهَُّ لا يحــب الفــسادَۗ ُّ ََ َ ْ َِ ــه الــشر  )٣( ﴾ُ ــسان إذا انــصرف للعمــل وكانــت وجهت فالإن
 في الإسـلامولم يكتـف .هـاوالفساد فهذا العمل يعتبر جريمـة في حـق المجتمـع يعاقـب علي

َ﴿إنما : قال تعالى، بل وضع عقوبات زاجره لمن يخل به، تشريعاته على الأمر به والحث عليه َّ ِ

َجزاء الذين يحاربون االلهََّ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يـصلبوا أو تقطـع  ْ ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َُّ ََّ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ ُِ َ ِ ِ ُ َِ

ْأيديهم ِ ِ ْ ِ وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض َ َْ ِّ ْْ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َِ ٍ َِ َ ذلك لهم خزي في الدنيا َۚ ٌْ ُّ ِ ْ ِ ِْ ُ َ َ ِ ولهم في الآخرة َٰۖ َِ ْْ ِ ُ َ َ
ــيم﴾ ــذاب عظ ٌع ِ َ ٌَ ــداالله)٤( َ ــك عب ــشريفين المل ــرمين ال ــادم الح ــد خ ــما يؤك ــاب ، ك ــلى أن إيج  ع

وث الفـوضى والاضـطراب في  لمن ينتهك الأمن يعتبر حماية مـن حـدالإسلامالعقوبات في 
ًلهذا كانت معاقبة الجاني رادعا له وتنبيها من ممارسة أي جريمة، المجتمعات ً. 

 

                                   
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

  الــصناعية الثمانــىالــشريفين الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز في كلمــة ألقاهــا في قمــة رؤســاء الــدول
 .٤٠٤ص  ابان ولايته للعهد،٢/٦/٢٠٠٣هـ الموافق ٢/٤/١٤٢٤فى

 ).٨٢(آية  سورة الأنعام،  ) ٢(
 ).٢٠٥(سورة البقرة، آية   ) ٣(
 ).٣٣(آية  سورة المائدة،  ) ٤(
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 

  
أن مـا يجـري في قطـاع   اعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز،

هـو لم يكــن إرهابـا فرديــا بـل هــو  م،٢٠١٤ل مـن شــهر أغـسطس عــام غـزة في اليــوم الأو
ــاب دولى ــدوان ، ّإره ــا الع ــام به ــسانية ق ــد الإن ــرب ض ــرائم ح ــة وج ــازر جماعي ــل في مج تمث

  لذلك حذر جلالته مـن خـروج جيـل لا يـؤمن سـوى بـالعنف،،الإسرائيلى على قطاع غزة
 وتقديمـه الإسـلامن اختطـاف ية إلى الوقوف في وجه من يحـاولوالإسلامودعا علماء الأمة 

إذ يقول  الذى لايحرك ساكنا، إلى العالم على أنه دين عنف وتطرف تحت سمع وبصر العالم،
 : جلالته
وجــرائم  ًلم تــستثن أحــدا، نـرى دمــاء أشــقائنا في فلـسطين تــسفك في مجــازر جماعيـة،"

 تلفـة،حتى أصبح للإرهاب أشـكال مخ حرب ضد الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي،
 سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول وهي الأخطر بإمكانياتهـا ونواياهـا ومكائـدها،

كل ذلك يحدث تحت سـمع وبـصر المجتمـع الـدولي بكـل مؤسـساته ومنظماتـه بـما في ذلـك 
 . )١ (".منظمات حقوق الإنسان

غـزة وانتقد الملك عبد االله بـن عبـد العزيـز صـمت المجتمـع الـدولي تجـاه مـا يجـري في 
غــير  ًإن هــذا المجتمــع الــذي لــزم الــصمت مراقبــا مــا يحــدث في المنطقــة بأسرهــا، " :قــائلا

غـير  هذا الصمت الذي ليس له أي تبريـر، وكأنما ما يحدث أمر لا يعنيه، مكترث بما يجري،
ًومؤمنـا  ًرافـضا الـسلام، مدركين بأن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغـير العنـف،

 .)٢( بحوارهابصراع الحضارات لا
ًلقد حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين في طياتها نهجا مباركا ينبذ الفتنة والإرهاب، ً 

على الآلام والضحايا ويحمل كافة الدول مسؤولياتها تجـاه مـا يتعـرض لـه  ويرفض المزايدة
الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان وعنف ممـنهج، ويؤكـد الملـك عبـداالله أن مـايقوم بـه 

هود ليس حربا، ففى الحروب نجد جيشين يواجه كل منهما الآخر، أما في فلـسطين نجـد الي
 ،جيـشا واحـدا مجهـزا بالطـائرات والــدبابات والمروحيـات يواجـه شـعبا سـلاحه الحجــارة

                                   
 .م١/٨/٢٠١٤ صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ  ) ١(
 .م١/٨/٢٠١٤ صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ  ) ٢(
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 .ورغم ذلك العالم صامت لايعنيه الأمر، فليس بعد هذا الإرهاب الدولى إرهاب
ي الإسـلاملمتطرفين الذي شوهوا صورة الـدين وهاجم الملك عبد االله بن عبد العزيز ا

ًإنها وجدت لها أرضا خـصبة في عالمينـا " :وأثاروا الفتنة بين أبناء الأمة قائلا عن هذه الفتنة
حتـى توهمـت بأنـه  وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كـل أمـر،. يالإسلامالعربي و

ًابـا وفـسادا،فأخـذت تعيـث في الأرض إره وقويـت شـوكتها، اشتد عودهـا، وأوغلـت في  ً
 .)١("الباطل

 
ية ريـاح الخطـر مـن داخلهـا ومـن الإسـلامنحن نعيش في عصر تهـب فيـه عـلى الأمـة 

َّ وتتهم فيه الأمـة ،خارجها ية بأنهـا أمـة قتـل وتخريـب نتيجـة مايرتكبـه بعـض مـن الإسـلامُ
مما   من جرائم بل ويتباهون بجرمهم حتى أصبح هذا من العار بمكان،مالإسلاينتمون إلى 

 :جعل موقف الملك عبداالله بن عبدالعزيز واضحا من تلك الأفعال والجرائم المـشينة فقـال
 ويمثلــون بهــا، مــن المعيــب والعــار أن الإرهــابيين يقتلــون الــنفس التــي حــرم االله قتلهــا،"

وألصقوا بـه كـل   بنقائه وصفائه وإنسانيته،لإسلاماحتى شوهوا صورة  ويتباهون بنشرها،
 عـلى الإسـلاموطغيـانهم، حتـى أصـبح كـل مـن لا يعـرف  أنواع الصفات السيئة بأفعالهم،

 الـذي قـال عنـه حقيقته يظن أن ما يصدر من هؤلاء الخونة يعبر عن رسالة نبـي الرحمـة 
ِوما أرسلناك إلا رحمة للعالم ﴿ :تعالى َ ْ ِّ ً َّ َْ ََ ْ َ َ ْ َِ َ َ  .)٢(" ﴾ينََ

يؤكد الملك عبداالله على أن ماتقوم به الفئة القليلة المجرمـة عـار مـشين وأنهـم عكـسوا 
 يظـن أن هـذا الإرهـاب والـدمار والقتـل ، عـلى حقيقتـهالإسلامصورة مسيئة لمن لايعرف 

 في الحقيقة بريئ من كـل هـذا بـل يـنص عـلى حرمـة الإسلام والإسلام،وسفك الدماء هو 
والسنة تحـذر مـن  اقبة من يقوم بها وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتابتلك الأعمال ومع

َولا تقتلوا الـنفس ﴿: : قال تعالى،ذلك تحذيرا شديدا َْ ُ ْ ََّ ُ ِّ التـي حـرم االلهَُّ إلا بـالحق َ َ َ َّْ َّ َِّ ِ َ  وهـذه )٣( ﴾ِ
إلا بـالحق الـذى يوجـب قتلهـا   مؤمنة كانت أو معاهدة،الآية تنهى عن قتل النفس المحرمة

                                   
 .م١/٨/٢٠١٤ لشرق الأوسط بتاريخصحيفة ا  ) ١(
 ).١٠٧( آية :سورة الأنبياء  ) ٢(
 ).٣٣(سورة الإسراء آية   ) ٣(
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 

ُومن يقتل مؤمنا متعمدا فجـزاؤه جهـنم  ﴿: وقال تعالى.)١(ا في كتاب االله وسنة رسوله مم ِّ ُ ُ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َْ ً ً ْ َْ ُِ

َخالدا فيها وغضب االلهَُّ َ َِ َ ِ ًِ ً عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماَ ِ َِ َ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َّْ َ مَـن  ﴿ :وقال سـبحانه وتعـالى)٢( ﴾َ
ٍقتل نفسا بغير نفس ْ ْ َ ََ َ َِ ْ ًَ ْ أوِ ٍفساد َ َ ً في الأرض فكَأنما قتل النـاس جميعـاَ َِ َ َّ َ َ َ َْ ََّ َْ ِ َ مـن " : وقـال نبينـا )٣(﴾ ِ

أول مـا يقـضى بـين النـاس يـوم  ": وقـال رسـول االله .")٤(ًقتل معاهدا لم يرح رائحة الجنـة
 .)٥("ماءالقيامة في الد

 الآثـار الخطـيرة لظـاهرة الإرهـاب والتطـرف نعكشف خادم الحرمين الشريفين  كما 
 وتقديمـه الإسـلامعلى مقدرات الشعوب وثرواتهـا واقتـصادياتها مـن يحـاولون اختطـاف 

ولا يخشى في الحـق  لمة الحق،بل إنه يقول ك للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب،
ًلومة لائم، لأنه يرى دمـاء تـسفك في مجـازر جماعيـة لم تـستثن أحـدا، ِ ُ وجـرائم حـرب ضـد  ً

و المجتمع الدولي يقف صـامتا تجـاه مـا يجـري مـن  الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي،
 .أحداث

الإرهـاب خـادم الحـرمين الـشريفين التـى تـدين وبناء على ماسبق نؤكد عـلى مواقـف 
 وأن المـسلمين ليـسوا إرهـابيين ولا ، لـيس ديـن إرهـابالإسـلاموترفضه، وتؤكد على أن 

التـى يوجههـا للمجتمـع الـسعودى والمجتمـع متطرفين من خلال خطبه وكلماته وأحاديثه 
 . )٦(الدولى

                                   
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  ،تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن   ) ١(

 -دار الكتـب المـصرية  ،م أطفـيشأحمـد الـبردوني وإبـراهي :تحقيـق )هــ٦٧١ :المتوفى(شمس الدين القرطبي 
 .١٣٣/ ٧ م، ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ الثانية، :الطبعة القاهرة

 ).٩٣(سورة النساء آية   ) ٢(
 ).٣٢(آية : سورة المائدة  ) ٣(
 .٦٥١٦برقم  الحديث أخرجه البخارى في صحيحه  ) ٤(
 .١٦٧٨الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم   ) ٥(
 .م٢/٨/٢٠١٤وصحيفة الحياة .٥٣-٥١ص ، ادل العبد الجبارالإرهاب في ميزان الشريعة، ع  ) ٦(
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 

 
 

 
خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز تشتمل خطب وكلمات وكما  

وما في حكمها من الرسائل والأحاديث الصحفية التى صدرت عن الملك عـلى ) رحمه االله(
ومـا في طـب والكلـمات فـإن تلـك الخ، عدد من مواقفه الحاسمة من الإرهاب والإرهابيين

ا من الرسائل والأحاديث الصحفية كـان لهـا أثـر بـارز ودور فاعـل في تحقيـق البنـاء حكمه
 وتحقيق الأمن المجتمعى الـذى ،الوعيى للمجتمع السعودى خاصة والمجتمع الدولى عامة

ي إذ به تتحقق رفاهية الفـرد ويعـم الخـير جميـع الإسلاميُعد ضرورة ملحة للفرد والمجتمع 
ً قـد أولاه اهتمامـا بالغـا الإسـلاملذا ف، لى مصاف الأمم المتحضرةأفراده ويرتقي بالمجتمع إ ً

 ومثلــه البنــاء الــوعيى للفــرد والمجتمــع، ولقــد جــاءت نــصوص ،ونــوه عنــه في تــشريعاته
،  وتحث عليـه وتـأمر بـه،ية تؤكد على وجوب تحقيق الأمن والبناء الوعيىالإسلامالشريعة 

ْالذين آمنوا ولم يل﴿: قال تعالى َ ََّ َ َْ ُ َ ُبسواِ َ إيمانهـم بظلـم أولئـك لهـم الأمـن وهـم مهتـدونِ ْ َٰ ٍ ْ ُُ َ ْ َ ُُّ ْ ُ َ َُ َ ُ َ َ ِ ُ ِ ُ ِ ﴾ )١( ،
ِوإذا تولى سعى في ﴿: وقال االله تعالى ٰ َ َٰ َ ََّ َ َ َالأرض ليفسد فيهـاِ ُِ ِ َِ ْ ِْ َ ويهلـك الحـرث والنـسل َْ َ ْْ ْ َ َُّ َ ََ ِ َ وااللهَُّ لا ْۗ َ

َيحب الفساد َُّ َ ْ ِ كانت وجهتـه الـشر والفـساد فهـذا العمـل  فالإنسان إذا انصرف للعمل و)٢( ﴾ُ
وقد أكد ذلك كلـمات وخطـب خـادم الحـرمين .يعتبر جريمة في حق المجتمع يعاقب عليها

الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز التى تنص على وجوب تحقيق الأمن والبنـاء الـوعيى 
 .للمجتمع السعودى خاصة والمجتمع الدولى عامة

 
أن االله عزوجـل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز على بيـان 

                                   
 ).٨٢(آية  :سورة الأنعام  ) ١(
 ).٢٠٥( آية :سورة البقرة  ) ٢(
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 

 واسـتمدت ، وأرض الحـرمين الـشريفين،يةالإسـلاممهد الرسالة   بأن تكونخص المملكة
 الـذى الإسـلام منطلق من وأنها تتعامل مع جميع القضايا، دستورها من هذا الدين الحنيف

ى في مكـة المكرمـة فيقـول الإسـلاماتخذته نظاما لها، جاء ذلك في افتتاح ندوة رابطـة العـالم 
 : )١(جلالته
، ، ومــن منهاجــه اسـتمدت المملكــة العربيــة الــسعودية دســتورهاالإســلام هـذا هــو "

هـا الـدفاع  ولذلك فإن المملكة تجد نفسها أمام التزامات تفـرض علي،وأقامت عليه نظامها
 والمـسلمون مـن حمـلات ثقافيـة وإعلاميـة الإسـلامومواجهة ما يتعرض لـه  ،الإسلامعن 

ومـن ذلـك لـصق تهمـة  ًوألـصقت بـه تهـما باطلـة لا صـلة لـه بهـا، حرفت مقاصـده، ظالمة،
 وتأصيل معاني الرحمة بين ،وهو رسالة االله إلى الناس لتحقيق العدالة العنف والإرهاب به،

لــسلام في المجتمعــات الإنــسانية، لقــد أعلنــت المملكــة العربيــة الــسعودية ونــشر ا النــاس،
 الـذي اعتـبر قتـل الإسلاممنطلقة في ذلك من توجيهات  إدانتها لجميع عمليات الإرهاب،

ًأنـه مـن قتـل نفـسا  ﴿ :النفس جريمة تعادل في بشاعتها قتل أبناء الإنسانية كلها قـال تعـالى َْ َ ََ َ َُّ َ
ٍبغير نفس أو  ْ َ ِ ْ َ َفـساد في الأرض فكَـأنما قتـل النـاس جميعـا ومـن أحياهـا فكَـأنما أحيـا النـاس ِ َ ْ َ ْ ْ َ ً ََّ ََّ ََ َ َ ْ ََّ َ ََّ َ ِ ََ َ َ َ ََ ِ ٍَ ِ

ًجميعا ِ َ﴾)٢(. 
 رســالة الإســلاميؤكــد خــادم الحــرمين الــشريفين عــلى تنميــة الــوعى عنــد الجميــع أن 

ها عـلى يـد مؤسـسها تتضمن منهجا متكاملا للحياة وأن المملكة العربية السعودية منذ قيام
َ وقـدرها ، وأقامت عليـه نظامهـا، وهى تستمد منه دستورها- رحمه االله –الملك عبدالعزير  ُ َ َ

َالذى فرض عليها الدفاع عنه ِ  كما أكـد ، وأن تذب عنه كل معتدى وكل من ألصق به التهم،ُ
تمت للإسـلام الملك عبداالله ومعه المملكة كلها إدانة العمليات الإرهابية الإجرامية، التى لا

 واعتـبر قتـل الـنفس الواحـدة كقتـل الإسـلامبصلة لامن قريـب ولا مـن بعيـد، بـل أدانهـا 
 .الناس جميعا


 

                                   
 .١/٢٤٩موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب، سليمان بن عبداالله أبا الخيل،   ) ١(
  ).٣٢( آية :سورة المائدة  ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

وتنقيـة البيئـة  وتـدعو إلى إزالـة أسـبابه، ًب أيا كان مـصدره، إن المملكة تدين الإرها"
 وترفض في الوقـت ،ومعاقبة مرتكبيه وتتعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاثه التي ينشأ فيها،

 .)١(" أو المسلمين الإسلاموالسياق نفسه إلصاقه ب
 كـان لامالإسـوهنا تجدر الإشارة إلى أن عناية الملك عبداالله بنفى تهمـة الإرهـاب عـن 

لغرض تنمية الوعى عند المجتمع السعودى ونشره بـين ربـوع المملكـة حفاظـا عـلى الـدين 
 . من منطلقه الذى استمدت دستورها منه وأنها تتعامل مع جميع القضايا

 
بـداالله بـن عبـدالعزيز عـلى ضرورة تحقيـق لقد شدد خادم الحـرمين الـشريفين الملـك ع

الوعى المجتمعى وتنميته و تضافر جميع الجهود مـن أجـل تـصحيح المفـاهيم الخاطئـة التـى 
، والـدعوة بالحــسنى لكـل إنــسان وقـع في الفهــم الخطــأ أو الإســلامتـربط بــين الإرهـاب و

  علينــا كلنــا مــنظمات وحكومــات وأفــراد واجــب تبــصير": انحــرف عــن الوســطية فقــال
ى هو أكثر الأديـان والعقائـد والأنظمـة صـيانة لـدم الإنـسان، الإسلامالآخرين بأن الدين 

 ودعوته بالحسنى متى كان عـلى خطـأ حيـث لانقـر إطلاقـا ترويـع الآمنـين ،وحماية لحقوقه
 .)٢(" وجعل الأرض مزروعة بالخوف، وتشريد الأمهات،وتيتيم الأطفال

 االله بن عبدالعزيز على تعميق ثقافـة الـوعىحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
 في المجتمع السعودى من خلال مختلف الوسائل متحـدثا عـن الـشباب المغـرر بهـم وتنميته

ًمحاولا نشر الوعى بأن تبعية هؤلاء الشباب تبعيـة عميـاء لمـا ، الذين مارسوا القتل والتدمير
وأن أفكـارهم منحرفـة   وهذا يدل على ضـحالة فكـرهم وسـذاجة تفكـيرهم،،يملى عليهم

كـما حـرص عـلى تبـصير النـاس  ،)٣( ويريدون فرضها على البلاد والعبـاد بالإرهـاب،عقديا

                                   
 .١/٢٥٣  من الإرهاب، سليمان بن عبداالله أبا الخيل،موقف المملكة العربية السعودية  ) ١(
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٢(

 عندما ٢٧/١٠/١٩٩٨هـ الموافق ٧/٧/١٤١٩الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز لصحيفة الرياض في 
وانظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد . ٢١٣ص كان وليا للعهد،

 .٥٨ ص،العزيز بن حسين الصويغ
 .٨٢ص، الإرهاب في ميزان الشريعة، عادل العبد الجبار  ) ٣(
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 

جميعا وتنمية الوعى عندهم بأن تصحيح المفاهيم يجب أن يكون على منهج الكتاب والسنة 
وأحرصـها   أكثر الأديان صيانة لـدم الإنـسان،الإسلام وبث الوعى بأن ،بفهم سلف الأمة

 . عدم الترويع والتخويف لأى إنسانعلى
وممـا يــدل عـلى مــدى حــرص الملـك عبــداالله عـلى تنميــة الــوعى عـن طريــق تــصحيح 

والجهد الذى يبذله في نـشر الـوعى المجتمعـى ضـد الممارسـات الإرهابيـة ، المفاهيم الخاطئة
 : تصريحه لصحيفة الرياض السعودية حيث قال

َّ وإن مـن يـمارس ،من والـسلام والاسـتقرارَّ هو الذى عمر الأرض بـالأالإسلام إن "
 وقد ، ولايعمل بشريعتهالإسلامالقتل والتدمير هو كائن جاهل أو حاقد مغرر به، لايفهم 

طلبت من الـسفراء العـرب في كثـير مـن العواصـم التـى زرتهـا ضرورة الـدفاع عـن عدالـة 
م بـين مـصادر  وإنسانيته وأوضحت لهم أن من واجبهم أن يمارسوا ذلك لوجودهالإسلام

وإن مـن المفـروض أن يكـون هنـاك رأى ، التى تختلف مـن مكـان لآخـر الإعلام الأجنبية،
ــاون، ــاهم ومتع ــى متف ــافى ودبلوماس ــى وثق ــاطئ إعلام ــوم الخ ــذا المفه ــصحيح ه  وإن ،لت

 ولابـد مـن أن يـتخلص ،التكاتف الدولى مـن أجـل محـاصرة الإرهـاب ضرورة لابـد منهـا
 .)١("شكو بعض الدول من الإرهاب حين ت العالم من المتناقضات

عـلى نـشر الـوعى بـأن الإسـلام أكد خادم الحـرمين الـشريفين منطلقـا مـن توجيهـات 
ِ عنى بتعمير الأرض الإسلام َهو أنشأكم من ﴿  :قال تعالىُ َِ ْ ُ ََ ْ َ ِالأرضُ َْ َ واستعمركم فيها ْ ْ َِ ْ َ َ ُْ َ﴾ )٢( ،

ذي يـسعى هـذا الـدين الحنيـف إلى الـسلام الـ وأنه عنـي عنايـة فائقـة بالـدعوة إلى الـسلام،
ْقد جـاءكم مـن االلهَِّ  ﴿ : قال تعالى،ية وفي خارجهاالإسلامتثبيت دعائمه داخل المجتمعات  َِ ْ َُ ْ َ

ٌنور وكتاب مبين  ِ ُ ٌٌ ََ ِيهدي به االلهَُّ من اتبع رضوانه سبل السلام* ُِ َّ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َْ َّْ ِ ِ ِِ ْلهـم ﴿ :  وقال تعـالى)٣(  ﴾...ْ ُ َ

                                   
 الحـرمين أدلى بهـذه الكلـمات خـادم" خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

 عندما ٢٧/١٠/١٩٩٨هـ الموافق ٧/٧/١٤١٩الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز لصحيفة الرياض في 
وانظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد . ٢١٣ص كان وليا للعهد،

 .٥٨ ص،العزيز بن حسين الصويغ
 ).٦١(الآية : هودسورة   ) ٢(
 ).١٦-١٥(سورة المائدة الآيتان    )٣(
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ِدار السلام  َّ ُ َعند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملونَ ُ َ َ ْ ْ ِّ َْ َ ُ ُّ َ َ َُ ََ ِ ِِ ُِ  قـال ، وأنه يحرم قتل النفس البـشرية)١(﴾ْ
َولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما ﴿: تعالى َ َ ََ َ َ َ ُ َْ ِ َِ َ ْ ْ ََ َّ بطـن ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االلهَُّ إلا َ َّ ْ ُ ْ َ َِ َ َّ َ َ َ َ َِ َّ ُ َ

ُبالحق ذلكُم وصاك َّ َ ْ َِ َ ِّْ َم به لعلكُم تعقلونِ ُ َّ َِ ِْ ََ ْ ِْ﴾)٢(.  
 

إن خادم الحرمين الشريفين كان دائم الترقب للمستقبل وبقلـق شـديد في ظـل أمـواج 
أو  ة،سـواء الانتهاكـات الاسرائيليـة في الأراضى العربيـة المحتلـ متلاطمة من الانتهاكـات،

لــذلك كــان دائــم الــدعوة والتحــذير للأمــة، وللمجتمــع  الأعــمال الإرهابيــة هنــا أوهنــاك،
الدولى، محاولا نشر الوعى بأنه يجب أن يكون الجميـع عـلى أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة تلـك 

ــة ــات الإرهابي ــائلا،الانتهاك ــدة ق ــنوات عدي ــذ س ــذلك من ــد صرح ب ــذه ":  وق ــوء ه في ض
لابـد لنـا أن نكـون عـلى أهبـة الاسـتعداد لمواجهـة أي ، مكـانالتحديات التي تطل من كـل 

ًولقد قطع التعاون الأمني شوطا كبيرا ولابد من متابعته نظرا لأهمية الاسـتمرار في ، طارئ ً ً
ومن ذلك الاتفاقية الأمنية بـين ، والمسارعة فيها واستكمالها، تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة به

لذي تم بتوقيع الدول العربية على الاتفاقية العربية لمكافحـة  وأنوه بالتعاون ا،دول المجلس
الإرهـــاب والموقعـــة مـــن قبـــل وزراء الداخليـــة والعـــدل العـــرب بالقـــاهرة بتـــاريخ 

وإنني أدعو جميع دول العـالم إلى التعـاون في  .م٢٢/٤/١٩٩٨هـ الموافق ٢٥/١٢/١٤١٨
مـم المتحـدة تكفـل التعـاون مكافحة الإرهاب والعمل على وضع اتفاقية دولية في إطـار الأ

 ولنــدرك أن الوقــت قــد حــان لتحويــل التعــاون العــسكري ،للقــضاء عــلى هــذه الظــاهرة
 .)٣("الخليجي من قوة رمزية إلى قوة فاعلة تحمي الصديق وتردع العدو

َوهنا نلاحظ بعد النظر والرؤيـة الثاقبـة وهـذا الاستـشراف المـستقبلى لخـادم الحـرمين  ْ ٌ
 ولكنه نتيجة طبيعية لكل من يستمد مـنهج حياتـه وحيـاة دولتـه مـن الذى لم يكن من فراغ

                                   
 ).١٢٧(سورة الأنعام الآية   ) ١(
 ).١٥١(سورة الأنعام الآية   ) ٢(
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٣(

القمة التاسع عشر لقادة دول الخليج في أبو الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في كلمة وجهها إلى مؤتمر 
 .٢٥١، ٢٥٠ص  ابان ولايته للعهد،٧/١٢/١٩٩٨هـ الموافق ١٨/٨/١٤١٩ظبى في 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ً مـستنيرا بكتـاب االله ،الذى يتخذ بها موقفا معتـدلا مـن القـديم والجديـد ،الإسلاموسطية 
ولا  ،وبـسنة نبيـه المختـار  عزوجل الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه،

حة كفيــل أن يبــين الطريــق المــستقيم عنــدما يــراوده أدنــى شــك في أن سراج العقيــدة الــسم
 كما نلاحظ مـدى حـرص الملـك عبـداالله في دعوتـه ،تلتبس ا لطرق وتتلبد الأجواء بالغيوم

وأن يعى الجميع أن الوقت قد حان لتنفيـذ .لدول العالم بأن يتعاونوا على مكافحة الإرهاب
 .التعاون العملى بدلا من التعاون الرمزى النظرى

 
 وقـد ،هـ خاض الشعب السعودى معركة حاسمة ضـد الإرهـابيين١٤٢٤ إنه في عام 

 ،والقطاعات العسكرية السعودية شـجاعة لانظـير لهـا، أظهرت رجالات الأمن السعودى
يفين الملـك تجعل كل سعودى يعتـز بـشجاعتهم ويـسالتهم وجعلـت خـادم الحـرمين الـشر

 وللمواطنين عـلى أن يكونـوا يـدا رجالات الأمن والعسكريينعبداالله يوجه دعوة صريحة ل
 : واحدة وهو ما أشار إليه في كلمته قائلا

 في هذه الأيام التي يخوض فيها شعبنا السعودي النبيل معركتـه الحاسـمة ضـد قـوى "
يطيـب لي باسـم أخـي خـادم  رهـابيين،الشر والدمار المتمثلة في الفئة الضالة الباغية مـن الإ

الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وباسم كل المواطنين أن أتوجه إلى رجال الأمن 
البواسل خاصـة ورجـال القطاعـات العـسكرية عامـة خـط الـدفاع الأول في المعركـة ضـد 

ــرمين، ــة المج ــه وي القتل ــانتمائكم إلي ــر ب ــه يفخ ــسعودي كل ــشعب ال ــم إن ال ــول له ــز لأق عت
 .)١("بشجاعتكم ويحيي روح الشهامة التي نلمسها منكم كل يوم 

أكد خادم الحرمين على مدى حرصه عـلى بـث الـوعى ولفـت أنظـار الجميـع أن الفئـة 
 وأن يتـضامن الجميـع ويقفـوا صـفا واحـدا ،الضالة الباغية من الإرهابيين تمثل قوى الـشر
لشعب السعودى أن يفخر برجالاتـه  وعلى ا،وراء جيشهم وقوات أمنهم ضد هؤلاء القتلة

 .العسكريين وبشجاعتهم وبسالتهم في مواجهة الإرهاب

                                   
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

هها للمواطنين السعوديين ورجال الأمن والقطاعات في الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في كلمة وج
 .٤١٠ص،   ابان ولايته للعهد،١٤/٨/٢٠٠٣هـ الموافق ١٦/٦/١٤٢٤
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ثم يستطرد خادم الحرمين الشريفين حديثه عن رجال الأمن البواسل خاصة ورجـال 
القطاعات العسكرية عامة مبينا مدى البذل والعطاء والتضحية والفـداء في سـبيل العقيـدة 

 أقـول لهـم لـولا عيـونكم ": الأمـن وللعـسكريين قـائلاوموجهـا كلامـه لرجـال ، والوطن
،  ولولا ما تلقونه من المـشقة مـا عـرف أحـد طعـم الراحـة،ما ذاقت العيون النوم الساهرة،

أقول لرجـال الأمـن الـشجعان  ولولا تضحياتكم ما لقيت الفئة الباغية ما لقيته من هزائم،
 وإن دمـاءكم ، في كل قلب من قلوبنا وإن جراحكم تنزف،ًإن أولاد شهدائكم أبناؤنا جميعا

ًأقول لهم إن هذا الوطن الوفي لن ينسى شهيدا مـات  وسام شرف يعطر تربة الوطن الغالي،
ًولن ينسى بطلا جرح وهو يؤدي واجبه ولن يهمـل يتـيما  وهو يدافع عن العقيدة والوطن، ً

 .)١("سقط والده في معركة الحق ضد الباطل
واطنين جميعا مبينا أنه لا مكان بيـنهم لأى مـتردد في مواجـه كما يوصى الملك عبداالله الم

 بــل عــلى جميــع الــشرفاء أن يقفــوا صــفا واحــدا في مواجهــة الفــساد ،قــوى الــشر الإرهابيــة
  :وعدم التعاطف مع الإرهابيين أو التستر عليهم، فيقول والمفسدين،

ن للمحايـدين في الـصراع بـين قـوى الخـير وقـوى الـشر لا مكـا:  الإخوة المواطنـون"
ًوليس هناك أمام المؤمنين الـشرفاء سـوى الوقـوف صـفا واحـدا ضـد  ،ولامجال للمترددين ً

 :البغاة المفسدين في أقدس بقاع الدنيا مكة المكرمة والمدينـة المنـورة مـستذكرين قولـه تعـالى
ُإن االلهََّ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كـأنهم ب﴿ َ ُ َ ُّْ َّ َُ َ َ ً ّ َ ُ َ َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ٌنيـان مرصـوصِ ُ َْ َ ٌ إننـي أهيـب بكـل . )٢(﴾ْ

ًوأن يكـون أذنـا وعينـا ويـدا  ًوأن يكـون سـندا لرجـل الأمـن، مواطن أن يكون رجل أمن، ً ً
إن الـذي يتـستر عـلى الإرهـابي  فأقول بوضوح، ّوأحذر كل مخدوع أو ضال، لرجل الأمن،
لمتــسترون  وســوف يلقــى ا،وإن الــذي يتعــاطف مــع الإرهــابي إرهــابي مثلــه إرهــابي مثلــه،

 ."والمتعاطفون مع الإرهاب جزاءهم
 أكد خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز مـدى اعتـزازه بـشجاعة 

                                   
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

ا للمواطنين السعوديين ورجال الأمن والقطاعات في الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في كلمة وجهه
 .٤١١ص  ابان ولايته للعهد،١٤/٨/٢٠٠٣هـ الموافق ١٦/٦/١٤٢٤

 .)٤(سورة الصف آية   ) ٢(
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 

وشهامة رجال الأمن البواسل وصـدقهم مـع االله فهـم خـط الـدفاع الأول في المعركـة ضـد 
َ﴿ من المؤمنين رج : قال تعالى،القتلة والمجرمين الإرهابيين َِ َ ِْ ِ ِال صدقوا ما عاهـدوا االلهََّ عليـه ُِْ ْ ََ ُ ٌَ َُ ََ َ

ًفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ﴾ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َُ َّ َ ََ ُ َ ْ َ ْْ ْ  ، ودعا الجميع لليقظة والحـذر)١(َْ
 وبيان أن تكاتف الشعب والحكومـة ،كما ظهر مدى حرصه على نشر الوعى بين أبناء وطنه

ْ﴿ وإذا كنـت فـيهم  :قال تعـالى .)٢("العادل الرادع للقضاء على الإرهابهو السبيل الأمثل  ِ ِ َ ُ َ ِ َ
ِفأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكُونوا من  ُِ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ُ َّْ َ َ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َّ ِّ ْ ُ ِْ ِ َ ُ َْ ََ ْ ُ َ

َورائكُم ولتأت طائفة أخرى لم يص ُ ٰ َ َْ َ ٌ َ َ َْ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ ْلوا فليصلوا معـك وليأخـذوا حـذرهم وأسـلحتهم َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َ ُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ ُِّ ُ ْ َّ ود َۗ َ
ًالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكُم وأمتعتكُم فيميلـون علـيكُم ميلـة واحـدة ﴾ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ ًَ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََّّ ْ ْ ْ ْ َُ ََ َِ ْ هـذه  )٣( َ

 القرطبـي رحمـه الإمامقال  ذر،الآية الكريمة تدل دلالة صريحة قاطعة على وجوب أخذ الح
ْ﴿ وليأخذوا أسلحتهم ﴾ ﴿ وليأخـذوا حـذرهم وأسـلحتهم ﴾ :االله ْ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َِ َِ َُ ْ ُ ْ ُ ِْ ُ ُْ هـذه وصـية بالحـذر . ْ

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿  :وقـال تعـالى. )٤(وأخذ السلاح لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصـته َ َُّ َِ َّ َ َ
ُخذوا حذركم فانفروا  ْ َِ ِْ َ ْ ُُ ٍثباتُ َ ً أو انفروا جميعـاُ ِ َِ ُ ْ ِ هـذا خطـاب للمـؤمنين وتأكيـد التأهـب  )٥(  ﴾َ

وحـذر  .)٦(وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل االله وحمايـة الـشرع والحذر من العدو،
من التستر على الفساد والمفسدين واتباع سبيلهم ومـن التعـاطف معهـم وأن مـن يتعـاطف 

ْ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعـوا الـذين كفـروا يـردوكم ﴿: لقوله تعالى.معهم سينال جزاءهم ُ ُ َ ُُّ َُّ َ َ ُ ََ َّ ْ َِّ ِ ُِ ِ ُ َ َ
َعلى أعقابكُم فتنقلبوا خاسرين، بل االلهَُّ مولاكم وهو خير الناصرين َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِِ َِّ ُْ ْ ْ َ َْ َُ ُ َْ َ َ َِ َ ْ ََ﴾)٧(. 

 

                                   
 ).٢٣(الآية : سورة الأحزاب  ) ١(
 هذه الكلمات وجهها الملك عبد االله" خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ٢(

ـــسعوديين ورجـــال الأمـــن والقطاعـــات في  ـــز للمـــواطنين ال ـــد العزي ـــن عب هــــ الموافـــق ١٦/٦/١٤٢٤ب
 .٤١١ص  ابان ولايته للعهد،١٤/٨/٢٠٠٣

 ).١٠٢(سورة النساء الآية   ) ٣(
 .٣٧٣-٣٧١ / ٥تفسير القرطبي   ) ٤(
 ).٧١( :سورة النساء الآية  ) ٥(
 .٢٧٣/ ٥تفسير القرطبي   ) ٦(
 ).١٥٠-١٤٩(: آل عمران سورة  ) ٧(
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 
أن الأزمة التى تمر بها الأمة  ين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيزيرى خادم الحرم

 ية وراؤهاالإسلام
وأن الفكـر ، ومـا يـؤدى إليـه مـن تطـرف يقـود إلى إرهـاب، الغلـو خلل فكـرى سـببه

ــضها ســوى الكلمــة لايقــاوم إلا بفكــر، ــة ، وأن الكلمــة لاتضح وأن الأمــن ضرورة ملح
وقـد صرح بـذلك في كلمتـه ، )١(رفاهية الفرد ويعـم الخـيرى إذ به تتحقق الإسلامللمجتمع 

ية تكمن في خلل فكري وخلـل الإسلام أرى أن الأزمة التي تمر بها أمتنا ": التى يقول فيها
ًاقتصادي وخلل سـياسي يتطلـب التعامـل معهـا شـجاعة وحكمـة واسـتذكارا دائـما لقولـه  ً

ٍإن االلهََّ لا يغـير مـا بقـوم﴿ :تعالى ْ َُ َِّ َ ُِّ َ ْيغـيروا مـا بأنفـسهمَّتـى َ حِ َ ِِّ ِ ُ َ ِ ُ َ  وأسـمح لنفـسي أن أطـرح )٢( ﴾ُ
إن الخلـل  ،)٣(" الـدين النـصيحة" :ًأمامكم تصوري للحلول المطلوبة انطلاقا مـن قولـه 

الفكري نابع من أداء الغلو وما يؤدي إليـه الغلـو مـن تطـرف ومـا يقـود إليـه التطـرف مـن 
 ." من الإرهابفدين االله بريء من الكراهية بريء إرهاب،

نلاحظ أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيـز اسـتند عـلى الكتـاب 
وطرح حلهـا في أنهـا تتطلـب  والسنة في بيانه للأزمة الفكرية والأسباب التي تقف وراءها،

فـشبابنا يحتـاج إلى التنميـة  من الجميع أن تتضافر جهودهم لحلهـا بكـل شـجاعة وجـسارة،
  في كيفية التفكير والتحليل وزيادة الوعي، ولابد من محاربة الفكر بـالفكر كـما بـدأ،العقلية

 ومحـب، وعـادل، ومـسالم، ّفلن يتزحزح هذا الفكر الإرهابي الضال إلا من خلال فكر نير،
عـن  عـن الاعتـدال، هنا دور الجميـع أن يتحـدث عـن الـسلام،، وهذا دور كل مؤسسات
 . والمعطاء، البرئ من كل تشدد وغلو وانحرافالمحب المنهج الديني الصحيح،

عـلى أيـدى المـواطنين   ثم يشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن عبـد العزيـز
 كـما يحـذر مـن ،ويوصيهم بعدم السماح لأحد أيا كان أن يـسيئ للإسـلام أو يـشوه صـورته

ن يـدخر وسـعا  وأنـه لـ،خطورة الفكر المنحرف بأنه أشد خطورة من رصاصات الإرهاب

                                   
 .٨٦ص، الإرهاب في ميزان الشريعة، عادل العبد الجبار  ) ١(
 ).١١(آية : سورة الرعد  ) ٢(
 .٥٥الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم   ) ٣(
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 

  :في توفير الإمكانيات التى تقضى على الفساد فيقول
ويجـب ألا نـسمح لـشرذمة قليلـة منحرفـة مـن ،  إنه ديـن الرفـق والرحمـة والتـسامح"

وإن الرصاصـات التـي تقتـل  وتـشويه صـورة المـسلمين،الإسلام، الإرهابيين بالإساءة الى 
لا تنطلق من البنادق بقـدر مـا تنطلـق النساء والأطفال وتروع الآمنين وتخرب المجتمعات 

َمن فكر منحرف أساء فهم ديننا العظيم ومقاصده النبيلة، إن الفكـر لا يحـارب إلا بـالفكر  ْ َ
والكلمة لا تقاومها سوى الكلمة ومن هنا فإنني أدعو الى إعطاء المـؤتمر الأدوات الفكريـة 

اطئـة ولإيـضاح الطريـق اللازمة للتصدي لفكر الغلـو والإرهـاب ولتـصحيح المفـاهيم الخ
  .)١("يالإسلام وذلك عن طريق توسيع اختصاصات مجمع الفقه الإسلامأمام شباب 

ي ديـن الرفـق والرحمـة لا ديـن العنـف الإسـلامن الـدين أكد الملك عبد االله في كلماته أ
 بعيـدا عـن الغلـو  ومن ثم لابد من عودة إلى كتاب االله وسنة رسوله ،والقتل والإرهاب

ــشدد ــة والت ــالى بالحكم ــا إلى االله تع ــسامح في دعوتن ــة والت ــين والرحم ــق والل ــالكين الرف  س
والموعظة الحسنة لا بالإرهـاب وقتـل الـنفس وترويـع الآمنـين وتـشريد الأطفـال مـصداقا 

ِادع إلى سبيل ربك بالحكْمة والموعظة الحسنة﴿ :لقوله تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ ْْ َ ِّ ُ ِْ َِ ِ ِ اف  كما يؤكد على أن انحر.)٢(﴾ِ
الفكر الـذى يـؤدى إلى الإرهـاب أشـد ضررا عـلى النـاس مـن رصاصـات القتـل والغـدر، 

ِّفهـدد مـن يـستحلها بأشـد عقوبـة  َّ أشد الحرص على حماية حيـاة الإنـسان،الإسلامحرص  َُّّ
ُ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليـه ولعنـه : بقوله تعالى َ ُ ََ َِّ َ ً ً ً ْ ُْ ِّ ُ

ًد له عذابا عظيماوأع ً َّ ﴾)٣(. 
وهنا نلاحظ أن الملك عبداالله كان يدرك بثاقب بـصيرته أن مواجهـة الفكـر الإرهـابى 

وهـذا لايـتم إلا بـالعلم  وتـصحيح المفـاهيم الخاطئـة ،ى الوسطىالإسلاملاتتم إلا بالفكر 
 يـدخر وتوافر عناصر المعرفة على مـنهج الكتـاب والـسنة وفهـم الأئمـة، والملـك عبـداالله لم

                                   
 يةالإسلام كلمة قالها في مؤتمر القمة " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

، ٤٢٠ص  ابــان ولايتــه للعهــد،١٧/١٠/٢٠٠٣هـــ الموافــق ٢١/٨/١٤٢٤ ماليزيــا في المنعقــد في العــاشر
٤٢١. 

 ).١٢٥(سورة النمل الآية   ) ٢(
 ).٩٣(سورة النساء الآية   ) ٣(
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شــملت أرجــاء  وســعا في مــد يــد العــون والمــساعدة للعلــم والعلــماء، وبنــاء نهــضة علميــة
 .المملكة

 
ــام  ــذ ع ــى ٢٠٠٢من ــسعودية، م٢٠٠٤ م وحت ــة ال ــة العربي ــرت عــلى المملك ــنتان  م س

ًواجهت فيهما إرهابـا دمويـا ًوإرهابـا فكريـا مـن الخـارج،  في الـداخلَّ ورغـم هـذا وقفـت ، ً
وقـد  ماضـية في الاصـلاح والتنميـة،، صامدة صلبة يتكسر على صخرتها جمـاجم المتـآمرين

 : صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين فقال
ً لقد مرت علينا سنتان واجهنا فـيهما إرهابـا في الـداخل وإرهابـا فكريـا مـن الخـارج " ً

شـعوب الغـرب لم تـصلح ... .ماضون في عملية الإصـلاح،، ون كالصخروهانحن صامد
نفسها في سنة أو سنتين إضافة إلى أن بيئتهم الفكرية تختلف عن بيئتنا الفكرية المؤسسة على 
ًالعقيدة ودين االله وسنة نبيه وهي عقيدة تقـدم للبـشر نظامـا اقتـصاديا وسياسـيا واجتماعيـا  ً

ًوإنسانيا متكاملا ً .")١(. 
ــدة أد ــداالله أن العقي ــشرية الإســلامرك الملــك عب ــاة الب ــشكّل نظامــا متكــاملا للحي ًية ت

شخصية الفرد والمجتمـع ، بمختلف أطوارهاوعلى قواعد هذه العقيدة يقوم بناء الشخصية
وتتحقـق ، وتتحـدد الحقـوق والواجبـات، وتنتظم العلائـق والـروابط، يةالإسلاموالدولة 

 .وينشأ التكافل والتضامن، من والسلامويستتب الأ، العدالة والمساواة
 ،كما أكد خادم الحرمين الشريفين أهميـة نـشر الـوعى بـين طبقـات المجتمـع الـسعودى

وأن النظام السعودى على مايرام بسبب التفافـه حـول كلمـة التوحيـد والعمـل بـما أمـر االله 
جئ العالم الغربـى  والاهتمام المستمر بضرورة مواجهة العدو في الخارج فإذا به يفا،ورسوله

 مـصرحا بـذلك في كلمتـه ،الذى يحاربنا فكريا أن حربه هذه زبد يـذهب جفـاء وأننـا بخـير
 : قائلا

إن هؤلاء الذين حاربونا فكريا تفاجئوا أننا بخير وأن نظامنا على خـير مـا يـرام وأن  "

                                   
حـديث صـحفى أدلى بـه خـادم " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ١(

هــ الموافـق ٣٠/٥/١٤٢٥بـن عبـد العزيـز لـصحيفة الـسياسة الكويتيـة في الحرمين الشريفين الملك عبد االله 
 .٤٥٠ص  ابان ولايته للعهد،١٦/٨/٢٠٠٤
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 

فـع كل هذه الحروب الفكرية اتضح أنها زبد يذهب جفاء ولا يمكث في الأرض لأنـه لا ين
 .)١("الناس

ومما يؤكد على عناية الملك عبداالله بنشر الوعى بين أفـراد المجتمـع الـسعودى تـصريحه 
اجتازت مرحلـة مـن أشـد المراحـل صـعوبة في مواجهـة رؤوس الإرهـاب  لهم بأن المملكة

وذيوله وتكاتفت قوى الأمـن وقـوى الـشعب في القـضاء عـلى هـؤلاء الـشياطين وتتـبعهم 
  :نوا وهو ما أشار إليه في كلامه بقولهوملاحقتهم أينما كا

نحن اجتزنا مراحل الإرهاب وكـل مـا ترونـه أمـامكم هـو عبـارة عـن تـصفية آخـر "
  ومن قتل قبل أيام في مكة كان من هؤلاء البقايـا الخطـرين،، ومطاردة آخر البقايا،الجيوب

 مـضللين مـن نحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها ونعلـم أن ذيولهـا عبـارة عـن
شـيطان بعـض أبنائنـا زيـن لهـم  أبنائنا نعرف كيـف نتعامـل معهـم ونعيـدهم إلى صـوابهم،

ُأما رؤوس الأفاعي فقد قتل منهم من قتـل، المستحيل فاندفعوا إلى أعمال الشغب، ُوقـبض  ُ
ولقـد أدى رجـال الأمـن دورا في هـذا  واستسلم من استسلم منهم، ُعلى من قبض عليهم،

وحريـصون عـلى أمـن  رجال الأمن هؤلاء هـم مـن أبنـاء المملكـة،.. عليهالمجال يشكرون 
 وأمن وطنهم الـذي أعطـاهم الخـير ،لأنه أمنهم وأمن أهلهم وذويهم بلادهم واستقرارها،

لقـد شـعر . وفيه الخير، فالـسعودية أرض طيبـة وشـعبها انعكـاس لهـذه الطيبـة والأخـلاق
ــواطن أصــبح خفــيرا ــال الأمــن أن كــل م ــا،رج  ســاعدهم عــلى قطــع رؤوس  وهــذا م

جحورهـا ولـو اسـتمرت ملاحقتهـا والتـي مازلـت أقـول إننـا سـنلاحقها في ....الأفاعي،
 .)٢("دهرا

أن الإرهـاب ظـاهرة شـاركت فيهـا جنـسيات  لقد كشف لنا خادم الحرمين الـشريفين
ــواهر ، متعــددة في العــالم  ــاب مــن الظ ــسعوديين، وتعتــبر ظــاهرة الإره ــصر عــلى ال ولم تقت

                                   
حـديث صـحفى أدلى بـه خـادم " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ١(

هــ الموافـق ٣٠/٥/١٤٢٥ة في الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن عبـد العزيـز لـصحيفة الـسياسة الكويتيـ
 .٤٥١ص  ابان ولايته للعهد،١٦/٨/٢٠٠٤

حـديث صـحفى أدلى بـه خـادم " خطـب وكلـمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز   ) ٢(
هــ الموافـق ٣٠/٥/١٤٢٥الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن عبـد العزيـز لـصحيفة الـسياسة الكويتيـة في 

 .٤٥٠ص بان ولايته للعهد، إ١٦/٨/٢٠٠٤
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كـما كـشف لنـا أن في معظـم  ة التي تمر أحيانا على العـالم ويـستطيع التغلـب عليهـا،السياسي
ورغـم ذلـك فـإن هـذا الإرهـاب ينـاقض ، وعنـف محـلي، يوجد إرهاب داخلي بلدان العالم

  . وتقاليدهالإسلامتعاليم 
 

 الحرمين الشريفين الوعى في المجتمع المـسلم ويوصـيه بـأن يكـون حريـصا يبث خادم
ًفي سائر التصرفات، مدركا لواجباته، راعيا لمسئولياته، مـبرزا الإسلام الالتزام بتعاليم  على ْ ُ

الـذى يـأمر بالمحافظـة  الصورة الحقيقية لهذا الدين الحنيف دين الرحمة والسلام والتسامح،
ُوينهى عن البغى والعدوان والفساد، فيصرح بذلك في حديثـه قـائلا على النفس البشرية، ُِّ َ :

المسلم الحق أبعد ما يكون عـن الإفـساد في الأرض والـسعي في الخـراب لأنـه يعلـم حـق  "
العلم أن االله عز وجل نهـى عـن الفـساد في الأرض والـسعي في الخـراب وتوعـد المفـسدين 

بين عباده محرما ولئن ابتلينا بفئة ضل أفرادها بأشد العذاب وحرم الظلم على نفسه وجعله 
 فــسعوا في ،وحــادوا عـن جـادة الــصواب وانحرفـوا عـن تعــاليم الـدين الطريـق المـستقيم،

ُوروعوا الآمنين زاعمين أن ذلك من الدين  وقتلوا الأنفس،،الأرض فسادا  ومـا هـو مـن ،َّ
 عهدا أن نتعقـب أفـراد هـذه فقد أخذنا على أنفسنا، َّولكن الشيطان سول وأملى لهم الدين،

ـم فـيهم شرع االله بـلا هـوادة ولا لـين َالفئة أيا كانوا ونحكِّ  وذلـك بعـد أن أتحنـا لهـم مهلـة ،ًّ
 ويقـضي عـلى ، ويـرد المنحـرف،سائلين االله عز وجل أن يهـدي الـضال للرجوع عن غيهم،

 إنـه ولي ،ويعيننـا عـلى القيـام بواجبـات هـذا الـدين عـلى الوجـه الـذي يرضـيه عنـا المفسد،
 .)١("المتقين

ُهذا وقد أكد الملك عبداالله أن المسلم الحق المعتدل لايقـدم عـلى فـساد أو خـراب لأنـه  ْ َ
ُولا تفـسدوا﴿ : يضع نـصب عينيـه قـول االله عزوجـل ُِ ْ َ ِالأرضِ في َ َْ ُ بعـد إصـلاحها وادعـوه ْ ْ َ َ ْ ْ َُ ِ َ ِ َ

ًخوفا وطمعا  َ َْ َ ً ُْ إن رحمت االلهَِّ قريب مـن المَۚ َ ََّ ٌِّ َِ َ َ ْ َحـسنينِ ِ ِ : والمـسلم الحـق يحـذر قـول االله تعـالى )٢(﴾ْ

                                   
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز   ) ١(

هــ ٢٩/٩/١٤٢٥الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في كلمة قالها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في 
 .٤٦٧ ،٤٦٦ص، ١٢/١١/٢٠٠٤الموافق 

 )٥٦(سورة الأعراف الآية    )٢(
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 

َوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ﴿ َ ْ ْ ْ َْ ْ َ ُ ْ ٰ َ َّٰ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ ْ
ِ ِ َِ َِ َ ِ َّ َ وااللهَُّ لا يحـب الفـساد ِۗ ُّ ََ َ ْ َِ ُ﴾)١( 

كـذا َلم تفعـل  :فـإذا قيـل دمـاء المـسلمين، وسـفك الـدماء، قطع الرحم، فمن صور الإفساد
َّ كما نبـه جلالتـه عـلى عـدم الظلـم وأن االله قـد حـرم .وكذا ؟ قال أتقرب به إلى االله عز وجل

ِّ ففـى الحـديث القـدسي المـروي عـن أبي ذر عـن النبـي ،الظلم ٍِّ َّ ْ َْ ََ ِ َ فـيما روى عـن االلهَِّ تبـارك َ َ َ ََ ْ ََ َ ِ

ــال ــه ق ــالى أن َوتع َ ُ َ ََّ ََ ــم(: َ ــت الظل ــادي إني حرم َياعب ْ َّْ ُّ ُ َِّ َ َِ ِ ــلا ِ ــا ف ــنكُم محرم ــه بي ــسي وجعلت ــلى نف َ ع َ ْ ًْ َّ َْ ُ ََ ْ َ ُ َ َ َُ َِ َ
َُتظالموا َ َ(.....) ٢( . 

ثــم بكــل حــزم وقــوة يقــرر خــادم الحــرمين الــشريفين إذا لم تتراجــع تلــك الجماعــات 
م فيهم شرع االله عز وجل َالإرهابية عن غيها وقتلها وفسادها فسوف يحكَّ ُ. 

 
 ديـن الإسـلام أن ،ية بـأن تعـى جيـداالإسـلاميوصى خادم الحرمين الـشريفين الأمـة  

 وعليها أن تقتفى أثـر النبـى ،ليس دين إرهاب وترويع وقتل رحمة وهداية وأخلاق حسنة،
  :وأن تتمثل أوامره وتتجنب نواهيه فيقول محمد 
 هاديا وبشيرا وأرسله رحمة وإحسان فاالله عز وجل بعث محمدا إن ديننا دين رحمة "

َوما أرسلناك إلا رحمة للعـالمين ﴿ :للعالمين قال تعالى َ ِْ َ ْ ِّ ً َّ َْ ََ َ ْ َِ َ َ  ومـن مقتـضيات الـتحلي بالرحمـة )٣( ﴾َ
إنـما بعثـت لأتمـم ( :يقـول والاتصاف بالإحسان التمـسك بمكـارم الأخـلاق فرسـولنا 

 )٥() لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلـق( :يقول و)٤ ()مكارم الأخلاق
 :وقد وصف االله عز وجل المـسلمين بـأنهم يهـدون إلى الطيـب مـن القـول فقـال عـز وجـل

ِوهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ﴿ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََّ َ َِ ُِ ُُ َُ ْ َ ِّ َِ   وأمرهم بالحـسنى في القـول،)٦( ﴾ِ

                                   
 .)٢٠٥(سورة البقرة الآية   ) ١(
 ).٢٨١٦(ومسلم ) ٥٣٤٩( البخاري الحديث أخرجه  ) ٢(
 ).١٠٧( آية :سورة الأنبياء  ) ٣(
 " :وقـال) ٦١٣ / ٢(  و الحـاكم في المـستدرك ).٢٧٣(  رقـم " الأدب المفرد " البخاري في الحديث أخرجه  ) ٤(

 .صحيح على شرط مسلم
 . ٢٦٢٦مسلم في صحيحه برقم الحديث أخرجه   ) ٥(
 ).٢٤(آية  :سورة الحج  ) ٦(
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ًوقولـوا للنــاس حــسنا﴿ :فقـال عــز وجــل ْ ُ ُْ ُ َِ َّ ِخــذ العفـو وأمــر بــالعرف ﴿ : وقولـه تعــالى)١( ﴾ِ ِْ ْ ُُ َ َ َْ ْ ِْ ْ ُ
َوأعرض عن الجاهلين َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َ ومن تمام الرحمة معاملـة النـاس بالحـسنى والـبر بهـم والقـسط  ،)٢( ﴾َ

ِلا ينهاكم االلهَُّ عن الذين لم يقاتلوكم في ﴿  :إليهم قال تعالى ْ ُُ ُُ َ َ َّ َِ ُِ َ َ َْ ِ َ ْالدين ولم يخرجوكم من دياركم ْ ُِّ ُِ َ ُ َِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِّ
َأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االلهََّ يحب المقـسطين ُِ ِ ِ ِْ ُْ َّ َ ُ ُّْ ْ َِ ِْ ْ ُّ َِ ُ َُ  ومتـى استـشعر المـسلم هـذه المعـاني )٣( ﴾َ

العظيمة واقتفـى آثـار سـيد المرسـلين فـتحلى بـأخلاق هـذا الـدين وتمـسك بتعاليمـه وأقـام 
 وأجتنــب نواهيــه أصــبح عــضوا فــاعلا في أمتــه وعــضوا نافعــا في حــدوده وامتثــل أوامــره

ــذاء  ــبب إي ــون س ــلبيا أو أن يك ــصرا س ــون عن ــن أن يك ــده ع ــذا يبع ــساني وه ــع الإن المجتم
 .)٤("وتدمير

 الحنيــف أنـه ديــن رحمــة الإســلاممـازال خــادم الحــرمين الـشريفين يؤكــد عــلى سـمات 
نهج الـذى أرسـى قواعـده سـيد ليس دين إرهاب وترويع وقتل، وأن المـ وهداية وإحسان،

 هو المنهج الذ دأبت عليه المملكـة العربيـة الـسعودية ومازالـت وسـتظل بـإذن االله البشر 
ــير أى  ــدم تحق ــلاق، وع ــارم الأخ ــسك بمك ــنهج التم ــذا الم ــضيات ه ــن مقت ــالى، وإن م تع

 ،الإسـلاموالتمـسك بتعـاليم  ومعاملة الناس بالحسنى والبر بهم والقسط إليهم، معروف،
 .إقامة الحدود وامتثال أوامره وأجتناب نواهيهو

 
توجت مساعي الملك عبداالله بن عبدالعزيز في مكافحة الإرهاب باستـضافته للمـؤتمر 

ايـر عـام الدولي لمكافحة الإرهاب الـذي عقـد في مدينـة الريـاض في الخـامس مـن شـهر فبر
 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المـنظمات ٥٠م بمشاركة أكثر من ٢٠٠٥

الدولية والإقليمية والعربية تتويجا لجهـوده في محاربـة الإرهـاب بكـل صـوره عـلى الـصعيد 

                                   
 ).٨٣( آية :سورة البقرة  ) ١(
 ).١٩٩(آية  :سورة الأعراف  ) ٢(
 ).٨(آية  :سورة الممتحنة  ) ٣(
أدلى بهـذه الكلـمات خـادم الحـرمين " خطب وكلمات"عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن   ) ٤(

هــ ٢٩/٩/١٤٢٥الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز في كلمة قالها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في 
 .٤٦٦ ،٤٦٥ص  إبان ولايته للعهد،١٢/١١/٢٠٠٤الموافق 
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دعا الملك عبداالله العـالم إلى  ،٢٠٠٥المحلي والإقليمي والدولي وفي ذات الاجتماع في فبراير 
اء مركز دولي لمكافحـة الإرهـاب تقـوم مـن خلالـه الـدول بتقـديم المعلومـات والـسبل إنش

 : حيث قال الأمثل لمكافحة الظاهرة،
يكـون العـاملون فيـه مـن  أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهـاب،" 

تفـق والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فـوري ي .هذا المجال المتخصصين في
 . )١("مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء االله بعد وقوعها

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهـاب 
وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محليـا  اهتماما بالغا على مختلف المستويات،

ًوإقليميا ودوليا وأسهمت بفعالية في التصدي ليجتمع العالم على   لها وفق الأنظمة الدولية،ً
أهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وبالـه المملكـة والعديـد مـن دول العـالم دون أن ينتمـي 

ومنذ أن وقعت المملكة عـلى معاهـدة مكافحـة الإرهـاب الـدولي في منظمـة .لدين أو وطن
استئـصال شـأفة وهـي تواصـل جهودهـا في  م،٢٠٠٠ي خـلال شـهر مـايو الإسلامالمؤتمر 

والتعاون مع المجتمع الدولي في جميـع المحافـل الدوليـة التـي  الإرهاب بمختلف الوسائل،
وقـال في ..وتجـريم مـن يقـف خلفهـا ترمي إلى الوقوف لمواجهـة هـذه الظـاهرة واجتثاثهـا،

إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مـؤتمركم كـما  :كلمته خلال افتتاح المؤتمر
ننا نتطلع إلى الاستفادة مـن تجـاربكم في هـذا المجـال ولاشـك أن تجاربنـا المـشتركة سـوف إ

 .)٢(تكون عونا لنا جميعا بعد االله في معركتنا ضد الإرهاب
جاء توقيع اتفاقية مركز الأمم المتحدة لمكافحـة الإرهـاب   سنوات من العمل،٦وبعد 

 ١٠٠وتجـدد ذلـك الـدعم بمئـة  ، ملايـين دولار١٠ م بدعم سعودي بمبلغ ٢٠١١في عام 
 .م٢٠١٣مليون دولار في عام 

تحقيقــا لهــذا كلــه عمــل الملــك عبــداالله عــلى تنميــة الــوعى المجتمعــى ضــد الإرهــاب 
 .من خلال خطبه وكلماته وأحاديثه في الداخل والخارج، والإرهابيين

                                   
 .٥٨بداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حسين الصويغ، صانظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك ع  ) ١(
 .٥٨انظر الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لعبد العزيز بن حسين الصويغ، ص  ) ٢(
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 

 
مين الـشريفين الملـك الذى تناول المواقف التى تبناهـا خـادم الحـر فى نهاية هذا البحث

حول مسألة الإرهاب والإرهابيين وأثـر تلـك المواقـف في ) رحمه االله(عبداالله بن عبدالعزيز 
 لقد تضمن هـذا ،من خلال بعض خطبه وكلماته، تحقيق البناء الوعيى للمجتمع السعودى

ــن  ــداالله ب ــا مختــارا مــن كلــمات وخطــب خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك عب البحــث جانب
 وبتفسير وتحليل هذا الجانب تبـين لنـا ماكـان يتمتـع بـه مـن الإيـمان ،)رحمه االله(زيز عبدالع

 و أن المملكـة اسـتمدت دسـتورها ، في إدارة شـئون المملكـةالإسلاموالالتزام بمنهج  باالله،
 وماتمتع به المملكة من مكانة كبرى على مختلف الأصـعدة الإقليميـة والعربيـة الإسلام،من 

 الإســلام، والــدفاع عــن ، ومــدى الحــزم الــذى واجــه بــه الإرهــاب،عالميــةية والالإســلامو
 لـيس الإسـلاموحرصه الشديد على نشر الوعى بين أبنـاء المملكـة، و الإيـمان الكامـل بـأن 

دين إرهاب بل دين التسامح والرحمة والحكمة، وبيان ما يترتب على العمليات الإرهابيـة، 
ــالفكر ودعوتــه لتــضافر الجهــود مــن أجــل تــصحيح ا لمفــاهيم، وبيــان أن الفكــر يحــارب ب

مـن خـلال عـرض وتفـسير  وقد أسفر هذا البحث عن عدد مـن النتـائج.والكلمة بالكلمة
 : وتحليل بعض خطب وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز وهى

  الإسلامأن المملكة استمدت دستورها من.  
 تسامح والرحمة والحكمة ليس دين إرهاب بل دين الالإسلام. 
  كعقيدة سماوية وممارسات الإرهابيين غير المـسئولة أمـر الإسلامالفصل بين 

 .ضرورى
 التأكيد على أن الإرهاب لادين له وكل الأديان منه براء. 
 العمليات الإرهابية والعنف الإرهابى لن يخيف المجتمع السعودى. 
  والأخلاقياتالإرهابيون مجرمون تجردوا من القيم والمبادئ. 
 الإرهاب يمثل تهديدا لحياة الآمنين وللاستقرار العالمى. 
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 

 
 الإرهابيون قتلة يقتلون الأنفس المحرمة التى حرم االله قتلها. 
 إرهابيو العدوان الإسرائيلى ضد الأرض المحتلة في فلسطين . 
  لتضافر الجهود من أجل تصحيح المفاهيمدعوة الجميع. 
  في مكافحة الإرهابالعالم إلى التعاوندعوة  . 
 للوقوف صفا واحدا ضد الإرهابيينالدعوة ً ً. 
  لمحاربة الفكر بالفكر والكلمة بالكلمةالدعوة. 
 دعوة المملكة لمواجهة الإرهاب في الداخل والخارج. 
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 

 
 أبو الحسين  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، : المؤلفمعجم مقاييس اللغة

 م٢٠١٠  سوريا،عبد السلام محمد هارون طبعة دار الفكر :المحقق) هـ٣٩٥ :لمتوفىا(
 ،دار النهــضة،، نبيــل أحمــد حلمــي" الإرهــاب الــدولي وفقــا لقواعــد القــانون الــدولي  

 .  م١٩٨٨القاهرة 
 " محمد حسن أبو يحـي بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الثـاني لكليـة "أسباب الإرهاب 

-٢٤جامعـة أربـد الأهليـة ) رهاب في ضوء الشريعة والقـانونالإ( الشريعة والقانون 
  م.٢٠٠٤ نيسان ٢٥

 دار الـشروق  : النـاشرهيـثم الكـيلاني : نموذج اسرائيـل تـأليفالارهاب يؤسس دولة
 .،١٩٩٧ القاهرة

 محمـد الحـسين ، اختصاصات سلطات الأمن الوطنية في ضوء أحكـام القـانون الـدولي
 دورة القيـادة الإداريـة - الملك فهد الأمنيـة والمعاهـد المديرية العامة لكلية-مصيلحي 

 . هـ١٤١٣ جمادى الأولى - الرياض -السادسة للضباط 
  هـ١٤٢٢ية في الأزهر بشأن ظاهرة الإرهاب الإسلامبيان مجمع البحوث. 
  ٢موقف المملكة العربية السعودية مـن الإرهـاب، سـليمان بـن عبـداالله أبـا الخيـل، ط ،

 .هـ١٤٣٠لوطنية الرياض مكتبة الملك فهد ا
  الفكر السياسى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، عبـد العزيـز بـن

 .هـ١٤٣١مكتبة الملك فهد الوطنية طبعة ، حسين الصويغ
  جمع وترتيـب " خطب وكلمات"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز

 .هـ١٤٢٨لرياض ا وطباعة دارة الملك عبدالعزيز،
 دار  :النـاشر نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبـة :المحقق مسلم بن حجاج: صحيح مسلم

 .م٢٠٠٦طيبة
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 

 ى الإسـلامطبعـة المكتـب .محمد ناصر الـدين الألبـاني تحقيق .صحيح الجامع للترمذى
 .هـ١٣٨٨بيروت 

 الريـاض،،ةمكتبة الملـك فهـد الوطنيـ، الإرهاب في ميزان الشريعة، عادل العبد الجبار  
 .م٢٠٠٧

  الحوار في فكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز، لـسعيد بـن نـاصر
 .م٢٠١٠مكتبة الملك فهد بالرياض ، أبو ملحة

 محمـد بـن إسـماعيل البخـاري أبـو عبـد االله، طبعـة دار ابـن كثـير : صحيح البخـاري- 
 .م٢٠٠٢دمشق بيروت 

 م١/٨/٢٠١٤ صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ. 
  أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن  ،تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن

أحمـد  :تحقيـق )هــ٦٧١ :المتـوفى(فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـي 
 -هــ ١٣٨٤ الثانية، :الطبعة  القاهرة-دار الكتب المصرية  ،البردوني وإبراهيم أطفيش

 . م١٩٦٤
 المتـوفى(أبو عبـد االله  مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،مح :الأدب المفرد: 

ـــ٢٥٦ ــق) ه ــاقي :المحق ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــشائر ،محم ــة دار الب ــلام طبع ــيروت .يةالإس ب
 .م١٩٨٩

 محمد بن عبد االله الحاكم النيـسابوري أبـو عبـد االله، تحقيـق ، المستدرك على الصحيحين
 .م٢٠٠٢/  هـ١٤٢٢ الكتب العلمية بيروت دار :مصطفى عبد القادر عطا الناشر
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
 
 

 
 

  

 

  
 
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 

إن الحمد الله، نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده االله فـلا 
مـضل لـه، ومــن يـضلل فـلا هــادي لـه، وأشـهد أن لا إلــه إلا االله، وأشـهد أن محمـدا عبــده 

َ يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االلهََّ حــق تقاتــه ولا {: قــال تعــالى..ورســوله َ ُ ََّ َ َ َِ ِ ُِ ََّّ ُ َ َُّ َ ْتمــوتن إلا وأنــتم َ ُُ ْ َُ َ ََّّ َِ

َمسلمون  ُ ْ ٍ يا أيها الناس اتقوا ربكُم الذي خلقكُم من نفس واحدة {:  وقال عز وجل)١(}ُِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ َّ ُ ٍَ َْ َ َ َّ ُْ ُ َ َُّ َّ َ
َوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي تـساءلون  ُ َّ ُ ً َّ ََ َ ً َ ََ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ًَ َ ِ ْ ْ ََ َبـه والأرحـام َ َْ ََ ْ ِ ِ

ًإن االلهََّ كان عليكُم رقيبا  ِْ َ ْ َ َ ََّ َ  :، وبعد)٢(}ِ
ُلا شــك بــأن الــشباب هــم عــماد الأمــة، ووقودهــا الــذي تبنــى أمجادهــا بــسواعدهم، 

فلذلك كان استهدافهم هو اسـتهداف للأمـة كاملـة، . ومستقبلها الذي ينبئ به واقع حالهم
 ::وبين الطريق الـسليم للمحافظـة حيـث قـال على تحصين هذه الفئة وقد حرص النبي 

 أهميـة ّ كـما بـين .)٣() كتاب االله، وسنة نبيـه:تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما(
ية، بوصــيته باتبــاع ولي الأمــر، وتحــذيره مــن البــدع الإســلامالمحافظــة عــلى تماســك الأمــة 

فعـن العربـاض بـن عـده، والضلالات، وأمره باتبـاع سـنته وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن ب
ًيوما بعـد صـلاة الغـداة موعظـة بليغـة ) ( وعظنا رسول االله :قال) رضي االله عنه(سارية 

 إن هذه موعظة مـودع، فـبماذا تعهـد :ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل
ن أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبـشي فإنـه مـ (:إلينا يا رسول االله قـال

ًيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك  ً
 .)٤()منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ
التـي تريـد لـه -وعليه يمكن القول بأن تحصين الشباب المسلم من الدعوات المـضللة 

                                   
 .١٠٢:سورة آل عمران   )١(
 .١: سورة النساء   )٢(
صـحيح سـنن (وقـال الألبـاني في كتابـه . ١٦١٩ث  حـدي٦٤٨ ص ، كتاب الجـامع،أخرجه مالك في الموطأ   )٣(

  .٣٦١ - ٤/٣٥٥ وذكر له شواهد عدة في كتابه سلسة الأحاديث الصحيحة) صحيح (٣/٢٢٦) الترمذي
 وقـال الألبـاني في كتابـه .)حـديث حـسن صـحيح (: وقـال٥/٤٤ كتاب العلم ،أخرجه الترمذي في السنن   )٤(

 .ظ الترمذي واللف.)صحيح (:٢/٣٤٢) صحيح سنن الترمذي(
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 يجـب أن يؤخـذ -وهام، والإحادة بـه عـن جـادة الـصوابالسقوط في وحل الشكوك والأ
بمحمـل الجـد مـن قبـل المؤســسات المعنيـة بهـذه الفئـة، مــن مدنيـة وتربويـة، وعـلى رأســها 
الجامعــات، حيــث أنهــا المكــان الــذي يــصنع فيــه الفكــر، والثقافــة، وتــصاغ فيــه المهــارات 

 .ار المعرفيوالمعارف، وبخاصة في العصر الحاضر، عصر التكنولوجيا، والانفج
 

ــادئ  ــلى مب ــسعودية ع ــة ال ــة العربي ــت المملك ــست وقام ــد تأس ــلاملق ــف، الإس  الحني
ي؛ الإسـلام، لذلك كان لها الدور الريـادي في العـالم والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله 

وذلك ما دعا العديد من الجهات الخارجية المعادية لتلك المبادئ، والحاسـدة لـذلك الـدور 
لقيادي الذي تقوم به لاستهداف أمنها، وزعزعـة اسـتقرارها، مـن خـلال اسـتهداف أهـم ا

وبما أن الجامعات إحـدى المؤسـسات التربويـة التـي . فئة تعتمد عليها الدولة وهم الشباب
تضم غالبية هذه الفئة، فإنه يناط بها مسؤولية العمـل عـلى تحـصينها، والقيـام بتلـك المهمـة 

فبقـدر مـا ": لك توضح القرني هذا الـدور المهـم للجامعـات بقولهـاعلى أكمل وجه، وفي ذ
تــزرع القــيم في نفــوس أفــراد المجتمــع بقــدر مــا يــسود ذلــك المجتمــع الأمــن والاطمئنــان 
والاستقرار، فالمؤسسة التعليمية تؤدي عملا حيويا ومهما في الحفاظ عـلى تماسـك المجتمـع 

 فئـة الـشباب يـأتي ضـمن تحقيـق الأهــداف كـما أن المحافظـة عـلى.)١("والمحافظـة عـلى بقائـه
تكـوين "المرسومة لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أحد بنودها على 

 .)٢("الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة
 

 :تهدف الدراسة الحالي إلى
 .حراف الفكري، وأبرز مظاهره، والعوامل المؤدية لهالتعرف على مفهوم الان -١

                                   
بحـث مقـدم لمـؤتمر . القرني، ابتسام بالقاسم، دور الجامعات في إرشـاد الطـلاب نحـو الوسـطية والاعتـدال   )١(

-١٢ية بالمدينــة المنــورة خــلال الفــترة مــن الإســلامالإرهــاب بــين تطــرف الفكــر وفكــر التطــرق، الجامعــة 
 .٥ه، ص١٤٣٠المحور الرابع، القسم الأول، . ه١٥،٤،١٤٣١

رة المعارف، وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الرياض، الطبعـة الثانيـة، وزا   )٢(
 .٢٢ص .ه١٣٩٤
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 إيضاح أهمية دور الجامعة كمؤسسة تربوية في مواجهة الانحراف الفكري -٢
 . إيراد تصور مقترح لدور الجامعة في تحصين طلابها من الانحراف الفكري -٣

 
 دية له؟ ما مفهوم الأمن الفكري، وما أبرز مظاهره، وماهي العوامل المؤ-١س
  ما أهمية دور الجامعة كمؤسسة تربوية في مواجهة الانحراف الفكري؟-٢س
  ما التصور المقترح لدور الجامعة في تحصين طلابها من الانحراف الفكري؟-٣س

 
تنبثق أهمية هذا الدراسـة مـن أهميـة الموضـوع الـذي تبحثـه الانحـراف الفكـري لـدى 

 :تها في النقاط التاليةالشباب، ويمكن تحديد أهمي
 مناقشة موضوع لفئة تعد المكون الغالب للمجتمع السعودي. 
  التعــرف عــلى الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الجامعــات الــسعودية في تحــصين

 .الطلاب ضد الانحرافات الفكرية
 من خلال ما ستقدمه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات. 

 
 بالمنهج الوصفي الذي يهـدف إلي دراسـة الظـواهر والمواقـف تستعين الدراسة الحالية 

 والحصول على وصف دقيـق لهـا يـساعد عـلي التعـرف عليهـا ،والعلاقات كما هي موجودة
أي يقــوم بوصــف مــا هــو كــائن وتفــسيره والخــروج ،وتفــسير المــشكلات التــي تتــضمنها 

 . دراسةبالاستنتاجات ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة لل
 فإنها تهدف الي الوقوف على ماهية الانحراف ،وباستخدام الدراسة للمنهج الوصفي 

الجامعة في مواجهة الدعوات المضللة للـشباب،  الفكري وإبراز التحديات التي تواجه دور
 .ومن ثم وضع تصور مقترح لدور الجامعة في مواجهة الانحرافات الفكرية

 
 هـو مـا تقـوم بـه الجامعـات الـسعودية في :  الدور في الدراسة الحالية يعرف:الدور

 .تحصين طلابها من الفكر المنحرف
 يُقصد بالجامعات السعودية في الدراسة الحالية كل القائمين : الجامعات السعودية
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على تحديـد الـسياسات، والأهـداف العامـة، ورؤسـاء إدارات، وعمـداء كليـات، 
لجامعــات الواقعــة ضــمن النطــاق الجغــرافي للملكــة وأعــضاء هيئــة تــدريس في ا

 .العربية السعودية
 حمايـة : يُمكن تعريف تحـصين الطـلاب في الدراسـة الحاليـة بأنـه: تحصين الطلاب

مــن هــم عــلى مقاعــد الدراســة في الجامعــات الــسعودية ووقــايتهم مــن انحــراف 
 .أفكارهم

 تخطـيط تربـوي لكيفيـة :يمكـن تعريفـه في الدراسـة الحاليـة بأنـه: التصور المقترح 
وضــع خطــوات عمليــة تــساعد الجامعــات عــلى مواجهــة الانحرافــات الفكريــة، 
والدعوات التضليلية التي تستهدف طلاب الجامعات، يقوم على أسـس وقواعـد 

 .علمية
 

سوف تقتصر الدراسة الحالية على إبراز دور الجامعـات في المملكـة العربيـة الـسعودية 
 .لابها من الانحرافات الفكريةفي تحصين ط

 
لقد تناولت العديد مـن الدراسـات الانحـراف الفكـري، ودور المؤسـسات التربويـة، 
والإدارات التابعة لها، والأفـراد القـائمين عليهـا في مواجهتـه، وهنـا عـرض مختـصر لتلـك 

 : الدراسات
بوي في تحقيـق الأمـن الفكـري إسهام الإعلام التر: فقد أجرى الحارثي دراسة بعنوان

لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظـر مـديري ووكـلاء المـدارس 
التعـرف عـلى درجـة ممـارس الإعـلام التربـوي : ومن أهـم أهـدافها. )١(والمشرفين التربويين

خدم وقـد اسـت. لتحقيق الأمن الفكـري لـدى طـلاب المرحلـة الثانيـة بمدينـة مكـة المكرمـة
وكانت عينـة الدراسـة قـد شـملت جميـع . الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف دراسته

                                   
إسهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينـة . الحارثي، زيد بن زايد   )١(

رسـالة ماجـستير، جامعـة أم . دارس والمـشرفين التربـويينمكة المكرمة مـن وجهـة نظـر مـديري ووكـلاء المـ
 .ه١٤٢٨القرى، كلية التربية، 
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 

ومـن ). ١٥٢(مديري المدارس الثانوية والوكلاء، وعينة من المشرفين التربـويين وعـددهم 
أهم نتائج الدراسة أن درجة ممارسة الإعلام التربوي لتحقيق الأمن الفكـري لـدى طـلاب 

 .نة مكة المكرمة كانت بدرجة متوسطةالمرحلة الثانوية بمدي
دور مـنهج العلـوم الـشرعية في تعزيـز الأمـن الفكـري : وأجرى الحربي دراسة بعنوان

ومن أهم الأهداف التـي سـعت الدراسـة لتحقيقهـا . )١(لدى طلاب الصف الثالث الثانوي
 الأمـن الفكـري لـدى طـلاب هو التعرف على مدى إسهام منهج العلوم الشرعية في تعزيـز

وقد استخدم الباحث المنهج الوصـفي؛ . الصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية
وأبرز ما توصلت إليـه الدراسـة أن مـنهج العلـوم الـشرعية يعـزز . لتحقيق أهداف دراسته

 .الأمن الفكري لدى طلاب الصف الثالث الثانوي بدرجة عالية في جميع محاور الدراسة
نحــو بنــاء اســتراتيجية وطنيــة : بــإجراء دراســة بعنــوان) هـــ١٤٢٧(كــما قــام المــالكي 

 دراسـة وصـفية لـدور مؤسـسات التنـشئة -لتحقيق الأمـن الفكـري في مواجهـة الإرهـاب
 وكـان مـن أهـم )٢(.الاجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية

سات التعليميــة في المـسجد والأسرة والمؤسـ: أهـداف الدراسـة الكــشف عـن دور كـل مــن
وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي . تحقيق الأمن الفكري ومدى ممارستها لهذا الدور

وشملت عينة الدراسة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات والكليـات . في دراسته
وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أهميـة عاليـة لقيـام . السعودية ممن يحملون درجـة الـدكتوراه

 .بدورها في تحقيق الأمن الفكري، وكذلك المؤسسات التعليميةالأسرة 
تـصور مقـترح لتفعيـل دور المدرسـة الثانويـة في : وقام الشهراني بإجراء دراسة بعنوان

وأبرز أهداف الدراسـة هـو بيـان وظيفـة المدرسـة الثانويـة في تحقيـق . تحقيق الأمن الفكري
باســتخدام الأســاليب التربويــة الأمــن الفكــري في ضــوء مكونــات الموقــف التعليمــي 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي الاسلوب الاستقرائي للوصول إلى أهـداف . يةالإسلام

                                   
دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز الأمـن الفكـري لـدى طـلاب الـصف الثالـث . الحربي، حبير بن سليمان   )١(

 .ه١٤٢٨. رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية التربية. الثانوي
. نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمـن الفكـري في مواجهـة الإرهـاب. يظ بن عبداهللالمالكي، عبدالحف   )٢(

 .ه١٤٢٧رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الأمن الفكري لطـلاب المرحلـة . الدراسة
صادية والدينيـة الثانية له علاقة وثيقة بجوانب الحياة الاجتماعيـة والثقافيـة الفكريـة والاقتـ

 .والنفسية
دور الجامعات العربية في تحقيـق الأمـن : دراسة بعنوان) م٢٠٠٩(كما أجرى البربري 

 وهـدفت الدراسـة إلى التعـرف عـلي آليـات )١(.الفكري وتعزيز الهوية الثقافيـة لـدى طلابهـا
تحقيــق الأمــن الفكــري وأســاليب تعزيــز الهويــة الثقافيــة عنــد الــشباب الجــامعي في عــصر 

التي اتبعتها الجامعات لتطـوير أسـاليب التوعيـة  وإيضاح الأساليب والآليات،  لمعلوماتيةا
. واستخدمت الدراسة المنهج الوصـفي. ومجابهة صور الانحراف الفكري،بالأمن الفكري

ضعف دور الجامعات العربية في تحقيـق الأمـن الفكـري وعـدم قـدرة  وأوضحت الدراسة
 .التي تنزع إلى محو الهوية ة التحدياتالسياسات الجامعية علي مواجه

 أبعــاد تربويــة وتعليميــة في :بــإجراء دراســة بعنــوان) م٢٠٠٩(كــما أجــرى الــصقعبي 
ــري ــن الفك ــز الأم ــسات التربويــة )٢(.تعزي ــل دور المؤس ــة إلي تفعي ــدفت الدراس ــث ه  حي

ــز الأمــن الفكــري، والمــساهمة في تحــسين دور العــاملين في المؤســسا ــة في تعزي ت والتعليمي
. التعليمية والتربوية والرفع من قدراتهم في الميدان ليكونوا فاعلين في تحقيق الأمن الفكري

وأوصــت الدارسـة أن تـضع المؤسـسات التربويــة .واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي
والتعليمية خططا مكتوبة ومحكمة يمكن قياسها وتقويمهـا لزيـادة تأهيـل العـاملين لزيـادة 

كما أوصـت بإنـشاء لجـان للأمـن الفكـري  رهم في تعزيز الأمن الفكريتأهيلهم ولبيان دو
والأهــداف وقياســها ،داخــل كــل مؤســسة تربويــة يكــون دورهــا رســم الخطــط المــشتركة 

 .وتقويمها في سبيل تعزيز الأمن الفكري

دور الإدارات المدرسـية في تعزيـز : بـإجراء دراسـة بعنـوان) هــ١٤٢٧(وقام السليمان 

                                   
 المـؤتمر ،دور الجامعات العربية في تحقيق الامن الفكري وتعزيز الهويـة الثقافيـة لـدي طلابهـا .البربري، محمد   )١(

 .م٢٠٠٩جامعة الملك سعد مايو "مفاهيم وتحديات "الوطني الاول 
، مفـاهيم وتحـديات:المؤتمر الوطني الاول، أبعاد تربوية وتعليمية في تعزيز الامن الفكري. الصقعبي، مروان   )٢(

 .م٢٠٠٩،جامعة الملك سعود مايو 
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 

 وهدفت الدراسة التعرف إلى أهم الأدوار التي تقوم بهـا الإدارة )١(.طلابالأمن الفكري لل
وبيـان علاقـة أنــماط الإدارة المدرسـية ســواء ،المدرسـية في تعزيـز الأمــن الفكـري للطــلاب 

الديمقراطية أو الاستبدادية أو الفوضوية وأثرها في غـرس القـيم والاتجاهـات التـي تعـزز 
 المنهج الوصفي للتعرف عـلى الأدوار التـي تقـوم بهـا واستخدمت الدراسة.الأمن الفكري

وطبقـت اسـتبيانا لمعرفـة الأدوار مـن خـلال . الإدارات المدرسية في تعزيز الأمـن الفكـري
مــن المــديرين ) ٣٥٠(وقــد بلغـت عينــة الدراســة . الممارسـات الفعليــة لــلإدارات المدرســية

الإدارة المدرسـية عـن أداء وتوصلت إلى أن هناك صعوبات تقـوض . والموجهين والمعلمين
دورها تجاه تعزيز الأمن الفكري لطلابها و أكثر هذه المعوقات الإمكانات الماديـة وضـعف 

 .البرامج والأنشطة الداعمة لتعزيز الأمن الفكري
دور معلـم التربيــة الوطنيـة في تعزيــز : دراسـة بعنــوان) هـــ١٤٣١(وأجـرى القحطـاني

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور معلـم )٢(.انويةالأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الث
واستخدمت الدراسة .التربية الوطنية في تحقيق وغرس الأمن الفكري لدى طلاب الثانوية

المنهج الوصفي لمعرفة الادوار التي يقوم بها معلم التربية الوطنية في تعزيـز الأمـن الفكـري 
ي عليها مقرر التربية الوطنية والتي تـسهم وقياس القيم التي يحتو، لطلاب المرحلة الثانوية
وطبقت عينة الدراسـة عـلي مجموعـة مـن المعلمـين والمـوجهين في . في تعزيز الأمن الفكري
 بعض المدارس الثانوية

وتوصـلت الدراسـة إلى أن دور معلـم التربيــة الوطنيـة لـه دور بــارز لمـا تحويـه التربيــة  
 .ز مفاهيم الأمن الفكريالوطنية من قيم تسهم بدرجة كبيرة في تعزي
 

في حيـاة الفـرد والأمـة، وآثـاره . أكدت الدراسات السابقة على مفهوم الأمن الفكري

                                   
قـسم ،رسالة ماجستير، تعزيز الأمن الفكري للطلابدور الادارات المدرسية في.  السليمان، إبراهيم بن سلمان)١(

 .٨هـ، ص١٤٢٧جامعة نايف،، كلية الدراسات العليا،العلوم الشرقية
لـدي طـلاب الثـانوي بمنطقـة  دور معلم التربية الوطنية في تعزيز الامن الفكـري.  القحطاني، ناصر بن هادي)٢(

لية الدراسات العليا جامعة نايف للعلوم الامنية، رسالة ماجستير ك، نجران من وجهة نظر المشرفين المعلمين
 .هـ١٤٣١،المملكة العربية السعودية، الرياض 
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 وأن للمؤسـسات ،وبأنـه أحـد متطلبـات الوقايـة مـن الانحـراف الفكـري. على الاستقرار
 . التربوية دور كبير في تحقيق الأمن الفكري

بعض الدراسات لتوضيح دور المدرسـة، والإعـلام التربـوي، والمنـاهج وبينما ركزت 
في تعزيز الأمن الفكري كما في دراسة الحربي، والحارثي، جاءت دراسات أخـرى لتوضـيح 

كما تجدر الإشـارة بـأن الدراسـة . دور الإدارات والمعلمين كما في دراسة سلمان، والقحطاني
 . ت دراسة البربريالوحيدة التي تناولت دور الجامعات كان

الباحث من الدراسات السابقة في الرجوع إلى العديد من المراجع المتعلقـة  وقد استفاد
بالموضوع المراد بحثه ودراسته، كما أفادته في الـتمكن مـن إعـداد الإطـار النظـري للدراسـة 

 .الحالية
 لـه، مفهوم الانحراف الفكري، وأبرز مظاهره، والعوامـل المؤديـة : المحور الأول

 :ويشتمل على
o مفهوم الانحراف الفكري: أولا: 
o أبرز مظاهر الانحراف الفكري: ثانيا: 
o العوامل المؤدية للانحراف الفكري: ثالثا: 

 أهميــة دور الجامعــة كمؤســسة تربويــة في مواجهــة الانحــراف : المحــور الثــاني
 .الفكري

 الانحـراف التصور المقترح لدور الجامعة في تحصين الطلاب ضد : المحور الثالث
 :الفكري
o مرتكزات بناء التصور المقترح لدور الجامعـة في تحـصين الطـلاب : أولا

 .ضد الانحراف الفكري
o أهداف بناء التصور المقترح لدور الجامعة في تحصين الطلاب ضـد : ثانيا

 .الانحراف الفكري
o محتوى التصور المقـترح وآليـات تنفيـذه لـدور الجامعـة في تحـصين : ثالثا

 .الانحراف الفكريالطلاب ضد 
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 

 
 

 
 
 
  

حـد الـشيء، : وهذا الأصل يـأتي بمعنـى) حرف(ذكر ابن فارس أنه مشتق من الفعل 
فته أنا عنـه، أي عـدلت وحر. والعدول، وتقدير الشيء، يقال انحرف عنه ينحرف انحرافا

 .)١(به عنه
 الخروج من جادة الصواب، والبعد عن ": أما في الاصطلاح فقد عرفه الزحيلي بقوله

 .)٢("الوسط المعتدل، وترك الاتزان، والتمسك بجانب الأمر دون حقيقته
الـتلازم بـين المعنيـين اللغـوي والاصـطلاحي كـون الانحـراف  ُوعليه يمكن توضيح

ِّيمثل عدم ال  .ُّتزام الطريق وتغيير في التوجهُ
  

. الفكر في اللغة مصدر يدل على تردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتـبرا
 .)٣(كثير الفكر: ورجل فكير

الفكـرة قـوة مطرقـة للعلـم إلى المعلـوم، ": أما في الاصطلاح فقد عرفه الراغب بقولـه
 اسم لعمليـة ": ، وعرفها العلواني بقوله)٤("لعقلجولان تلك القوة بحسب نظر ا: والتفكر

ترد القوى العاقلـة المفكـرة في الإنـسان سـواء أكـان قلبـا أو روحـا أو ذهنـا بـالنظر والتـدبر 

                                   
عبدالـسلام محمـد هـارون، بـيروت، دار : تحقيـق. معجـم مقـاييس اللغـة. ابن فارس، أحمد بـن زكريـا: ينظر   )١ (

 .٤٢، ص٢هـ، ج١٣٩٩الفكر، 
 .١٦٣ص. هـ١٤١٤.دار القلم: دمشق. ٣ط.  والشبابالإسلام. الزحيلي، محمد   )٢(
 . ٤٦٦، ص٤معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج .ابن فارس، أحمد بن زكريا: ينظر   )٣(
دمشق، . صفوان عدنان الداودي: تحقيق. المفردات في غريب القرآن. الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد   )٤(

 .٦٤٣هـ، ص ١٤١٢دار القلم، 
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ــسب بــين  ــام أو الن ــول إلى الأحك ــة أو الوص ــور المعلوم ــة في الأم ــاني المجهول ــب المع لطل
 .)١("الأشياء

 اللغـوي والاصـطلاحي كـون الفكـر أداة ُوعليه يمكن توضـيح الـتلازم بـين المعنيـين
 .للتأمل والتبصر في أمر ما

  
–العديـد مـن التعـاريف؛ وذلـك يعـود ) الانحراف الفكري( لقد ذكر للاسم المركب

 . لحداثة المصطلح-كما يرى الباحث
أو اعتـداء ذو نزعـة فرديـة ": َّفقد عرفه الخطيب منطلقا من النظرة النفسية بقولـه بأنـه

جماعية ينعكس عـلى الـذات أو عـلى الآخـر سـواء أكـان الآخـر فـردا أم جماعـة أم سـلطة أم 
مجتمعا أم إقليما أم دولة أم مجموعة دول، ويسعى إلى إشاعة أفكار ليس لها مرجعية معتمدة 
مــن الــشرع أو القــانون المــدني أو الــدولي، بغيــة التــشكيك في الأهــداف والمــصالح والــنظم 

ل مكاسب محدودة أو موسعة بطرق غير مشروعة، ويؤثر عـلى أمـن الفـرد والعقائد من أج
والجماعــة والدولــة والمجتمــع الــدولي بــصورة ســلبية، وتــؤدي إلى زعزعــة الأمــن الفكــري 

 .)٢("والثقافي، وإثارة نوبات العنف والتطرف أو الإرهاب في بعض حالاته
: ية فيقـولالإسـلامرة ويذكر السحيباني تعريفا للانحـراف الفكـري منطلقـا مـن النظـ

، الخروج عن الحد الشرعي الذي حده االله تعالى في كتابه، أو عـلى لـسان رسـوله محمـد "
وأجمـع العلـماء عـلى حرمتـه، وذلـك مثـل الإلحـاد، والتكفـير بغـير علـم، والبغـي، وإجــازة 

 .)٣("المحرمات، وغيرها
فكر الـذي لا يلتـزم ذلك ال":  بقوله- كما يرى الباحث-وعرفه المدخلي تعريفا شاملا

 .)٤("بالقواعد الدينية والتقاليد والأعراف والنظم الاجتماعية

                                   
 .٢٧ص. هـ١٤١٣. ٢ط. يالإسلامالمعهد العالمي للفكر .  الفكرية المعاصرةالأزمة. العلواني، طه جابر   )١(
 .٢٠-١٩ص. م٢٠٠٦. الرياض. الانحراف الفكري وعلاقته بالأمن الوطني والدولي. الخطيب، محمد   )٢(
مجلـة . الانحـراف الفكـري وأثـره في الأمـن في ضـوء القـرآن الكـريم. السحيباني، عبالحميد بـن عبـدالرحمن  )٣(

 .١٢ص. ٦٠-٩الصفحات . م٢٠٠٨. ٤١، ع١١مج. السعودية. لالعد
مجلـة العـدل، .العوامـل المـسببة للانحـراف الفكـري وعلاقتهـا بالإرهـاب. نقلا عن الجحني، عـلي بـن فـايز  )٤(

 .٢٠٦ص. ٢٤٤-٢٠١الصفحات . هـ١٤٢٩رجب . ٣٩، ع١٠مج. السعودية
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 

فيتضح من خلال تعاريف الانحراف الفكري الـواردة أعـلاه، بأنـه لـيس مجـرد فكـرة 
ــن  ــة متــشابكة ومتعــددة م ــما مجموع ــا والتعامــل معهــا، وإن داخــل الــذهن يــسهل معالجته

 ."ُبالعقدة الفكرية"ُنت ما يمكن تسميته َّالأفكار، تداخلت مع بعضها البعض، وكو
 

حاول بعض الباحثين حصر مظاهر الانحراف الفكري ومن تلـك المظـاهر التـي تعـد 
 :- في نظر الباحث–الأبرز 

الغلــو في الــدين ويقــصد بــه مجــازو الحــد بــأن يــزاد في الــشيء في حمــده أو ذمــه عــلى مــا   -١
 .يستحق

مــن أبــرز نتــائج الغلــو في الــدين ويترتــب عليــه اســتباحة الــدماء المعــصومة : التكفــير  -٢
 .والأعراض والأموال

 .التعصب والعنف فالمتعصب لا يري الناس إلى ما يرى  -٣
حيث يعد من أبرز القضايا ذات الصلة بالانحراف الفكري على اعتبـار أن : الإرهاب  -٤

 يحدثـه الفـساد الفكـري في الأفـراد وفي المجتمـع الإرهاب تجسيد عمـلي لمـا يمكـن أن
وهو كل فعل من أفعال العنف أو التهديـد بـه، . المحلي، بل وفي المجتمع الدولي برمته

أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي، ويهـدف 
م أو حـريتهم أو إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيـاته

أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصـة، 
 أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أداء الموارد الوطنية للخطر

 مــن الأهــواء والأعــمال البدعــة هــي مــا اســتحدث بعــد النبــي : الابتــداع في الــدين  -٥
رب إذا انتـشرت البـدع التـي مردهـا إلى استحـسان العقـول لا فالأمن الفكري يـضط

 .)١(اتباع النصوص
                                   

مجلـة كليـة الملـك خالـد العـسكرية، . ة موضـوعيةدراسـ: الأمـن الـوطني. الشهراني، عبداالله بن سعيد: ينظر  )١(
مسؤولية المجتمع .  و علي، عادل،١٠٦ص. ١٠٩، ١٠٣الصفحات . م٢٠٠١. ١٠٤، ع ٢٦السعودية، مج 

عن حماية الأمن الفكري لأفراده، بحث مقدم لندوة المجتمع والأمـن في دورتهـا الـسنوية الثالثـة المنعقـدة في 
ــن  ــترة م ـــ١٤٢٥-٢-٢١٠٢٤الف ــز . ه ــةمرك ــد الأمني ــك فه ــة المل ــات بكلي ــوث والدراس ــاض، . البح الري

 .١٦٨ص. هـ١٤٢٥



  
  
  

  
  

  

   

    

 
إن الانتباه للعوامل المؤدية للانحراف الفكري يعـد خطـوة علاجيـة، واسـتباقية في آن 

يـق الغـير واحد، فهي علاجية من حيث الوقوف على المنابع التي أدت إلى سلوك هـذا الطر
سوي، واستباقية من حيث أنها قد تقوم بالوقاية مـن الوقـوع في تلـك المزالـق مـرة أخـرى، 
وفي ذلــك يــذكر الجحنــي أبــرز العوامــل المؤديــة للانحــراف الفكــري ويوردهــا في النقــاط 

 :التالية
ــة، وقلــة الفقــه في الــدين والعجــر عــن التمييــز بــين " -١ نقــص التربيــة الايجابيــة المعتدل

 .الجزئيات وبين الفروع والأصولالكليات و
عدم أخذ العلم الشرعي مـن أهـل العلـم الراسـخين فيـه فأصـبحوا لا يقيمـون وزنـا  -٢

 .للعلماء الثقاة
ضعف الولاء لولاة الأمر للجهـل بفقـه الولايـة وضـعف الـولاء للـوطن والمجتمـع،  -٣

 .وغياب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 .وضوع الواحد إلى درجة قد تصل إلى التناقضتعدد الفتاوي الشرعية في الم -٤
الجهل بفقه النـصوص الرعيـة في فقـه الحاكميـة الله، والـولاء والـبراءة والجهـاد وفقـه  -٥

 .)١("تواجد الكفار في أوساط المسلمين عامة
: ويضيف السمالوطي إلى تلك العوامل مبينا أصل ارتباط الانحـراف الفكـري، بقولـه

 مرتبط بالأسس البنائية والوظيفيـة والتكامليـة التـي يقـوم الانحراف الفكري والسلوكي"
عليها التنظيم الاجتماعي للحيـاة الاجتماعيـة ذاتهـا عـلى كـل مـستوياتها الدينيـة والـسياسية 
والاقتصادية التربوية والاعلامية والأمنية، كما يـرتبط بالنظـام العـام والتـوازن الاجتماعـي 

 .)٢(" التمسك والتوتر والتفككواستمرارية الوجود الاجتماعي وعوامل

                                   
 .مرجع سابق. العوامل المسببة للانحراف الفكري وعلاقتها بالإرهاب. الجحني، علي بن فايز  )١(
 محمـد بـن سـعود الإمـامي للانحراف والسلوك الإجرامي، مجلة جامعـة الإسلامالتفسير . السمالوطي، نبيل   )٢(

 .٢٠٧ص. هـ١٤١٠. ة، العدد الثالث، الرياضيالإسلام



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

 
 

تعد المؤسسات التربوية في المملكة العربيـة الـسعودية هـي المكـان الـذي يكتـسب فيـه 
فمـن مراحـل . المعارف والمهارات التي بدورها تنعكس على سلوكيات الطالب وتوجهاتـه

ــصية ال ــوين الشخ ــة تك ــي مرحل ــة وه ــة الجامعي ــب المرحل ــصل الطال ــام إلى أن ي ــيم الع تعل
فيأتي دور الجامعـة في تلـك . للإنسان، ففي هذه المرحلة يكون في قمة وعيه وإدراكه وفهمه

فمـن الأهميـة . المرحلة في تفعيل الطاقات الإيجابية وتوجيهها وتفريغها بالـشكل الـصحيح
رحلة تعلم الطالب كيفية تحقيق أمـن المجتمـع وأمنـه مـن خـلال بمكان أن يكون في هذه الم

تهيئته في كافة جوانب بناء شخصيته النفـسية والاجتماعيـة للتكيـف مـع قـيم مجتمعـه وبعـد 
 . وتحقيق مجتمع يحقق المثل العليا.ذلك يمكنه التطلع إلى آماله

الـذي يكتـسب فيـه تُعد المؤسسات التربوية في المملكة العربيـة الـسعودية هـي المكـان 
الطلاب المعارف والمهارات، التي بدورها تـنعكس عـلى سـلوكياتها وتوجهـاتهم، فمنـذ أن 

وهـي –يبدأ الطالـب بالدراسـة في مراحـل التعلـيم العـام إلى أن يـصل إلى المرحلـة الجامعـة 
 . يكون الطالب في قمة وعيه وإدراكه وفهمه-المرحلة التي تكتمل فيها شخصية الإنسان

 الهجوم الموجـه لأمـن المملكـة العربيـة الـسعودية مـن الخـارج، واسـتهداف فئـة وفي ظل
الشباب يأتي أهمية هذا الدور للجامعات في تحـصين الفكـر وحفـظ الـشباب مـن الانحرافـات 

الجامعـة بمفهومهـا الـشامل والمتكامـل تعـد ": الفكرية، فيوضـح أحـد البـاحثين ذلـك بقولـه
ذلك بتعميق ولاء الطلاب الله، ولكتابه ولرسوله، ولـولاة خط دفاع رئيسي، و) مكتوبه تعتبر(

 .)١("أمر هذه البلاد وقادتها، وعلمائها، والبعد عن مواضع الفرقة والضلال والانحراف
حيث يتشرب الطالب الحس الأمنـي ": ويشير الحيدر إلى أهمية المرحلة الجامعية بقوله

لالات الفكرية، والاصطياد، والغلو، للمجتمع والثقافة الأمنية الكافية لتحصينه ضد الض
والتطرف، والتشكيل مـن قبـل أفكـار منحرفـة وهدامـة ومخلـة بـالأمن، في ضـوء الغايـات 

                                   
دور الجامعات في تعزيـز مبـدأ الوسـطية والأمـن الفكـري للطـلاب دراسـة . نقلا عن هواري، معراج، وعدون، ناصر   )١(

 .٢ص.مؤتمثر دور الجامعات العربية في تعزيز الوسطية بين الشباب العربي. ميدانية على جامعة الأغواط بالجزائر
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 .)١("والأهداف والسياسات التي تسير العملية التربوية والتعليمية
وعليه يمكن القول بأنه يجب على الجامعات أن تسعى في وظيفتهـا إلى أبعـد مـن مجـرد 

 المـسؤولية الأمنيـة لـلإدارات الجامعيـة في ": والمعارف للطلاب، يقول الريمينقل العلوم 
تعزيــز مبــدأ الوســطية والأمــن الفكــري لم تعــد عــلى هــامش الواجبــات والاختــصاصات 
الوظيفية، بل أضحت من أهم محصنات الأمن وأكبرها شأنا، فالتعليم قادر من خلال بنـاء 

قيم الاجتماعية والمدنية أن يشكل سدا منيعا ضـد شخصيات الناشئة وصقلها بما يتوافق وال
 .)٢("الانحراف وداعما رئيسيا للأمن والأمان في المجتمع

وفي ذلك يتضح الدور الهام الذي يجب أن تقوم به الجامعات من وقايـة لفئـة الـشباب 
مـن الانحرافــات الفكريــة، وتحــصينهم ضــد تلــك الــدعوات المــضللة والهدامــة، والتــي لا 

في ذاتهم فقط وإنما تسعى إلى استهداف أمـن المملكـة العربيـة الـسعودية والنيـل تستهدفهم 
 .من مقدراتها، وزعزعة أمن واستقرار قبلة المسلمين

 هـو التواصـل مـع -عـلى سـبيل المثـال-ُالتي يمكن للجامعـة القيـام بهـا  ومن الأدوار
مــن " أنــه إلى Kumamotoالأسر وفــتح بــاب الحــوار معهــم، وفي ذلــك يــشير كومــاموتو 

المناسب أن يـتم تواصـل مبـاشرة وفاعـل بـين الأسرة ومؤسـسات التعلـيم العـام والعـالي؛ 
لتقدم الأسرة ما قد تتعثر في أدائه من مسؤولياتها حيال الأبناء وبالتـالي يـثم وضـع خـرائط 
بحثية أو وضع برامج تثقيفية تتصل بمشكلات الأبناء ومنها الإرهـاب؛ حتـى يـتم تناولهـا 

عضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بصورة علمية وبالتـالي الاسـتفادة من قبل أ
ــات  ــمن محتوي ــاب ض ــوع الإره ــل إدراج موض ــشكلات، مث ــذه الم ــة ه ــد مواجه ــا عن منه
الدراسات الاجتماعية في مؤسسات التعلـيم العـام والعـالي بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ 

 .)٣("لابحتى يساعد على نشر الوعي الأمني لدى الط

                                   
ـــدر،  )١( ـــدالرحمنالحي ـــن عب ـــدر ب ـــة. حي ـــؤثرات الفكري ـــة الم ـــن الفكـــري في مواجه ـــوراه. الأم ـــالة دكت . رس

 .١٢٥ص..القاهرة
الريمي، صالح بن أحمد أ ساليب وقاية الطلاب من الانحراف كـما يراهـا التربويـون في المـدارس المتوسـطة   )٢(

 .١٠٠ص. ـه١٤٢٥. لرياضرسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ا. الحكومية بمدينة الرياض
)٣(Kumamoto.B. the study after terrorism an interdisciplinary apptoach to the 

classroom. Social studies review.1993.pp16-21.p33 
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 

 
 

 
 

 
مـا التـصور المقـترح لـدور الجامعـة في "تكون الإجابة عـلى الـسؤال الثالـث للدراسـة 

 .الانحراف الفكري؟ تحصين طلابها من
ــة الانحرافــات الف ــسفلته مــن أن مواجه ــداد تــصور تنبــع فل ــن خــلال إع كريــة، م

والــدعوات المــضللة لفئــة الــشباب مــن طــلاب وطالبــات الجامعــة يتوجــب عليهــا القيــام 
 : بالعديد من الأدوار في الجامعة، وعليه سيتم بناء التصور على الأسس التالية

 
ترح هو تفعيـل دور الجامعـات في المملكـة العربيـة الـسعودية الهدف العام للتصور المق

لتحصين طلابها من الانحرافات الفكرية، وبالتالي يهدف التـصور مـن خـلال الإجـراءات 
 :المقترحة إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية

ية، والعمـل عـلى تأصـيل العقيـدة الـصحيحة في نفـوس الإسـلامالحفاظ عـلى الهويـة  -١
 . الجامعات السعوديةطلاب وطالبات

ــن  -٢ ــا م ــصين طلابه ــلى تح ــات ع ــساعد الجامع ــذ ت ــة تنفي ــة وآلي ــات عام تقــديم مقترح
 .الانحرافات الفكرية، والدعوات المضللة التي تستهدفهم

 .محاولة الارتقاء بالخطاب التربوي الموجه لفئة طلاب الجامعات السعودية -٣
ــلي في -٤ ــق العم ــه النظــري والتطبي ــين التوجي ــزج ب ــة الم ــلاب ضــد محاول ــصين الط  تح

 .الانحرافات الفكرية، والوقوف ضد الدعوات المضللة تجاههم
ــات  -٥ ــة الانحراف ــة في مواجه ــالطرق النافع ــات ب ــلاب الجامع ــصير ط ــلى تب ــل ع العم

 .الفكرية، والدعوات المضللة
إكساب الطلاب مهارات التحليل والاستنباط والنقد، للنظر إلى الواقـع بتجـرد تـام،  -٦

 .راءه والحكم على صلاحيته من عدمهاوالقدرة على استق
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 .تعريف طلاب الجامعات على أساليب وطرق الدعوات المضللة، التي تستهدفهم -٧
 

بها مـن تنطلق مرتكزات التصور المقترح من الإيمان بأهمية دور الجامعة في تحصين طلا
الإنحراف الفكري، والمسؤولية التي تحملهـا في مجـال بنـاء فكـر وثقافـة الطـلاب، وإعـداد 
الجيــل الــذي يــسعى للإســهام في بنــاء مجتمعــه، ويــستطيع مواجهــة كافــة التحــديات التــي 

 .تواجهه، ويستشعر المسؤوليات التي على عاتقه تجاه دينه ووطنه
 

أن السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية ترتكز عـلى مفهـوم بنـاء الشخـصية  -١
 .ية السويةالإسلام

ُأن الجامعــات تعــد أحــد أهــم المؤســسات التربويــة التــي تعمــل عــلى بنــاء الإنــسان،  -٢
 .وتساعده على تحديد توجهاته، وتحقيق آماله وتطلعاته

ية، وتـستهدف الإسـلامالكثير من التحديات التـي تواجـه الأمـة أن العصر الحالي فيه  -٣
 .يالإسلامالشباب 

أن فئة طـلاب الجامعـات في مرحلـة عمريـة تتـسم بالنـضج الكامـل، وسـعة الإدراك  -٤
 .لواقعها؛ مما يجعل الخطاب الموجه له أكثر فاعلية وقبولا

 
الهدف العام للتصور المقترح هو تفعيـل دور الجامعـات في المملكـة العربيـة الـسعودية 
لتحصين طلابها من الانحرافات الفكرية، وبالتالي يهدف التـصور مـن خـلال الإجـراءات 

 :المقترحة إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية
عـلى تأصـيل العقيـدة الـصحيحة في نفـوس ية، والعمـل الإسـلامالحفاظ على الهوية  -١

 .طلاب وطالبات الجامعات السعودية
تقــديم مقترحــات عامــة وآليــة تنفيــذ تــساعد الجامعــات عــلى تحــصين طلابهــا مــن  -٢

 .الانحرافات الفكرية، والدعوات المضللة التي تستهدفهم
 .محاولة الارتقاء بالخطاب التربوي الموجه لفئة طلاب الجامعات السعودية -٣
ــد محاو -٤ ــلاب ض ــصين الط ــلي في تح ــق العم ــري والتطبي ــه النظ ــين التوجي ــزج ب ــة الم ل
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 

 .الانحرافات الفكرية، والوقوف ضد الدعوات المضللة تجاههم
ــات  -٥ ــة الانحراف ــة في مواجه ــالطرق النافع ــلاب الجامعــات ب ــصير ط ــلى تب العمــل ع

 .الفكرية، والدعوات المضللة
، للنظر إلى الواقع بتجرد تام، إكساب الطلاب مهارات التحليل والاستنباط والنقد -٦

 .والقدرة على استقراءه والحكم على صلاحيته من عدمها
 .تعريف طلاب الجامعات على أساليب وطرق الدعوات المضللة، التي تستهدفهم -٧


 
قـترح عـلى دور الجامعـات في المملكـة العربيـة الـسعودية في تحـصين يحتوي التصور الم

طلابها من الانحراف الفكرية، ومواجهة الدعوات المضللة التي تستهدفهم، وذلك يتمثـل 
 : قيامها بالتالي
  

تُعد الإدارة الجامعية رأس الحربة في تحصين الطلاب ضد الانحـراف الفكـري، وهـي 
وضــيح الأهــداف والــرؤى، وتنفيــذ الإجــراءات التــي تــسعى لتحقيــق تلــك الأســاس في ت

ُوتلـك الأدوار يمكـن تفـصيلها في . الأهداف، والعمل على تقيـيم المخرجـات، وتقويمهـا
 :النقاط التالية

العمــل عــلى تحديــد المفــاهيم المتعلقــة بــالانحراف الفكــري، والــدعوات والهجــمات  -١
ــشباب، والأ ــة ال ــستهدف فئ ــي ت ــضللة الت ــك الم ــستخدمة في تل ــرق الم ــاليب والط س

الدعوات سواء بـشكل مبـاشر، أو غـير مبـاشر، والأهـداف التـي تـسعى مـن خـلال 
الجهات الراعية لتلـك الـدعوات مـن العمـل عـلى التـشكيك في العقيـدة الـصحيحة، 

 .وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية
 ،يالإســلام العــالم العــربي وتوضــيح دور المملكــة العربيــة الــسعودية الريــادي في -٢

ية، والعالمية، وبأنها نابعـة مـن عقيـدة الإسلاموتوضيح مواقفها من القضايا العربية و
وهـذا مـا يـستدعي اسـتهداف أمنهـا . ي الـسمحالإسلام الصحيحة والدين الإسلام

 .واستقرارها
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توضح الأهداف التي ترمي إليهـا الجهـات . إقامة ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات -٣
لخارجية من استهداف شباب المملكة العربية السعودية، وخطورة الاسـتجابة لتلـك ا

 .الدعوات المضللة، بأي نوع من أنواع الاستجابة
رعاية ندوات حوارية بين بين طلاب الجامعة من جهـة، وإدارة الجامعـات، وعمـداء  -٤

 .الكليات، ورؤساء الأقسام من جهة أخرى
 .لتوضيح أساليب وطرق استهداف الشبابالقيام بحملات توعوية، ووقائية  -٥

  
. ُعــضو هيئــة التــدريس يعتــبر حلقــة الوصــل الحقيقيــة بــين إدارة الجامعــة، والطــلاب

وتتضح أهمية دوره مـن خـلال احتكاكـه الـدائم بـالطلاب والطالبـات، ومعرفـة واقعهـم، 
 :ُوتلمس حاجياتهم، ويمكن تفصيل ذلك في النقاط التالية

يحــرص عــلى أن يكــون قــدوة حــسنة للطــلاب والطالبــات في تــصرفاته، وهيئتــه، أن  -١
 .وتعامله معهم

ُأن ينبه الطلاب والطالبات من الخطر المحدق بهم، وبأنهم المستهدفون؛ وذلك لأنهم  -٢ ٍّ
 .عماد الأمة

أن يعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة لدى الطـلاب والطالبـات، مـن خـلال  -٣
 .ُ بتدريسه، والأنشطة التي يشرف عليهاالمنهج الذي يقوم

أن يتعاهد الطلاب والطالبات، ويسأل عن أسباب انخفـاض مـستويات الـبعض إن  -٤
ــاضرات  ــن المح ــابهم ع ــباب غي ــن أس ــسأل ع ــحا، وي ــا واض ــك انخفاض ــد هنال وُج

 .ُوانقطاعهم إن وجد ذلك الغياب والانقطاع
 .تحصين فئة الشبابالمشاركة الفاعلة في الندوات، والمؤتمرات التي تعنى ب -٥
ــات  -٦ أن يــساهم بــشكل فاعــل في حــث الطالــب عــلى المــشاركة في الأنــشطة والفعالي

 .والمسابقة المحلية والدولية، لشغل أوقات فراغهم بشكل سليم
  

للمقررات الدراسية التي يدرسها الطالب الجامعي دور كبير في تشكيل شخصيته، بما 
وتتضح أهمية ذلك الدور في تحصينهم . قله من معلومات، وخبراتتحمله من مفاهيم، وتن
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 

من الانحراف الفكري كونها تجسد الأهداف التربويـة ذات العلاقـة في مواجهـة الـدعوات 
 :التضليلية الموجهة، وعليه ينبغي مراعاة التالي

ية الـصحيحة، وربـط المفـاهيم العامـة فيهـا الإسـلامأن تنطلق المقررات مـن العقيـدة  -١
 .َّلإيمان باالله، والتعبد لهبا

ــصين  -٢ ــة لتح ــة ومهاري ــة ووجداني ــداف معرفي ــة عــلى أه أن تحتــوي المقــررات الجامعي
 .الطلاب من الانحرافات الفكرية، وتوعيتهم بالمخاطر التي تحدق به

أن تتضمن المقررات الدراسية أنشطة موجهة، لتحـصين أفكـار الطـلاب والطالبـات  -٣
 .من الانحراف

ية، وما تحمله مـن قـيم ومعـاني الإسلامبأهمية المحافظة على الهوية أن تعرف الطلاب  -٤
 .ُسامية، ومثل عليا تجاه الإنسان أيا كانت ديانته أو جنسه أو لونه

أن تتـضمن المقـررات الدراسـية مهـارات التفكـير العليـا، مـن تحليـل وتفكـير ونقـد؛  -٥
ــن أحــداث، و ــه م ــرأ علي ــد وتفــسير مــا يط ــادرا عــلى نق ــف، ليكــون الطالــب ق مواق

 .ومستجدات
ِّأن تركز على المفـاهيم التـي تبـين أهميـة دور الطالـب الجـامعي في بنـاء مـستقبل أمتـه،  -٦

 .والمحافظة على استقرار المجتمع الذي يعيش فيه
أن تساهم المقـررات في تطـوير القـدرات، والمهـارات الخاصـة بـالطلاب، وتوظفيهـا  -٧

 .م بالنفعالتوظيف السليم، لإشغال أوقاتهم بما يعود عليه
  

يُعد النشاط من الجوانب الأساسية التي تحافظ على الشباب، وتشغل وقت فراغـه بـما 
ُيعود عليه وعـلى مجتمعـه وأمتـه بـالنفع والفائـدة، ويمكـن إيـراد التـصور المقـترح للنـشاط 

 :الطلابي في النقاط التالية
ويـة، والاجتماعيـة، والنفـسية، دعوة العلماء في مختلف التخصـصات الـشرعية، والترب -١

لعقــد محــاضرات ونــدوات للطــلاب والطالبــات تحــذر مــن خطــورة الهجــمات التــي 
 .تستهدف الشباب المسلم، وأساليبها، وكيفية مواجهتها

أن يؤخذ بعين الاعتبار في الأنشطة المراد إقامتها تأصيل القيم المحمـودة، والتـي دعـا  -٢
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 .، والتي حذر منها ديننا الحنيف، ونبذ القيم المذمومةالإسلامإليها 
ــلاب  -٣ ــة الط ــتلائم كاف ــات ل ــوع في الأنــشطة والفعالي ــار التن ــين الاعتب أن يؤخــذ في ع

 . والطالبات، وتشمل مختلف رغباتهم، وميولهم، وتضمن مشاركتهم فيها
العمل على التنسيق مع المؤسسات والوزارات الحكوميـة الأخـرى، كالمديريـة العامـة  -٤

لعدل، لإتاحة الفرصة للطـلاب والطالبـات لزيارتهـا، والوقـوف للسجون، ووزارة ا
 .على من قادتهم أفكارهم الضالة إلى السجون

تفعيل المـشاركة المجتمعيـة للطـلاب والطالبـات، مـن خـلال تنفيـذ بـرامج مخصـصة  -٥
 . تهدف إلى تعزيز المواطنة
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 

 
صالحات والـصلاة والـسلام عـلى خـير البريـة وهـادي الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـ

ًالبشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد ً: 
ففي ختام هذا الدراسة يرجو الباحث أنه قد ساهم في إلقاء الضوء عـلى الـدور الـذي 

اف يُمكن أن تمارسه الجامعات في المملكة العربية السعودية لتحصين الطلاب ضد الانحـر
الفكري، وتوعيتهم بالدعوات المضللة التي تستهدفهم، وتسعى إلى زعزعة أمن واسـتقرار 
أمن المملكة العربية السعودية، ومن خلال الدراسـة تـم الوصـول إلى مجموعـة مـن النتـائج 

 :والتوصيات
 

توصـلت الدراسـة إلى أن مفهـوم الانحـراف الفكـري هـو ذلـك الفكـر الــذي لا    -١
 .تزم بالقواعد الدينية، والأعراف، والنظم الاجتماعيةيل

ــدين،    -٢ ــو في ال ــري الغل ــراف الفك ــاهر الانح ــرز مظ ــأن أب ــة ب ــحت الدراس أوض
 .والتكفير، والإرهاب، والابتداع في الدين

بينت نتائج الدراسـة بـأن مـن أبـرز العوامـل المؤديـة للانحـراف الفكـري نقـص    -٣
 .التربية الإيجابية المعتدلة

 الدراسة على إمكانية قيـام الجامعـات بتحـصين الطـلاب ضـد الانحـراف أكدت  -٤
 .الفكري، وتوعيتهم من الهجمات المضللة التي تستهدفهم

أبرزت الدراسة أهمية الدور الذي تقـوم بـه الجامعـات في تحـصين الطـلاب ضـد    -٥
 .الانحراف الفكري

 
ة العربيـة الـسعودية الريـادي في توضـيح دور المملكـ على الجامعات العمـل عـلى   -١

ية، الإسـلام وتوضيح مواقفهـا مـن القـضايا العربيـة و،يالإسلامالعالم العربي و
. ي الـسمحالإسلام الصحيحة والدين الإسلاموالعالمية، وبأنها نابعة من عقيدة 



  
  
  

  
  

  

   

    

 .وهذا ما يستدعي استهداف أمنها واستقرارها
ــؤتم   -٢ ــدوات، وم ــل، ون ــة ورش عم ــات إقام ــلى الجامع ــورة . راتع ــح خط توض

ــة العربيــة  ــباب المملك ــام، وش ــشكل ع ــسلم ب ــشباب الم ــضللة لل ــدعوات الم ال
 .السعودية بشكل خاص

ــدين    -٣ ــادئ وقــيم ال ــر الــشباب بغــرس مب ــل عــلى تحــصين فك عــلى الجامعــة العم
 .ي الحنيف في نفوسهمالإسلام

عـلى الجامعــة العمـل عــلى تطـوير المقــررات الجامعيـة لتتــضمن أنـشطة موجهــة،    -٤
 .لتحصين أفكار الطلاب والطالبات من الانحراف

على الجامعـة الاهـتمام بأسـلوب التربيـة بالترهيـب، والعـبرة، وذلـك مـن خـلال    -٥
ــآل  ــع وم ــلى واق ــوف ع ــاكم، للوق ــسجون، والمح ــلاب إلى ال ــارة الط ــسيق زي تن

 .أصحاب الفكر الضال
ــوع ف   -٦ ــار التن ــين الاعتب ــذ في ع ــع الأخ ــة م ــشطة الجامعي ــع في الأن ــا وفي التوس يه

الفعاليات؛ لتلائم كافة رغبات الطـلاب والطالبـات، وتـشمل مختلـف ميـولهم، 
  .وتضمن مشاركتهم فيها
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 

 .القرآن الكريم -
 .السنة النبوية -
. محمــد فــؤاد عبــدالباقي: تحقيــق. الموطـأ. أنـس، مالــك بــن أنــس بـن مالــك بــن عــامر -

 .ـه١٤٠٦بيروت، دار إحياء التراث، 
 مـصر، ٢ط.تحقيـق إبـراهيم عطـوة عـوض. سنن الترمذي. الترمذي، محمد بن عيسى -

 .هـ١٣٩٥. مطبعة مصطفى البايي الحلبي
الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي باختصار السند، الرياض، مكتـب  -

 .هـ١٤٠٨التربية، 
ا سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة وشيء مـــن فقههـــ:  محمـــد نـــاصر الـــدين،الألبـــاني -

 .هـ١٤٠٧. ، الرياض، مكتبة المعارف٣ط.وفوائدها
عبدالـسلام محمـد هـارون، : تحقيـق. معجم مقاييس اللغـة. ابن فارس، أحمد بن زكريا -

 .ه١٣٩٩بيروت، دار الفكر، 
صـفوان : تحقيـق. المفـردات في غريـب القـرآن. الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمـد -

 .هـ١٤١٢دمشق، دار القلم، . عدنان الداودي
 :المراجع: ثانيا -
دور الجامعات العربية في تحقيق الامن الفكري وتعزيز الهوية الثقافيـة . البربري، محمد -

جامعــة الملــك ســعد مــايو "مفــاهيم وتحــديات "المــؤتمر الــوطني الاول ، لــدي طلابهــا
 .م٢٠٠٩

مجلـة .العوامل المسببة للانحراف الفكري وعلاقتهـا بالإرهـاب. الجحني، علي بن فايز -
 .٢٤٤-٢٠١الصفحات . هـ١٤٢٩رجب . ٣٩، ع١٠مج. ل، السعوديةالعد

إسهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكـري لـدى طـلاب . الحارثي، زيد بن زايد -
ــدارس  ــلاء الم ــديري ووك ــر م ــة نظ ــن وجه ــة م ــة المكرم ــة مك ــة بمدين ــة الثانوي المرحل

 .هـ١٤٢٨تربية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية ال. والمشرفين التربويين
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دور مـنهج العلـوم الـشرعية في تعزيـز الأمـن الفكـري لـدى . الحربي، حبير بن سليمان -
. رســالة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى، كليــة التربيــة. طــلاب الــصف الثالــث الثــانوي

 .هـ١٤٢٨
ــدالرحمن - ــد عب ــدر، حي ــة. الحي ــؤثرات الفكري ــة الم ــري في مواجه ــن الفك ــالة . الأم رس

 .هـ١٤٢٢. مصر. دكتوراه
الريــاض، . الانحــراف الفكــري وعلاقتــه بــالأمن الــوطني والــدولي. الخطيــب، محمــد -

 . م٢٠٠٦
أساليب وقاية الطلاب مـن الانحـراف كـما يراهـا التربويـون . الريمي، صالح بن أحمد -

ــة الريــاض ــة بمدين ــايف . في المــدارس المتوســطة الحكومي رســالة ماجــستير، جامعــة ن
 .هـ١٤٢٥. للعلوم الأمنية، الرياض

 . هـ١٤١٤.دار القلم: دمشق. ٣ط.  والشبابالإسلام. الزحيلي، محمد -
الانحـراف الفكـري وأثـره في الأمـن في ضـوء . السحيباني، عبالحميـد بـن عبـدالرحمن -

ـــة العـــدل. القـــرآن الكـــريم ـــسعودية. مجل ـــصفحات .. ٤١، ع١١مـــج. ال . ٦٠-٩ال
 .م٢٠٠٨

ــن ســلمان - ــسليمان، إبــراهيم ب ــز الأمــن الفكــري دور الادارات المدرســية في. ال  تعزي
جامعـة نـايف، ، كلية الدراسات العليا،قسم العلوم الشرقية،رسالة ماجستير،للطلاب

 .هـ١٤٢٧
ي للانحـراف والـسلوك الإجرامـي، مجلـة جامعـة الإسـلامالتفسير . السمالوطي، نبيل -

 .هـ١٤١٠. ية، العدد الثالث، الرياضالإسلام محمد بن سعود الإمام
مجلة كلية الملـك خالـد . دراسة موضوعية: الأمن الوطني. سعيدالشهراني، عبداالله بن  -

 .م٢٠٠١. ١٠٩، ١٠٣الصفحات . ١٠٤، ع ٢٦العسكرية، السعودية، مج 
المـؤتمر الـوطني ، أبعـاد تربويـة وتعليميـة في تعزيـز الأمـن الفكـري. الصقعبي، مروان -

 .م٢٠٠٩،جامعة الملك سعود مايو ،  مفاهيم وتحديات:الأول
. ٢ط. يالإسـلامالمعهـد العـالمي للفكـر . الأزمة الفكرية المعاصرة.  جابرالعلواني، طه -

 . هـ١٤١٣). غير معروف(
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مسؤولية المجتمع عن حماية الأمن الفكـري لأفـراده، بحـث مقـدم لنـدوة . علي، عادل -
ــترة مــن  ــة المنعقــدة في الف ــا الــسنوية الثالث ــع والأمــن في دورته -٢-٢١٠٢٤المجتم

 .هـ١٤٢٥الرياض، . دراسات بكلية الملك فهد الأمنيةمركز البحوث وال. هـ١٤٢٥
لـدي  دور معلم التربية الوطنيـة في تعزيـز الأمـن الفكـري. القحطاني، ناصر بن هادي -

رسالة ماجستير كليـة ، طلاب الثانوي بمنطقة نجران من وجهة نظر المشرفين المعلمين
ـــاض  ـــة، الري ـــوم الامني ـــايف للعل ـــة ن ـــا جامع ـــات العلي ـــ،الدراس ـــة المملك ة العربي

 .هـ١٤٣١،السعودية
. القرني، ابتسام بالقاسم، دور الجامعات في إرشاد الطلاب نحو الوسـطية والاعتـدال -

ية الإســلامبحـث مقـدم لمـؤتمر الإرهـاب بـين تطــرف الفكـر وفكـر التطـرق، الجامعـة 
المحـور الرابـع، القـسم الأول، . ه١٥،٤،١٤٣١-١٢بالمدينة المنورة خلال الفـترة مـن 

 .هـ١٤٣٠
نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في . المالكي، عبدالحفيظ بن عبداالله -

رســالة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نــايف العربيــة . مواجهــة الإرهــاب
 .هـ١٤٢٧للعلوم الأمنية، 
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 

   
 

ور هذه الأمة، ومـصدر المعرفـة والعلـم عنـد المـسلمين، قـال يعتبر القرآن الكريم دست
ــالى ــل شيء  {: تع ــا لكُ ــاب تبيان ــك الكت ــا علي ٍونزلن

ْ َ َِّ ِّ ْ َ ًْ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ــر ، )١(}َّ ــا الفك ــي أنتجه ــوم الت والعل
ي منذ النشأة إلى اليوم في شتى المجالات المعرفية والتخصصية لا تخرج عـن كونهـا الإسلام

 .إما مستنبطة من النص القرآني أو خادمة له
ية مـا كـان لهـا أن تظهـر وتتأسـس وتنـضج لـولا وجـود الـنص الإسـلاموهذه العلوم 

الشرعي بين يدي الأمة، وعليـه وجـب عليهـا وهـي في خـضم اسـتئناف الـسير الحـضاري 
العودة إلى القرآن الكريم قراءة وتدبرا واسـتنباطا وتنـزيلا، لتقـويم مـا ظهـر مـن اعوجـاج 
ــي  ــول النب ــر ق ــد ورد في الأث ــز فق ــلى االله بعزي ــك ع ــا ذل ــسلوك، وم ــم وال ــف في الفه وتحري

:» ،يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين
 .)٢(»وتأويل الجاهلين

َإنـا نحـن نزلنـا الـذكر {قد تكفل االله تعالى بحفظ كتابه الكريم حيث قـال سـبحانه و ْ ِّ َْ َّ َ َ َُّ ْ ِ

َوإنا له لحافظون ُ َ َِ َ ُ ََّ  وذلك بتهيئة العلماء العدول في كل زمـان لحفظـه رسـما ومعنـا، لفظـا )٣(} ِ
نهجـا ومبنى، فطوروا علوم الآلة وقعدوا القواعد الناظمـة في مختلـف العلـوم، وابتكـروا م

َّ وهـذا مـا بينـه ووضـحه إمـام – هو علم أصول الفقه –علميا فريدا للاستنباط والاجتهاد 
، وإن أي تقصير اليوم في هذا الأمر لـه تـأثير )٤(المقاصديين أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته

جد وخـيم في فهـم الـدين وتفاعـل المجتهـدين مـع واقـع المـسلمين والنـاس أجمعـين، لهـذا 
لأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت في الأمة ما هي في الحقيقـة إلا فالأمراض ا

 أعراض تولدت عن ضعف فهم الدين، وخاصة فهم نصوصه قرآنا وسنة، وهـذا يفـرض

                                   
 .٨٩سورة النحل الآية   ) ١(
 .٥٩٩:  رقم الحديث الطبراني في مسند الشاميين، مسند ابن جابر عن علي بن مسلم البكري،الإمامأخرجه   ) ٢(
 .٩: الحجر الآية سورة  ) ٣(
 الشريعة والأمـة تبعـا للنبـي :  المسألة الثانية عشرة: وما بعدها٩١/ ٢ ،الموافقات، للإمام الشاطبي: ينظر  ) ٤(

 .م٢٠٠٣ دار عثمان بن عفان، سنة ٦كلهم معصومون، دار ابن القيم 
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تجديـد مـنهج التعامـل مـع كتـاب االله تعـالى، وذلـك علينـا اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مـضى 
ــ ــم العملي ــي تحك ــضوابط الت ــد وال ــد القواع ــراف بتجدي ــا الانح ــع عنه ــسيرية، وتمن ة التف

 . غير علم أصول التفسير، ولا نجد ما يسد هذه الثغرة ويكفينا هذا الهم..والتحريف
خطورة الانحرافات العقديـة والفكريـة عـلى : وهكذا جاء هذا البحث يهدف إلى بيان

يـة الأمة، ومدى أهمية وحاجة توظيف علم أصـول التفـسير في معالجـة الانحرافـات العقد
ية، ثـم اقـتراح توصـيات في كيفيـة الإسـلاموالفكرية المنتـشرة في صـفوف بعـض التيـارات 

 . علم أصول التفسير لمعالجة هذه الانحرافات الخطيرةتوظيف 
كما تكمـن أهميـة هـذا البحـث في كونـه ينبـه إلى علـم مهـم جـدا في ضـبط فهـم الـنص 

لى بيــان وظيفتـه المنهجيــة في الـشرعي والاســتنباط منـه، ألا وهــو علـم أصــول التفـسير، وإ
معالجة الانحرافات العقدية والفكرية في واقعنا المعـاصر، والتـي تعتـبر الـسبب الـرئيس في 

ي، كما يهـدف البحـث أيـضا إلى التأكيـد الإسلامظهور ظاهرة التطرف والإرهاب في العالم 
ه صـالح لكـل على أن القرآن الكريم فيه العلاج التام والكامل لجميـع أمـراض الأمـة، وأنـ

 . زمان ومكان، وأنه مشكاة تضيء طريق المسلمين عند اشتداد الأزمات والخطوب



 
 ـــة : المحـــور الأول الفهـــم الخـــاطئ للنـــصوص الـــشرعية والانحرافـــات العقدي

 .والفكرية
 مفهوم علم أصول التفسير ووظيفته: المحور الثاني. 
 نشأة وتطور علم أصول التفسير: المحور الثالث. 
 مصادر علم أصول التفسير: المحور الرابع. 
 ل التفـسير لمعالجـة الانحرافـات توصيات في توظيف علـم أصـو: المحور الخامس

 .الفكرية والعقدية
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 

 
 

ي، مـن حيـث التـدوين الإسلام كان تفسير كتاب االله تعالى أول العلوم نشأة في الفكر 
ا، وكثـرة الاشـتغال بهـا، ية واتساع رقعتهالإسلاموالتصنيف والممارسة، ومع تطور العلوم 

ظهرت الحاجة إلى ضبط العملية التفسيرية، وبدأ البحث عن القواعد والأصـول المحكمـة 
ّالتي من شأنها أن تعصم المفسر من الخطأ، وتمنع العبث بالنـصوص الـشرعية ولي أعناقهـا، 
 وتضبط عملية الفهـم عـن االله تعـالى، واسـتنباط الأحكـام والحكـم الـشرعية مـن مظانهـا،

ْبحيث تكون قانونا مح  وهذا العلم النافع الذي قـال النبـي  .ًكَما في تفسير النص الشرعيُ
 فمـن أخـذ بـه فقـد أخـذ ،إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلـم": في شأنه

 .)١("بحظ وافر
عـاني وقد بذل العلماء غايـة جهـدهم في فهـم كتـاب االله تعـالى واسـتنباط الأحكـام والم

الشرعية منه، ولما كان الفهم السليم المنضبط أول الخطوات المنهجية للاسـتفادة مـن كتـاب 
ُاالله، كانت صيانة هذا الفهم من التحريف والانتحال أولى الأولويات، لأن تحريـف كتـاب 

َإنـا نحـن نزلنـا الـ {: االله أمر مستحيل لتكفل االله تعالى بحفظ كتابه، لقولـه عـز وجـل ْ َّ َ َ َُّ ْ َذكر ِ ْ ِّ
َوإنا له لحافظون ُ َ َِ َ ُ ََّ ِ {)٢(. 

والذي يدفع إلى تحريف الفهم وإلى التأويل الفاسد هو موقع النص القرآني في أمـة    
ُ بكل طوائفها ومذاهبها، إذ النص هو محور الفكر الإسلام ْ ي منذ النشأة إلى اليـوم، الإسلامِ

ي لا الإسـلامجـه الفكـر ُية بحـضارة الـنص، وكـل مـا أنتالإسـلامُحتى وصفت الحـضارة 
 .ُيعدو أن يكون إما موثقا للنص أو محققا له، أو مساعدا على فهمه أو مستنبطا منه

ُطبيعة النص الشرعي لكونه حمـال  وهناك سبب موضوعي آخر يدفع إلى تحريف فهم َّ َ
أوجه، ويقبل تعدد الفهـوم، إضـافة إلى احتيـاج النـاس إلى إضـفاء الـشرعية عـلى أفكـارهم 

ولا يــشاء مبطــل أن يتــأول النــصوص ": م، وفي هــذا يقــول ابــن أبي العــز الحنفــيوأقــواله
 .)٣("ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص؟

                                   
ِكتاب العلم ،جامع الترمذي  ) ١( ْ ِْ ِباب ما جاء في فضل الفقه على الع ،َِ ِ ِْ َْ َ ْْ َِ ِ َ ََ ِبادةَ َ  .٢٦٢٥: رقم الحديث...َ
 .٩سورة الحجر الآية   ) ٢(
 .١٨٨:  بيروت الطبعة الرابعة، ص–ي الإسلام ابن أبي العز الحنفي، المكتب ،شرح العقيدة الطحاوية  ) ٣(



  
  
  

  
  

  

   

    

ــارات الفكريــة والعقديــة  عــلى اســتمداد ... وقــد دأبــت الحركــات الإصــلاحية والتي
ا لم يشهد لها النص بالـصلاحية، ولـذلك مشروعيتها من النص، فلا تقبل فكرة أو دعوى م

ًوهذا ما أعطانا فهوما متعـددة  نرى الكل يلوذ بالنص ويلجأ إليه لاستمداد المشروعية منه، ُ ُ
 .للقرآن الكريم قد تصل إلى حد التناقض

ــة  ــياع الحقيق ــوضى وض ــد الف ــدد إلى ح ــر وتتع ــوم تكث ــذه الفه ــل ه ــل مث ــذي جع وال
تـضبط  ت، هو عـدم وجـود أصـول وقواعـد للتفـسيربين أهل الأهواء والضلالا الشرعية

ُثلاثـة : االله يقـولرحمـه إمام أهل السنة أحمد بن حنبـل  ، وهذا ما جعل)١(الفهم عن االله تعالى
ُالتفسير، والملاحم، والمغازي، ويـروى: ٍأمور ليس لها إسناد ٌإسـناد؛ : ٌلـيس لـه أصـل، أي: ُ

 إن الكتــب المــصنفة في ": ابــن تيميــةمالإســلاوقــال شــيخ . )٢(َلأن الغالــب عليهــا المراســيل
، ويقـول في موضـع )٣("التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطـل الواضـح والحـق المبـين

، وقـد قيـل في شـأنه بأنـه مـن العلـوم التـي لم تنـضج )٤(آخر بأنه من العلوم التي لا إسناد لهـا
 .)٥(بعد

                                   
ــي   ) ١( ــد والــضوابط والأصــول الت دونوا القواع ــوا وي ــسير أي أن العلــماء لم يكتب ــوأقــصد بانعــدام أصــول للتف ُ

 أثناء تفسيرهم لكلام االله تعالى، والمكتبات التفـسيرية بقيـت خاليـة مـن كتـب في هـذا الفـن إلى اعتمدوها في
 حاشا وكـلا، ومعلـوم أن كثـيرا مـن المفـسرين ،ولا أعني أن العلماء فسروا القرآن تبعا لهواهم. وقت متأخر

التفسير إلا بعد أن استجمع كتب تفسيره في آخر حياته إجلالا وهيبة من مقام القرآن الكريم، فلم يتكلم في 
. ية، خاصة علوم الآلة، المساعدة على فهم النص الشرعي وبيانهالإسلامشروطه، ورسخت قدماه في العلوم 

ُونأخذ مثال المفسر الرازي الذي كان إماما في الأصول، وعلوم اللغة، والعلوم العقلية والكـلام، فـلا يعقـل 
 .يةالإسـلام تفسيره من غير استناد إلى خلفية علمية متينـة في العلـوم ُأن يقال في حق مثل هذا العالم أنه كتب

 .بالقواعد والأصول التي اعتمدها في التفسير، في كتاب مستقل وإنما لم يصرح
 ١٩٧٢ سـنة ٢ط.  ابن تيمية، ت عـدنان زرزور، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت،مقدمة في أصول التفسير: ينظر  ) ٢(

 .٢٨ص 
 .والصفحة نفسهاالمرجع السابق،   ) ٣(
 . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة المعارف الرباط٣٤٦ ص ١٣ابن تيمية، الفتاوى، ج   ) ٤(
 العلوم ثلاثة علم نضج وما احترق وهو : المنثور في القواعد الفقهية، كان بعض المشايخ يقول:جاء في كتاب  ) ٥(

 وهو علـم ،هو علم البيان والتفسير وعلم نضج واحترقعلم الأصول والنحو وعلم لا نضج ولا احترق و
ية الإسـلامتيسير فائق أحمد محمود، الناشر وزارة الأوقاف والـشئون .  تحقيق د٧٢ ص١، ج.الفقه والحديث

 .١٤٠٥الكويتية، سنة النشر 
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ــه أصــول تــضبط نقلــه وتحــصنه مــن عبــث العــابث  ين مــن الزنادقــة فالحــديث مــثلا ل
وكـذلك الفقـه . والمبتدعين، لهذا فكل المحاولات التي أرادت العبث بالسنة باءت بالفـشل

وتقيــه مــن زيــغ الأهــواء وانحــراف  لــه أصــوله التــي تــضبط عمليــة الاســتنباط والتــشريع
َّالفهوم، إلا أن التفسير بقي بلا أصول ولا قواعد تضبط وتحكـم العمليـة التفـسيرية، حتـى 

عض نزع عنه صفة العلمية، وقال إنه لم يرتق بعد إلى مستوى العلم، بمعنى أنه يفتقـر إن الب
ِإلى الجانب التنظيري التأطيري، الذي يحميه من تقول القائلين وانتحال المبطلين، ُّ َ لهـذا كـان  َ

التأويـل الفاسـد والانحـراف في فهـم النـصوص الـشرعية، : من أهم تجليات هذه الفوضى
ره انحرافا في السلوك لدى أفـراد وجماعـات، كانـت نتائجهـا وخيمـة عـلى والذي أنتج بدو

ُالأمة ما زالت ترخي بظلال وخيمة أهلكت الحـرث والنـسل إلى يومنـا هـذا، مـن فرقـة في 
الدين، ومروق منه، وإلحاد فيه، وصولا إلى الاقتتال والفتنة بين أبناء الأمة والملة الواحـدة، 

وهذا الذي أفـسد الـدنيا والـدين، وهكـذا فعلـت ":ه النتائجّقال ابن أبي العز في وصف هذ
ــى  اليهــود والنــصارى في نــصوص التــوراة والإنجيــل، وحــذرنا االله أن نفعــل مــثلهم، وأب
المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهلـه مـن جنايـة، فهـل 

َقتل عـثمان رضي االله عنـه إلا بالتأويـل الفاسـد  مـا جـرى في يـوم الجمـل، وصـفين، وكـذا! ُِ
ــة،  ــوارج، واعتزلــت المعتزل ــل خرجــت الخ ــه، والحــرة ؟ وه ــل الحــسين رضي االله عن ومقت

، )١("ورفضت الروافض، وافترقت الأمـة عـلى ثـلاث وسـبعين فرقـة، إلا بالتأويـل الفاسـد
وقـد تبـين بـذلك أن مـن فـسر القـرآن أو الحـديث ":  ابن تيمية في ذلكالإسلاموقال شيخ 

أوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على االله ملحـد في آيـات وت
االله محرف للكلم عن مواضـعه، وهـذا فـتح لبـاب الزندقـة والإلحـاد وهـو معلـوم الـبطلان 

 .)٢(" الإسلامبالاضطرار من دين 
ا ومــن الأســباب التــي أدت إلى الانحــراف في الفكــر والاعتقــاد والــسلوك في عــصرن

الحالي، وأدت إلى التكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض، هي الأخـذ مبـاشرة مـن 

                                   
/ هــ ١٤١٧، مؤسـسة الرسـالة، سـنة علي بن علي بن محمد بـن أبي العـز الدمـشقيشرح العقيدة الطحاوية،   ) ١(

 .٢٠٩-٢٠٨/ ١.م١٩٩٧
 .١٣/٢٤٣. م١٩٩٥/هـ١٤١٦ :، مجمع الملك فهد، سنةتقي الدين ابن تيميةمجموع فتاوى ابن تيمية،   ) ٢(
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وإذا كـان هـذا الأمـر . القرآن دون الرجوع إلى أقوال العلماء أو التمكن من العلوم الشرعية
 ممكنا زمن الصحابة الكرام لكونهم أعرف بلـسان - أي الأخذ المباشر من القرآن الكريم–

، فإنـه اليـوم رآن نزل بلسانهم، وشاهدوا أسباب النـزول، وعايـشوا النبـي العرب، والق
 .غير متاح لغير العلماء الربانيين

والأخذ مباشرة من القرآن يستلزم من الضوابط والشروط ما لا يمكن أن تتحقـق إلا 
ٌفي العلماء والمجتهدين، ومن لا يمتلك الأدوات المساعدة على الفهم والاستنباط، معـرض َّ 

للخطأ والانحراف أكثر من غيره، وقد أرشدنا االله تعـالى إلى الطريـق الحـق في ذلـك عنـدما 
َ فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {: قال َ َ ْ َ ْ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ِ ْ َ ، واستسهال الأخذ من القرآن مبـاشرة )١(}َ

توجيـه والإرشـاد أنتج ظاهرة تجاوز العلماء، وإزاحتهم من المكانة التي تتيح لهم القيـادة وال
َوبسبب هذا تصدر غير المتأهلين للتفـسير والإفتـاء والـدعوة . للأمة عامة والشباب خاصة َّ

من شباب حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين لا فقه لهم ولا علم، فعمدوا إلى الآيـات 
 القرآنية والأحاديث النبوية ففهموها على غير معانيها ومقاصدها الـصحيحة، وأولوهـا في

غير محلها، وبغير شروطها، وأنزلوها على مناط غير مناطها، ومعلوم أن تحقيق المناط لـيس 
بــالأمر الــسهل، ولا ينبغــي أن يخــوض فيــه إلا العلــماء الراســخون في العلــم وفــق ضــوابط 

َّ هـي التـي جـرت - أي الأخذ مباشرة من القرآن بغير حقـه-وهذه الطريقة. وقواعد محددة
ًة الكثير من الويلات قديما وحديثايالإسلامعلى الأمة  ً. 

ونفس الأمر ينطبق على الأخذ بالحديث مباشرة دون معرفـة بمعارضـة حـديث آخـر 
له، أو كونه منسوخا، أو مرجوحا، أو غـير ذلـك ممـا اشـترطه العلـماء الـذين شرحـوا قولـة 

ن ، حتـى قـال العلـماء يأخـذ بالحـديث مـ"إذا صح الحديث فهو مـذهبي":  الشافعيالإمام
 .كملت له آلة الاجتهاد، وليس الأمر متاحا لمن هب ودب ممـن ليـست لـه أهليـة الاجتهـاد

فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظـر إن كملـت ": قال أبو عمرو ابن الصلاح
وإن لم ،آلات الاجتهاد فيه مطلقا، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل بـه

مخالفة الحديث بعد أن بحـث، فلـم يجـد لمخالفتـه عنـه جوابـا شـافيا، فلـه يكمل وشق عليه 

                                   
 .٤٣سورة النحل   ) ١(
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، ويكون هذا عـذرا لـه في تـرك مـذهب الشافعي غير العمل به إن كان عمل به إمام مستقل
 . )١("إمامه هنا

الباطنيـة، فـإذا كانـت الأفكـار لا تمـوت بمـوت أصـحابها، فـإن أما بالنسبة للتيـارات 
أفكار تلك التيارات المنحرفة في الفكر والعقيدة والسلوك ظهرت من جديـد، وأقـصد هنـا 

ظهر في ثوب معاصر، تحت مـسميات كثـيرة تنـدرج تحـت مـا يـسمى  الفكر الباطني، الذي
المــنهج "للــنص الــديني، ذلــك أن بــالقراءة المعــاصرة للــنص الــديني، أو القــراءة الحداثيــة 

ي عنـد الفـرق الباطنيـة، وبعـض طوائـف الإسلامالباطني الذي نجد له جذورا في التاريخ 
في إطار ما يمكن تـسميته بالباطنيـة (من سار على دربهم  و الصوفية، والمذاهب الغنوصية،

يـد، مـع ثلة من المحدثين يتزعمهم علي حرب، ومحمد أركون، ونصر حامد أبـو ز) الجديدة
مثـل مبـدأ (..) تفاوت بينهم في مدى التمسك بهـذا المـنهج، ويقـوم مـنهجهم عـلى مبـادئ 

الحجب، ومبدأ الشك، ومبدأ المخاتلة، وهي مبادئ تقوم في مجملهـا عـلى فكـرة أن المـتكلم 
 .)٢("لا يقول الحقيقة، بل هو مخادع مضلل

اثـة الغربيـة وجعلهـا وتنطلق هذه القراءة الحداثية للـنص الـشرعي مـن مـضامين الحد
ــر  ــاق الفك ــعيها لإلح ــشرية، وس ــل للب ــوذج الأمث ــلامالنم ــا الإس ــة، وتبنيه ــذه الحداث ي به

لأطروحة الاستشراق وتطويرها له، رغم ظهور وانكشاف أمره، وتهافت دعواه وهـذا مـا 
َأفقدها المصداقية، وغيب عنها صـفة الإبـداع والتجديـد، وجعـل مـشاريعها النقديـة تظـل  َ

 الناحية العلمية، ولا تخرج عن الدعوى المتكررة لتفكيك كل المـوروث الثقـافي محدودة من
: وخلخلته وهدمه، مقابل العجز في تقـديم البـديل الأصـيل، فـصدق عليـه قـول االله تعـالى

ًالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا { ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َُ َ ْ َّ َِّ ِ ِْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َُ َ ُ ْ ُّ ِ{)٣(. 
كما أنها وظفت منـاهج البحـث المعـاصرة، التـي وظفهـا الفكـر الغـربي لاختبـار مـدى 
ــة،  ــة القديمــة، وكــشف عوراتهــا، والحكــم عــلى قيمتهــا التاريخي صــدقية النــصوص الديني

                                   
 .١/١٠٦. ، مطبعة المنيري، دون سنة النشر ولا رقم الطبعةييحيى بن شرف النووالمجموع شرح المهذب،   ) ١(
دار . د محمد محمد يونس عـلي. ي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصالإسلامعلم التخاطب   ) ٢(

 ١٠ص . م٢٠٠٦ سنة ١ط. يالإسلامالمدار 
 .١٠٤سورة الكهف الآية   ) ٣(
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، وإسقاط نتائج إعمال هذه المناهج الغربية في النـصوص ..ومعالجة التحريف الذي أصابها
ية، رغم وجود فارق كبـير بـين الإسلام النصوص الشرعية الدينية اليهودية والمسيحية على

ي، لـه حمولــة الإسـلامفاسـتخدمت جهـازا مفاهيميـا مفخخـا غريبـا عـلى الفكـر . الحـالتين
ي عامــة الخــصوصية الإســلامُمعرفيــة غربيــة تفقــد النــصوص الــشرعية خاصــة والــتراث 

ْ ولـو{: وصدق االله العظـيم إذ يقـول في كتابـه الكـريم. والأصالة ِ كـان مـن عنـد غـير االلهَِّ ََ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ
ًلوجدوا فيه اختلافا كثيرا 

ِ ِ ِ َِ ً َ َْ ُ َ َ{)١(. 
ــة،  ــة اليقيني ــه فــوضى كبــيرة في القــراءة والتأويــل، وغيــاب المعرف وهــذا مــا ترتــب عن
والتأويلات اللامتناهية، وأدى إلى ضياع المعنى الشرعي في القراءة الحداثيـة، وهـو مـا بينـه 

تقودنـا فـوضى ": اللـسانيات ومنـاهج البحـث الحديثـة، حيـث قـالأحد أبرز البـاحثين في 
القراءة إلى الشك في كل شيء في نهاية الأمر، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى ارتبـاط نظريـات 
التلقي الجديدة، التي لا تقـول بتعـدد قـراءات الـنص الواحـد، بـل بـلا نهائيتهـا، باسـتحالة 

 .)٢("المعرفة اليقينية
هم إلى تضييع المعنـى والقـصد الـشرعي في الـنص القـرآني عنـدما ووصل الأمر ببعض

أن قصد المؤلف غير موجود في النص، والنص نفسه لا وجـود لـه، وفي وجـود "ب: صرح
ذلك الفراغ الجديد الذي جاء مع موت المؤلـف وغيـاب الـنص تـصبح قـراءة القـارئ هـي 

ائية وموثوق بها، بل توجد الحضور الوحيد، لا يوجد نص مغلق ونهائي، لا توجد قراءة نه
ًنصوص بعدد قراء النص الواحد، ومن ثم تصبح كل قراءة نـصا جديـدا مبـدعا ً ً ă")إلا أن )٣ ،

َقد جاءكم مـن  {: الحق سبحانه وتعالى رد عليهم بآية محكمة بينة واضحة بقوله عز وجل َِّ َُ ْ َ
ٌااللهَِّ نور وكتاب مبين ِ ُّ ٌٌ ََ ِيهدي به االلهَُّ من اتبع رضوانه سبل السلام  ُِ َ ََّ ُ َ َُ ُ َ َ ََ َّْ ِ ِ ِ ِِ ْ{)٤( . 

 للنـصوص الـشرعية، "المقاصـدية"وقد تبنى جزء من التيار الحـداثي مـدخل القـراءة 

                                   
 .٨٢سورة النساء الآية   ) ١(
، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، )من البنيويـة إلى التفكيـك(عزيز حمودة، المرايا المحدبة عبد ال  ) ٢(

 .١٠٥م، ص١٩٨٨نيسان/ هـ، إبريل١٤١٨الكويت، ذو الحجة 
 .٥٩عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  ) ٣(
 .١٦- ١٥سورة المائدة الآيتان   ) ٤(
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يقهـا، قصد الالتفاف عليها، بدعوى أن الأحكام الشرعية لها مقاصد شرعت من أجـل تحق
أما الأحكام فلا تحمل أية قيمة في ذاتها، وقيمتها في . فوجب الاهتمام والعناية بهذه المقاصد

 .مقاصدها، وهكذا إذا حقق الحكم مقصده، يمكن الاستغناء عنه وتجاوزه
غير أن المدخل المقاصدي عند التيار الحداثي يخرج بالمقاصد عن البناء اللغوي، الـذي 

 الــشافعي، ويعطــي الأولويــة للعقــل مــن أجــل الإمــاموضــوابطه وأحكــم قواعــده  ّأصــله
الاجتهــاد بعيــدا عــن القواعــد التــي وضــعها العقــل الفقهــي والأصــولي، واعتبــار المــدخل 
المقاصدي والفكر المصلحي سبيلا للوصول إلى المضامين الحداثيـة، والـتخلص مـن عـبء 

ينة في إعمال العقـل في التأويـل الفكر الأصولي ذي القيود العلمية والضوابط المنهجية الرص
وهذا المدخل يمكنهم من تغييـب النـصوص الجزئيـة لتوافـق مقاصـد أهـوائهم . والتشريع

وأغراضهم ومصالحهم الشخصية الآنية، وهـدفهم مـن كـل هـذا تـضييع الـنص الـشرعي 
تركـت فـيكم ": وتعويم معناه الذي هو قطب الرحـى عنـد المـسلمين لقـول رسـول االله 

، بـدعوى تلمـس روح الـشريعة )١("كتاب االله، وسـنة نبيـه: ضلوا ما تمسكتم بهماأمرين لن ت
ومقاصدها، وهي دعوى بئيسة غير مبنية على الأصول الشرعية المرعية، ولوا أنهـم علمـوا 
أن مقاصد الشريعة مبناها وأساسها استقراء النـصوص الـشرعية حتـى يحـصل معنـى كـلي 

التحدث عن هذا العلـم الجليـل أو إقحامـه في أغراضـهم يفيد التواتر المعنوي لما استطاعوا 
 . الدنيئة، فهذا العلم الجليل إنما تحمله النخبة من العلماء العدول الربانيين

ــصوص  ــة للن ــراءة الحداثي ــتراتيجية الق ــإن إس ــتراتيجية ف ــاب إس ــل خط ــان لك وإذا ك
ي التخلص مـن الشرعية غير بريئة ولها أهداف تسعى لتحقيقها من وراء هذا الخطاب، وه

 .يالإسلاممركزية وحاكمية النص الشرعي في الفكر 
 لقد صار التأويل الفاسد والتعامل الخاطئ مـع النـصوص الـشرعية مطيـة المغرضـين 
وأعداء الأمة المبطلين للنيل منها، والتدليس على أبنائها، لإبعادهم عن الحق، وإغراقهم في 

 عـن مثـل  كثيرة، وقد حـذرنا رسـول االله الشبهات والشهوات، والإيقاع بالناس في فتن
ُذلك، وأخطر من ذلك، وأرشدنا إلى التمسك بالعمل الذي يصد ذلك ويـرده بقولـه عليـه  ُ َ

ِبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يـصبح الرجـل مؤمنـا ويمـسي  «:الصلاة والسلام ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ُُ َ ُ ُ ْ ُ ْ ًَ ًْ ُْ ِ ْ ُْ َّ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ ِ َ
                                   

 .٣٣١/٢٤  الموطأ من المعاني والأسانيد، مكتبة ابن تيمية،ابن عبد البر، التمهيد لما في  ) ١(



  
  
  

  
  

  

   

    

ِكافرا، أو يمسي ِْ ًُ ْ َ َ مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنياَ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َْ ُّ ِ ِ ِ ٍِ َ ً ُِ ِ َِ ًَ ْ«)١(.  
وهذا يفرض على المخلصين من أهل العلم التصدي لهذه الفـتن بإزالتهـا وبيـان الحـق 
مــن الباطــل للنــاس فيهــا، وتزويــدهم بــأدوات الفهــم الــصحيحة التــي تقــيهم مــن الخطــأ 

 يحمـل هـذا ":  يقول الرسـول .ين لهم الطريق الصحيحوالزلل، وتنور لهم العقول، وتب
العلــم مــن كــل خلــف عدولــه، ينفــون عنــه تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطلــين، وتأويــل 

ســباب الانحرافــات ويمكــن اعتبـار هــذا الحــديث النبـوي الــشريف بيانـا لأ. )٢("الجـاهلين
مـل أمانـة هـذا الـدين،  وذلـك بحالفكرية والعقدية، وبيانا للواجب فعله على أهل العلـم،

بحمل نصوصه وبحفظ مبانيها ومعانيها ومقاصدها، وبإبداع علـوم تـساعدنا عـلى الفهـم 
 .ومن أهم هذه العلوم علم أصول التفسير. ِوالاستنباط الصحيح لأحكامها وحكَمها

وإذا كان علم أصول الفقه أدى دوره كما ينبغي في ضبط عملية الاستنباط والتـشريع، 
فـإن  حتى لا يدخل فيهـا مـا لـيس منهـا،  في ضبط الرواية عن رسول االله الحديثوعلم 

فما هو علم أصـول التفـسير ومـا . علم أصول التفسير من شأنه أن يضبط لنا الفهم والبيان
 هي وظيفته؟

 
 

يضاح والكـشف مطلقـا سـواء مدار لفظ التفسير حول معنى الإبانة والإ: التفسير لغة
أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك، يقال فـسرت اللفـظ فـسرا مـن بـاب ضرب 

 .)٣(ونصر، وفسرته تفسيرا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه
علـم "في البرهـان بقولـه  ) هـ٧٩٤( الزركشي رحمه االله الإمامأما اصطلاحا فقد عرفه 

ــلى ن ــزل ع ــالى المن ــاب االله تع ــه كت ــم ب ــديفه ــه محم ــه ،بي ــتخراج أحكام ــه واس ــان معاني  وبي
 . ")٤(وحكمه

                                   
 .١١٨، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، رقم الحديث كتاب الإيمانصحيح مسلم،  ) ١(
 .سبق تخريج الحديث  ) ٢(
 وكـذلك مقـاييس اللغـة ومختـار الـصحاح - فسر-، بيروت مادة ٣ ابن منظور، دار صادر، ط،لسان العرب  ) ٣(

 ."مادة فسر"والقاموس المحيط 
 .١/١٣الزركشي البرهان في علوم القرآن   ) ٤(
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، هـل يـصح أن "علمية التفـسير"وحديثنا عن تعريف التفسير يقودنا إلى الحديث عن 
ُ أم لا؟ ذلك أن أغلب التعـاريف التـي أعطيـت "علم التفسير"نطلق على ما في أيدينا اليوم 

ري، وإلا فـإن بعـض العلـماء للتفسير قصدت الجانب التطبيقـي منـه، ولـيس الجانـب النظـ
التحريـر " الطاهر بن عاشـور في مقـدمات تفـسيره الإمام التفسير، ومنهم "علمية"ناقشوا 

:  حيث جعل إطلاق صفة العلمية للتفسير من باب التجاوز والتسامح، ذلـك أن"والتنوير
راد بـه العلم إمـا تـصور وإمـا تـصديق، وإمـا أن يـراد بـه الملكـة المـسماة بالعقـل وإمـا أن يـ"

التصديق الجازم وهـو مقابـل الجهـل وهـذا غـير مـراد في عـد العلـوم وإمـا أن يـراد بـالعلم 
المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلـك العلـم وهـي قـضايا كليـة، 
ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هـي بكليـة، بـل هـي تـصورات جزئيـة 

، وعلى هذا الأساس فـإن التفـسير لا يعـدو أن )١(" اظ أو استنباط معانغالبا لأنه تفسير ألف
يكون تفسيرا لألفاظ القرآن الكريم، وشرحا لمعـاني الآيـات، فهـو لا يتأسـس عـلى أصـول 
نظرية تنظم العملية التفسيرية بقواعد وأصول كلية تحكم عمل المفـسر وتنقلـه إلى مـستوى 

ذا لم يتكلـف العلـماء الـسابقون في وضـع حـد  عـلى حـد تعبـير ابـن خلـدون، لهـ"الصناعة"
يـرى بعـض العلـماء ": وتعريف جامع له، يقول الشيخ محمد حسين الذهبي في هـذا الـشأن

ّأن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حـد، لأنـه لـيس قواعـد أو ملكـات ناشـئة مـن 
ٌقليــة، ويكتفــى في مزاولـة القواعــد كغــيره مــن العلـوم التــي أمكــن لهــا أن تـشبه العلــوم الع

، فتبعـا لهـذا )٢("إيضاح التفسير بأنه بيـان كـلام االله، وأنـه المبـين لألفـاظ القـرآن ومفهوماتـه
المعنى وسعيا إلى إعادة الاعتبار لوظيفة التفسير حتى يرقـى إلى مراتـب العلميـة التـي تليـق 

نظري، ونسميه علم به، نقترح تعريفا لعلم التفسير ليس في شقه التطبيقي، وإنما في جانبه ال
ذلــك أن معــاني الأصــل في اصــطلاح . أصــول التفــسير، عــلى شــاكلة علــم أصــول الفقــه

الدليل، والرجحان، والقاعدة المـستمرة، والـصورة المقـيس : الأصوليين تدور حول ما يلي
 .)٣(عليها

                                   
 .١٢نفسه ص   ) ١(
 .١٥ ص١التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج  ) ٢(
 .١٩٤ ص ،١المصدر نفسه، ج  ) ٣(
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الـدليل : وهذه المعاني الاصطلاحية، يمكن أن نجمعها أيـضا في معنيـين جـامعين همـا
ة، وبهذا تكون صالحة لكي تؤطر لنـا العمليـة التفـسيرية، ولتوضـيح المقـصود مـن والقاعد

الأصول نضيفها إلى ما بعدها، فيكون أصـول التفـسير لـه معنـى أكثـر دقـة ودلالـة بـالمعنى 
 . اللقبي لها

هـو المجمـوع النـاظم للمبـادئ والقواعـد : مفهوم علـم أصـول التفـسيروعليه يكون 
 . الفهم والاستنباط من النص الشرعي وتنظمهاوالأسس التي تحكم عملية 

ويمكن أن نقول هو النسق العام والنظام الكلي الذي تنتظم فيه قواعد التفـسير، وهـو 
الذي يحـدد مكـان كـل قاعـدة مـن مجمـوع القواعـد، بحيـث يقـدم تـصورا لتبويـب قواعـد 

 متجانـسة، تبـدو التفسير، يعتمد الصياغة المنهجية لروابطها، كي تشتغل في منظومة علمية
ومعنـى "ذات وحدة منهجية تـضم أشـتاتها وتنـسق الفـروع العلميـة التـي اسـتيقت منهـا، 

البحث في وحدتها المنهجية أو إطارها المنهجي، أنه ينبغي أن تكون القاعدة عنـدما تتـصور 
في إطار أصولي مثلا غير هي عندما تتصور في إطار علوم القـرآن، ولـيس المقـصود بهـذا أن 

 القاعدة في بنيتها، ولكن في ارتباطها المنهجي بسائر القواعد المكونة للعلـم المعـين، إذ تتغير
إن القواعد التي ترتبط بهـا في إطـار أصـول الفقـه غـير القواعـد التـي تـرتبط بهـا في أصـول 

 .)١ ("..التفسير، فهي في التفسير توظف جنبا إلى جنب مع قواعد بلاغية وأخرى عقدية
التفـسير في العمليـة التفـسيرية مثـل عمـل أصـول الفقـه في ضـبط وعمل علم أصول 

عمليــة الفهــم والاســتنباط والتــشريع بالنــسبة للفقيــه، وعمــل أصــول الحــديث في ضــبط 
، بحيــث يكــون علـم أصــول التفــسير حــاكما للعمليـة التفــسيرية، ضــابطا لعمــل ..الروايـة

 . ونقد الأقوالالمفسر، ممدا له بقواعد الفهم والاستنباط، وقواعد الترجيح
 

 تضبط عملية الفهم عن االله تعالى بضبط علاقـة اللفـظ بـالمعنى في الـنص : وظيفة بيانية
 قطعــي الثبــوت ظنــي - كــما قــرره الأصــوليون–ذلــك أن كتــاب االله تعــالى الــشرعي، 

 -ضـح البـينالدلالة، وظنية الدلالة هذه مأتاها طبيعة القرآن المعجز، ذلك أن منـه الوا
                                   

نظريــة الــنظم نموذجــا، ددع م كليــة الآداب : دراسـة في المفهــوم: عبـد الحميــد الأنــصاري، أصــول التفــسير  ) ١(
 .م٢٠٠٥مكناس، سنة 
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 

وهـذا لا .  الذي تفهمه العرب من لغتها لبيانـه ووضـوحه-كما قال الطوفي في الإكسير
ومنه غير الواضـح إمـا لاشـتراك أو غرابـة أو ظهـور تـشبيه وهـذا . حاجة له إلى تفسير

فـالأول أنزلـه االله تعـالى ليتعبـد عامـة النـاس . القسم هـو المحتـاج إلى التفـسير والبيـان
ِوبيانه، والثاني أنزله االله لحكَم متعـددة منهـا تعبـد العلـماء بالاجتهـاد بتطبيقه لوضوحه 

نلاحـظ . )١(فيه والاستنباط منه، وليتعبد عامة الناس بتقليد العلـماء فـيما اسـتنبطوه منـه
 الطوفي قسم النص القـرآني مـن حيـث علاقـة اللفـظ بـالمعنى إلى قـسمين الإمامهنا أن 

، وبين السبب في ذلك وربطـه بـالإيمان بـاالله تعـالى واضح الدلالة وغير واضح الدلالة
 وقد كان إنزاله جميعـه متـضحا عريـا عـن الإشـكال كالقـسم ": والامتثال له، إذ يقول

 .)٢(" مقتضاهالأول أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناه، فتبادر القلوب إلى امتثاله
 بيـان راجحهـا مـن للترجيح بين أقوال المفـسرين عنـد الاخـتلاف، و: وظيفة ترجيحية

واعلـم أن التـزام هـذا القـانون ": مرجوحها، وصحيحها من فاسـدها، يقـول الطـوفي
 فـأقوال .)٣("يدفع عنك كثـيرا مـن خـبط المفـسرين بتبـاين أقـوالهم، واخـتلاف آرائهـم

المفـسرين ليـست سـواء، كـل يفـسر كـلام االله بـما ظهـر لـه مـن المعـاني، فيتـأثر التفــسير 
، ولـذلك ..عند ذلك المفـسر فمـنهم اللغـوي والفقيـه والمـتكلمبحسب المعرفة الغالبة 

وإنما ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد ": نجد الطوفي يفصل الأمر أكثر فيقول
ــاني،  ــاظ، والمع ــضيات الألف ــاعها، ومقت ــة وأوض ــول، واللغ ــول والمنق ــة المعق في معرف

ِوالبيان، بحيث إذا أبهم عليه تفسير آيـة، أو تعار ْ ّضـت فيهـا الأقـوال، صـار إلى مـا دل ُ
 .)٤("عليه القاطع العقلي، أو النقلي، على تفصيل سبق، ثم إلى مقضى اللغة ونحو ذلك

 لتمييز صحيح الأقوال من فاسدها والفرز بينها، وبيان مـواطن : وظيفة نقدية تقويمية
قول شيخ الاعوجاج وأسبابه، والتنبيه على أخطاء المفسرين ما داموا غير معصومين، ي

                                   
 و مـا ٣٣م ص١٩٨٩سنة . دار الأوزاعي. تحقيق عبد القادر حسين. الإكسير في علم التفسير للطوفي: ينظر  ) ١(

 .بعدها بتصرف
 .٣٤ص . الإكسير  ) ٢(
 .٤٣سير صالإك  ) ٣(
 .٤٣ص الإكسير  ) ٤(
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ــه لمقدمتــه المــشهورة في أصــول التفــسيرالإســلام ــة في ســبب كتابت مقدمــة ":  ابــن تيمي
تتـضمن قواعـد كليــة تعـين عــلى فهـم القــرآن، ومعرفـة تفــسيره ومعانيـه، والتمييــز في 
منقول ذلك ومعقوله بين الحـق وأنـواع الأباطيـل، والتنبيـه عـلى الـدليل الفاصـل بـين 

ــصنفة ــب الم ــل، لأن الكت ــسمين، والباطــل الأقاوي ــث وال ــشحونة بالغ ــسير م  في التف
 .)١("الواضح والحق المبين

وهذا من شأنه تنقية التراث التفسيري وغربلته، ليبقى ما صح منه، ولينبه ما وقع فيـه 
ِّمن الأخطاء والأوهام التي تضمنها هـذا الـتراث، ويبـين راجحـه مـن مرجوحـه، ويكـون 

اســات القرآنيــة عقليــة نقديــة تأصــيلية، تــستطيع لــدى الأجيــال الــصاعدة المــشتغلين بالدر
مواجهة الأفكار الوافدة والغريبة، بالنقد والتمحيص، وتمييز الحق مـن الباطـل والـصواب 

 .من الخطأ، فتتمسك بالحق وتتجنب الباطل، ويستقيم سلوكها ويرشد تصرفها
ممـا أوتـوا ُ لهذا فقد أوتي كثير من المسلمين من جهة الفهـم للنـصوص الـشرعية، أكثـر 

من جهة العمل والتطبيق، ولذلك فـإن علـم أصـول التفـسير يـصحح هـذا الفهـم ويجعلـه 
مستقيما سليما، فهو من حيـث طبيعتـه عبـارة عـن قواعـد وضـوابط وشروط، ومـن حيـث 
وظيفته منهج يرشد العلماء والمفسرين إلى المنهج السليم في التعامل مع النصوص الـشرعية 

 .والغوص في أسرارها
 
 

ظهرت الحاجة إلى علـم أصـول التفـسير في وقـت مبكـر مـن تـاريخ الأمـة، فـرغم أن 
ية مـن حيـث الظهـور، إلا أنـه الإسـلامأسبقية التفسير في جانبه التطبيقي على بقيـة العلـوم 

 أقـوام جـدد، ية، ودخـولالإسـلامتأخر من حيـث التنظـير والتقعيـد، ومـع اتـساع الرقعـة 
، والـصحابة الكـرام، وتغير الظروف والأحوال، عن تلك التي كانت عـلى عهـد النبـي 

اشتدت الحاجـة لـضبط العمليـة التفـسيرية ومنـع تحريـف الفهـم، فنـادى العلـماء بـضرورة 
. وضع قواعـد وضـوابط التفـسير حتـى لا يبقـى المجـال فـوضى لا ضـوابط لـه ولا قواعـد

                                   
 .٧ص . م١٩٨٠سنة . بيروت. دار مكتبة الحياة.  ابن تيمية.مقدمة في أصول التفسير  ) ١(
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 وتقنين التفـسير في بـدايات القـرن الـسابع الهجـري مـع عبـد فبدأت تظهر محاولات لضبط
، متحـدثا عـن "مفتاح اللب المقفل لفهم القرآن المنـزل"في كتاب ) هـ٦٣٨(الرحمن الحرالي 

الحاجة إلى قوانين تضبط العملية التفسيرية وتكون بمنزلة أصول الفقـه مـن الأحكـام، ثـم 
، حيـث "الإكـسير في علـم التفـسير"ابـه في كت) هــ٧١٦(بعد ذلك نجد نجم الدين الطوفي 

نضجت الفكرة بشكل أكبر واشتدت الحاجة إلى علم أصول التفسير، وقـد عـبر عـن ذلـك 
إنه لم يزل يـتلجلج في صـدري إشـكال علـم التفـسير ومـا أطبـق ": بشكل دقيق عندما قال

، عليــه أصــحاب التفاســير، ولم أجــد أحــدا مــنهم كــشفه في مــا ألفــه ولا نحــاه في مــا نحــاه
فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويـصار 

 ابـن تيميـة رسـالته المـشهورة الإسـلامومـن بعـده بقليـل كتـب شـيخ . )١("في هذا الفن إليـه
 وهي رسالة جوابية عن سؤال موجـه إليـه لحـل إشـكال ضـبط "مقدمة في أصول التفسير"

شرعي، بعـد أن استـشرى داء التأويـل الفاسـد وتحريـف الفهـم، التفسير والفهم للـنص الـ
واخــتلط الحابــل بالنابــل في كتــب التفــسير، فكانــت رســالته محاولــة لــضبط الفهــم وتمييــز 

فقد سـألني بعـض الإخـوان أن أكتـب لـه مقدمـة ": الأقوال ونقدها والترجيح بينها، فقال
 ومعانيـه، والتمييـز في منقـول تتضمن قواعد كلية تعـين عـلى فهـم القـرآن ومعرفـة تفـسيره

ثـم كتـب . )٢("ذلك ومعقوله بين الحق والباطل، والتنبيه على الدليل الفاصل بـين الأقاويـل
 معتـبرا أنـه أول كتـاب مـستقل في "التيسير في قواعد التفـسير": كتابه) هـ٨٧٩(الكافيجي 

 في علــوم ُقــد دونـت": علـم التفـسير بموضــوعاته المحـددة وأدواتـه وشروطــه، قـائلا عنـه
ْالتفــسير كتابــا لم أســبق إليــه  "ثــم بعــد ذلــك كتــب عبــد الحميــد الفراهــي كتابــه القــيم . )٣("ُ
، دقق فيه الأمر أكثر ووضع النقط على الحروف، وبين أن علم "التكميل في أصول التأويل

أصول التفسير موجود لكنه موزع بين علـوم شـتى، خاصـة منهـا علـم أصـول الفقـه، وأن 
فقـد لخـص إشـكال . هو الإكمال والإتمام كما هو واضح مـن عنـوان الكتـابالواجب الآن 

 : علم أصول التفسير في ثلاث أمور

                                   
 .٢٧الإكسير في علم التفسير للطوفي ص   ) ١(
 .١٥مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، ص   ) ٢(
 .٤٠، ص ١ج هـ،١٤١٩/ م١٩٩٩الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، دار الكتاب العربي، سنة   ) ٣(
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 "أنه كان حريا بالبحث المستقل، فصار له شركاء فصار مغمورا فيها: الأولى. 
 أنه كان معظم علم التفسير لكونه أصولا لفهـم القـرآن، وإذ جعـل مـن علـم : والثانية

في تنقيحه حتى يصير لعلم التأويل كالمعيار والميزان، مثـل علـم النحـو الفروع لم يبالغ 
 .والعروض

 أن القرآن ليس مقصورا عـلى الفـروع، بـل معظمـه يتعلـق بالعقائـد وبـواطن : والثالثة
وإذ جعل من أصول الفقه صار مقصورا عليه، ومن هذه الجهة خاصة وقع . الأخلاق

 . )١("فهم القرآنخلل فاحش في بناء العلم الذي يهدي إلى 
ــاء  ــتئناف بن ــة اس ــالي و في محاول ــصرنا الح ــسير"وفي ع ــول التف ــم أص ــدة "عل ــد ع  نج

ــة  ــري، ومعالج ــزو الفك ــة الغ ــسيرية، ولمواجه ــة التف ــرة في المكتب ــذه الثغ ــسد ه ــاولات ل مح
لمحـات في علـوم "كتـاب : الانحرافات الفكرية والعقدية التي ظهرت في هذا العصر، منها

دراسـات في أصـول " لخالد العك، و"أصول التفسير وقواعده"صباغ، و للطفي ال"القرآن
 . لمحسن عبد الحميد"التفسير

هــذا وقــد عرفــت الجامعــات في المملكــة العربيــة الــسعودية بجهــود حميــدة في تحــصين 
وتسييج فهم النص الشرعي من الخطأ أو الانحراف، والتنبيه إلى أهمية علم أصول التفسير 

 تعالى، وتجلت ذلك في تدريس هذا العلم، والتأليف فيه، وإحياء مـا في ضبط الفهم عن االله
 ابـن تيميـة، وتنظـيم الإسـلامكتبه العلماء قديما في هذا الفـن، وأهمـه المقدمـة الجليـل لـشيخ 

 .مؤتمرات علمية لتحصين الفهم عن االله تعالى، وهذا المؤتمر خير مثال
 السبق في التأليف والاهتمام بتحـصين وقد كان لعلماء المملكة العربية السعودية قصب

أقـصد –فهم النص الشرعي من الانحراف والخطأ، ومن العلماء الذين برزوا في هذا العلم 
 الشيخ العالم والمربي ابن عثيمين رحمه االله تعالى، فبالإضـافة إلى تربيتـه -علم أصول التفسير

ــة الــسعودية وخارجهــ ــال مــن الناشــئة داخــل المملكــة العربي ــه لأجي ا، مــن خــلال دروس
لـه كتـب كثـيرة . ية الرائـدةالإسـلام محمد بن سعود الإمامومحاضراته، وتدريسه في جامعة 

شرح " و"أصـول في التفــسير" :ومفيـدة، أقتـصر عـلى ذكـر نمـوذجين منهـا فقـط ألا وهمـا

                                   
 .٧التكميل في أصول التأويل، للفراهي، ص   ) ١(
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 

  ." مقدمة التفسير لابن تيمية
 قـسم -ليـة التربيـة خالد بن عثمان بـن عـلي الـسبت، الأسـتاذ المـشارك في كثم الشيخ 

 ولـه عـدة مؤلفـات في مجـال قواعـد التفـسير وعلـوم . بجامعـة الـدمام-الدراسات القرآنية
 ."ًقواعد التفسير جمعا ودراسة"أهمها : القرآن

بجامعـة الملـك  أما الدكتور الشيخ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار الأستاذ المشارك
م وعلومـه وتميـز في علـم أصـول التفـسير، سعود فله جهد مشكور في خدمة القـرآن الكـري

 ."فصول في أصول التفسير": ومن أهم كتبه
. ّإلا أن هذه المحاولات لم تف بالغرض وتكفينا هـم البحـث في علـم أصـول التفـسير

ال، وبينـت وجـه الحاجـة إليـه، وحـددت فهي قد نبهت إلى هـذا الأمـر وشخـصت الإشـك
مكونـات هـذا العلــم ومـصادره ووظيفتـه، لكنهــا لم تحـسم في كثـير مــن الأمـور بعـد رغــم 
الحاجة الملحة اليوم أكثر من أي وقـت مـضى لهـذا العلـم، وهـذا يتطلـب جهـودا أكـبر مـن 

م أصـول العلماء والباحثين المسلمين المعاصرين لاستئناف الجهـد العلمـي وإكـمال بنـاء علـ
. التفسير، أداء للأمانة ونصحا للأمة وإبـراء إلى االله مـن البـدع والـضلالات والانحرافـات

وبلاد الحرمين مؤهلة لهذا الأمر لما تميزت به من علماء أكفاء، ومكانـة في قلـوب المـسلمين، 
 .ُوما عرفت به من جهود صادقة في خدمة السنة والتوحيد

 
 

هذا المحور يعالج قضية مهمة جـدا ألا وهـي قـضية مـصادر علـم أصـول التفـسير أو 
:  ابـن عاشـور، إذ يقـول رحمـه االله تعـالىالإمـام كما اصـطلح عليـه "استمداد علم التفسير"
استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها عـلى وجـود ذلـك العلـم عنـد "

ويقـصد مـا يحتاجـه المفـسر مـن  ،)١(" على إتقان تـدوين ذلـك العلـممدونيه لتكون عونا لهم
وهـو مـا نعنيـه  علوم تؤهله لكي يفهم عن االله تعالى ويستنبط الأحكـام والحكـم الـشرعية،

فاسـتمداد علـم التفـسير للمفـسر العـربي والمولـد، مـن : وأضاف بقوله ،"علم التفسير"ب
 ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل وعلـم المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار،

                                   
 .٨/ ١التحرير والتنوير، ابن عاشور،   ) ١(
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 إلا أنه نبه على أنه ليس كل ما يذكر في العلم معـدود مـن مـدده، )١("الكلام وعلم القراءات
بل مدده ما يتوقـف عليـه تقومـه، فأمـا مـا يـورد في العلـم مـن مـسائل علـوم أخـرى، عنـد 

 . )٢(فلا يعد مددا للعلم... الإفاضة في البيان
 

   
أشار بعض الدارسين المعـاصرين إلى أن مباحـث هـذا العلـم مبثوثـة في علـوم شرعيـة 

و مـن هـؤلاء الـدكتور محمـد لطفـي . متنوعـة خاصـة علـم أصـول الفقـه و كتـب التفاسـير
علم الجليـل منثـورة  مباحث هذا ال": " لمحات في علوم القرآن"الصباغ الذي قال في كتابه 

كـما أن الكثـير مـن ضـوابط هـذا العلـم . )٣("في بطون كتب أصول الفقه والتفسير والبلاغـة
ساقها المفسرون في مقدمات كتب التفسير التي تتضمن تمهيدا نظريا لتفـسيرهم، ولا شـك 

 المقدمات النفيسة التي كتبهـا المفـسرون الكبـار مـن أمثـال الطـبري والقرطبـي وأبي "أن في
 توجد ذخائر مفيدة في رصد قواعد جديدة لعلم التفـسير، وفي )٤("حيان وابن كثير وغيرهم

بطون كتب التفاسير عندما يفسر المفسر آية أو يستنبط معنى فإنه يعتمد قواعـد تفـسيرية في 
ذلك سواء صرح بها أم لم يصرح بها، لأن المفسرين لم يفسروا القرآن الكريم بمحض إتبـاع 

بالإضـافة إلى كتـب علـوم القـرآن التـي . ي، وإنـما وفـق قواعـد علميـة ثابتـةالهـوى والتـشه
ــضايا محــددة مثــل ــة في ق ــشابه، : تــضمنت قواعــد معين ــخ والمنــسوخ، والمحكــم والمت الناس

، والتــي تحتــاج إلى مــن يجمعهــا ويرتبهــا وينظمهــا في ..وأســباب النــزول، وشروط المفــسر
 . "ول التفسيرأص"قواعد كلية تعم بها الفائدة وتأسس علم 

وفــيما يــلي بقيــة المــصادر كــما أشــار إليهــا العلــماء في كتــبهم التــي خــصوها للدراســات 
 : القرآنية من حيث الأولوية والآفاق

                                   
 .١٨ /١المصدر نفسه،   ) ١(
 .١٨ /١المصدر نفسه،   ) ٢(
 .٢٠١٠ سنة ١، دار السلام، ط٢٣نقلا عن مولاي عمر بن حماد، علم أصول التفسير، محاولة في البناء، ص  ) ٣(
ي، بـيروت، ط الأولى سـنة الإسـلام، المكتـب ١٦محمد بن لطفـي الـصباغ، بحـوث في أصـول التفـسير ص   ) ٤(

 .م١٩٨٨
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 

   
وسر هـذا الاهـتمام نـابع مـن كـون  ربية اهتمامـا بالغـا لـدى المفـسرين،ع الاللغةأثارت 

 عز وجل خاطب العرب بلـسانهم وعـلى معهـودهم وأن االله النص القرآني هو نص لغوي،
في التخاطب والكلام،وكون علماء العربيـة حـين نهـضوا لتقعيـد قواعـد النحـو والإعـراب 
كان من مقاصدهم إبـراز منـاحي تحـدي فهـم الخطـاب الـشرعي خاصـة في زمـن فـشا فيـه 

عجميـة في ية ودخول أمـم أالإسلاماللحن الصوتي والصرفي والمفهومي إبان اتساع الرقعة 
ُنفس الأمر ينطبق على نشأة علم البلاغة إذ كان تحدي الإعجـاز القـرآني حـاضرا . الإسلام

ولم يغــب عــنهم تحــدي فهــم وبيــان معــاني وأسرار القــرآن  في أذهــان الفقهــاء والمفــسرين،
 . الكريم، بل كان حاضرا عندهم منذ زمن التأسيس والتقعيد

اسـتعمال العـرب ":هوتخاطب، والمقصود به كما يشمل ذلك إتباع معهود العرب في ال
، وقد أكـد العلـماء مـن قبـل )١("المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

كلــما كـان الـسامع أعــرف ": عـلى ضرورة التـزام معهــود العـرب زمـن نــزول الـوحي لأنـه
 . )٢("أتمكانت استفادته للعلم بمراده أكمل و بالمتكلم، وقصده، وبيانه، وعادته،

   
علم أصول الفقه هو أكثر العلوم أهلية لضبط العملية التفسيرية، على اعتبار أنـه علـم 

ذلـك أن الأسـاس الـذي بنـي عليـه من حيث مصطلحاته وقواعده ومناهجه،  محكم البناء
 علم أصول الفقـه، مـن حيـث التـدوين والتـصنيف، إنـما هـو حـل لمـشكلة الفهـم اللغـوي

الخاص، للدليل الشرعي، سـواء مـن حيـث اسـتنباط مقاصـد الـنص الدلاليـة أو أحكامـه 
 محمد بن إدريس الشافعي هو الإمامذلك أنه قد حصل ما يشبه الإجماع على أن .. .وحكمه

 التـي كانـت "الرسالة"أول من دون هذا الفن على الإجمال، وذلك بتصنيف كتابه المشهور 
حيث طلـب منـه أن يـضع لـه كتابـا فيـه  د الرحمان بن مهدي،جوابا لرسالة من المحدث عب

ُمعاني القرآن ويجمع له شروط قبول الأخبار، وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنـسوخ في  َ
القـرآن والــسنة، فوضـع كتــاب الرســالة،وانطلاقا مـن هــذا الــنص يتبـين أن المــشكلة التــي 

                                   
 .١٨/ ١التحرير والتنوير،   ) ١(
 .١/١٢١مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، اختصار محمد الموصلي،   ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

 .)١(اعترضت ابن مهدي هي مشكلة فهم بالدرجة الأولى
ولعل هذا ما يفسر قـوة المكـون اللغـوي في علـم الأصـول، ذلـك أن هـذا المكـون هـو 

 "المنطلق الذي انطلق منه علم أصول الفقه، وقد صرح بذلك إمام الحرمين الجويني بقوله 
اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ أما المعاني فستأتي في كتـاب القيـاس أمـا 

لاعتناء بها فإن الشريعة عربيـة ولـن يـستكمل المـرء خـلال الاسـتقلال الألفاظ فلا بد من ا
، ومعلـوم أن هـذا الحـضور اللغـوي )٢("بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا مـن النحـو واللغـة

: يحـاصر طرقهـا:  أداة لضبط قواعـد الدلالـةأجلى ما يكون في مبحث الدلالة، ولذلك كان
فيما يتصل بالأحكام من  ويفصل وظهورا وإجمالا،نصا : منطوقا ومفهوما، ويرتب مراتبها

ــا ــدد شروط : وجوهه ــد، ويح ــلاق والتقيي ــصوص، والإط ــوم والخ ــي، والعم ــر والنه الأم
 وإذا كان جهد اللغويين منصب على المعنى الظاهر من العبـارة .)٣(التأويل وقواعد الترجيح

عـن جهـود علــماء  الجـويني الإمـامفـإن الأصـوليين، اعتنـوا بقـصد صـاحب العبـارة، قـال 
 اعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربية، واشتد اعتناؤهم بـذكر مـا ": الأصول في هذا المجال

 . )٤("اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع
   

ُّهل يمكـن عـد علـم الكـلام مـن مـستمدات : ابتداء نتساءل مع مجموعة من الباحثين
  لا؟ وما هي الحيثيات التي تجعلنا نقول بأنه من العلوم التي يستمد منها؟علم التفسير أم

بعد البحث والتقصي نجـد عـددا مـن العلـماء يعدونـه مـن مـصادر ومـستمدات علـم 
الكـلام فـيما ": حيـث قـال الألوسي من العلوم التي يحتاج إليه المفـسر، حيث عده التفسير،

يه والنظر في النبـوة يؤخـذ هـذا مـن علـم الكـلام يجوز على االله وما يجب له وما يستحيل عل
وقـد أخطـأ مـن قـال في التفـسير وتعامـل مـع نـصوص  ،)٥("ولولاه يقع المفـسر في ورطـات

                                   
 . بتصرف١٢٤/٤٢٥المصطلح الأصولي ص  ) ١(
 .١/١٦٩الجويني، البرهان،   ) ٢(
 .٩٦التفسير اللغوي للقرآن الكريم، الشيخ الحافظ، ص   ) ٣(
 .١/١٦٩البرهان للجويني،   ) ٤(
  .٧/  ١. ١٩٨٥ سنة ٤ط ، بيروت–دار إحياء التراث العربي  الألوسي، شهاب الدينروح المعاني،   ) ٥(
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خاصـة تلـك النـصوص التـي يـوهم  السنة النبوية عـلى ظاهرهـا دون الغـوص في معانيهـا،
تي يعرف بها ما إذ ليس لهم حظ من علم المعقولات ال": قال ابن الجوزي ظاهرها التشبيه،

 فإن علم المعقولات يـصرف ظـواهر المنقـولات عـن التـشبيه، وما يستحيل، يجوز على االله،
إذا : ما أحسن قـول القائـل": وقال أيضا ،)١("فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس

 . )٢("أويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ويخالف المنقول، رأيت الحديث يباين المعقول،
 


 

إذا كانــت قــضايا خطــاب الــوحي تكــشف جهــود العلــماء المــسلمين في خدمــة الــنص 
توثيقا وفهما واستنباطا، وذلك بإبداع مناهج وقواعـد علميـة صـارمة مانعـة مـن : الشرعي

ما أسس ثقافة إسلامية راقية امتدت عبر العصور وأنقـذت الانحراف في الفهم والسلوك، ب
البشرية في ذلك الـزمن مـن التيـه العقـدي والأخلاقـي والـسياسي والاجتماعـي، وإذا كـان 
الغرب اجتهد وأبدع في العلوم الإنسانية والمادية بما أتـاح لـه التربـع عـلى قيـادة العـالم، فـإن 

هــذا الحــديث ي وتجديــده، كــما جــاء في الإســلامواجــب المــسلمين اليــوم هــو بعــث الفكــر 
ِالصحيح الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي االله عنه عن رسول االلهَِّ  ُ َ ْ َأنـه قـال: 

َإن االلهََّ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مـن يجـدد لهـا دينهـا" ُ ْ َ ْ ََ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِّ َ َ َ َ َُّ ََ ُ َِّ ْ ُ َِّ ْ ُ اسـتئنافا للـسير ، و")٣( ِ
ي للأمة، ابتغاء للرقي والازدهـار، وتحقيقـا للخيريـة الموعـودة في القـرآن الكـريم، الحضار

ِ كنتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن {: مصداقا لقوله تعالى َْ َْ َْ َْ َ َ ْ َْ ََّ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ِْ ِ ُ ُِ ْ ََ ُ
ِالمنكَـر وتؤمنــون بــااللهَِّ  َ ُُْ ِ ْ ُ َ ية للأمــة، الإســلاملى الهويــة ولا يــستقيم ذلــك إلا بالحفـاظ عــ. )٤(}ِ

وسبيل ذلك هو الانطلاق مـن النـصوص . والانفتاح المدروس على معارف الأمم المتقدمة

                                   
 .٧٤ -٧٣ص  .م١٩٧٦ : القاهرة،دفع التشبيه بأكف التنزيه، ابن الجوزي، المكتبة التوفيقية  ) ١(
 .٣٢٧ / ١.تدريب الراوي، السيوطي،دار طيبة، بدون سنة ولا رقم الطبعة  ) ٢(
 َّ، وصــححه الألبــاني في٥٢٢/٤، والحــاكم في المــستدرك ٣٧٤٠أخرجــه أبــو داود في كتــاب الملاحــم بــرقم   ) ٣(

 .٥٩٩سلسلته برقم 
 .١١٠سورة آل عمران الآية   ) ٤(
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الشرعية، والاستفادة مـن التجربـة التاريخيـة للأمـة، في تطـوير المعـارف، واسـتيعاب ثقافـة 
 فكـرا وعلوم الأمم الأخرى، وفي تعاملها مـع النـصوص الـشرعية فهـما وتنـزيلا، بـما أنـتج

، وإذا كانت جهود علماء الأمة قد أحكمـت توثيـق الـنص الـشرعي بـما لا ..إسلاميا أصيلا
 .يدع حاجة إليه اليوم، فإن الاشتغال به اليوم تضييع للجهد

 محتاجـا للتجديـد بـما -ُعـلى مـا بـذل مـن جهـد فيـه-ويبقى مجال فهم النص الـشرعي 
 أوتي من جهة الفهـم لا الإسلامرين على يناسب حاجة المسلمين اليوم، لأن كثيرا من الغيو

ِمـن يـرد االلهَُّ بـه خـيرا يفقهـه في  ":  في الحـديثمن جهة التطبيق، وهو ما أكد عليه النبي  ُ ْ ُ ُ ِّْ َ ً ْ ََ ِ ِِ ِ
ِالــدين  الفقــه في الــدين والفهــم الــصحيح لنــصوصه شرطــا لتحقــق صــفة ، وجعــل )١("ِّ

ً فهم النص الشرعي ليس دعوى يـدعيها فإنالخيرية في المسلمين أفرادا وجماعات، ولذلك 
ُكل أحد، بل هو مضبوط بأصول وقواعد متينة، ومن حرم هذه القواعـد والأصـول حـرم  ُ ٍ

المــساعدة عــلى فهــم الــنص الــشرعي  الوصــول والتجديــد المطلــوب اليــوم تجديــد العلــوم
 .وتنزيله

ن الزلـل فلا بد من تسييج عملية الاجتهاد والتشريع بقـوانين ضـابطة حاكمـة تمنـع مـ
َّوالآكد من ذلـك هـو تـسييج عمليـة الفهـم والاسـتنباط، وهـذا مـا يؤكـد أن . والانحراف

حاجة الأمة اليوم إلى علم أصول التفـسير باتـت ضروريـة وملحـة، لـضبط الفهـم عـن االله 
ــالفهم ســلبا تعــالى ورســوله  ، ولاســتقامة الفكــر والــسلوك، لأن هــذا الأخــير، يتــأثر ب

 .الفهم استقام السلوكوإيجابا، فإذا استقام 
 

  ،القدرة على الفهم الـسليم للنـصوص الـشرعية، والوقـوف عـلى معانيهـا ومقاصـدها
وبقواعدها وشروطها، بما ينتج فقهـا للـدين وبنـاء للتـدين الـسليم عـلى منهـاج النبـوة 

 .ًدا عن الغلو والتطرفوالسلف الصالح المبني على الوسطية والاعتدال، بعي
  امتلاك عقلية نقدية تأصيلية، في التعامل مـع الأفكـار والآراء الاجتهـادات والرجـوع

إلى ما قالته النصوص الشرعية، كما فهمه السلف الصالح، واحترام الضوابط الشرعية 

                                   
 .٧١باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، رقم الحديث  ،كتاب العلم ،صحيح البخاري  ) ١(
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بعيـدا عـن . في فهم النصوص التي قعدها ووضع ضوابطها وأصولها العلماء الأفاضل
لا تكونـوا إمعـة تقولـون إن ":  والتي قال في شـأنها النبـي ،لأعمى والإمعةالتقليد ا

أحسن الناس أحسنا وإن ظلمـوا ظلمنـا ولكـن وطنـوا أنفـسكم إن أحـسن النـاس أن 
 .)١("تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا

  ،التمييــز بــين أقــوال العلــماء والــدعاة في فهــم النــصوص الــشرعية، والترجــيح بينهــا
 .سب منها للواقع المعيش، حسب الزمن والمكان والأحوالواختيار الأن

 ومراجعة الذات وتقـويم الاعوجـاج، وتـصحيح الأخطـاء، والبحـث : التقويم الذاتي
 .عن الحق بشكل مستمر، على وعي ويقظة في كل ما يتلقاه من معلومات وأفكار

 يـة والثقافيـة التفكير المنهجـي العميـق واتـساع الآفـاق المعرف: اكتساب التفكير العميق
ُوبعد النظر، والإدراك العميق لمغازي الأمور ومقاصدها، ولـيس هنـاك هـذا فحـسب 

الحمايـة مـن العـشوائية، والـسطحية، والـشعور بقيمـة العلـم، : بل إن من هذه الفوائـد
 وإدراك أهميته في بناء التفكير السليم، وتكوين الشخصية المستقلة، والهوية المـستقيمة،

 .)٢( جاءت بنصوص نصوص القرآن والسنةالمبنية على ما


 
علم أصول التفسير موجود بالقوة، منثور ومـوزع : استكمال بناء علم أصول التفسير -١

 كنوزه ّفي بطون الكتب، لكن يحتاج إلى ضم بعضه إلى بعض، ولم أجزائه، واستخراج
من العلوم الأخرى كعلم البلاغة، والمعاجم، وكتب أصول الفقـه، ومقـدمات كتـب 

خاصة مـا يتعلـق بفقـه الحـديث، هـذا العلـم إذن -ٌالتفسير، وكثير من كتب الحديث 
ُموجود في كتب التراث، لكنه موزع مشتت، يحتاج إلى خبير لبنائه حتى تعلم مقدمتـه 

ء الجيل القـادم نـستطيع أن نقـول لـه هنـاك علـم من أواسطه من نتائجه، حتى إذا جا

                                   
: بـاب مـا جـاء في الإحـسان والعفـو، رقـم الحـديث ،كتاب البر والـصلة عـن رسـول االله  ،سنن الترمذي  ) ١(

٢٠٠٧. 
 فهـم : أعـمال مـؤتمرخالد بن صـالح محمـد بـاجحزر،. أهمية فهم القرآن، وأثره على الفرد والمجتمع، د: انظر  ) ٢(

 . بتصرف-٥٤٩ص . م٢٠١٠سنة . القرآن مناهج وآفاق، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأدرن
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اسـمه علــم التفــسير، ولا تحتــاج إلى دراسـة البلاغــة، ولا علــوم القــرآن، ولا أصــول 
 .)١(الفقه، لأن زبدة تلك العلوم موجودة في هذا العلم، علم التفسير

ويمكن أن نقول إن هذه العلوم تحتوي على مباحث وقواعـد لعلـم أصـول التفـسير، 
ُاج إلى بناء نظري ناظم يحدد وينظم العلاقة بين مكوناته، متى وكيـف نعمـل لكن تحت

هذه القاعدة أو هذا الأصل وما هي مستويات ذلك؟ وهل كل القواعد على مستوى 
أي علـم أصــول التفـسير، عـلى شـاكلة علـم أصــول .. واحـد في الكفايـة التفـسيرية؟

ن حيث المصطلحات والقواعـد الفقه، ليرتقي التفسير إلى مستوى العلوم الناضجة م
 .والمناهج

ًاعتماده مادة دراسية في الجامعات، ومادة للبحـث العلمـي المتخـصص في الدراسـات  -٢
العليا ومراكز البحـوث والمـشاريع العلميـة، قـصد تأهيـل هـذا العلـم وتطـويره، مـع 
ضرورة ربطــه بوظيفتــه المنهجيــة، وهــي ضــبط فهــم الــنص الــشرعي ومنــع تحريــف 

تقـال مـن العمـل الفــردي إلى العمـل الجماعـي المخطـط لـه، والمتكامــل، والان. الفهـم
ي الإسـلامالبعيد عن الارتجاليـة والعفويـة، وربـط الجـسور بـين الجامعـات في العـالم 

والمراكز العلمية والأكاديمية، لمعرفة ما هـو موجـود وأيـن وصـلت البحـوث في بنـاء 
 .لعلميةهذا العلم، لتجنب التكرار، والتكامل في الجهود ا

تبسيط مفرداته وقواعده، ونقلها من اللغة العالمة المتخصـصة إلى لغـة بـسيطة يفهمهـا  -٣
العامـة، وذلـك عــبر دروس الـوعظ والإرشـاد، ودروس التعلــيم الـديني في المعاهــد 
والمدارس، وجعل روح هذا العلم، التي هي ترشيد التعامل مع النصوص الشرعية، 

وإلا فـإن كثـيرا .  ثقافة شائعة منتـشرة لـدى النـاسونقد وتأصيل المفاهيم والأفكار،
من الذين التحقوا بالجماعات المتطرفة، واعتنقوا أفكارهـا، إمـا كـانوا مـن الحريـصين 
على متابعة حلـق الـوعظ والإرشـاد التـي اشـتغلت بغـير المهـم وغـير الـضروري، أو 

العلـماء، أعطت طرقا غير صحيحة في التـدين وتلقـي العلـم الـشرعي بـما أفقـد هيبـة 

                                   
من كلام الدكتور فريد الأنصاري رحمه االله تعالى، في محاضرة له بعنوان آفاق البحـث العلمـي في الدراسـات   ) ١(

ية، بكلية الآداب مكنـاس الإسلامباحثين في الدراسات ية، بمناسبة افتتاح النادي العلمي للطلبة الالإسلام
 .٢٠٠٦سنة 
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 

وجعل بعض حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يتطاولون على العلـم الـشرعي وأهلـه، 
وجعلهم أكثر جرأة على الإفتاء والتصدر من غير تأهل، أو نتيجة فراغ ثقافي وفكري 

 .جعلهم فريسة سهلة أمام الفكر المتطرف
 العلميـة، تأهيل الدارسين والباحثين في هـذا العلـم، مـن خـلال الـدورات التكوينيـة -٤

والجوائز التشجيعية، والمنح الجامعية التي تحفز المتفـوقين مـن طلبـة العلـم، وتغنـيهم 
عن طلب حاجـاتهم المعيـشية، فيفرغـون كـل طاقـاتهم في تنميـة هـذا العلـم الجليـل، 
وإعداد نماذج قوية في العلـم والحـوار والمنـاظرة، متينـة التكـوين، وتـستند إلى خلفيـة 

بناصية أدوات تحليـل النـصوص الـشرعية، وأخـص بالـذكر هنـا معرفية قوية، آخذة 
بقاعــدة مــن قواعــد  الأدوات اللغويــة والــشرعية والمنهجيــة، وأحــب أن أســتدل هنــا

إذا أردت أن تحارب النباتـات الـضارة، فـازرع بجانبهـا : ُالهندسة الزراعية مفادها أنه
فالعنايـة بـالعلماء . انباتات نافعة قويـة، وسـوف تختفـي هـذا النباتـات الـضارة تلقائيـ

الأقوياء الأمناء وتمكينهم من أدوات البحـث العلمـي والتبليـغ والنـشر أمـر في غايـة 
 .الأهمية والأولوية

الاستفادة من الإعلام لإيصال مضامين علم أصول التفسير والتعريف بمصطلحاته  -٥
ــتلاف ــلى اخ ــاس ع ــة الن ــوة في مخاطب ــن ق ــة م ــائل الإعلامي ــذه الوس ــا له ــده، لم  وقواع

مستوياتهم، وإقناعهم والتأثير فيهم، واستدعاء أهـل العلـم والتخـصص لبيـان هـذا 
العلم وتبسيطه للناس، فالأمة لا تنقصها الإمكانيـات الإعلاميـة ولا العلميـة، لكـن 
ينقصها توجيـه وترشـيد هـذه الإمكانيـات الإعلاميـة والعلميـة لخدمـة قـضايا الأمـة 

 .الراهنة
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 

 
لم أصول التفسير في ضبط الفهم والـسلوك كفيـل بإعـادة العقـل إن حسن توظيف ع

: ي إلى رشـده في التعامـل مـع نـصوص الـوحي، ويكفينـا أخطـر المـشكلات وهـيالإسلام
كـما يقينـا مـآسي الانحرافـات الفكريـة والعقديـة  ّالعبث بالنصوص الـشرعية ولي أعناقهـا،

 خـير معــين عــلى فهــم "يرأصــول التفــس"التـي جنــت عــلى الأمـة الــدمار والخــراب، فعلـم 
ْنصوص الدين والإجابة عن الأسئلة العلمية في القضايا والمستجدات الطارئـة عـلى الفكـر  ِ

ي اليوم، كقـضايا التـشريع الجنـائي، والنـوازل الفقهيـة في القـضايا الماليـة والطبيـة الإسلام
القـضايا التـي والقيم الحقوقية والبيئية، وقضايا التطرف والغلو، والإلحاد، وغير ذلك من 

 .تحتاج لإجابات آنية شافية
بقي أمر آخر لا يقل أهمية عن سابقه أود الإشارة إليه وهـو أن حـسن الفهـم والتلقـي 
يحتاج إلى حسن تنزيل المضامين والأحكام الشرعية على واقع الناس، فهما أمران متلازمـان 

االله تعالى من  ر أو يهيئمن أجل تدين راشد، لعله تتاح فرصة لاحقة لتفصيل هذا الأمر أكث
 .يتولى حسن بيانها

ي الإسـلامأن نقول إن حسن فهم نصوص الدين :  وخلاصة الكلام في هذا الموضوع
الحنيف وحسن تنزيلها على واقـع النـاس يمنحنـا الاسـتقامة والرشـد في التفكـير والتعبـير 

 .)١(والتدبير

                                   
 .هذه من اصطلاحات شيخنا الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه االله تعالى  ) ١(
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 

 
 هـ١٤١٩/ م١٩٩٩سيوطي، دار الكتاب العربي، سنة الإتقان في علوم القرآن، لل. 
  ،م١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العكك، بيروت. 
 نظرية النظم نموذجا، عبد الحميد الأنصاري، ددع : دراسة في المفهوم: أصول التفسير

 .م٢٠٠٥كلية الآداب مكناس، سنة . م
 ســنة . دار الأوزاعــي. قيــق عبــد القــادر حــسينتح. الإكــسير في علــم التفــسير للطــوفي

 .م١٩٨٩
 ي، بـيروت، ط الإسـلام المكتـب ،بحوث في أصول التفـسير محمـد بـن لطفـي الـصباغ

 .م ١٩٨٨الأولى سنة 
  م١٩٩٧ - تونس -التحرير والتنوير، ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع  . 
 طبعةتدريب الراوي، السيوطي،دار طيبة، بدون سنة ولا رقم ال.  
  ــة الآداب ــستر، كلي ــالة ماج ــافظ، رس ــشيخ الح ــريم، ال ــرآن الك ــوي للق ــسير اللغ التف

  .م٢٠٠٦سنة . مكناس
 التكميل في أصول التأويل، للفراهي، حققه وخرج أحاديثه محمد سميع مفتي. 
 هـ١٣٩٩ سنة ١الجويني، البرهان، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط.  
 م١٩٧٦ : القاهرة،لجوزي، المكتبة التوفيقيةدفع التشبيه بأكف التنزيه، ابن ا. 
  ،سـنة ٤ط ، بـيروت–دار إحيـاء الـتراث العـربي  الألـوسي، شهاب الدينروح المعاني 

١٩٨٥ . 
 ،دون تـاريخ  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، مكتبة ابن تيميـة

 .الطبع
 محمـد أبوالفـضل إبـراهيم، دار المعرفـة، : ، البرهـان في علـوم القـرآن، تحقيـقالزركـشي

 .بيروت
  ،ــة ــن عــليشرح العقيــدة الطحاوي ــن أبي العــز الدمــشقيعــلي ب ــن محمــد ب ، مؤســسة  ب

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الرسالة، سنة 
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 ١، دار الـسلام، ط٢٣علم أصول التفسير، محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماد، ص 
 .م٢٠١٠سنة 

  د محمـد . ي، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصالإسلامعلم التخاطب
 . م٢٠٠٦ سنة ١ط. يسلامالإدار المدار . محمد يونس علي

  الفتاوى، ابن تيمية، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مكتبـة المعـارف
 .الرباط

 بيروت٣ ابن منظور، دار صادر، ط،لسان العرب ،. 
  ،مجمــــع الملــــك فهــــد، تقــــي الــــدين ابــــن تيميــــةمجمــــوع فتــــاوى ابــــن تيميــــة ،

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦ :سنة
 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، اختصار محمد الموصلي. 
  افـة ، عبد العزيز حمودة، المجلس الـوطني للثق)من البنيوية إلى التفكيك(المرايا المحدبة

 .م١٩٨٨هـ، إبريل ١٤١٨والفنون والآداب، الكويت، ذو الحجة 
  ،مطبعـة المنـيري، دون سـنة النـشر ولا يحيى بن شرف النوويالمجموع شرح المهذب ،

 .رقم الطبعة
 عبد السلام بن محمد بن عمر : تحقيق-الحاكم النيسابوري  حين،المستدرك على الصحي

 .ه١٤٢٧:  سنة-الثانية :  الطبعة- بيروت - دار المعرفة -علوش
  المصطلح الأصولي، فريـد الإنـصاري، معهـد الدراسـات المـصطلحية والمعهـد العـالمي

 .م٢٠٠٤الطبعة . يالإسلامللفكر 
 ان زرزور، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت ابـن تيميـة، ت عـدن،مقدمة في أصول التفسير .

 .م١٩٧٢ سنة ٢ط
 تيسير فـائق أحمـد محمـود، النـاشر وزارة الأوقـاف . المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق د

 .هـ١٤٠٥ية الكويتية، سنة النشر الإسلاموالشئون 
 م٢٠٠٣ دار عثمان بن عفان، سنة ٦ دار ابن القيم ،الموافقات، الشاطبي . 
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 
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 

 الإســلامالإرهــاب ظــاهرة إجراميــة متمثلــة بممارســات عدوانيــة مخالفــة لتــشريعات 
الربانية، عمت آثارها السلبية جميع المجتمعات في القديم والجديد، فكانت سـببا في حـصد 

بـل إن كثـيرا مـن أعـداء هـذه الأمـة . الأرواح وتدمير الممتلكـات ونـشر الخـوف والرعـب
الـدول  عـلى بنـاء عليـه كـان لا بـد. للنيل منه ومحاولة إضـعافهالإسلام ب ألصقوا هذا الأمر

ية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية احتواء هذه الظاهرة والوقوف في وجههـا الإسلام
فمحاربـة الإرهـاب أصـبح مـسؤولية . ببذل الجهود وفتح الأبواب والسبل الممكنـة لـذلك

وهي مـسؤولية تقـع .  في المملكة العربية السعوديةمشتركة بين الأوساط الرسمية والشعبية
على عاتق مختلف المؤسـسات المحليـة والدوليـة كالمؤسـسات الحكوميـة ووسـائل الإعـلام 

 .والجامعات والجمعيات الدينية وغيرهم
لقد بينت نصوص الشارع الحكيم أن أهم أسباب الإرهاب الضلال والانحراف عـن 

هذا الانحراف الانحراف عن الفكـر الـصحيح والمـنهج ومن أخطر صور . منهج االله تعالى
السوي الذي رسمه لنا الشارع وحـذر مـن الميـل عنـه لـئلا يـؤدي بـصاحبه إلى المـروق مـن 

إن أهـل الانحـراف والتطـرف لم يـألوا جهـدا في نـشر . الدين كما يمـرق الـسهم مـن الرميـة
 من وسائل هذه الجماعـات فكان. أفكارهم المنحرفة بين المجتمعات المسلمة والغير مسلمة
ونــشرها بــين  )١( الأساســيةالإســلامتــشويه أفكــار ومفــاهيم ومــصطلحات شرعيــة لمبــادئ 

ومنها كذلك تشكيك المسلمين بالحقائق عـن طريـق اسـتخدام منهجيـات . الشباب المسلم
ــة ــالرموز الديني ــن ب ــشكيك والطع ــدة كالت ــستغلين . فاس ــسن م ــصغار ال ــر ب ــا التغري ومنه

ة وجهلهم بالنصوص الـشرعية ومنهـا محاولـة التلبـيس عـلى المـسلمين بـأن عاطفتهم الديني
وهـذا كلـه يـساهم في . وحـب الـدين ونـصرته منطلق هـذه الجماعـات الـضالة هـو العدالـة

 .عرقلة محاربة هذا الفكر المنحرف بين أفراد المجتمع المسلم خاصة الشباب منه
الرائــدة في المــساهمة في بنــاء لا شــك أن الجامعــات الأكاديميــة تعتــبر مــن المؤســسات 

 محمـد بـن الإمـامفـالتعليم في الجامعـات الـسعودية كجامعـة . المجتمعات التي تنتمي إليها

                                   
 ).٢٠١٧(جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  ،"دور الجامعات في الوقاية من الإرهاب "ملتقى   ) ١(
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ية يلعـب دورا أساســيا في تحقيــق رسـالتها والتــي تـصب في إنــشاء مــواطن الإســلامسـعود 
صالح يقـوم بخدمـة وطنـه ومجتمعـه وذلـك مـن خـلال تـوفير نـشاطات نوعيـة متميـزة في 

 محمـد بـن الإمـاملقد سخرت جامعة . )١(علم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمعالت
 الإسـلامية في سـبيل تحقيـق رسـالتها إمكانياتهـا للـدمج بـين تطبيـق مبـادئ الإسلامسعود 

والتميز الأكاديمي والبحثي والتواصل الدولي والتبادل المعرفي مـن أجـل الإسـهام في بنـاء 
 في ضوء ذلك، هـذه الجامعـات .)٢(فق معايير الجودة الوطنية والدوليةوإنتاج ونشر المعرفة و

تمتاز بأهليتها في ريادة محاربة الفكر المتطـرف والوقايـة منـه عنـد الفئـات المـستهدفة وأهمهـا 
  .الشباب

الدراسات الحديثة تشير إلى مدى أهمية إدراج مكافحة الانحراف الفكـري في المنـاهج 
كـما تحـث الدراسـات . )٣(كمحور أساسي شأنها شأن أي مادة علميـةالتعليمية في الجامعات 

الكادر الأكـاديمي عـلى اتبـاع منهجيـة علميـة وابتكـار وسـائل وأطـر إبداعيـة في  )٤(العلمية
تدريس المقررات ذات الصلة وتغيير الأسلوب النمطي المقتصر على حفظ المعلومات دون 

 وبيان مواطن الخلل في كيفية استدلال أصحاب تحفيز التفكير والفهم العميق لهذه المفاهيم
الفكر المنحرف من الجماعات والأحزاب، سواء أتعلق هذا بالفهم الخاطئ، أو إيراد الأدلـة 
في غير موطنها، أو تحميلها ما لا تحتمل، أو إخراجها عن سياقها، أو عدم اعتبار السياقات 

 .)٥(لى سوء الفهم والتصرفالمحيطة بها، أو غيرها من مواطن الخلل التي تؤدي إ
المتأمل في الواقع التعليمي يجـد قـصورا في بنـاء فكـر واع قـادر عـلى مواجهـة التـشويه 

 .الذي تقوم به جماعات وأحزاب ووسائل إعلام على نطاق محلي ودولي
مـا هـي الطريقـة المناسـبة والفعالـة لتمكـين : والسؤال الذي يبرز في هـذا الـسياق هـو

   وجه التيارات الضالة؟شبابنا من الوقوف في
ولم لا نحــرص عــلى ايجــاد نخبــة واعيــة مــن الطــلاب كمــشارك فعــال في نــشر الفكــر 

                                   
 ).٢٠١٧(ية الإسلام محمد بن سعود الإمامرسالة جامعة   ) ١(
 ).٢٠١٧(ية الإسلام محمد بن سعود الإمامرسالة جامعة   ) ٢(
 ).٢٠١٣ (٣٧٩مجلة الأمن والحياة العدد . تدريس مكافحة الإرهاب في المناهج التعليمية  ) ٣(
)٤ (  Changing Teaching in The Math Department) " ١٩٩٦.( 
)٥ (  Changing Teaching in The Math Department) " ١٩٩٦.( 
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التوعوي المـضاد للفكـر المنحـرف؟ بـل قـد يكـون لهـذه النخبـة دور أفـضل في نـشر الفكـر 
المحارب للإرهـاب في الأوسـاط الطلابيـة وذلـك لكـون هـذه النخبـة جـزء متجـانس مـن 

لا شك أن توفير هذه النخبة وتوفير البيئة التعليمية المناسـبة . ريبة منهمالمجتمع الطلابي وق
لتلتقي هذه النخبة مع الطلبة أمر يحتـاج إلى إعـداد وتخطـيط هـو بحـد ذاتـه يجـب أن يكـون 

 .هدفا من أجل تحقيق الإبداع والابتكار
 نضع في بحثنا هذا مقترحات عملية يمكن تطبيقها كجانب مكمل للجانب التعليمـي

يقوم هـذا الأمـر عـلى محـاور تـشمل اسـتراتيجيات ووسـائل وأطـر تعليميـة . في الجامعات
كما نقـوم . تضاف إلى المحور الأساسي كمحاور مكملة لتدريس المبادئ الأساسية للإسلام

بطرح أمثلة وأوراق عمل لبعض المصطلحات والمفاهيم الشرعية لبيان كيفية توظيف هـذه 
الأطــر التعليميـة والاجتماعيــة مـن أجـل تــدريس فعـال لهــذه الاسـتراتيجيات والوسـائل و

 .محاربة الانحراف الفكري المفاهيم والمصطلحات وأثرها في
 

 محاور أساسية في تعليم الفكر السليم المضاد للإنحراف الفكري: المبحث الأول. 
 ية ومحاربـة سـلامالإمراعاة المفاهيم التعليمية عند تدريس المبادئ : المطلب الأول

 . التطرف
 ية ومحاربـة الإسـلامتوظيف وسائل وأطر تعليمية لتدريس المبادئ : المطلب الثاني

 .التطرف
 طرح أمثلة على توظيف المفاهيم والأطر والأسـاليب التعليميـة في : المبحث الثاني

 .ية ومحاربة التطرفالإسلامتدريس المبادئ 
 جتمع التعليمي التعاونيتدريس المفاهيم داخل الم: المطلب الأول. 
 تصحيح المفاهيم المغلوطة: المطلب الثاني. 
 استعمال وسائط التواصل الاجتماعي: المطلب الثالث. 
 عرض الأفلام الثقافية والاجتماعية والتاريخية: المطلب الرابع. 
 التوصيات. 
 قائمة المراجع. 
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 

 
 

المحــور الأســاسي الــذي يرتكــز عليــه تعلــيم الفكــر المــضاد للإنحــراف الفكــري هــو 
تضمين مقررات كمتطلبات جامعية يكون فيها تعلـيم الطلبـة العقيـدة الـصحيحة والفكـر 
المـستنير والمعـايير القياســية في تعريـف الإرهــاب والتطـرف وتثقــيفهم بمخـاطر الإرهــاب 

كر توعوي يـساعد عـلى محاربـة التطـرف والإرهـاب وبيـان المفـاهيم وآثاره، وذلك لنشر ف
ولكـن الإقتـصار عـلى هـذا  .المغلوطة والأساليب الغير منهجية المتبعـة عنـد أهـل التطـرف

المحور يجعل من العملية التعليميـة عمليـة غـير فعالـة وذلـك لأن الحقـائق والمفـاهيم التـي 
لـة تـشويه وتحريـف مـن دعـاة التطـرف تدرس في مواضيع التطرف والإرهاب تواجه بحم

بصورة تشكل على الطلبة، بل قد تـصاغ دلالاتهـا بقوالـب أخـرى، وهـذا يـسهم في تحقيـق 
صراع مفاهيمي مما قد يقود الطالب متأخرا لعملية البحث والصراع وقد يلجأ إلى النقـاش 

 عنـه الـسلبية الكـبرى في هـذا هـو عـدم وجـود المعلـم الـذي قـد يزيـل. مع تلك الجماعـات
فلــذلك كثــير مــن المفــاهيم الأساســية المــراد تدريــسها تحتــاج إلى تحريــر وتفــصيل . اللــبس

وخاصة ما تم تشويهها مسبقا من قبـل الجماعـات وبعـض المؤسـسات سـواء عـن قـصد أو 
مثل هـذه المفـاهيم تحتـاج إلى قـدرات عقليـة عنـد الطلبـة كالتحليـل والتجريـد . دون قصد

  .ة بهالتحريرها من الشوائب اللاصق
يتعلمونهـا  لقد كشفت نتائج الدراسات أن الطلاب يتمكنون من المادة العلميـة حيـنما

. )١(بانغماســهم في عمليــة الــتعلم والتفكــير بأنفــسهم وأخــذ زمــام المبــادرة في هــذه العمليــة 
وحيث أن الجامعات تقدم لأبنائها الطلبة المنهجيـة العلميـة والطـرق الإبداعيـة مـن خـلال 

لتطبيــق فــلا بــد هنـا مــن التركيــز عــلى تحفيـز الطــلاب عــلى البحــث والممارســة التـدريس وا
واســـتخدام الأســـس العلميـــة لاســـتنباط المفـــاهيم الأساســـية ونقـــد المفـــاهيم المغلوطـــة 
والأساليب الغير منهجية التي يتبعها من اغتر بفكـر هـذه الجماعـات، وكـذلك استكـشاف 

                                   
)١ (  Changing Teaching in The Math Department) " ١٩٩٦.( 
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لتحقيق هذه الأهداف لا بـد مـن توظيـف محـور . المآلات التي يقود إليها هذا الفكر الضال
يقـوم هـذا المحـور بإنـشاء بيئـة . آخر يركز على الجانب العملي المكمل للمادة العلمية المعطاة

لدى الطلبة يـستخدم فيهـا الطالـب قدراتـه العليـا ) مجتمع تعليمي(تعليمية ابتكارية بحثية 
لحقـاق المرجـوة عنـد تـدريس من تحليل وتركيـب واكتـشاف ومقارنـة ونقـد للتوصـل إلى ا

مــن هنــا يكــون توظيــف اســتراتيجيات ومفــاهيم تعليميــة في . المقــررات في المحــور الأول
تدريس المواد الخاصـة بـالانحراف الفكـري لهـا أهميـة خاصـة في تحقيـق انغـماس الطلبـة في 

ممــا يـساهم في عمليــة تكامـل هـذه المحــاور ابتكـار أطــر ووسـائل لتحقيــق . عمليـة الـتعلم
ح المفاهيم ورسوخ معانيها عنـد الطلبـة وكـذلك إيجـاد بيئـة تفاعليـة تحفيزيـة للطلبـة وضو

 .لخلق دافعية ذاتية للتعلم
 

: 
سـية هذه بعـض المفـاهيم التعليميـة التـي يجـب اعتبارهـا عنـد تـدريس المفـاهيم الأسا

 . للمقررات المعنية بمحاربة التطرف الفكري
١ -  

بحيث لا يقتصر دور الطلاب عـلى  التعلم النشط يعني إشراك الطلاب في تبادل نشط
الاستماع بشكل سلبي وتدوين الملاحظات خلال المحاضرات ولكـن يـساهمون بنـشاطهم 

التعلــيم يكـون المعلــم مرشــدا في هـذا . وتفعيـل أفكــارهم إلى مناقـشة تعاونيــة ذات الــصلة
 .)١(للطلبة وموجها لمسار العملية التعليمية

٢ -  
مزيجـا مـن الـتعلم ) المعـروف أيـضا باسـم الـتعلم المخلـوط(يستخدم التعلم المختلط 

من  .)٣)(٢(النشط في الصف والتعلم عبر الإنترنت خارج الصف من خلال الوسائط الرقمية
 الـدراسي، قـد يطلـب مـن الطـلاب مـشاهدة محـاضرات الفيـديو أمثلة ذلك خارج الفصل

                                   
 ).٢٠١٦(دور وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف، تحسين شرادقة   ) ١(
)٢ (  Teaching Commons article: Promoting Active Learning"  

http://olc.onlinelearningconsortium.org/publications/survey/blended06 
)٣ (  Teaching Commons article: Blended Courses" 
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عبر الإنترنت من خلال موقع على شبكة الإنترنت للفصل الـدراسي أو اسـتكمال الأنـشطة 
في المحـاضرات، قـد يطلـب مـن الطـلاب المـشاركة في مناقـشات  .الأخرى عـبر الإنترنـت

 .الدراسيالتعلم النشطة أو الأنشطة المستنيرة من عملهم خارج الفصل 
٣ -  

ــه  ــتهج في تعليم ــة وكيــف ان ــير الخــاص بالطالــب أو المعرف ــي فهــم مــا وراء التفك يعن
الإدراك الفـوقي هـو شـكل مـن أشـكال التأمـل ويخـدم دورا هامـا في  .ومعرفته للموضوع

 التفكـير الـذاتي المكتـوب :ومن الأمثلة عـلى ذلـك. )٣(،)٢(،)١(التعلم العميق والتفكير النقدي
وهما استراتيجيتان لزيـادة ) وتسمى أيضا رسم الخرائط الذهنية(ورسم الخرائط المفاهيمية 

يمكن للمعلمين أن يطلبوا من الطلاب كتابـة تـأملات ذاتيـة  .الوعي المعرفي لدى الطلاب
لاب تقيم أداءهم أو مـا تعلمـوه خـلال الفـصل الـدراسي، أو يمكـنهم أن يطلبـوا مـن الطـ

 إنشاء خرائط بصرية عقلية تظهر تطـور تفكـيرهم في موضـوع معـين، وكيـف أن تفكـيرهم
 .تطور مع مرور الوقت

٤ -  
ــي  يكتــسب الطــلاب خــبرة قيمــة في العــالم الحقيقــي مــن خــلال الــتعلم المجتمعــي والت

وعيـة وضـعت مـع مؤسـسات مشاريع تط) استرشادا من قبل المدربين (يستكمل الطلاب فيه 
  .هذا النهج يعزز تعلم الطلاب ويفيد هذه المنظمات المجتمعية .ومنظمات اجتماعية
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إن ابتكار وسائل وأطر تعليمية وتوظيفهـا مـن قبـل المؤسـسة التعليميـة وأعـضائها في 
ــق نــشر  المــادة العلميــة للطلبــة محــور أســاسي في تكامــل العمليــة التعليميــة الفعالــة في تحقي

قد نجد هناك عزوفا مسبقا مـن قبـل بعـض الطلبـة عـن هـذه المقـررات لأسـباب . أهدافها
عديدة منها التوجهات المـسبقة المـضادة لأهـداف هـذه المقـررات أو طبيعـة التـدريس لهـذه 

                                   
 .المرجع السابق  ) ١(
)٢ (  Tanner, Kimberly ،" Promoting Student Metacognition ) "٢٠١٥.( 
)٣ (  Zimmerman ،" Self-regulated learning and academic achievement: An overview ) "١٩٩٩.( 
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 

تشير الدراسات أن المجتمع التعلمي التعاوني وهـو . اء والتلقينالمقررات القائمة على الإلق
أن يقـضي الطـلاب جـزءا مـن وقـت تعلمهـم في بيئـة تـوفر تحـديات ودعـم وتوجيـه يعتــبر 

يمكـن . )١(النموذج الأساسي لترسيخ المفاهيم عند الطلبة فضلا عن خلـق الدافعيـة للـتعلم
ذه الطرق هي أن يتوقـع مـن الطـلاب أن يحدث ذلك بطرق مختلفة ولكن السمة المشتركة له

العمل جنبا إلى جنب مع أقرانهم للحصول على المساعدة والتوجيه من قبل أساتذة الجامعة 
 : جزأين تنقسم البيئة المادية للمجتمع التعلمي التعاوني إلى. المختصين والمرشدين المدربين

 ليمية ويتكون من غرف الجزء الأول يكون فيه احتواء للمحور الأول من العملية التع
المحاضرات العادية ومن المعلم الـذي لا غنـى عنـه في معرفـة الحقـائق والمبـادئ للـمادة 

إذا في غرف المحاضرات العاديـة . التعليمية والتحقق من تقدم الطلاب في هذه الغرف
المحاضرات ويكون فيهـا تـسليط الـضوء عـلى إلقـاء الحقـائق وعـرض المـشاكل  تكون

 .الصعبة
 ويمكـن  . الثاني يتكون من جلسات العمل وفيهـا يـتم توظيـف الـتعلم التعـاونيالجزء

القيام بذلك في مختبرات العمل الإضافية أو مركز خدمـة المجتمـع أو في البيئـة المكتبيـة 
عمـل الطـلاب في هـذه البيئـة النقـاش والتحليـل والاستكـشاف والمقارنـة  .أو المنزلية

تــصبح هــذه البيئــة بديلــة عــن الأمــاكن . ينوالابتكــار بتوجيــه مــن مــساعدين مختــص
مجتمـع الـتعلم في . الأخرى الذي يذهب الطـلاب إليهـا للحـصول عـلى استفـساراتهم

هذه الجلسات يتكون من أعـضاء هيئـة التـدريس ومـساعديهم، ودورهـم في هـذا هـو 
الإشراف على النشاط في مجتمع التعلم، وتحديد الاتجاه للعمـل هنـاك، والتأكـد مـن أن 

كـما يتكـون أيـضا مـن . للـمادة العلميـة ذات الـصلة توى في جلسات العمل مطابقالمح
 .نخبة من الطلاب المدربين ليعملوا كمرشدين لأقرانهم من الطلبة

 . مجموعـات بـدلا مـن أفـراد- في معظمهـا -الوحدات التي تتعامل مع المعلمين هـي 
يتوقع من الطلبـة تبـادل  .يتم تشجيع الطلاب في الدورة بقوة على مساعدة بعضهم البعض

وجهات نظرهم في المسائل التي تشكل علـيهم ويـتم تـوجيههم التوجيـه الـصحيح لإيجـاد 
 .الحلول لتحقيق التوازن الفكري فيما ألبس عليهم

                                   
)١ (  ""Changing Teaching in The Math Department) ١٩٩٦.( 
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 

 
 

 
في هذا المبحث سنقوم بطرح الأمثلة والتـي مـن خلالهـا سـيتم توظيـف هـذه المفـاهيم 

 .والأساليب التعليمية
 

 
ــئلة  ــن الأس ــة م ــع مجموع ــلاب م ــن الط ــة م ــل زوج أو مجموع ــصين لك ــديم ن ــتم تق ي

رف المجتمــع التعليمـي التعــاوني مــن خــلال وإرشـادهم لقــراءة هــذه النـصوص داخــل غــ
مفهوم التعليم النشط، والحث على المناقشة والحوار ضمن إطار معين بحيث لا يخـرج عـن 

 .الهدف المرجو تحقيقه
 
  

عن ضـبة  الحسنعن  قتادةحدثنا  يحيى بن همامحدثنا  الأزدي خالد بن هدابحدثنا  -١
 فمـن وتنكـرون فتعرفون أمراء ستكون قال  االله رسول أن سلمة أمبن محصن عن 

 صـلوا مـا لا قال نقاتلهم أفلا قالوا وتابع رضي من ولكن سلم أنكر ومن برئ عرف
 ).صحيح مسلم. (

 بن الرحمن عبدحدثنا  شبرمة بن القعقاع بن عمارةعن  الواحد عبدحدثنا  قتيبةحدثنا  -٢
 إلى عنه االله رضي طالب أبي بن علي بعثيقول  الخدري سعيد أباقال سمعت  نعم أبي

 بـين فقـسمها قال ترابها من تحصل لم مقروظ أديم في بذهيبة اليمن من  االله رسول
 وإمـا علقمـة إمـا والرابـع الخيـل وزيـد حـابس بـن وأقرع بدر بن عيينة بين نفر أربعة
 فبلـغ قـال هـؤلاء مـن بهـذا أحـق نحـن كنـا أصـحابه من رجل فقال الطفيل بن عامر
 صـباحا الـسماء خـبر يـأتيني الـسماء في مـن أمـين وأنـا تأمنوني ألا فقال  النبي ذلك
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 

 محلـوق اللحية كث الجبهة ناشز الوجنتين مشرف العينين غائر رجل فقام قال ومساء
 أهــل أحــق لــست أو ويلــك قــال االله اتــق االله رســول يــا فقــال الإزار مــشمر الــرأس
 أضرب ألا االله رسـول يـا الوليد بن خالد قال الرجل ولى ثم قال االله يتقي أن الأرض

 في لـيس مـا بلـسانه يقول مصل من وكم خالد فقال يصلي يكون أن لعله لا قال عنقه
 قـال بطـونهم أشـق ولا الناس قلوب عن أنقب أن أومر لم إني  االله رسول قال قلبه

 لا رطبـا االله كتـاب يتلـون قوم هذا ضئضئ من يخرج إنه لفقا مقف وهو إليه نظر ثم
 لـئن قـال وأظنـه الرميـة مـن الـسهم يمـرق كـما الـدين مـن يمرقـون حناجرهم يجاوز

 ).صحيح البخاري. ( ثمود قتل لأقتلنهم أدركتهم
  

 أذكر أربعة أوجه للشبه بين الحديثين؟ -١
 هل هناك حكم مشترك في الحديثين؟  -٢
 د بالصلاة في هذين الحديثين؟ ما المقصو -٣
هل هناك شواهد أخـرى عـلى المعنـى الـذي ذكرتـه مـن القـرآن والـسنة وفهـم سـلف  -٤

 الأمة؟
مـن دخـل "هل هناك علاقة بين مضمون الحديثين وبين مقولة أهـل العلـم المـشهورة  -٥

 ؟" بيقين لا يخرج منه إلا بيقينالإسلام
 هل هناك ما فاجأك في هذه المثال؟ -٦

ســاتذة تزويــد الطــلاب بأســئلة إضــافية أو ورقــة عمــل تــؤدي الغــرض باسـتطاعة الأ
 . المطلوب بتحليل النصوص المعنية بتعليم المصطلح أو المفهوم لموضوع النشاط

 
 

 :وهنا نقدم مثال على إشراك الطلاب في تعليم نشط لتصحيح مفهوم الجهاد
 اد؟ما تعتقد في معنى الجه -١

 .دع الطلاب يشاركوا في تعريف الجهاد
 .عرف الجهاد للطلاب
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أذكر عدد من المجموعات التي انحرفت بمفهومها للجهـاد عـن المفهـوم الـصحيح؟  -٢
 .وبين المنهجية التي كانت سببا لانحرافهم؟

وبين المنهجيـة . عرف للطلاب المجموعات التي تطرفت بسبب الغلط بمفهوم الجهاد
 اسـتقلالهم في الفهـم عـن فهـم " الفئات المتطرفة في تكوين مفهوم الجهـاد التي اتبعتها هذه

السلف الصالح ونزع النصوص مـن سـياقها لتبريـر مخططـاتهم ونـشر الكراهيـة تجـاه ولاة 
 ."أمورهم

أعــط أمئلــة عــلى الجهــاد الــشرعي وكــذلك جهــاد الــنفس والــشيطان والمعــاصي 
 والشهوات؟

 
 

في عصرنا هذا، يعيش الناس في عالم حديث معقد جدا يمتـاز بنقلـة نوعيـة في وسـائل 
 لعــل مــن أبرزهــا وســائل الاتــصال ،الاتــصال والتواصــل والتــي لم تكــن عنــد مــن قــبلهم

من ايجابيـات وسـائل . الاجتماعي التي استحوذت على كثير من الناس عبر شبكة الانترنت
عــي نـشر الفكــر والثقافـة، ومــن سـلبياتها اســتغلالها منـابر ســهلة لــدعوة التواصـل الاجتما

لا شـك أن طلابنـا لـديهم معرفـة ومهـارات في اسـتعمال وسـائل . أصحاب الفكـر الـضال
استغلال وسائل النشاط الاجتماعـي في . النشاط الاجتماعي والتكنولوجيا مما يفوق غيرهم
يمكن استعمال وسـائل التواصـل مثـل . )١(إطلاق حملات توعوية يطلقها الطلاب أمر فعال

إطلاق بعض الهاشتاقات التي تصب في تصحيح المفاهيم التي تنشر بشكل مغلـوط كـالتي 
الغــرض منهــا هــو فعاليتهــا كوســيلة مــشجعة . تتعلــق بالعدالــة والجهــاد والــولاء والــبراء

نطاق ممكـن للشباب على مستوى المجتمع السعودي والتعبير عن اتجاهاته وفكره على أكبر 
ية مـدعوة الإسلامكما أن المجتمعات . وبيان رفضه للأيدولوجيات الباطلة والمراد محاربتها

 . لمشاركة هذه الحملات
يقوم المجتمع التعليمي المكون من مجموعات من الطلبة بإصدار هاشتاقات محـددة أو 

                                   
)١ (  Changing Teaching in The Math Department) ١٩٩٦.( 
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 

 :المساهمة فيها والقيام بمناقشة
 .أهداف الحملة - ١
 .التعبيرات المؤثرة - ٢
 .ر وسائل الاتصال في عملية تبادل الأفكارأث - ٣
  
 ." لن أعين على سفك دم أخي المسلم"
 ." كن عبداالله المقتول ولا تكن عبداالله القاتل"
 

 
اسـتيعاب على غرار الدراسات التي أثبتت أن عرض الأفلام التاريخية لـه أثـر كبـير في 

، )١(الطلبة للمفاهيم من خلال عرض الأسباب والعلاقـات والتسلـسل الزمنـي للأحـداث
فإن عرض بعض الأفلام التي توظـف في توضـيح بعـض المفـاهيم والمـصطلحات المتعلقـة 

 الحنيف له أهمية عظمـى إذا مـا أحـسن توظيفهـا لتـصل إلى قلـوب الطلبـة الإسلامبمبادئ 
قـد  .فـلام محتويـات متعـددة تبعـا للمفـاهيم المـراد تدريـسهاتتنـاول الأ. فضلا عن عقولهم

مــن جانــب آخــر قــد يقــوم . تعــرض هــذه الأفــلام داخــل المجتمــع التعليمــي أمــام الطلبــة
الأساتذة بعرض أفلام قصيرة سواء داخل المجتمع التعليمي أو على الشاشات المنصوبة في 

وذلـك لتحقيـق أهـداف اسـتمرارية المرافق العامة أو الشاشات الخاصة بإعلانات الجامعـة 
 :من ذلك. التعلم وتكامله

 . لمفاهيم أساسية مثل حرمة الدم المسلمالإسلامعرض لأقوال أئمة  -١
 .عرض آراء أعضاء هيئة كبار العلماء في بعض القضايا الهامة -٢
 .مقابلات مع أهالي الشباب الذين غرر بهم فخرجوا ولم يعودوا -٣
 .مقابلات مع بعض التائبين -٤
 .ماذج عن ضحايا الإرهاب ومحنتهمعرض ن -٥

                                   
)١ (  Burgard، " ‘Hollywood and History: A Qualitative Study of the Impact of Film on High 

School Students' Historical ‘ " ،Thesis،) ٢٠٠٢.( 
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  
ولكـن الجماعـات الـضالة . جميع حوادث القتل وإرهاب الناس تعتبر أمـورا مأسـاوية

. وبعض وسائل الإعلام اعتادت أن تقدم الصورة على أن الضحايا هم مـن غـير المـسلمين
نـذكر عند تدريس الطلاب مفاهيم تتعلق بحرمة دم المسلم وعرضه وماله وجب علينـا أن 

ي هــم الإســلامطلابنــا أن معظــم الــضحايا مــسلمون وأن غــير المــسلمين المعــادين للــدين 
وفي هـذا يـستطيع أسـاتذة الجامعـة أن . المستفيدون بالدرجة الأولى من هذا الفكر المتطرف

يضربوا الأمثلة بالمفاسد العظيمة الذي جلبها لنا هذا الفكر المتطرف وكيف استطاع أعـداء 
 . ل هذا الفكر المنحرف لتشويه صورة هذا الدين استغلاالإسلام
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 

 
 

رجوع أعضاء هيئة تدريس الجامعات إلى العلماء الثقات والتعاون بينهم لبيان الخلـل  -١
 . في استدلال ومنهجية أصحاب الفكر الضال للمفاهيم الأساسية المراد تدريسها

لطلاب مثقفـة بمخـاطر الإرهـاب إنشاء برامج تدريبية نوعية لإيجاد نخبة واعية من ا -٢
 .ورد شبهه كمشارك فعال في نشر الفكر التوعوي المضاد للفكر المنحرف

احتواء الشباب المتطرف بالحوار وإحسان الظـن بهـم وبنـاء مـشاعر الـولاء والانـتماء  -٣
 .الوطني والديني عند الطلبة

جيــة اسـتخدام وسـائل التواصــل الاجتماعـي ووسـائل التكنولوجيــا في تـصحيح منه -٤
 .التفكير والمفاهيم ووسائل الاستدلال

تكثيف اسـتخدام التكنولوجيـا في وسـائل التعلـيم المـساعدة لمـا لهـا مـن جاذبيـة عنـد  -٥
 . الطلبة

 
 
  جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم  ،"دور الجامعات في الوقاية من الإرهاب "ملتقى

 ٢٠١٧. الأمنية
 http://www.assakina.com/news/news4/101144.html#ixzz4eCHsvXZA 

  ٢٠١٧. يةالإسلام محمد بن سعود الإمامرسالة جامعة 
 https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/About/Pages/Mission.aspx 

 ٣٧٩مجلة الأمـن والحيـاة العـدد . ج التعليميةتدريس مكافحة الإرهاب في المناه - 
  م٢٠١٣نوفمبر 

  ‘Changing Teaching in The Math Department’. Department of 

Mathematics at The Ohio State University on May 14, 1996. 

  المــؤتمر . "دور وســائل الإعــلام في مكافحــة الإرهــاب والتطــرف"تحــسين شرادقــة
 ٢٠١٦. لشريعة والقانون والإعلام في مكافحة الإرهابدور ا: الدولي
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 Teaching Commons article: Promoting Active Learning 

 Teaching Commons article: Blended Courses. 

  http://olc.onlinelearningconsortium.org/publications/survey/blended06 

 Tanner, Kimberly D. “Promoting Student Metacognition.” CBE Life Sciences 

Education 11.2 (2012): 113–120. PMC. Web. 23 Feb. 2015. 

 http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/wg10-13-

moscucci.pdf  

 Zimmerman, Barry J. "Self-regulated learning and academic achievement: An 

overview." Educational psychologist 25.1 (1990): 3-17. 

 Burgard. K. L. ‘Hollywood and History: A Qualitative Study of the Impact of 

Film on High School Students' Historical ‘ Understanding. Thesis. 2002.  
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 
 

 
 

 
 

 

  
 
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 

 
 
ًالحمــد الله حمــدا كثــيرا طيــب مباركــا فيــه وأشــهد ألا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه   ً ً

 عبــده ورســوله وعــلى آه وأصــحابه ومــن ولاه إلى يــوم ًوأشـهد أن نبينــا وســيدنا محمــدا 
 .الدين

ّأن الإرهاب لا هدف ولا ديـن و لا يلتـزم بقـانون ويخـالف كـل  ومن الواضح للعيان
ّ لا يحــترم الإنــسانية والأديــان، ويفتقــر إلى الأهــداف المــشتركة بــين الجهــات الأعــراف كــما

ُيحرمه القانون الجنائي لكونه فعـل يلحـق العنـف . الإرهاب هو الإخافة والإفزاع .ّالمتطرفة ّ
ّبالأفراد، ويسلب نعمة الأمن والأمان من الحياة المجتمعيـة في أي بلـد يبـتلى بـه فهـو يـشيع 

ُوالخوف، ويلحق الضرر بحياة الأفراد، ومنـشآتهم وتعتـبر أعـمال العنـف أجواء من التوتر 
ّهذه انتهاكات حربية غير مشروعة، للحـرب عـلى الإرهـاب لجـأت بعـض الـدول إلى شـن  ّ
ّحرب على الإرهاب للقضاء عليه والتخلص منه، وذلك مـن خـلال الحمـلات العـسكرية  ّ

ّوالاقتصادية للتخلص من خطر الإرهاب وقد تطول ا لحرب على الإرهاب، والدول التـي ّ
  .ّتدعم وتمول الإرهاب

ية ممثلـة في الإسـلام محمد بن سعود الإمامومشاركة مني في المؤتمر الذي تنظمه جامعة 
 محمـد بـن سـعود الإمـامجهود جامعة  :كلية أصول الدين أشترك بجهد المقل ورقة بعنوان

 .ية في مكافحة الإرهابالإسلام
 

ع أهمية أي دراسة عن الإرهاب ومكافحتـه في العقـود الأخـيرة مـن ظـاهرة تفـشيه تنب
فبـالرغم  وتناميه للدرجة التي ما بقيت دولة أو أمـة في العـصر الحـديث وإلا اكتـوت بنـاره

 من الجهود المتضافرة في إخماده إلا أنه كل يوم يزيد اشتعالا 
 

ائع والنـشرات والفتـاوى وجهـود المراكـز في كوننا معاصرين لها من خلال تلك الوقـ
 قبل أن تستفحل التصدي لها ومحاولات وأدها
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 
وجدت أن المنهج الوصفي هو أنسب المناهج لهذا البحث كوننا معـاصرين وشـاهدي 
عيان لكل ما حدث ويحدث مع المنهج التحليلي ووضع الحلول الاسـتباقية لتجنـب الآثـار 

 لإرهاب المتفشية في عصرنا هذاالمدمرة لظاهرة ا
ولم تتـــوفر مـــصادر الأحـــداث الجاريـــة في كتـــاب مـــستقل فلجـــأت إلى الـــدوريات 
واليوميات من الصحف الحكومية والمجلات المعتبرة والمواقع الحكومية ووكـالات الأنبـاء 

 والمؤتمرات التي تعني بالإرهاب في داخل المملكة العربية السعودية على وجه التحديد 
 

 وتشتمل على تمهيد ومقدمة على ثلاثة مباحث ومطالب وخاتمة
 تعريف الإرهاب في اللغة والاصطلاح :التمهيد 

o تعريف الإرهاب في اللغة :المطلب الأول 
o تعريف الإرهاب في الاصطلاح :المطلب الثاني 
 تصنيف الإرهاب أنواعه والحكم عليه: المبحث الأول 

o الإسلاملإرهاب في أنواع ا: المطلب الأول 
o أثر الإرهـاب المـذموم والبغـي والحرابـة والتطـرف عـلى أمـن: المطلب الثاني 

 :الأمة والمجتمعات والحكم عليه
 جهود المملكة العربية الـسعودية وعلمائهـا ومؤسـستها التعلميـة في :المبحث الثاني

 :مكافحة الإرهاب المذموم
o لك سلمان بـن عبـد العزيـزجهود خادم الحرمين الشريفين الم :المطلب الأول 

 .في مكافحة الإرهاب المذموم حفظه االله
o موقف المؤسسات الشرعية في المملكة من الإرهاب والعنـف  :المطلب الثاني

 .جهود علماء المملكة في مكافحة الإرهاب  :المطلب الثالث
o ــع ــب الراب ــف : المطل ــاب موق ــة الاره ــة في مكافح ــسات التعليمي دور المؤس

كرون والتربويون في المملكـة العربيـة الـسعودية وحديثـه عـن والمف المشايخ 
 .الإرهاب
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 

 نتائج العمل الجـاد في المؤسـسات التربويـة في مكافحـة الإرهـاب :المبحث الثالث
 محمـد بـن سـعود الإمـامجامعـة : (ودورها في حماية المجتمع من خطـر الإرهـاب

 :)أنموذجا 
o رهاب في مكافحة الإالإمامدور جامعة : المطلب الأول 
o الدور الوقائي للجامعة في مكافحة سلوك العنف والتطرف:المطلب الثاني  
o الدور المأمول من عناصر العملية التربوية في الجامعة:المطلب الثالث . 
 وتشتمل على أهم ما ورد في البحث والتوصيات والفهارس :الخاتمة. 
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 

 
 

ًرهاب مصدر أرهـب يرهـب إرهابـا مـن بـاب أكـرم وفعلـه المجـرد  الإ:الإرهاب لغة
ِرهب( والإرهاب والخوف والخشية والرعب والوجل كلمات متقاربة تدل على الخـوف ، ) َ

َإلا أن بعضها أبلغ من بعض في الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة في القرآن الكـريم مـادة رهـب  ِ َ
، أي خـافوني ) وإيـاي فـارهبون ( تعـالى أو أرهب وجدناها تدل على الخوف الـشديد قـال 

وأعـدوا لهـم مــا ( وقـال تعـالى ، أي طمعـا وخوفـا ) ويـدعوننا رغبـا ورهبـا ( وقـال تعـالى 
: وفي حديث الـدعاء أي) استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم 

أي : أرهبـه ورهبـهو. الخوف والفزع جمـع بـين الرغبـة والرهبـة: ُالرهبة .رغبة ورهبة إليك
: استرعى رهبته حتى رهبه الناس، وبذلك فسر قولـه عـز وجـل: واسترهبه. أخافه وفزعه

ٍواسـترهبوهم وجـاءوا بـسحر عظـيم( ِ َِ ٍ ْ َ َ ُ َِ ُ ْ ْ ُْ َ فالإرهـاب جـاءت الـراء والهــاء  )، أي أرهبـوهم)١ ()َ
ٍأحـدهما يــدل عـلى خــوف، والآخـر عــلى دقـة في الــشيء : والبـاء لتــدل عـلى أصــلين ٍَّ ٍوخفــة ُّ ّ

ِرهب: (فمن الأصل الأول.فيه َيرهب رهبا ورهبا، ورهبة) َ َ َ ُ َْ ْ َ ََ ُ َْ َرهب فلانا ورهبـه (و. خاف: ً ّ ًَ
ُواســترهبه ّخوفــه وفزعــه): َ ــاس: ً أيــضا-)اســترهبه(و. ّ ــه الن ــه حتــى رهب . اســتدعى رهبت

َترهبه(و ِّالحالة التي ترهب أي تفـزع وتخـوف): ّالراهبة(و. ّتوعده): ّ ِ ْ ُ ان العـرب  ورد في لـسُِ
َرهب: ("رهب"في مادة  ِ ًيرهب رهبة ورهبا، بالضم، ورهبا أي خـاف، ورهـب ، بالكسر: َ ً ًَ ْ ْ ََ ُ َ َْ َ ُ َ

ْالرهـب، والرهبـى/ والاسم .خافه: ًالشئ رهبا ورهبه ُّْ ورجـل ، ُوالرهبـوت، والرهبـوني، ُُّ
ٌرهبوت خير من رحموت، أي لأن ترهب خير : يقال، رهبوت ٌَ ْ ُ َمن أن ترحمٌ غيره وترهب . ْ

 .)٢(إذا توعده

                                   
 .١١٦سورة الأعراف آية   ) ١(
   . مادة رهب دار صادر بيروت٤٣٧ – ٤٣٦ ص ١لسان العرب لابن منظور ج   )٢(
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وقــد ورد في  .)١(أي بــالخوف) نــصرت بالرعــب مــسيرة شــهر  (:يؤيــد هــذا قولــه  
َلأنـتم أشـد رهبـة في صـدورهم مـن االلهَّ { القرآن الكريم في قوله تعالى ُ َِ ْ َ ِْ ِ ُِ ُّ ُ ًْ َْ َ َ ال أيـضا ــــ وق)٢(}َ

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط { ِ ٍ ِ َِ ْ َ َّ ْ ْ َِ ُ َْ ْ َ ُْ َ ُُّ َ َالخيل ترهبون به عدو االلهَِّ وعدوكم وآخرين َ َ َّ َ َّ ُ ْ َِ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ِ ِ َ ِْ ِ
ْمن دونهم لا تعلمونهم االلهَُّ يعلمهم  ُ ُ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َْ َُ َ ِ ِ  وقـد ،الإرهـاب هـو التخويـف ولـيس القتـلإذن  )٣(}ِ

َأمرنا ربنا تعـالى أن نرهبـه ْ ِ وإيـاي فـارهبون { :في قولـه تعـالى، ََ ُ َ َّ ََ ْ َ سـتعداد  كـما أمرنـا بالا،}ِ
 في قولـه ،للعدو الذي يتوقـع منـه الكيـد والحـرب لإرهابـه حتـى لا نكـون لقمـة سـائغة لـه

ْ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عـدو االلهَِّ وعـدوكم { :تعالى ْ ْ ْ َ ُْ َّ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ َُّ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ُ َِ ِ ِ ُ َ َ
ُوآخرين من دونهم لا تعلمونه َ ُ َْ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْم االلهَُّ يعلمهم َ ُ ُُ ْ ََ{)٤(. 
 

 ديـن الـسلام الأفعـال الخارجـة عـن قواعـده الـسمحة والتـي تتـضمن الإسلاميحرم  
 بشكل غير الإرهاب المبني علي التخويف والإرعاب الجماعي أو الخروج عن طاعة الحاكم

 والإرهـابي بالمعـاني التـي تحملهـا في مشروع وعـلي الـرغم مـن عـدم ورود لفظـة الإرهـاب
ــن  ــك م ــشريفة إلا أن هنال ــة ال ــسنة النبوي ــريم وال ــرآن الك ــة في الق ــراهن صراح ــصر ال الع
النصوص الشرعية في المصدرين ما يفيد ذلك ولقد صور القرآن الكريم الإرهـابي في قولـه 

ْ وإذا تــولى ســعى في الأرض ليفــسد فيهــا ويه{ :تعــالي ُ ْ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ َِ َ ِ َّ ُّلــك الحــرث والنــسل وااللهَُّ لا يحــب ِ َ َِ ُ َ َ َ ْْ ْ ََّ َ ِ

َالفساد َ وقطع الرحم وسفك الدماء وغيرهـا مـن   فالإفساد والهلاك والعدوان والظلم)٥(} ْ
ولهـذا أمرنـا تعـالي بإعـداد القـوة لمـن تـسوله نفـسه  .يالإسـلامأفعال خارجه عن القـانون 

َ وأعدوا لهم م{ :الفساد في الأرض فقال ْ ُ َ ُّ ِ َ ِا استطعتم من قوة ومن رباط الخيـل ترهبـون بـه َ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ِْ ْ ْ ُْ ُ َِ ِ

ِعدو االلهَِّ وعدوكم وآخـرين مـن دونهـم لا تعلمـونهم االلهَُّ يعلمهـم ومـا تنفقـوا مـن شيء في  ٍ
ْ َُ ْْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َِّ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ

ْســبيل االلهَِّ يــوف إلــيكُم وأنــتم لا تظ َ َُ ُ ْْ ْ ََ َ ْ َ ُِ َّ ِ َلمــونِ  إذن فمعنــي الإرهــاب هنــا إفــزاع الأعــداء )٦(} َُ
                                   

 .٣٣٥ حديث رقم – كتاب التيمم –صحيح البخاري   ) ١(
 .١٣سورة الحشر الآية   ) ٢(
 .٦٠سورة الأنفال الآية   ) ٣(
 .٦٠سورة الأنفال الآية   ) ٤(
 .٢٠٥البقرة   ) ٥(
 .٦٠الأنفال   ) ٦(
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وتخويفهم وإلقاء الرعب في قلوبهم بفعل امتلاك أدوات التقدم والتفـوق المـادي والمعنـوي 
 .)١(مما يساعد علي إقرار المبادئ ونشر الأفكار دون الاعتداء علي الآخرين

 ،َّ قطـاع الطـرق مثـل عـصابات،لمن أرهب الناس وأخـافهم قد جاءت العقوبة مغلظة
 وقـد ،ً وهـؤلاء هـم الـذين يـسعون في الأرض فـسادا،ومن يفعل مثل فعلهم داخل المدينـة

ًحكم االله عليهم بأشد العقوبات كفا لشرهم  ،ً وحفظا لأموال الناس ودمائهم وأعراضهم،ّ
َ إنما جزاء الذين يحاربون االلهََّ ورسوله ويسعون{ :قال تعالى َ َ َّْ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ُ َ َ ُ َِ ُ َِ َّ ْ في الأرض فسادا أن يقتلوا أو ِ َُ َُ َ ْ ً َ َّْ َ ِْ َ ِ

َيصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا  ٌ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُّ ُِ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َِّ َ ْ َ َ َ َِ

ِولهم في  ْ ُ َ ٌالآخرة عذاب عظيم َ َِ ِ َِ ٌَ َ ْ{)٢(. 
ْ فعـن ،ً ولـو مازحـا،المـسلم وإخافـة أخيـه المـسلم الترويـع عـلى الإسلامَّكذلك حرم   َ

ِعبد ْ َالرحمن بن أبي ليلى قالَ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ِ حدثنا أصحاب رسول االلهِ :َّ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َ َّ أنهم كانوا يـسيرون مـع رسـول ِ ُ َ َ ْ ََّ ََ ُ ُ
ِ ُ َ َ

ٍ في مسيرااللهِ  ِ َ ْ فنـام رجـل مـنهم،ِ َ َُ ُْ َِ ٌ ُ فـانطلق بعـضهم إلى نبـل معـه،َ َ ْ ُ ْ ََ ٍْ َ ِ ُ َ َ َ َ فأخـذها،َْ َ ََ َ فلـما اسـتيقظ ،َ َ َ َْ َ ْ َّ
َالرجل فزع ُِ َ ُ ُ فضحك القـوم،َّ ْ َ ْ ََ ِ َ فقـال،َ َ ْ مـا يـضحكُكُم ؟:َ َِ ْ ُ فقـالوا،ُ َ َ إلا أنـا أخـذنا نبـل هـذا ، لا:َ َ َْ ْ َ ََّ َ َ

َففزع ِ َ ُ فقال رسول االلهِ ،َ َ َ َُ َ: )  ًلا يحل لمسلم أن يروع مسلما ْ ُ َ ِْ َِ ِّ ُ ْ ٍ ُ َُّ ِ ِ َ() ٣(. 

                                   
(  بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الثـاني لكليـة الـشريعة والقـانون "أسباب الإرهـاب "ي محمد حسن أبو يحي  ) ١(

 .٢٠٠٤ نيسان ٢٥-٢٤جامعة أربد الأهلية ) الإرهاب في ضوء الشريعة والقانون
 .٣٣سورة المائدة الآية   ) ٢(
 ." أبي داود صحيح" وصححه الألباني في ، )٤٣٥١(  وأبو داود - واللفظ له - ) ٢٣٠٦٤( رواه أحمد   ) ٣(
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 

 
 

 
مــن تعريــف الإرهــاب في اللغــة وفي الــشرع يتــضح أن : نوعــانالإســلامالإرهــاب في 

 :هنالك نوعان من الإرهاب نوع محمود ونوع مذموم
  واحــتلال، وهــو تخويــف العــدو خــشية اعتدائــه عــلى المــسلمين:الإرهــاب الممــدوح

 وقـد ، والـسلاح، والوحـدة، ويكون ذلك بالاسـتعداد الكامـل بالتـسلح بـالإيمان،ديارهم
ْ وأعدوا لهم مـا اسـتطعتم :قال تعالى.ورد في آية الأنفال ما يوضح أنه واجب على المسلمين ْ َ ُْ َ ُّْ ََ ُ َ ِ َ
ُمن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االلهَِّ وعدوك َّ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْ ُِ ْ ِ ُم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االلهَُّ ِ َ ُ ْ ُْ َ َْ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ

ْيعلمهــم  ُُ ْ فهــذه الآيــة الكريمــة نــص فيــه أنــه يجــب عــلى المــسلمين أن يبــذلوا قــصارى  )١(}ََ
َجهدهم في التسليح وإعداد القوة وتدريب الجيوش حتى يرهبهم العدو ويحسب لهم ألـف 

مع عليه بين علماء المسلمين سواء كان حساب ووجوب الإعداد للمعارك مع العدو أمر مج
ُالجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب لكن ينبغي أن يعلم أن مجرد القوة المادية من سلاح وعـدة 
وتدريب لا يكفي لتحقيق النصر على الأعـداء إلا إذا انـضم إليـه القـوة المعنويـة وهـي قـوة 

ن كــل مـا يـسخط االله مــن الإيـمان بـاالله والاعـتماد عليــه والإكثـار مـن الطاعــات والبعـد عـ
َ كـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئـة كثـيرة بـإذن االلهَِّ وااللهَُّ مـع { :قـال تعـالى الـذنوب والمعـاصي َ َ َْ ِْ ْ ً َ َ َِ ِ ً َ

ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ََ ْ ََ ِ

َالصابرين  َِّ ْ لقد نصركم االلهَُّ في مواطن كثـيرة ويـوم حنـين إذ أعجبـتكُم { : وقال تعالى)٢(}ِ ْ َ َ ُ َْ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َِ ٍ َ ٍ ِ ِ
َ ََ ُِ

َكثرتكُم فلم تغن عنكُم شيئا وضاقت عليكُم الأرض بـما رحبـت ثـم وليـتم مـدبرين  ْ َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِْ ُ ُ ُُ ْ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ ََّ ُ ْ َ َ َ َ ْْ ُ َ ْ َ ً ََ َِ َْ ْ{)٣( 
 حيـث بلـغ ،وفي معركة اليرموك إذ كان العدو متفوقا على المسلمين من حيث العدد والعدة

م مـسلح بأسـلحة حديثـة على حسب إحدى الروايات مائة وعشرين ألف مقاتل مـن الـرو
                                   

 .٦٠سورة الأنفال الآية   ) ١(
 .٢٤٩سورة البقرة آية   ) ٢(
 .٢٥سورة التوبة آية   ) ٣(
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 وعدد المسلمين بضعة آلاف وعدتهم بدائية كالسيوف ،كالمنجنيق وقاذفات اللهب وغيرها
ومع هذا انتصر المسلمون على أعدائهم لتحقق القوة المعنوية وهـي الإيـمان بـاالله ، والرماح 

. مومثل هذا النوع من الإرهاب المحمود حكمه الوجوب بإجمـاع أهـل العلـ والتوكل عليه
وهو من أوجب واجبات الدولة في تجيش الجيوش وإعدادها بكل ما أتيح لها من الوسـائل 

 .المادية والمعنوية
وهو تخويف من لا يستحق التخويف، من المسلمين، ومن غـيرهم : الإرهاب المذموم

 وهـو المعنـي بهـذا .)١( وأهل الذمة، والمستأمنين، كالمعاهدين،من أصحاب الدماء المعصومة
 .ثالبح

 العدوان الـذي { " : الإرهاب المذموم بأنه"ي الإسلام المجمع الفقهي "َّوقد عرف  
 ، ومالـه، وعقلـه، ودمـه،في دينـه( ً بغيـا عـلى الإنـسان ، أو دول، أو جماعـات،يمارسه أفـراد

 ومـا يتـصل ، والقتل بغير حـق، والتهديد، والأذى، ويشمل صنوف التخويف،)وعرضه 
 ، أو التهديـد، وكل فعل مـن أفعـال العنـف، وقطع الطريق،لسبيل وإخافة ا،بصور الحرابة

 أو ، يهـدف إلى إلقـاء الرعـب بـين النـاس، أو جمـاعي، فـردي،ًيقع تنفيـذا لمـشروع إجرامـي
 ومـن ، للخطـر، أو أحوالهم، أو أمنهم، أو حريتهم، أو تعريض حياتهم،ترويعهم بإيذائهم

 أو تعـريض ، أو الخاصـة، والأمـلاك العامـة، أو بأحد المرافق، إلحاق الضرر بالبيئة:صنوفه
 التـي ، فكـل هـذا مـن صـور الفـساد في الأرض، للخطـر، أو الطبيعية،أحد الموارد الوطنية

ِولا تبغ الفساد في  { :في قوله تعالىكما  )٢(نهى االله سبحانه وتعالى المسلمين عنها َ ْ ََ َ ْ َِ َّالأرض إن َ ِْ ِ َْ
َااللهََّ لا يحب المفسدين ُِّ ِ ِْ ُْ َُ )٤(})٣(. 

 :البغي والعدوان بأنواعه والحرابة والغلو ويدخل في الإرهاب المذموم

                                   
 .المصدر نفسه  ) ١(
 / ١ / ١٠ إلى ٥ الذي يوافقه من ،هـ١٤٢٢ / ١٠ / ٢٦ إلى ٢١ من ، بمكة المكرمة"الدورة السادسة عشر   ) ٢(

  . م٢٠٠٢
 .٧٧سورة القصص الآية   ) ٣(
 راجـع رأي - موقف المملكة العربية السعودية مـن الإرهـاب :يمان بن عبد االله بن حمود أبا الخيل سل:دكتور  ) ٤(

 .٤٤٩ ص-٤٤٨ والإرهاب صالإسلامالمجمع الفقهي تعريف الإرهاب و
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 

جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضـد الـسلطة بنـاء عـلى :  البغيجريمة: ًأولا
 .)١(التأويل الذ السائغ يتفق مع مفهم الإرهاب بمعناه العام في القوانين الأخرى

لــذلك يجــب قتــالهم بعــد . وم بــه الى رشــده فعلــه يكــون جريمــة ويجــب رد مــن يقــ و
َ وإن طائفتان مـن { :ًمصداقا لقوله تعالى المناصحة فإن أبوها يقاتلون حتى تفئ إلى أمر االله َِ ِِ َ َ َ ْ ِ

ِالمؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحـداهما عـلى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي  ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َُْ َ َْ ُ ََ َُ ْ َ ِْ َِ َ َّحتـى ِ َ
َتفيء إلى أمر االلهَِّ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االلهََّ يحب المقسطين  ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ َُّ َ َ ُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َِ ْ َِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ َ)٣(})٢(.  

يمكن النظـر إلى الجـرائم الإرهابيـة باعتبارهـا جريمـة بغـي وان كـان لـبعض   ثمومن
ائرات والقرصــنة البحريــة واحتجــاز الرهــائن مرتكبيهــا آرائهــم وتــأويلاتهم فخطــف الطــ

ًوطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم خاصة إذا ما اتخذ عملهم بعدا دوليا ً. 
 الحرابة من أبشع الجـرائم التـي ورد الـنص عليهـا في جريمة الحرابة تعد جريمة: ثانياً 
ودهـا ي ووضـعت لهـا شروط خاصـة وأركـان خاصـة لا تتحقـق إلا بوجالإسلامالتشريع 

َ إنما جزاء الـذين {لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم  َِ َّ ُ ََ َّ ِ

ْيحــاربون االلهََّ ورســوله ويــسعون في الأرض فــسادا أن يقتلــوا أو يــصلبوا أو تقطــع أيــديهم  َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََّ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ِ َ ِ ِ ُ
َوأرجلهم من خلا ُِ ِْ ُ ُ َْ ْ ْف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهمَ ْ ُْ َُ ََ َ ٌ َ ْ ُ ْْ ُّ ِ ْ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ َِ َ ْ ٌ في الآخـرة عـذاب َ َ َْ ِ َِ ِ

ٌعظيم ِ ٌ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االلهََّ غفور رحيم ،َ َ ٌ ُ ْ ُِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َ ْ ْ َ َّ ََّ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُ ََ َِ ِ{)٤(.  
خروج جماعة أو فـرد ذي شـوكة إلى الطريـق (أنها  الفقهاء تعرف بالحرابة في اصطلاح

وقريب مـن ) العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم
  .)٥(ذلك عند الحنفية ولا يختلف عرفها عند الشافعية

ففقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم على أن الخـروج لإخافـة النـاس في الطريـق  يجمع

                                   
  ١٩٨٩ بيت الحكمة –ي الإسلام المختصر في الفقه الجنائي –احمد الكبيسي والدكتور محمد شلال حبيب . د  ) ١(

 .١٥٧ص 
 .٩سورة الحجرات الآية    )٢(
 .١٢ ص -١٩٨٢ دراسة مقارنة القاهرة – الجريمة السياسية –نجاتي سيد احمد   ) ٣(
 .٣٣سورة المائدة الآية   ) ٤(
 .٢١٨حسان عطا االله ص .  و د١٤١أنظر أحمد الكبيسي مصدر سابق ص   ) ٥(
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ذا مـا أجرينـا مقارنـه بـين وإ .)١(جرحهم هو من قبيـل الحرابـة أموالهم أو قتلهم أو أو لأخذ
هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجـرائم الإرهابيـة نجـد انهـما يتفقـان مـن حيـث تـوافر 

  .العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف
لإرهابيــة في ية هــي الــصورة المقابلــة للجريمــة االإســلام فالحرابــة في الــشريعة وعليــه 

 عـلى ضـمان أمـن واسـتقرار المجتمـع باعتبـار هـذه الإسـلامالتشريع الوضعي وقد حرص 
 .)٢(الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات

 والمتطـرف في الـشدة أو الإفـراط في شيء أو في موقـف معـين(  التطرف بأنـه:التطرف
بهـذا ينـدرج التطـرف  .)٣ ()فعـل اللغة من تجاوز حد الاعتدال سواء كان ذلك بالقول أو بال

 وبالتـالي فـإن مع سلسلة الأعمال الإرهابية بل الإرهاب ما هو إلا نتيجة من نتائج التطـرف
 .)٤(أثر من آثار التطرف فكل إرهابي متطرف بالضرورةالإرهاب 
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 الإسـلامالإرهاب المذموم هو جميع الممارسات العدوانية بشتى صـورها التـي حرمهـا  
 :وللإرهاب سمات عديدة ومتنوعة ولكن من أبرزها. وحذر منها ومنعها

 ًالإرهاب يعتمد أساسا علي السرية في التخطيط والتنفيذ. 
 لبلاديركز علي الاعتداء علي المدنيين الأبرياء لتهديد الأمن الاجتماعي في ا. 
 يحدث موجه عالية من الرعب والخوف. 
  وتتمثل خطورته في إيمان القائمين عليه بأنه عمل مـبرر في وجهـه نظـرهم ويخـدم

 .وقيادتهم الضالةتوجيهاتهم 

                                   
 – محمــد مــؤنس محــب الــدين -د. ه وفي ذات الاتجــا١٢٣ المــصدر الــسابق ص –إمــام حــسانين عطــا االله . د  ) ١(

 .٢٧٤ ص – ١٩٨١ يوليو ٢٤ السنة ٩٤ مجلة الأمن العام عدد –الإرهاب والعنف السياسي 
 – محمــد مــؤنس محــب الــدين -د.  وفي ذات الاتجــاه١٢٣ المــصدر الــسابق ص –إمــام حــسانين عطــا االله . د  ) ٢(

 .٢٧٤ ص – ١٩٨١ يوليو ٢٤ السنة ٩٤ مجلة الأمن العام عدد –الإرهاب والعنف السياسي 
 . المرجع السابق" أسباب الإرهاب "محمد حسن أبو يحي   ) ٣(
 .١٢٧ -١٢٦ص  " الإرهاب بين التجريم والمشروعية "إمام حسانين   ) ٤(
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 

 
التقليد والمحاكاة بمعني إذا ارتكب بعض الإرهابيين جريمتهم ونجحـوا في تنفيـذها  -١

 .س الأسلوب والمستويفإنها قد تكرر بنف
ــستخدمون  -٢ ــذين يــستخدمون العنــف ي ــما الإســلامالإرهــابيون ال  كــستار وهــؤلاء ك

 ."إيمانهم لم يصل حناجرهم   وصفهم حديث رسول االله
ية الإسـلامالغاية تبرر الوسيلة فالغاية هي الوصول لكرسي الحكم في البلاد العربية و -٣

 . لة ضد الدينأما الوسيلة قد يتم تبريرها حتى لو كانت وسي
الجماعات الإرهابية لديها قناعة خاصة أن المجتمعـات التـي يعيـشون فيهـا مجتمعـات  -٤

لا يعترفـون  كافرة كل قوانينهـا كـافرة وحكـامهم كـافرون و يعتنقـون فكـر الخـوارج
بـسيرة  بالقوانين الداخلية التي تمنـع التعـصب مـع أصـحاب الـديانات الأخـرى ولا

 أصـحاب الـديانات الأخـرى ويرفـضون دائـما قبـول السلف في ضرورة التسامح مع
 .الآخر 

بالرغم :  مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة-بالإضافة إلى مخالفته لروح الدين ولبه  -٥
 . )١(من النصوص الشرعية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر

إن لكل زرع حصادا، والغراس الطيب يخرج نباته بإذن ربـه، والـذي خبـث لا يخـرج 
 ومن يحرث بمحاريث الطيش، ويبذر الفتنـة، ويرويهـا بـالعنف، سـوف يتجـرع ،كدا،إلا ن

 .غصة الشوك في حلقه، وسوف يكتوي بناره
 

 . حصد الأرواح) ١(
 . هلاك الأنفس) ٢(
 . تدمير الممتلكات) ٣(
 . نشر الخوف والرعب) ٤(
 . البغضاءزرع الضغينة ) ٥(
 . تحجير الخير) ٦(

                                   
 .٧٠٥٤صحيح البخاري باب الفتن حديث رقم   ) ١(
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 .)١(إضعاف الأمة) ٧(
 الإسـلامفمن ذا الذي يرضى لنفـسه ولغـيره تلـك الأمـور، فـاالله تعـالى رفـع عـن أمـة 

العنت والحرج، وإن نصرة دين االله تعالى، وإعزاز شريعته لا تكون ببث الخوف والرعـب، 
تضحية بالنفس على غير بصيرة، أو الإفساد في الأرض، أو بإلقاء الأنفس إلى التهلكة، أو ال

 ليحمـي للنـاس ضروراتهـم، الإسـلام، وإنـما جـاء الإسلامفكل هذا مخالف لما جاء به دين 
 .ويعمل على حفظها، وينشر الأمن والعدل والسعادة في صفوف مجتمعاته

 
 الحرابـة والبغـي  وتعـد،يالإسـلامالإرهاب جريمة من أكبر الجـرائم في نظـر الـشرع  

والتــي يتكيــف بهــا الإرهــاب في بعــض صــوره ، بغــير حــق مــن الجــرائم المــسماة في الــشرع 
 .التطبيقية

ي بمكــة المكرمـــة تـــاريخ الإســـلامي برابطـــة العــالم الإســـلامأصــدر مجمـــع الفقــه  
ٌالإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفـراد أو «: ً بيانا عن الإرهاب قالوا فيه١٠/١/٢٠٠١

ويــشمل صــنوف ) دينــه، دمــه، مالــه، عقلــه، عرضــه(ً أو دول بغيــا عــلى الإنــسان جماعـات
التخويف والأذى والتهديد والقتل بغـير حـق ومـا يتـصل بـصور الحرابـة وإخافـة الـسبيل 

 .)٢ (»...وقطع الطريق
وعلى ذلك فالإرهاب المذموم محرم بإجماع المسلمين بشتى صـوره، بـل لعلـه لم توجـد  

 .ليها من الإجماع مثل الإجماع على حرمة أعمال الإرهابقضية معاصرة يكون ع

                                   
لإضــافة الطيــار تــاريخ اد عيــد االله بــن محمــد . موقــع الألوكــة الإرهــاب وأثــره عــلى الــبلاد والعبــاد أ  ) ١(

 .هـ٢٨/٣/١٤٣١
 .بيان الإرهاب١٠/١/٢٠٠١ضمرية يسألونك عن الإرهاب أنظر مؤتمر مكة . د  ) ٢(
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 

 
 

 
 


 

 -يحفظه االله–الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة خادم الحرمين الشريفين 
ــؤتمر  ــاح الم ــلامفي افتت ــالم الإس ــة الع ــده رابط ــذي تعق ــاب ال ــة الإره ــالمي لمكافح ي الع

هــ، ألقاهـا بالإنابـة صـاحب ١٤٣٦/ ٠٥/ ٦-٣ي في مكة المكرمـة في الفـترة مـن الإسلام
 وأمـير منطقـة مكـة -السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الـشريفين

 .المكرمة
 

ً لم تـدخر جهـدا في مكافحـة الإرهـاب فكـرا -كما تعلمـون–المملكة العربية السعودية  ً
 .بكل الحزم وعلى كل الأصعدة، وممارسة

ولم يتــوان ، تـصدت أجهزتنــا الأمنيـة للإرهـابيين بــلا هـوادة، فعـلى الـصعيد الــوطني 
وبذلوا أرواحهـم ، م وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم في مهدهارجالها البواسل عن ملاحقته

 .وكذا تشارك قواتنا الجوية في التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، في سبيل ذلك
كما تصدى علماؤنا الأفاضل بالرد الحاسم على ما يبثه الإرهابيون من مسوغات دينية  

، والتطـرف والغلـو في الـدين مـن العنـف الإسـلاموبينوا تحذير ، باطلة يخدعون بها الناس
هي سـمات ، وأن الوسطية والاعتدال والسماحة، والخروج على ولاة أمرها، الأمة وتحزيب
ولا ، وأن مـن حـاد عـن هـذا المنهـاج لا يمكـن أن يخـدم الأمـة،  ومنهاجـه القـويمالإسلام

 .يجلب لها إلا الشقاء والفرقة والبغضاء
بتقديم بحـوث ودراسـات رصـينة عـن ، اوأسهم الباحثون لدينا في الجامعات وغيره

ــاب ــاهرة الإره ــا، ظ ــائلها وخططه ــة ووس ــات الإرهابي ــداف الجماع ــل أه ــراز ، وتحلي وإب
وكيفيـة ، وكـشف صـلتها بالمخططـات العدائيـة للأمـة، أخطارها الجسيمة على المجتمعات

 .عن علم أو عن غفلة وغباء، تسيرها لتنفيذ تلك المخططات
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وتـسليط الـضوء عـلى جرائمـه ، المتنوعة بتعرية الإرهابوقامت مؤسساتنا الإعلامية 
وأسـاليبهم في إغــواء ، وكــشفت للنـاس عــن سـلوكهم وأهــدافهم، وتنظيماتـه وشخـصياته

 .الأغرار واستقطابهم
، وضعت المملكة يدها في أيدي الأشقاء، يةالإسلاموعلى الأصعدة العربية والإقليمية و 

ًريا وقانونياًلمواجهة الظاهرة الإرهابية أمنيا وفك وكانت هـي الداعيـة إلى إقامـة مركـز الحـوار ، ً
 .ًيدر الفتن ويجمع الأمة بكامل أطيافها على كلمة سواء، يةالإسلامبين المذاهب 

مـن خـلال المـؤتمرات ، كما عملت المملكة على مكافحة الإرهاب مع المجتمع الـدولي 
ركـز الحـوار بـين أتبـاع الـديانات وكانت هي الداعية لإنشاء م، والمحافل والهيئات الدولية

بالتعـاون مـع الأمـم ، والمؤسسة والداعمة للمركـز الـدولي لمكافحـة الإرهـاب، والثقافات
إلا ، ية نتـائج جيـدةالإسـلاموعلى الرغم من تحقيق هذه الجهود وغيرها في الدول . المتحدة

ية الإسـلاموخاصـة في الأوطـان العربيـة ، أن الإرهاب ما زال يعبث بجرائمـه هنـا وهنـاك
 انتهى. )١(التي تعرضت لاهتزازات وقلاقل

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه االله إلى توحيد الجهـود  
في مكافحة الإرهاب، وذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأندونيسي خلال زيارة رسـمية 

  .تاريخية إلى هذا البلد ذي الغالبية المسلمة
 كلمة ألقاهـا أمـام مئـات الأشـخاص داخـل البرلمـان في العاصـمة جاكرتـا، دعـا وفي 

 .الملك السعودي إلى تكثيف القتال ضد الإرهاب
ــه االله إن  ــلمان، حفظ ــرمين الملــك س ــادم الح ــه الآن، "وقــال خ ــذي نواجه التحــدي ال

علينا رص الصفوف في مكافحـة الإرهـاب "، مضيفا "وخصوصا المسلمين، هو الارهاب
 .)٢("طرف، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي لصالحنا جميعاوالت

أشاد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العـام لمركـز الملـك  
عبداالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بـن 

                                   
ي في مكـة المكرمـة في الإسـلامي العالمي لمكافحة الإرهاب الـذي تعقـده رابطـة العـالم الإسلامافتتاح المؤتمر   ) ١(

 .هـ١٤٣٦/ ٠٥/ ٦-٣الفترة من 
 .٣٣٨٥: العدد٢٠٠٧ يونيو ٢لعدد الأول بتاريخ ا صحيفة الجريدة  ) ٢(
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 

  :المشاركون في لقاءمعمر، بالجهود النوعية التي أبداها 
وأوضح أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـن عبـدالعزيز في 
نشر السلام جهودها في مكافحة العنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله باتت تـشكل رؤيـة 
واضحة الأهداف والمعالم على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، وهي مـن أسـس ثوابـت 
المملكــة عــلى مختلــف الأصــعدة، ومــن خــلال مــشاركتها وتأسيــسها للعديــد مــن المؤســسات 

 كـما أشـاد ابـن معمـر .الإقليمية والدولية ومنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
بجهود خادم الحرمين الـشريفين في الـدعوة إلى الـسلام العـالمي وإلى التعـايش والتعـاون، ومـا 

ي بـما الإسـلامًملكة في مكافحة الإرهاب انعكس مؤخرا في قيادة المملكة للتحالف تقوم به الم
 .)١(يحقق الاستقرار والأمن ويرسخ دعائم السلام في مختلف أنحاء العالم

 
 

ؤسـسات التــي تمثــل المنظومــة ونعنـي بالمؤســسات الــشرعية الإدارات والأجهــزة والم 
ـــدين  ـــب ال ـــة بجان ـــام المتعلق ـــمال والمه ـــائف والأع ـــؤدي الوظ ـــة وت ـــشرعية في الدول ال

ية ووزارة العــدل والمحــاكم الإســلاموذلك يتمثــل في إدارة الإفتــاء والبحــوث ،والــشريعة
ية والأوقـاف والـدعوة والإعـلام في مختلـف الجامعـات الإسـلامالشرعية ووزارة الـشئون 

ن المؤسسات المشابهة وحين نتنـاول موقـف المؤسـسات الـشرعية في المملكـة مـن وغيرها م
 :قضية الإرهاب فإن ذلك يكتسب أهميته من زاويتين

 منهجها الإسلام كون المملكة دولة إسلامية شرعية جعلت من شريعة :الزاوية الأولي 
 . مباشرفي الحياة ومؤسساتها الشرعية هي الواجهة الممثلة لسمتها الشرعية بشكل

 ما يحاوله بعض المغرضـين المنـاوئين للمملكـة مـن النيـل مـن مـسلكها :الزاوية الثانية 
 وتجريم مؤسساتها الشرعية واتهامها بدعم الغلو وتـصدير ،المتوازن الشرعي الصحيح

 .الإرهاب

                                   
  أخبار السعودية فيصل بن معمر جهود الملك سـلمان في نـشر الـسلام في العـالم_صحيفة الوئام الإلكترونية   ) ١(

 م وراجع أيضا الصحف السعودية الـصادرة في نفـس اليـوم وصـبت غالـب اهتمامهـا ٢/١/٢٠١٦بتاريخ 
 .بالموضوع



  
  
  

  
  

  

   
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المملكــة العربيــة الــسعودية تعتــز بــشموخ بإســلاميتها وحملــه لرســالة الــدين الخالــدة  
من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكـي ) المادة الأولي ( لك ففي واصطباغها بذ

 ، هـ النص علي أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سـيادة٢٧/٨/١٤١٢بتاريخ ) أ(رقم 
والمؤسـسات الـشرعية في المملكـة مـن  )١( ودستورها كتاب االله وسـنة رسـولهالإسلامدينها 

يه وإعلام ونشر وبحوث ودراسات كلها تعد واجهـات إفتاء وقضاء وتعليم ودعوة وتوج
حكومية ذات هيكلـة إداريـة تمثـل الـسمة الـشرعية للـبلاد وتـؤدي دورهـا الفاعـل في بـث 

ًكما يقـوم الملـك بـسياسة الأمـة سياسـة شرعيـة طبقـا الإسلام الوعي الشرعي وأداء رسالة 
ة العامة للدولـة وحمايـة ية والأنظمة والسياسالإسلاملأحكام ويشرف علي تطبيق الشريعة 

 .البلاد والدفاع عنها 
إذن موقـف المؤسـسات الــشرعية في المملكـة بــاعتماده عـلي النظــرة الـشرعية ينظــر إلى  

 وأحكــام شريعتــه في محاربــة الإســلامالإرهــاب مرتكــزا عــلي مــنهج الدولــة المؤســس عــلي 
ذا المنطلـق يـأتي ية لفكر الإرهاب وأعمال العنف وجنوح التطرف ومن هـالإسلامالشريعة 

 . منة موقف المؤسسات الشرعية في محاربة الإرهاب في الجملة
ًوفي هذه السطور بعض الصور التفصيلية لبعض ما أجملناه سلفا ويتعدد موقف تلك  

ًالمؤسسات تبعا لتعدد النظرة لمشكلة الإرهاب وملوثاتها الخطرة سـواء في الفكـر أو المـنهج 
تأمــل مــا أصــدرته المؤســسات الــشرعية ورجالاتهــا في هــذه أو الــسلوك والممارســة وحــين ن

القضية يتضح لنا بجلاء منابذة تلك المؤسسات لهذا الفكـر وأعمالـه وسـلوكياته ومحاربتهـا 
 .)٢(يةالإسلاموفق مقررات الشريعة  لرموزه

 

                                   
 م النظام الأساسي للحكـم المـادة الأولى ١٢:٠٨ ٠٧/٠٢/١٤٣٢: آخر تحديث رة الخارجيةأنظر موقع وزا  ) ١(

 ودستورها كتاب االله الإسلاملمملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها (نص المادة 
 ) .وعاصمتها مدينة الرياض. ولغتها هي اللغة العربية.تعالى وسنة رسوله 

ية والأوقاف والدعوة الإسلامّمحملة إلكترونية تطوعية مستقلة تحت إشراف وزارة الشؤون  :السكينة ةشبك  ) ٢(
 . م٢٠٠٣) ( هـ١٤٢٣(والإرشاد في المملكة العربية السعودية انطلقت سنة 

  http://www.assakina.com/about-php#ixzz4eWnnU3tv :رابط الموضوع
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 

 
ًدي لهـا اهتمامـا كبـيرا حيـث تـضمنت أولت الأكاديمية ظاهرة الإرهاب وسبل التص  ً

مناهجها الدراسية الموضوعات العلمية في مجال مكافحـة الإرهـاب وأجيـزت العديـد مـن 
الرســائل العلميــة لمرحلــة الماجــستير حــول مكافحــة الإرهــاب ويمكــن تلخــيص أهــداف 

 :الأكاديمية في
 وترســيخ إثــراء البحــث في مجــال الدراســات العلميــة الخاصــة بالوقايــة مــن الجريمــة -١

 .ية الغراءالإسلاممبادئ التكامل الأمني العربي في حدود معطيات الشريعة 
ي ومـا تـضمنه مـن مبـادئ ونظـم تطبيقـه الإسـلامالتعريف بأحكام التشريع الجنائي  -٢

 .متكاملة وإبراز مميزاته وفاعليته في القضاء على المشكلات المعاصرة
 .لأكاديمية وتبادل الخبراتتنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات العلمية وا -٣
ويقدم موضوع الإرهـاب ومكافحتـه ضـممن المـواد الدراسـية المدروسـة في الخطـط  -٤

 .)١(التعليمية للتخصصات المختلفة التي تقدمها الأكاديمية لطلبة برامج الماجستير
لعبت المملكة العربية السعودية دورا مشرفا فى مكافحة الإرهاب والتطرف الذى  كما 

ــز الــسلم والأمــن فى المنطقــة ضرب دول  المنطقــة عــبر تحركهــا عــلى كافــة الأصــعدة لتعزي
 والتصدي لمحاولات دعم الإرهاب والتطرف فى الدول العربية

تؤكد رسالة ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية دولـة محبـة  
 وتعمـل عـلى تجفيـف للسلام، وفى نفس الوقت تحارب الإرهاب بكافـة صـوره وأشـكاله،

مـــصادر تمويلـــه؛ حيـــث ســـنت الأنظمـــة والقـــوانين التـــي تجـــرم مـــن يمـــول الإرهـــاب 
  .والإرهابيين

شددت المملكة العربية السعودية على رفـضها وإدانتهـا وشـجبها للإرهـاب بأشـكاله  
وصوره كافة، التزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلـس الأمـن ذات الـصلة 

  . الإرهاببمكافحة
ــة في   ــة رائــدة في مجــال مكافحــة الإرهــاب؛ إذ ســاهمت بفاعلي ُوتعتــبر الــسعودية دول

                                   
 .٢٠٠٥ الرياض –المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب  أنظر فعاليات أنظر  ) ١(

  http://www.assakina.com/center/files/5065.html#ixzz4ea1904JW :رابط الموضوع
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اللقــاءات الإقليميــة والدوليــة التــي بحثــت وناقــشت قــضية الإرهــاب، وتجــريم الأعــمال 
 .ية التي تطبقها المملكةالإسلامالإرهابية وفق أحكام الشريعة 

ة توقـع عـلى معاهـدة مكافحـة الإرهـاب وكانت المملكة العربيـة الـسعودية أول دولـ 
ّكما كانـت سـباقة في حـض المجتمـع . م٢٠٠٠) مايو(ي في الإسلامالدولي في منظمة المؤتمر 

 . )١(الدولي على التصدي للإرهاب
وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية الـسعودية للمـؤتمر الـدولي لمكافحـة  

ــاض في  ــة الري ــاب في مدين ــر(الإره ــن ٢٠٠٥) فبراي ــر م ــشاركة أكث ــة ٥٠م بم ــة عربي  دول
  .وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية

 ية والــصديقةالإســلاموبعــدما بــات الإرهــاب وبــاء تــداعت لــه الكثــير مــن الــدول  
 .وضرب أركانها وأرهب مواطنيها

اء وزيــر الــدفاع الــسعودي أعلـن ولى ولي العهــد النائــب الثـاني لــرئيس مجلــس الـوزر 
 دولـة لمحاربـة الإرهـاب، قـائلا إن ٣٤الأمير محمد بن سـلمان تـشكيل تحالفـا إسـلاميا مـن 

ًي على محاربة هذا الداء، وكى يكـون شريكـا للعـالم الإسلامًتشكيله جاء حرصا من العالم "
 .)٢("كمجموعة دول في محاربة هذا الداء

جال الأمن في المملكة إنجـازات أمنيـة هائلـة في ّوعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر ر
التصدي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في توجيه الضربات الاستباقية وإفـشال أكثـر 

 .من العمليات الإرهابية% ٩٥من 
ّوفيما يتعلق بالمعالجة الوقائية، أطلقت الـسعودية مبـادرات عـدة للقـضاء عـلى الفكـر  

 فنظمت بالتزامن مع المؤتمر الـدولي لمكافحـة الإرهـاب حملـة المنحرف والأعمال الإرهابية،
ــع  ــا جمي ــاركت فيه ــة، ش ــاطق المملك ــف من ــاب في مختل ــة الإره ــوطني لمكافح ــضامن ال الت
 القطاعـات التعليميـة والأمنيـة، لزيـادة الـوعى العـام في دعـم التعـاون بـين أفـراد المجتمـع

  .وطنيهدف التصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء لل

                                   
 .)واس ( عن وكالة الأنباء السعودية  ٢٠١٦كانون الثاني /  يناير٢السبت،  :»الحياة «-دبي   ) ١(
 جهود المملكة في القضاء على الإرهاب ورؤيتهـا لظـاهرة العنـف ٢٠١٣ / ١٨/١٠صحيفة الشرق بتاريخ   ) ٢(

 .العالمية
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 

ًكما بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف مـن  
خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استـضافت فيهـا العلـماء والمـشايخ وتنـاولوا الفكـر 

 .التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة
م المؤتمر الدولي المعنى بتعاون الأمم المتحـدة ٢٠١٣ فبراير ١٦ت الرياض في استضاف 

 ٤٩مع مراكز مكافحة الإرهاب، بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمـم المتحـدة و
الأساسـية للاسـتراتيجية الدوليـة  جلساته، الركـائز دولة حول العالم، وناقش المؤتمر خلال

 .)١(لمكافحة الإرهاب
ًدقت السعودية أيضا على العديد من الاتفاقات الخاصـة بمكافحـة الإرهـاب، كما صا 

كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدوليـة ذات العلاقـة، وانـضمت إلى اتفاقـات أخـرى 
ومعاهدات إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقات أمنية ثنائيـة مـع عـدد مـن 

و ضـمن هـذه  تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهـابية والصديقة الإسلامالدول العربية و
ُهـ أعمال الاجتماع الإقليمي الذى خصص لبحـث ١٤٣٦الجهود استضافة مدينة جدة عام 

 .موضوع الإرهاب في المنطقة
وفى إطار جهود السعودية الرامية لمكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي، جـاء الإعـلان في  

ركـز الـدولي لمكافحـة الإرهـاب التـابع م، عـن دعمهـا للم٢٠١٤شهر أغـسطس مـن عـام 
 مليون دولار، وذلك انطلاقا من رؤيـة المملكـة ١٠٠للأمم المتحدة ومقره نيويورك بمبلغ 

بأن الإرهاب هو شر للجميع، وتعزيزا لجهود مكافحته، والشعور بالتزام قوى تجاه العمل 
كـة بهـذا المـسلك أن الدولي عبر الأمم المتحدة، هذا من جانب، ومن جانب آخر تؤكد الممل

ي بـريء ممـا يقـوم بـه الإرهـابيون، وأن التـسامح والتعـايش وقبـول الآخـر الإسلامالدين 
 ي الحنيفالإسلامبغض النظر عن دينه وجنسه وعرقه ومذهبه، هو جوهر الدين 

شددت المملكة العربية السعودية على رفـضها وإدانتهـا وشـجبها للإرهـاب بأشـكاله  
ن مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها ومـساهمتها بفاعليـة ًوصوره كافة، وأيا كا

  .في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب

                                   
م وصـحف المملكـة ٢٠١٧ إبريـل ١٦ -هــ ١٤٣٨ رجب ١٩الصادرة في يوم الأحد  أنظر صحيفة الرياض  ) ١(

 .الصادرة في نفس اليوم
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ّفأثبتت السعودية للعالم أجمع جديه مطلقه في مواجهة العمليات الإرهابية مـن خـلال   ّ ّ
يع أجهزتها لحماية النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جم

  .المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم في مختلف مناطق المملكة
 

 
صدرت عدة قرارات من هيئة كبار العلماء في المملكة تـدين الإرهـاب وتبـين رفـضها  

 بـريء مـن هـذه الأعـمال وبينـت في جلـسات عـدة الآثـار الإسـلامللأعمال الإرهابية و إن 
 نورد هنا مجموعـة ، والمسلمين من أثر هذه الأعمال المشينةالإسلامالسلبية التي عادت علي 

 .البيانات المدينة لهذه الجرائم والتي صدرت عن هذه الهيئة في جلسات عدة
 في دورتـه الثانيـة والثلاثـين أانعقد مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الـسعودية 

ً بنـاء عـلي مـا :هـ حيث جاء فيـه١٤٠٩ محرم ١٢-٨المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من 
ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضـحيتها كثـير مـن الأبريـاء وتلـف بـسببها 

ث الكثير من الأموال والممتلكات العامة والخاصـة وإن الأحكـام الـشرعية تـدور مـن حيـ
 والعنايـة بأسـباب بقائهـا مـصونة سـالمة ،الجملة علي وجـوب حمايـة الـضروريات الخمـس

 والعرض والعقل والمال وقد صور المجلس الأخطار العظيمة التـي ، الدين والنفس:وهي
 واالله ،تنشأ عن جرائم الاعتداء علي محرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضـهم وممتلكـاتهم

ــ ــد حفــظ للن ــالى ق ــولهم ســبحانه وتع ــهم وعق ــم وأعراض ــدانهم وأرواحه ــانهم وأب اس أدي
وأموالهم بما شرعه مـن الحـدود والعقوبـات التـي تحقـق الأمـن العـام والخـاص واستـشهد 

َ من قتل نفسا بغير نفس أو فـساد في الأرض فكَـأنما قتـل { :المجلس بقوله سبحانه وتعال َ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َّ َ َ ََ ْ َ ْ ً ََ ِ َ ِ ٍ ْ َْ ٍ ِ َ ِ
ْالناس جميعا ومن َ ً ََ ِ َ ً أحياها فكَأنما أحيا الناس جميعـاَّ َ َ ْ َ ِْ َ َّ َ ََ َّ َ َ َإنـما جـزاء الـذين  { : وقولـه تعـالي)١(} َ َِ َّ ُ ََ َّ ِ

ْيحــاربون االلهََّ ورســوله ويــسعون في الأرض فــسادا أن يقتلــوا أو يــصلبوا أو تقطــع أيــديهم  َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََّ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ِ َ ِ ِ ُ
ٍوأرجلهم من خلاف ِ َِ ُْ ُ ُ َْ ْ ٌ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخـرة عـذاب َ َ َ ٌ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ُِ َُ َْ ُّ َ ِ َ ْ َ

ٌعظيم ِ  وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة المن والاطمئنان وردع من تسول له نفـسه الإجـرام )٢(} َ
                                   

 .٣٢سورة المائدة الآية   ) ١(
 .٣٣سورة المائدة الآية   ) ٢(
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حاربـة والاعتداء علي المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم وقد ذهب جمهور العلماء إلي حكم الم
ًويسعون في الأرض فسادا  {: في الأمصار وغيرها علي السواء لقوله سبحانه ْ َ َ ََ ْ َْ ْ َِ َ  وانتهي )١(}ِ

ًالمجلس إلي أن ما يقوم به الإرهابيون بلغ حدا يفوق أعمال المحـاربين والـذين لهـم أهـداف 
خاصــة يطلبــون حــصولهم عليهــا مــن مــال أو عــرض وهــدف الإرهــابيين زعزعــة الأمــن 

ً بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني وترتيبا علي ما تقدم قـرر وتفويض
 :المجلس بالإجماع ما يلي

من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعـمال التخريـب والإفـساد في الأرض التـي تزعـزع   ) أ (
الأمن بالاعتداء علي النفس والممتلكات الخاصة العامة كنـسف المـساكن أو المـساجد 
أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والمارد العامة 
لبيت المال كأنابيب البـترول ونـسف الطـائرات أو خطفهـا ونحـو ذلـك فـإن عقوبتـه 
القتل لدلالة الآيات المتقدمة علي أن مثـل هـذا الإفـساد في الأرض يقتـضي إهـدار دم 

 بـالأعمال التخريبيـة وضررهـم أشـد مـن خطـر  خطر هـؤلاء الـذين يقومـون.المفسد
وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي علي شخص فيقتله أو يأخذ ناله وقد حكـم عليـه 

 .بما ذكر في آية الحرابة
إنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المـشار إليهـا في الفقـرة الـسابقة مـن اسـتكمال الإجـراءات ) ب(

 :)٢(وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلىالثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية 
ورد في قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجـير الـذي وقـع في حـي العليـا       -١

إن هيئـة كبـار العلـماء بالمملكـة العربيـة الـسعودية علمـت مـا : ما يـلي بالرياض
حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض قرب الشارع العـام 

 وأنـه قـد ذهـب ضـحيته نفـوس .هـ٢٠/٦/١٤١٦ يوم الاثنين الموافق ضحوة
معصومة وجرح بسببه آخرون وروع آمنون وأخيـف عـابر الـسبيل ولـذا تقـرر 

وإجرام شـنيع وهـو خيانـة وغـدر وانتهـاك لحرمـات  الهيئة أن هذا الاعتداء آثم

                                   
ًض بـدءا مـن  عقـدت بمدينـة الريـاأنظر بيان هيئة كبار العلماء الذي أصـدرته في ختـام دورتهـا الثمانـين التـي  ) ١(

 . هـ١٤٣٥ / ١٩/١١
وواقـع  ) ١٩٥-١٩٢(انظر أبحاث الندوة العلمي حول تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي ص   ) ٢(

  ).٩٧ -٩٤( الإرهاب في الوطن العربي ص 
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م الدين في الأنفس والأموال والأمـن والاسـتقرار إذ تقـرر تحـريم هـذا الإجـرا
 في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفـسدين - سبحانه -ويحاكمون بحكم االله 

ِإنما جزاء الذين يحاربون االلهََّ ورسوله ويـسعون في الأرض  { :في الأرض فقال َْ ْ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ َِّ ِْ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َِ َّ ِ
ُفسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل َّ َ َّ ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ُ َهم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن َّ ْ ُ ْ ْ ُِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ

ٌالأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ٌَ ْ َ ِْ ُِ َُ َْ ُّ َ ِ َ{)١(. 
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء حـول حـادث التفجـير في مدينـة الخـبر بالمنطقـة      -٢

ملكة العربيـة الـسعودية فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالم :هـ١٤١٧الشرقية عام 
ــــسته الاســــتثنائية العــــاشرة المنعقــــدة في مدينــــة الطــــائف بتــــاريخ  في جل

هــ اسـتعرض حـادث التفجـير الواقـع في مـدين الخـبر بالمنطقــة ١٣/٢/١٤١٧
هـــ ومــا حــصل بــسبب ذلــك مــن قتــل وتــدمير ٩/٢/١٤١٧الــشرقية بتــاريخ 

ــ ــس بع ــيرهم وإن المجل ــسلمين وغ ــن الم ــير م ــابات لكث ــع وإص ــر وتروي د النظ
 .)٢(تجريم هذا الفعل والدراسة والتأمل قرر بالإجماع

وكذلك ما يماثله من الأفعـال نتيجـة للاعتقـاد الخـاطئ مـن اسـتباحة الـدماء وانتهـاك 
الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبـات وتخريـب المنـشآت 

ين لمـا في ذلـك مـن هتـك لحرمـة الأنفـس ًفهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجمـاع المـسلم
والاستقرار وحيـاة النـاس الآمنـين  المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن

المطمئنين في مساكنهم ومعايـشهم وغـدوهم ورواحهـم وهتـك للمـصالح العامـة التـي لا 
  .غني للناس في حياتهم عنها

 
 

 وكيـف الإسـلامرأي سماحة الشيخ في وجود علاقـة بـين التطـرف والإرهـاب وبـين  
   من التطرف والإرهاب ؟الإسلاميمكن تبصير هؤلاء الناس بحقيقة موقف 

                                   
 .٣٣المائدة   ) ١(
 .هـ٢/٤/١٤١٩بيان هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف من   ) ٢(
 .مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها رحمه االله  ) ٣(
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 .دلفعل التطرف تقبل عند محاكمته إلي معيار ثابت هو الوسط والع فإن نسبة -١
ــب    -٢ ــة وتخري ــدماء البريئ ــفك ال ــير العــشوائي وس ــل في التفج ــذي يتمث إن الإرهــاب ال

المنشآت وإتلاف الأموال المعصومة وإخافة الناس والـسعي في الأرض بالفـساد أمـر 
 هـم الإسـلاملا يقره شرع ولا عقل سليم ولا وإن نسبة الإرهـاب بهـذه الـصورة إلي 

نـاقض أحكامـه ذلـك أن االله تعـالي قـد عظـم حرمـة تهمة للإسلام بما ينافي شرائعه وي
الدم المعصوم وحرم قتل الإنسان بغير الحق وقد جاء الوعيد الشديد علي من اقـترف 

 علي استثناء هـذا الفعـل مـن الـذنوب الإسلامهذا الجرم حتى حمل ذلك بعض علماء 
ُومـن يقتـل مؤمنـا م { :قال تعـالي التي تقبل فيها توبة المسلم ُ ًَ ِ ْ ْ ُْ َ ْ ُتعمـدا فجـزاؤه جهـنم َ َِّّ َ َ ُ َ َُ َ َ ً َ

ًخالدا فيها وغضب االلهَُّ عليه ولعنـه وأعـد لـه عـذابا عظـيما  ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ََّ ًَ َ ِ َ َولا  { :وقـال تعـالي) ١(}َ َ
َتقتلوا النفس التـي حـرم االلهَُّ إلا بـالحق ذلكُـم وصـاكم بـه لعلكُـم تعقلـون ُ َّ َ َ ْ َّ َّ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ َ َ َِّ ُِ ِّ  قـال ،)٢(} َِّ

ِ قل إنما حـرم ربي الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن والإثـم والبغـي بغـير { :تعالي ِْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ُْ ِ ِ َّ
ِّالحق َ ُومن الناس مـن يعجبـك قولـه في الحيـاة الـدنيا ويـشهد االلهََّ  { :وقال تعالي) ٣(}ْ ْ ُِّ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َِ َِ َْ ُ َِ َ ِ ِ َّ

َعـلى مـا في ق ِ َ َ ِلبـه وهـو ألـد الخـصامَ َ َ َِ ِْ َ ُّْ َ ُ َ وإذا تـولى سـعى في الأرض ليفـسد فيهـا ويهلــك ،ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ َِ َ ِ َّ ِ

َالحرث والنسل وااللهَُّ لا يحب الفساد ُّ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ِْ ُ ُوإذا قيل له اتق االلهََّ أخذته العزة بـالإثم فحـسبه ، َّ ُ َ ُ ُ َْ َ ِ ْ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ُ ْ ََّّ ِ َِ َ ِ ِ

َجهنم ولبئس َ َ َْ ِ َ ُ ُ المهادَّ َ ِ ٌ ومن النـاس مـن يـشري نفـسه ابتغـاء مرضـات االلهَِّ وااللهَُّ رءوف ،ْ َُّ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َِ ِ َِ َْ ْ َ ِ ِ
ِبالعباد َِ ْ ًلا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امـرأة : ( وقال . )٤(} ِ ً  وقـال. )٥ ()ًً
) امع لا تغلــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا الولــدان ولا أصــحاب الــصو (

لا تقتلـوا  (: وكان مما يوصي بـه أبـو بكـر أول خلفـاء رسـول االله .أخرجه الطبراني
ًامرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمـرا ولا تخـرين عـامرا ولا تعقـرن  ً ً ً ً ً

ًشاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه  ً() ٦(. 
                                   

  .٩٣ النساء  ) ١(
 .١٥١الأنعام   ) ٢(
 .٣٣الأعراف   ) ٣(
 .٢٠٧ حتى ٢٠٤سورة البقرة الآيات من   ) ٤(
 .أخرجه أبو داود في سننه  ) ٥(
 .ب موقف المملكة العربية السعودية من الإرهابكذلك كتا ) ٣٦٢-٥٦/٣٥٧( ية الإسلاممجلة البحوث   ) ٦(
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 
وفي كلمــة ســماحة الــشيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله آل الــشيخ المفتــي العــام للملكــة  

 عـن الإرهـاب الـذي يتمثـل في التفجـير العـشوائي ": ورئيس هيئة كبار العلماء حيث قـال
 وسفك الدماء البريئة وتخريب المنشآت وإتلاف الأموال المعصومة وإخافة الناس والسعي

 .في الأرض بالفساد أمر لا يقره شرع ولا عقل سليم
هـو تهمـه للإسـلام بـما ينـافي شرائعـه الإسـلام وإن نسبة الإرهـاب بهـذه الـصورة إلي  

 وقد صدر من كبار علماء المملكة العربية الـسعودية بيـان في :إلى أن قال. .ويناقض أحكامه
 في المملكة مـن هـذه الأعـمال هـ يؤكد ما ذكرته ويعلن موقف علماء المسلمين٦/٤/١٤١٩

 إن المجلـس إذ يبـين حكـم تكفـير النـاس بغـير برهـان مـن :الإرهابية وقد ورد فيه ما نـصه
 وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه مـن الـشرور والآثـام فإنـه  كتاب االله وسنه رسوله

بعـض  بـريء مـن هـذا المعتقـد الخـاطئ وإن مـا يجـري مـا يجـري في الإسلاميعلن للعالم أن 
البلدان من سفك للدماء البريئـة وتفجـير للمـساكن والمركبـات والمرافـق العامـة والخاصـة 

 وهكـذا كـل مـسلم يـؤمن بـاالله ، بـريء منـهالإسـلامتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي و
واليوم الآخر بريء منه وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة فهو يحمل إثمه 

 المعتـصمين الإسـلام ولا عـلي المـسلمين المهتـدين بهـدي مالإسـلاوجرمه فلا يحتسب عـلي 
 .بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل االله المتين وإنما هو محض إفساد

 
الـشرق (كما أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ مفتي السعودية في حديث لــ 

ضرورة تقنين الفتوى في هذا الوقت الذي قال إنه يشهد تسابق بعـض القنـوات ) الأوسط 
الفضائية علي بعض الدعاة الذين قد يكونون ممن يشار لهم بكـذا وكـذا واسـتغلالهم ليفتـوا 

                                   
هـو مـن  محمـد بـن عبـد الوهـاب مـن أحفـاد الـشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن محمـد آل الـشيخ التميمـي  ) ١(

صـغيرا في  القـرآن الكـريم  وحفـظمفتي المملكة العربية السعودية هـ١٣٦٢، ١٢ بتاريخ مكة المكرمة مواليد
 . هـ على يد الشيخ محمد بن سنان١٣٧٣٣عام 

مكـة   ولـدمحمـد بـن عبـد الوهـاب مـن أحفـاد الـشيخ عبد العزيز بن عبـد االله بـن محمـد آل الـشيخ التميمـي  ) ٢(
  صغيرا القرآن الكريم وحفظ هـ1362  ،ذو الحجة3 )  )بتاريخ المكرمة
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 

في أمور شرعية لا علم لهم بهـا ولا إدراك لهـم فيهـا ولا فقـه عنـدهم بهـا وهـو مـا قـال بأنـه 
 .انبة للصوابيؤدي لإطلاق فتواي خاطئة مج

وقـال إن هـذا التنظـيم لم يجلـب  وحذر الشيخ من مغبة الانسياق وراء تنظيم القاعدة 
ولم يبـد الـشيخ عبـد  ي إلا الفوضى والدمار وأكد عدم صدقيه ما يـدعو إليـهالإسلامللعالم 

العزيز بـن عبـد االله آل الـشيخ رضـاه الكامـل عـن الخطـوات المتخـذة لـصد خطـر التنظـيم 
 ، كيف أحد يرضي بهذا الفكـر، أو يقـف معـه"ن الناحية الفكرية وتساءل قائلا الإرهابي م

 ، لافتـا إلي أن هنـاك قـصورا في محاربـة الإرهـاب الفكـري،" أو يـبرر موقفـه ،أو يعتذر عنه
 وكــل ، الإعـلام والجامعــات وأئمـة المــساجد وخطبائهـا، الواجــب علينـا جمعيــا"قـائلا إن 

 فعـلي ،كر السيئ ممن علم أنه يحمله فيناقشه ويبـين فـسادههؤلاء مسئول أن يحارب هذا الف
 ."الجميع محاربة هذا الفكر 

 
وفي حوار مع جريدة الشرق الأوسط قال سماحة الشيخ صالح ابـن محمـد اللحيـدان  

 الإرهاب يحتاج إي  إن القضاء علي:ً موضحا أسباب الإرهاب وطرق معالجته–حفظه االله 
عوامل كثيرة منها أن يحفظ الناس أنفسهم من التعدي علي الآخرين وأن يكفوا أذاهم عـن 
لأن من كثر أذاه كثر أعداؤه ومن اسـتطال علبـي النـاس تربـصوا بـه الحـوادث والأحـوال 
فالإحسان إلي الآخرين ونصرة المظلـوم وقهـر الظـالم بـالحق لا بـالظلم مـن أعظـم أسـباب 

 .لإجرامتقلص ا
وكلمة الإرهاب ليست عربية أصلية بالنسبة للأعمال الخيانيـة وإنـما جـاءت بإرهـاب  

 :جـل وعـلا  أن يرهب الإنسان عدوه الذي يعلم أنه متربص بـه الـدوائر كـما قـال،الأعداء
ْومن رباط الخيل ترهبون بـه عـدو االلهَِّ وعـدوكم { ُْ َّ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ َُ َ ِ ِ ِِ َ ِْ ِ القوة الإيمانيـة أن الاسـتعداد بـ أي) ٢(}ِ

والقوة المعنوية وكف الظلم وإيصال النفع من أعظم ما تستدفع به الفتن وتزر به المـصائب 
وهو في الحقيقة الإجـرام ) الإرهاب(والمحن ويقضي به علي ما يسميه الناس في هذا العصر 

 فإذا وعي الناس للاهتمام بذلك والعنايـة بـه واتقـوا االله جـل وعـلا وصـار هـدفهم توحيـد

                                   
 .رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء  ) ١(
 .٦٠الأنفال من آية   ) ٢(
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أسباب الأمن لبني الإنسان حقق لهم ذلك ومن المعلوم أن الأمـن الحقيقـي لا يكـون إلا في 
 .)١(ظل الإيمان واالله المستعان

 

 عـلى أسـئلة عـن –حفظـه االله –ّوفي إجابات لفضيلة الشيخ صالح بن فوز ال فـوزان  
ــه الإســلام :المــسائل المعــاصرةوبعــض  الإرهــاب  لا يقــر بالإرهــاب الــذي لا يترتــب علي

والمـشروع إرهـاب الكفـار بإعـادة العـدة للجهـاد في ، مصلحة للمـسلمين و نـصرة للـدين 
َّ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بـه عـدو{ :سبيل االله قال تعالى ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ُ َِ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُ َ َ 

ْااللهَِّ وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االلهَُّ يعلمهم  ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ََ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َ ُ َ{.  
يتسرع بعض طلاب العلم في إصدار فتاوي دون نظر لما يترتـب عليهـا مـن الواجـب  

ًالرجوع في الفتوى إلى الجهة المختصة بها ولا يجوز لأحد التـدخل فيهـا خـصوصا الفتـاوى 
 . )٣(ي يترتب عليها أمور مهمةالعامة الت

 

 تركـي بـن عبـد االله الإمام صالح الفوزان في جامع .في محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ د 
 وتميـزه عـلى الإسـلام ويسره وذكـر شـيئا محاسـن الإسلامبالرياض تحدث فيها عن سماحة 

 . وينهى عن الغدر والخيانة والاعتداء،  دين وفاء الإسلام .لأديانجميع ا
 

 ًوفي خطبة متميزة أوضح معاليه أن الغلو لا يغير منكرا ولا ينصر قضية  
اعتـداء إن ما حدث هذه الأيام من اعتداءات علي إخواننا رجال الأمن . )١(وملخصها 

                                   
ية والأوقـاف الإسـلامّأنظـر موقـع الـسكينة حملـة إلكترونيـة تطوعيـة مـستقلة تحـت إشراف وزارة الـشؤون   ) ١(

ـــــسعودية انطلقـــــت ســـــنة  ـــــة ال  ). م٢٠٠٣) ( هــــــ١٤٢٣(والـــــدعوة والإرشـــــاد في المملكـــــة العربي
 http://www.assakina.com/about-php#ixzz4ea8qMS8l :رابط الموضوع

، المملكة العربية السعودية هو الشيخ الدكتور في (هـ 1354 رجب 1 - م1935 سبتمبر 28صالح الفوزان   ) ٢(
اللجنة الدائمة  ، عضوا فيللرابطة التابع بمكة المكرمة ، وعضو في المجمع الفقهيهيئة كبار العلماء وعضو في

 .للبحوث العلمية والإفتاء
 http://www.alriyadh.com/1135997 المصدر جريدة الرياض  ) ٣(
 .عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى  ) ٤(
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 

الـضال إنـه اعتـداء وعـدوا ن وقتـل  آثم وطـائش وإجـرام صـارخ يـصيب في هـذا الـسلك
وترويع وإشاعة للفوضى من أجل اختلاط الحابل بالنابل والتدمير والتخريب وإنه إزهاق 
لنفوس محرمة وسفك لدماء معصومة إنه مسلك رخيص فاضح شـذوذ وعـدوان وإجـرام 

شـاذة و مبـادئ منحرفـة في خطـوات تائهـة ومفـاهيم دافعة اسـتيطان أفكـار مـضللة وأراء 
مغلوطـة أي قبـول لنـاشري الفـوضى ومهـدري الحقـوق ومرخـصي النفـوس ؟ ولقـد جمـع 

 – عـز وجـل – بين قتل النفوس المحرمة وقتل أنفسهم ولقد قـال االله – عياذا باالله –هؤلاء 
َولا تقتلوا أنفسكُم إن االلهََّ ك { :في محكم تنزيله َّ ُ ُ ْ َِ ْ َ ْ ُ ََ ًان بكُم رحيما َ َ ِْ ِ َ{.)٢(  

 
 

 عبد االله بن محمد المطلق التي تحـدث فيهـا عـن . د.أ في احدي محاضرات معالي الشيخ 
وقبـل : يـه وبين الإرهاب قـال معالالإسلام ففي حديثة عن الفرق بين الجهاد في :الإرهاب

 أعرض لما يعرض لبعض الناس من لبس عندما الإسلامأن أتحدث عن حكم الإرهاب في 
 ودعا وجعله الإسلام يقر الإرهاب وأن الجهاد الذي شرعه الإسلاميظن بعض الجهلة أن 

  . هو نوع من أنواع الإرهابالإسلامذروة سنام 
ة هـذه الـشعيرة العظيمـة  ويعـرف حقيقـالإسـلاموهذا لا يقوله أحد يعلم الجهـاد في  

وهـي  وإن كان بعض هؤلاء قد يستدل بآية من القـرآن لا يـدرك معناهـا ولا يفهـم مرادهـا
َّ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو { :قوله تعالي في الجهاد ُ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ُ َِ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُ َ َ

َااللهَِّ وعدوكم وآخرين  َ َّ َِ َ ْ ُ ُ ِمن دونهم لا تعلمونهم االلهَُّ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سـبيل االلهَِّ َ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِْ ٍ
ْ َُ ْْ َ ُ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ

َيوف إليكُم وأنتم لا تظلمون  َ ْ َ َُ ْ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ ُِ َّ{)٤(. 
فنقول له إن هذه الآية الكريمـة وردت في الإرهـاب بـالمعني اللغـوي ولـيس بـالمعني  

هنــاك أعــداء  الآن في النظــام العــسكري بــالردع العــسكرالاصــطلاحي وهــي فــيما يــسمي 
متخفين وربما يظهرون الصداقة ولو ظهر لكم ضعفهم لكانوا أول من يتنـاولوكم بـالأذى 

                                                        
 http://www.alriyadh.com/1135997 المصدر جريدة الرياض  ) ١(
 .٢٩ ،النساء  ) ٢(
 .عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية  ) ٣(
 .٦٠: الأنفال  ) ٤(
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    

ويحاولوا أن ينقضوا عليكم انقضاض المفـترس عـلي فريـسته ولكـنكم إذا أظهـرتم قـوتكم 
 الإســلامي الـذي أقــره الإســلامكـان ذلــك ســببا ردعهـم وممــا ينبغــي أن نعلمـه أن الجهــاد 

وجعله ثروة سنامه يفترق عن الإرهاب الذي يعرفه النـاس في هـذا العـصر بفـوارق كثـيرة 
أما الإرهاب فهو يقوم عـلي العنـف لتغيـير مـوازين العـدل وإشـاعة الرعـب لقبـول : أهمها

 خلافا للجهاد الذي شرع لدفع الفتنه التي تمنع الناس من سـماع صـوت .الظلم والرضا به
ق وتشوه الحقائق لتصد الناس عن سبيل االله فإن القتال إنما هو في سبيل االله لا في سـبيل الح

اكتساب الأمجاد ولا استعلاء في الأرض بغير الحق ولا في سبيل مغـنم ولا في سـبيل سـيادة 
  .جنس علي جنس

 


 
 

 ديـن الرحمـة والعـدل الإسـلامإن .  مـن الإرهـابالإسلامتحدث فضيلته عن موقف  
ه بإقامـة العـدل فـأمر سـبحان. .والالتزام بالحقوق والواجبـات والوفـاء بـالعهود والمواثيـق

ًحتي ولو كان المقابل عدوا ومبغضا للإنسان بل إنـه ألـزم بالعـدل مـع القريـب فـلا يكـون  ً
َ ولو كان ذا قربى {ًقربه سببا لعدم عدله فقال  ْ َْ ُ َ َ َّ وأوفوا بالعهـد إن { وقال جل وعلا )٢(}ََ ْ ُِ ِ ْ َ ْ َِ َ

ًالعهد كان مسئولا  َ ُْ ْ َ َ َ ْ لظلم والعدوان والبغي والإثم بغير  االإسلام وبناء علي ذلك حرم )٣(}َ
ًحق والإفساد في الأرض بجميع أشكاله وصـوره إرهابـا كـان أو تخويفـا أو إرجافـا ومهـما  ً

ِ إن االلهََّ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن { :كانت الأهداف والغايات َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ُُ ْ ْ ْ َِّ ِ َ ِْ ِِ ِ ِِ

                                   
جامعة  مدير(بمنطقة القصيم البكيرية هـ في محافظة١٣٨١مواليد عام  )سليمان بن عبد االله بن حمود أبا الخيل(  ) ١(

وعـالم ديـن سـعودي  .]١[وعضو هيئة التدريس في المعهـد العـالي للقـضاء يةالإسلام محمد بن سعود مامالإ
  هــ١٤٣٦منـذ صـفر  ية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد الـسعوديالإسـلاموزيـر الـشؤون  شغل منـصب

 .الإمام ثم عاد مديرا مرة أخرى لجامعة  هـ١٤٣٦وإلى ربيع الثاني  ]٢[
 .١٠٦سورة المائدة الآية   ) ٢(
 .٣٤سورة الإسراء الآية   ) ٣(
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 

َالفحشاء والمنكَر و َ ِْ ْ ُْ َ ِْ َالبغـي يعظكُـم لعلكُـم تـذكرونَ َ َّ َ ُ ُْ ْ َّْ َ َ َ َِ ِ فهـذه موعظـة للتـذكير بـأوامر االله ) ١(} ْ
 . )٢(واجتناب نواهيه والبعد عن معاصيه

 

العمل علي توجيههم الوجهة الصحيحة وتربيتهم التربية السليمة المنطلقة من كتـاب  -١
ــوله  ــطية  ومــااالله وســنة رس ــاءت بالوس ــة والتــي ج ــذه الأم ــه ســلف ه ــان علي  ك

والاعتدال والسماحة واليسر متوافقـة مـع فطـرة الإنـسان وطبيعتـه محـذرة مـن الغلـو 
 .والجفاء و الإفراط والتفريط والتطرف والتنطع والتشدد

بيان الحق لهم بصق وصراحة دون مجاملة أو تهـاون أو تـردد وبكـل أمانـة وإخـلاص  -٢
ال والملابــسات والخلفيـات والآثــار الخاصـة المترتبــة عـلي ذلــك ومهـما كانــت الأحـو

وليبعد ظن هذا أو ذاك من مشائخنا الكرام من أنـه إذا قـام في هـذا الأمـر وأفتـي فيـه 
 . بالحق فإن الناس سينصرفون عنه ويتكلمون به

الحرص علي بيان ما يجب علي هؤلاء الناشئة تجـاه عقيـدتهم وديـنهم ووطـنهم وولاة  -٣
ًكاما وعلماء من حقوق وواجبـات تقتـضي الحفـاظ عـلي مـا تـنعم بـه بلادنـا أمرهم ح

 والإيمان ثم مـا نتفيـأ الإسلامالمباركة من نعم عظيمة وآلاء جمة أولاها وأكبرها نعمة 
ضلاله من الأمن والإيـمان والطمأنينـة والاسـتقرار ورغـد العـيش الـذي هـو نتيجـة 

وده وقبــل ذلــك كلــه تحقيــق التوحيــد تطبيــق شرع االله وتنفيــذ أحكامــه والقيــام بحــد
الخالص الله سبحانه وأن نجعل ذلك قابل للمساومة أو هـدف سـهل رخـيص يحققـه 
من يسعي إليه من الأعداء المتربصين والحاقدين الحاسدين بل نقف صـفا واحـد مـع 
ولاة أمرنا وعلمائنا في مواجهة أولئك ونتعاون معهم علي الـبر والتقـوى وكـل أنـواع 

 .)٣( حذر فيه من التعليم السري في الاستراحات وغيرهاكما. الخير
 

                                   
 .٩٠: النحل   )١(
 Sahab Network 1997 - 2017 شيكة سحاب السلفية  ) ٢(
 Sahab Network 1997 - 2017 شيكة سحاب السلفية  ) ٣(
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    

 

يوضح معالية أن هناك توافق بين الفئة الضالة من الإرهابيين و فكر الخوارج ويتمثـل 
 : في
 عدم الإقرار للإمام بالبيعة . 
  مـن التكفـير لأفـراد المـسلمين وعـدم استحلال الدماء واستباحتها بناء علي ما يرونـه

اعتبار ضوابط التكفـير وشروطـه وعـدم الالتفـاف إلي الموانـع التـي تمنـع مـن تطبيـق 
 .حكم الكفر علي الفرد

  ويؤكد فضيلة الشيخ أن من الأمور المحرمة الشنيعة التعاطف مع هذا الفكر أو تبرير
ــاد ــة إيج ــم ومحاول ــبررات له ــاد الم ــة أو إيج ــذه الطائف ــال ه ــاس أفع ــل الن ــباب تجع  أس

يتعاطفون معهم ولا ينفرون من أفعالهم وأقوالهم إن من تعاطف معهـم أو بـرر هـذه 
فإنه يخشي مـشاركته في تعـدياتهم فهـو يعـد ممـا دعـا إلي الـضلالة ويحـذر مـن  الأفعال

  .التعاطف مع هذا الفكر المخالف للشريعة
الأعمال التي يقدمون عليها من ويوجه فضيلته كلمة لهؤلاء الفئة الضالة بالتوبة ومنع 

 ويقـول لـن تحـصل التوبـه لهـم ولا تـتم إلا بتـسليم الإمـامسفك الدماء ومن الخروج عـلي 
 .)٢(أنفسهم للسلطات لعل االله يعفوا عنهم

                                   
ً أبو حبيب الشثري، في أسرة علم ودين أبـا عـن جـد، فكـان منـذ نشأ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز  ) ١(

 كلية الشريعة وله مجهود واسـع علمـي الإمامًصغره مهتما بطلب العلم الشرعي عضؤ هيئة تدريس بجامعة 
 .ومؤلفات غزيرة ومفيدة في مجاله

ية والأوقـاف الإسـلامّمحملة إلكترونيـة تطوعيـة مـستقلة تحـت إشراف وزارة الـشؤون :السكينة أنظر شبكة  ) ٢(
 : م٢٠٠٣) ( هـ١٤٢٣(والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية انطلقت سنة 

 http://www.assakina.com/about-   
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 

 
 


 

 
 

ــة   ــال عــلى نحــو قــويم تعتمــد عــلى جهــود الأسرة ومؤســسات التربي إن تربيــة الأجي
ترتكز في تربية الأبناء الجامعيين عـلى   غير أن الأسرة في الغالب في المرحلة الجامعية،التعليم

ــة تتحمــل هــذا العــبء  والجامعــات، التعليميــةالمؤســسات  فــصارت المؤســسات التعليمي
 .الأكبر
من خلال تجربتي المتواضعة وإني لأفخر بـأنني واحـد مـن أعـضاء هيئـة التـدريس في  

ية وبالرغم قصر الفترة التي قضيتها بين جدران هـذا الإسلام محمد بن سعود الإمامجامعة 
أن الجامعـة قـد قامـت بواجبهـا عـلى أكمـل وجـه، الصرح الشامخ لاحظت بعين البـصيرة 

باختيـار أفـضل الوسـائل والبرمجـة،  ونجحت عبر مناهجها وأساليبها التربويـة الـصحيحة
وأصالة المعرفة القائمة على وسطية أهل السنة والجماعـة، والتركيـز عـلى الغايـات، وإعـداد 

  . كلياتها المختلفةالمناهج الجامعية المناسبة لجميع أبناء الوطن وطلاب المنح في
إن الجامعة تعتمد على الوسائل الناجعة في تربيـة الجيـل، وتـضع المنهـاج الـصحيح في  

مختلف المستويات الدراسة، وتقوم بمراجعتها من خلال تجارب أصحاب الفضيلة أسـاتذة 
الجامعة من خلال استبيانات لكل مقرر يدرس فيها عقب كل فصل دراسي فيحـذف منهـا 

  .ًر سلبيا في الفكر والممارسة، ويستبدل بما هو إيجابيما له تأث
مــستوى الكليــة والكليــات الــشرعية كــما تركــز كليــة أصــول الــدين في الجامعــة عــلى  

هيمنـة دعــاة الأفكـار الغربيــة والنظريــات  عـلى أســاليب ومحــاولات) الـشريعة والــدعوة (
من خلال مادة المـذاهب المعـاصرة المستوردة، والاتجاه نحو العلمانية، أو العولمة في عصرنا، 

والأديــان والملــل والنحــل وعــدت ذلــك مــن واجبهــا الأســاسي باختيــار أفــضل الوســائل 
للتعليم والتربية، وأقوم الـبرامج، والتركيـز عـلى الغايـات والأهـداف التربويـة الـصحيحة 
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ة عـلى التي تنطلق من مقومـات الأمـة المـسلمة العاملـة بـالقرآن والـسنة النبويـة، والمحافظـ
  .يالإسلامديمومة ونضارة وازدهار التاريخ والتراث الإنساني والحضاري العربي و

وتقوم الجامعة بدورها الفعال بترقية أذهـان طلابهـا بالمعلومـات والمعـارف النظريـة،  
العناية بمـشكلات التربيـة،  ومراقبة سلوك الطلبة، و والثقافات التربية الدينية والأخلاق،

مجـال  ية في وقتهـا لإتاحـةالإسـلامحة الفرصة لأداء في العبادات والفـرائض وتركز على إتا
  .التطبيق العملي

بالمنهج العلمـي حتـى تحقـق تحقيـق  كما اهتمت الجامعة بالعقل لمنسوبيها من الطلاب 
أهدافها التربوية والتعليمية، حتى لا يتعرض الطالب للانحراف بسبب عوامـل قـد ترجـع 

  الطالب نحو الانحرافعوامل خارجية توجه 
ولتجنب الكثافة الزائدة لعدد الطلبة في القاعات مما يترتب عليها عـدم اسـتفادة كثـير  

ــشاط  ــق الن ــدم تواف ــؤدي إلى ع ــا ي ــق، مم ــوترات والقل ــب ً للت ــب الطال ــة وتجني ــن الطلب م
اللامنهجي غير المتوافـق مـع احتياجـات غالبيـة الطلبـة إلى محـاولتهم البحـث عـن وسـائل 

 :خارج المدرسة يصرفون فيها قامت إدارة الجامعة بتخصيص ثلاث فتراد دراسيةأخرى 
 .فترة صباحية تبدأ تنتهي قبل الظهر -١
 .فترة الظهيرة تنتهي قبل العصر -٢
 . والفترة المسائية التي تمتد حتى بعد العشاء -٣

مما وفر القاعـات فـأدى ذلـك إلى تناسـب عـدد الطـلاب في كـل قاعـة تجنبـا للتكـدس 
 .المخل






 

 ــة الأولىا ــاء الشخــصية  لمرحل ــلامبن ــة لحــضارة الإس ــة الممثل ــلامية المتوازن ــرا الإس ً فك
ًبناء متينا على العقيدة النقيـة الـصافية،  ًوسلوكا، هذه الشخصية التي بناها الرسول  ً

 .والأخوة الإيمانية والشعور بالمسؤولية، والقدرة على الفعل الحضاري
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 

  ــة ــة الثاني ــضا: المرحل ــر الم ــض الفك ــى نق ــد الأعم ــصب والتقلي ــر التع ــرف فك د للتط
 .والانغلاق، ليحل محله الاجتهاد والحوار، وإشاعة أدب الاختلاف والحوار

ــداف خصــصت جامعــة  ــاموللوصــول إلى هــذه الأه ــة الإم  مــساحة كبــيرة في العملي
التربوي لإعادة بناء منظومة القيم الاجتماعية، وإصلاح هذه المفـاهيم التربويـة عـبر غـرس 

 تأصــيل العلــوم عــلى مـنهج الــسلف الــصالح مــن متـبعهم بإحــسان مــن أهــل الــسنة ثقافـة
  والجماعة

 في حـضارته الماديـة والروحيـة، وعقيدتـه الإسـلام التعمـق في فهـم حقيقـة مـن أجـل 
القائمة على التوحيد، وعباداته المعنية بتهذيب الفرد والجماعة، وإدراك مفاهيم الاعتدال في 

امعة بـالتركيز عليهـا في منـاهج التعلـيم في جميـع فـصولها الدراسـية،  التي تقوم الجالإسلام
بإعداد و تربية وتنشئة المواطن الـصالح، وتحقيـق الإشـعاع الفكـري والعقـدي  وهذا كفيل

الـدعوي في  والاجتماعي، والتصور الصحيح للإسلام ومبادئه بعد التخرج ليقـوم بواجبـه
ه، ولا سـيما أولئـك الـذين يـشوهون حقـائق لفت أنظار العالم إلى حقائق وأباطيـل خـصوم

 المنحرفة  من أصحاب التيارات البدعية.الإسلام


 
  .المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته وتوازنه وفق أساليب علمية -١
  . الطلبة القيم والمفاهيم الدينية الصحيحةإكساب -٢
ارتقــاء المنــاهج بــالفكر وتحقيــق معنــى التــسامح والإخــاء والــسلام ونبــذ الأفكــار  -٣

 .البدعية المشوهة المضللة للغير
  .ًإبعاد الشخصيات التي تحمل أفكارا متطرفة عن العمل التربوي -٤

 
ــين  -١ ــمادة وتع ــه لع ــه وتحويل ــيع مهام ــاد وتوس ــب الإرش ــل مكت ــروف لعم ــة الظ تهيئ

مساعدين له من أصحاب الخبرة العملية والأكاديمية حتى يؤدي دوره عـلى الوجـه 
الإرشادي الأكمل ويقدر على تجاوز العقبـات وحـل المـشكلات التـي قـد تعـترض 

 .عمله 
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 بـأعمال إداريـة جانبيـة ليـست ذات عدم تكليف عميد مكتـب الإرشـاد ومـساعديه -٢
 .بالإرشاد علاقة

توسـيع مهـام العـمادة لتـشمل الــسلوك العـام والمـستجدات الـسالبة التـي تحــدث في  -٣
 . المؤسسات التعليمية

متابعة وملاحظة الظواهر السلوكية العامة لدى الطلبة والتعـاون مـع إدارة الجامعـة  -٤
  .في تصحيح الظواهر غير المقبولة

أشكال الصراعات الشخصية بين الطلبة وكافة أشكال العنـف أو الميـول مراقبة كل  -٥
 .والأفكار غير السوية

ــوعات  -٦ ــة بموض ــسئولين ذوي العلاق ــصيات والم ــضافة الشخ ــدوات واست ــد الن عق
  .الانحراف الفكري

التبــصير بالمفــاهيم الغامــضة والمتداخلــة والبعــد عــن مــواطن الجــدل والاخــتلاف،  -٧
  .ل الخبرة والدرايةوالاستناد في ذلك إلى أه

 . التواصل مع أسر الطلاب من خلال المجالس والدعوات ولو مرة في العام -٨
ًية تنتج جيلا إسلاميا متسلحا بالعلم الـشرعي وبـالقيم التـي الإسلامفالجامعة بقيمها  ً

وتعـزز مفـاهيم الخـير والأمـن  ترفض الانحراف والغلو والعنف والإرهاب بكافة أشكاله
ية، وتعمـل عـلى الإسـلاموفق مقررات الشرع المستمد من الـشريعة  عدالةوتتمسك بقيم ال

 .ونبذ التعصب وحل الخلافات بالحوار والمناقشة .الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات
 فما تقدمه الجامعة من قيم دينية وأخلاقية جنبا إلى جنـب مـع التربيـة الأسريـة يكونـان

ام وطــن تــسوده الإلفــة والــتراحم والتــواد بــدلا مــن الــصالحة وقيــ نــواة التربيــة المجتمعيــة
 .التعصب والغلو والوقوع في أحضان التطرف

ولما يقوم النظام التربوي من خلال ما يكتـسبه الطالـب مـن الجامعـة ويعـززه بالتربيـة 
كل ذلك يؤدي إلى تجانس المجتمع من خلال مـا يقـوم بـه النظـام التعليمـي  الأسرية المتدلة
 .وقيم المجتمع من جيل إلى آخرمن نقل معايير 
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 

 
ية كانـت الإسـلام محمد بـن سـعود الإماممن الملاحظ أن المناهج الدراسية في جامعة  

 في لها آثار إيجابية في الماضي والحاضر تمثلت في تخريج أغلب جهابذة علماء الـسنة وما زالت
المجتمـع، في سـاير المملكـة وأغلـب منـاهج الجامعـات  المملكة كما لها أثر واضح في سلوك

بـما تميـزت بـه . ي المعاصر ومازالت تؤثر حتى الوقـت الحـاضرالإسلامية في عالمنا الإسلام
المساعدة على الأمن الفكـري  التربوية؛ حيث أسهم في عناصر مناهجها الإيجابية في المناهج

  .المحافظة فيهوترسيخه و
ية الإسـلامأهمية المواد الدراسـية ية الإسلام محمد بن سعود الإماموقد أبرزت جامعة  

ية التـي الإسلامالتي تساهم بدور فاعل في خدمة الأمن لدى الطلبة بتعميم تدريس التربية 
ية عـلى ترسـيخ الإسـلامتدرس في جميع كلياتها غير الشرعية وتقـوم بتـدريس مـواد التربيـة 

ية في نفوس الطلبة فتنعكس هذه العقيدة على سلوك الطلبـة ممـا يجعـل منـه الإسلاملعقيدة ا
ًمواطنــا صــالحا مــساعدا في أمــن وطنــه وأمانــه، وباســتعراض دروس المــواد  ً ية في الإســلامً

ية كعلــوم القــرآن الإســلامنجــد أنهــا ترتكــز عــلى مبــادئ العلــوم  الكليــات غــير الــشرعية
التـي تـربي الـنفس عـلى القـيم   عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـةوالحديث وعلومه وتركـز عـلى

وعنـد اسـتعراض هـذه المنهـاج . الفاضلة وتحذر من انتهاك المحرمات والفـساد في الأرض
فإننـا نجــد موضــوعات مهمـة العلاقــة بــين المــسلمين وغـير المــسلمين، ومفــسدات علاقــة 

  .المسلم بأخيه من منطلق تحريم الظلم
الـدور الإيجـابي في تفعيـل  جتمع من الجريمة والانحراف فكـان لهـاوالتوعية لحفظ الم 

آليات الضبط في المجتمع إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها العالم والمجتمع 
في الوقــت الحــاضر أصــبحت تفــرض عــلى القــائمين عــلى العمليــة التعليميــة مــسؤوليات 

ًالتقليدية، وتفرض عليهم أيـضا الاطـلاع بـدور مضاعفة تتجاوز حدود التعليم في نمطيته 
تربوي أكثر أهمية في تشريب طلاب الجامعة المعايير والقيم التي تحافظ على أمـن واسـتقرار 

 :ونتناصح عالمنا ومتعلمنا بما يلي. المجتمع
تقوي االله وكمال خشيته ومخافته وأن تكون تقوي االله عند قول كل واحد منا وعمله  -١

 .وقصده
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 . بالعلم الشرعي والبصيرة بدين االله لنسلم من مهاوي الجهل والهوىالعناية -٢
الاجـتماع والاتحـاد تحــت رايـة علــماء المـسلمين الراسـخين وتحــت الولايـة الــشرعية  -٣

 .المعتبرة في مراعاة السمع والطاعة بالمعروف
أن نهتم بتربية أبنائنا وأهلينا وبصحبتهم ومن يجالـسون وأن نحـذر أشـد الحـذر ممـا  -٤

ح في دينهم من نظر أو استماع أو جلـوس إلي حـرام تزكيـة لهـم ووقايـة لهـم مـن يقد
ُ ياأيها الذين آمنوا قـوا { : كما قال سبحانه،أسباب سخط االله والضرر بمجتمعاتهم َُّ َ َُّ َِ

َ َ
ِأنفـسكُم وأهلــيكُم نــارا وقودهـا النــاس والحجــارة عليهـا ملائكَــة غــلاظ شــ ِ ِ ٌِ َ ٌ َ َ ْ ُ َُ َ ً ْ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ُ َ َّْ َ ِْ َ َداد لا َ ٌ َ

َيعصون االلهََّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  َ ُ ْ َُ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ َ{)١(. 
أن لا نحاول إثارة المسلمين واسـتفزازهم في ديـنهم وعقائـدهم في وسـائل إعلامنـا  -٥

 .ومجالسنا
أن نحكــم ونتحــاكم إلي شرع االله الكفيــل بــالأمن والأمــان وإيتــاء الحقــوق إلي أهلهــا 

 .كـما في الحـديث.. .يه وحمله علي حكـم االله ونـصرته ظالمـا أو مظلومـاوالأخذ علي يد السف
وهذا هو واجب الآباء والأمهات وأئمة المساجد والمعلمين والموجهين وأهل الإعلام تجـاه 

 أبنائنا
 

 
 ملية متكاملة يعتمد التعامل والترابط فيها علىالتعليم هو ع في تأصيل الفكر المعتدل 

، ولا يمكن النهوض )البيئة الجامعية  المعلم، المنهج، الطالب،(  مقومات أساسية تتمثل في
بالعملية التعليمية دون تحسين العوامل الأربعة حيث إنه لا يمكـن مناقـشة الـدور المـأمول 

 طوير عناصر العملية التربوية هذهمن الجامعة في مواجهة الفكر المتطرف بمعزل عن ت
  

يمثل المعلم النواة التي يمكن توصـيل المعلومـة مـن خلالهـا إلى الطالـب وإذا لم يكـن  
ًالمعلم متمكنا من المادة العلميـة التـي يعرضـها لطلابـه فإنـه لـن يـستطيع توصـيلها بـشكل 

                                   
 .٦: التحريم  ) ١(
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 .سليم إلى الطلبة وبذا تفشل العملية التعليمية
لمون يمثلون بدائل الآباء، وهم المرشدون خـارج نطـاق الحيـاة الأسريـة الـذين والمع 

يقومـون بــأدوار مهمــة في حيـاة الطــلاب بالإرشــاد أو الغـدوة الحــسنة، وعــلى المعلمــين أن 
يعاونوا الطـلاب في التغلـب عـلى الإعاقـات والقـصور والمـشكلات التـي تعيـق تحـصيلهم 

والمعلمــون لكــونهم مــن العنــاصر المهمــة في  .لــةالعلمــي وتعــترض ميــولهم الفكريــة الفعا
 عـن طريــق القــدوة، وعـن طريــق التــشجيع الطــلابالعمليـة التعليميــة فـإنهم يــؤثرون في 

ــشكيل  ــهام في ت ــة إس ــات الدراس ــم في قاع ــصية المعل ــدعيمها، ولشخ ــم ت ــستمر ودعمه الم
دوره شخصيات الطلاب إذ أن سمات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع طلابـه وهـذا بـ

ولـذا فإنـه مـن الـضروري انتقـاء  .يـؤثر في اتجاهـات الطـلاب نحـو مـستقبل علمـي زاخـر
المعلمــين الــذين يقومــون بالتــدريس بكــل دقــة وحــذر بحيــث يتــصفون بالفطنــة والــذكاء 
والقدرة على إيـصال المعلومـة الـصحيحة للطالـب، بالإضـافة إلى المقـدرة الشخـصية التـي 

لحـضارية التـي يعيـشونها وعكـسها في المنـاهج الدراسـية تمكنهم من اسـتيعاب المتغـيرات ا
بشكل مشوق، ويجب أن يحفز المعلم طلابه على المناقشة والإبداع والتفكـير بـصورة علميـة 

  توجه الجامعةمن خلال استشعار الواقع والتأمل فيه وطرح الأفكار ومناقشتها بشكل 
ًالمعلمـين إعـدادا جيـدا قبـل   بخطوات رائدة في إعدادالإماموعليه فقد قامت جامعة   ً

يمثلــون القــدوة الحــسنة لــدى  الخدمـة وأثنائهــا للقيــام بعمليــة الأكاديميــة والتربويـة وهــم
طلابهــم فيقتــدون بهــم في ســلوكهم ويلتزمــون بتوجيهــاتهم، فــالمعلم هــو العمــود الفقــري 

 للعملية التربوية 


:  
لـتعلم أســاليب توجيـه الطلبــة  عـلى مــساعدة الطلبـة يركـزون في العمليـة التعليميــة -١

 .للتعلم
 .يساعدون طلابهم على التعلم عن طريق البحث العلمي والاستقصاء -٢
يعتمد أسلوبهم على النقاش وحل المشكلات كأسـاليب أساسـية في تنظـيم العمليـة  -٣

 .التعليمية
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  .يركزون على أنشطة العمل التعاوني بين الطلاب -٤
  
لا يمكن للطالب الجامعي أن يتلقى التعليم بشكل جيد ويستفيد منـه مـا لم يوجـد في  

بيئة تشجع عـلى الإبـداع وتحفيـز التفكـير وتـدفع بـالفرد إلى آفـاق مـن التعلـيم القـائم عـلى 
والاتجاهات والقيم السائدة في المؤسسة التعليمية وعليه فإننـا التفكير الإبداعي في المعارف 

 قد وفرت كل المعينات للمعلم وللطالب على السواء وتوفير هـذه الإمامنلاحظ أن جامعة 
المعينات تدل على احترام إدارة الجامعة للعمل المنوط بها وصور تفير البيئة الصالحة لعملية 

ولكنـي أركـز عـلى أبـرز مهـام الإدارة في تـوفير مـصلى التعليم برمتها أوضح من أن تحـصى 
ــارف  ــتم بالمع ــة ته ــواره مكتب ــات وإدارة وبج ــة كلي ــق الجامع ــة مراف ــط لكاف ــامع لمتوس ج

ية والأكاديمية ممـا يحـث الطـلاب والمعلمـين والمـوظفين والإداريـين عـلى الالتـزام الإسلام
 تي توفر المعينات المطلوبةبالمفروضة طوال اليوم والاهتمام بالمعارف داخل المكتبة ال

أمـا بالنــسبة للمعينــات الماديــة ممـا يــساعد المعلــم مــن تـوفير كافــة الوســائل الــسمعية  
والبصرية والعارضات المسطحة وأقلامها المتوفرة بألوان الطيف والعارضات الإلكترونيـة 

لـبرد وأجهزتها وتكيف القاعات والباحات الخارجية في غيظ الصيف ووسائل التدفئة في ا
الغــارس مواقــف الــسيارات خاصــة بالأســاتذة وأخــرى للطــلاب وســكن للأســاتذة 
وداخليات للطلاب مجهزة بأحدث المعينات على جو التحـصيل العلمـي وغـيره ممـا ورد في 

 في الإمـام في العـام المـاضي ممـا يجعـل ترتيـب جامعـة الإمـاممؤتمر البيئة الجامعية في جامعة 
 . الأوائلالتصنيف الثالث بين المائة 

  
 هي عماد العملية التعليمية وهي الوعاء الذي تقـدم مـن خلالـه الدراسيةتعد المناهج  

المعلومة للطالب لكي يستوعبها ويستقي منها ما يمكـن أن يـساعده في مـسيرته التعليميـة، 
ايـة الطلـب مـن ولكي تصبح المناهج الدراسية قـادرة عـلى مـسايرة العـصر وقـادرة عـلى حم

في المناهج الدراسية حتى  ضوابط ضرورية صارمة بواعث الانحراف فإن الجامعة اختطت
تــصبح قــادرة عــلى مواكبــة التطــورات الــسريعة في مجــالات الحيــاة المختلفــة ووضــع خطــة 
اســتراتيجية للمنــاهج الدراســية بحيــث تــستلهم اســتراتيجية المــنهج أهــدافها مــن سياســة 
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  .الدولة التربوية
 الأهـداف التربويـة منبثقـة مـن حاجـات المجتمـع وثوابتـه الاسـتراتيجية، روعي فيها

لتتوافـق مـع  بحيث تمكن الطالب في الوقت الحاضر من نتاج للعملية التعليميـة ومخرجتهـا
احتياجات المجتمع المتغيرة، وهذا يعني أن نحدد المهددات الفكرية والاجتماعية في الوقـت 

ذلك ضمن أولويـات المـنهج الـدراسي، بحيـث يخـرج الطالـب مـن الحاضر ويجب أن يأتي 
العملية التعليمية ولديه القدرة على التمحيص والنقد والمفاضلة بين القـضايا بـشكل يخـدم 

 .الصالح العام
 

لمقـررة عـلى الطالـب تتميز بتناسق بين مفردات المنهج وعـدد المحـاضرات الـصفية ا -١
 .ًأسبوعيا

ــة منفتحــة تــساعد المعلــم عــلى طــرح الكثــير مــن  -٢ ــاهج الدراســية بعقلي صــيغت المن
الموضوعات حسب المقتضيات المتغـيرة وتوافقهـا مـع توجـه الجامعـة ولا تتعـارض 

 .مع روح العصر
للتعديل حسب مقتضيات روح العصر إذا اقتـضت الحاجـة  قابلية المناهج التعليمية -٣

وفي نفـس الوقـت  ساس بعقيدة التوحيد التـي تنتهجهـا الجامعـة منـذ قيامهـاالم دون
 .فإنها تساير الواقع الاجتماعي وتقديم حلول عملية لمشكلاته

تهدف إلى تعميـق مفهـوم الـولاء الـوطني لـدى جميـع  المقررات الدراسية في الجامعة -٤
سـية في أفراد المجتمع، حيـث أصـبحت التنـشئة الوطنيـة إحـدى الـضرورات الأسا

ـــة  ـــولاء للدول ـــشه لإيجـــاد إحـــساس عـــام بـــالالتزام وال هـــذا العـــصر الـــذي نعي
بواقع إيجابي يتفاعل من خلال المـواد الدراسـية جميعهـا يـشترك في ذلـك  .والمجتمع

والمعلمون يمثلون مفهوم الـولاء الـوطني فيكـون  فيها و للطلاب العاملون الجميع
  .ًدا عن الواقعًسلوكا وممارسة وليس مواد نظرية تدرس بعي

و تهـتم بالتـاريخ . الـصحيح ولا تتعـارض معـهالإسلامجميع المناهج تنصبغ بصبغة  -٥
 وضرورة مواجهــة الفكـــرة .يةالإســلامي لبعــث روح العــزة والأخــوة الإســلام

 .بالفكرة وليس الفكرة بالمعاندة
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لا تتعارض مـع الواقـع الحـالي للأمـة بكـل تعقيداتـه وترسـم الحلـول المـستقبلية لـه  -٦
 .بديل عن حل التطرفك

 للتوعيـة والمناصـحة بـين الطلبـة فـيما بيـنهم في أمـور الـدين يوجد فيها مجـال واسـع -٧
ومستجدات الواقع والتعليق عـلى الأحـداث الجاريـة عـن طريـق لقـاء مفتـوح بـين 

  .الطلبة والمعلمين
 تهتم المناهج في الجامعة خاصة في مادة المذاهب المعاصرة بماخـاطر الغلـو والإفـراط -٨

على الأمة، وأن ذلك لا ينبع إلا من قلة العلم، والجهل، وضعف التأصيل، وغياب 
 .المرجعية

أن المرحلة الجامعية مرحلة تغلب عليها العاطفة، وسرعة الانفعـال والتـأثر فـلا بـد  -٩
من النظر بعين الاعتبار لاستغلال هذين العاملين في توجيه الشباب نحو النـافع لمـا 

  .يعيد لها مجدهايخدم مصالح الأمة، و
توجد منظومات في المناهج للقيم تعصم الطلاب حتى يـصبحوا قـادرين عـلى تمييـز  - ١٠

 .ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة، محصنين من مفاهيم الغلو والتطرف
 :تناول المناهج الدراسية في الجامعة المفاهيم الشرعية التالية - ١١
والخيانـة، المـساواة بـين النـاس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحـريم الغـدر  - ١٢

ــة،  الحقــوق والواجبــات، الوفــاء بــالعهود وصــيانة حقــوق الآخــرين، نبــذ الكراهي
التقوى والرفق واللين، الإحسان السماحة الرحمة، محاربة الاعتداء، العدل والـسلام 
والمساواة، التضامن والتكافل الاجتماعي، حسن الجوار، التسامح والتـآلف، العفـو 

 كما فيها مجموعة من الأنشطة التعليمية القادرة عـلى .دة، ثقافة الحوار والنقاشوالمو
 .تعزيز مفاهيم الاعتدال في عقول وأذهان وقلوب الطلبة

 :  
الطالب يعد وعاء لتلقي المعلومة المقدمة من المؤسسة التعليمية كما هـو  من المعلوم أن 

دور في فهم المادة المقدمـة  التعليمية لذلك لابد أن يكون لهالجهة المستهدفة من كامل الجهة 
ولكن أيضا فإن الطالب في هذه المرحلة غالبا ما يكون عرضة للاستقطاب .له أو تمحيصها

وتجنيده في شبكات السلوك المتطرف وعليه فإن تفعيل الدور الوقائي للمؤسـسة التعليميـة 
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  أساس تجنيب الطالب مـن الوقـوع في بـراثنفي مقاومة السلوك المتطرف يجب أن يقوم على
الشبكات المتطرفة بمحاولتها تفعيل دور الطالب في الاستقلال ونفـخ روح التحـرر الغـير 

 .مسؤول فيصبح فريسة سهلة للأفكار المتطرفة والداعية للعنف والتخريب
فيجـب عـلى الجامعـة كمؤســسة تربويـة تحديـد الجماعـات المـستهدفة أو الهــشة وعليـه  

ــة دا خــل حــرم الجامعــة يمكــن أن تكــون عرضــة للانــسياق وراء الأفكــار الهدامــة ومحاول
ــة ــادية خاص ــرامج إرش ــع ب ــوجيههم ووض ــات ، ت ــسياق وراء الجماع ــلات الان ــبهم وي تجن

  المتطرفة
 

ة كليـة أصـول الـدين وعلماؤهـا في قـسم العقيـدة بـصورة جليـ جهابذة بعد أن أوضح
ًالمعنى الحقيقي للفكر المعتدل الذي أراده االله لهذه الأمة وفقا للكتاب والسنة فما علينا نحن 
كتربويين إلا أن نقوم بتفعيله لدى الطلبة من خـلال طرحـه عـلى حقيقتـه دون تـدليس ولا 

ي الإسـلامتقديمـه كـما هـو منـذ البدايـة، والفكـر  تلبيس، إذ أن من عنـاصر قـوة أي فكـر،
ُلحركة الزمن وتغير الظروف أولى من غيره، وأن يطرح على حقيقته كـما جـاءت المستوعب 
ــوله في ــسرا  أص ــشوها، أو مف ــصا، م ــورا، أو ناق ــرح مبت ــوله لا أن يط ــنة رس ــاب االله وس ًكت ً ً ًَّ َّ

ي الإسـلامومن هنا فـإن الفكـر !تفسيرات خاضعة لعوامل تغير الزمان والمكان والإنسان 
ّلا يقدم بتقدم الزمن ولا ُ ْ  يبلى، ولا يعتريه العجز في يوم ما عن تقديم الحلول، ولا تقعد بـه َ

التي يشهدها العـالم عـن أداء دوره المـصيري الـذي لا يمكـن لأي فكـر آخـر أن  التطورات
ّولا بـد للنخبـة الواعيـة المفكـرة مـن أسـاتذة الجامعـة مـن القيـادات التربويـة أن  .ينهض به

فة أشكال التعامل، وعلى أساس المبـادئ والأصـول تتعامل بهذا الوضوح والصراحة في كا
ية في بين الطلبة ومن ثم في الأمة، وتتضح معالمهـا الإسلامية، لكي تتعمق الأفكار الإسلام

 .من خلال التطبيق العملي
كما ينبغي على العالم والمـتعلم التركيـز في الاعتـدال في التفكـير حفظـا لهـذا الـدين مـن  

دة التي تخرج متبعها والـداعي لهـا مـن حـد الاعتـدال وتـذهب عنـه التيارات الغالية المتشد
رونقه ونقائه وصفائه وسماحته إلى الشطط والتشدد وتكليف النفس ما لا تطيـق، وتحميـل 
 بعض القضايا ما لا تحتمل، وتضخيم قضايا أخـرى هـي في الحقيقـة أقـل ممـا ضـخمت لـه
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رفـون مـا جـاء بـه، والمبطلـون ينتحلـون  فـأخبر أن الغـاليين يحـ رحمـه االله ـيقول ابـن القـيم 
 مـن هـؤلاء الإسـلاموالجاهلون يؤولونه على غير تأويله، وفساد  بباطلهم غير ما كان عليه

فلولا أن االله يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان  الطوائف الثلاث
 .)١(الأنبياء قبله من هؤلاء

وهـذا   المعلمين الأكفاء، الذين يحملون هـذا الـدين،من لذا فلا بد من إعطاء العدول 
العلم المكانة اللائقة بهم، وعلى تلك الفئة المربية أمانة عظيمـة في إيـصال صـوت الحـق مـن 

وإقامة اللقـاءات والحـوارات المفتوحـة  خلال تنظيم المحاضرات، وعقد الندوات الفكرية
إن الطلبـة إذا لم  . بيت، وإلى كل طالـبيصال الكلمة الصادقة إلى كلوامع أبنائهم الطلبة، 

الذي يدلهم على الفهم الصحيح للـدين فـسوف يـذهبون  يجدوا المعلم الصادق والمخلص،
إلى هنا أو هناك بالأفكار والتصرفات إلى أمور لا تحمد عقباها، كما لا يفوتنـا أن نؤكـد عـلى 

ميولهم في أجواء تربويـة وتفريغ طاقاتهم، وتحقيق طموحهم، وإشباع  أهمية احتواء الشباب
آمنة، وتحت مظلة رسمية، وبإشراف نخبة من المعلمين الأكفاء من خلال الأنشطة المسائية 
المدرسية، والمراكز الصيفية، وما شابهها، فتركهم قـد يتـيح الفرصـة لأصـحاب الأهـواء في 

 . اصطيادهم لتفريغ طاقاتهم في أماكن مشبوهة لا تحمد عقباها

                                   
 .دة القبوريةأنظر كتاب جهود الحنفية في إبطال عقي  ) ١(
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 

 
 

 
 وعلى لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي واسلم على نبينا وسيدنا محمد ا 

 .آله وصحبه أجمعين
ّيختم هذا البحث بأن الإرهاب هـو الإخافـة والإفـزاع يحرمـه القـانون الجنـائي لكونـه 
ّفعل يلحق العنف بالأفراد، ويسلب نعمة الأمن والأمـان مـن الحيـاة المجتمعيـة في أي بلـد  ُ

 به فهو يشيع أجواء مـن التـوتر والخـوف، ويلحـق الـضرر بحيـاة الأفـراد، ومنـشآتهم يبتلى
ّوتعتبر أعمال العنف هذه انتهاكـات حربيـة غـير مـشروعة، للحـرب عـلى الإرهـاب لجـأت  ُ
ّبعض الدول إلى شن حرب على الإرهاب للقضاء عليه والتخلص منه، وذلـك مـن خـلال  ّ

ّالحملات العسكرية والاقتصادية للتخ لّص مـن خطـر الإرهـاب وقـد تطـول الحـرب عـلى ّ
  .ّالإرهاب، والدول التي تدعم وتمول الإرهاب

 
يجب أن تتضافر جهود الجميع من المؤسسات التعليمية مع الجهات المعنية من الدولة  

دهم جميعـا بكافـة الوسـائل مع الأسرة مع أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب وتتوحد جهو
 المتاحة لإزالة كافة أسباب الإرهاب المذموم 
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 

أبنائهـا،  ينبغي على الأسر عدم إهمـال: عدم إهمال الشباب من شتى جهات المجتمع  ) ١( 
الأخلاق الطيبة الكريمة، وبذل الخير للناس، وحثهم على عدم الاعتداء و تعليمهم 

. على الآخرين وظلمهـم، وتـوجيههم التوجيـه الطيـب ليعيـشوا لمجـتمعهم وأمـتهم
وأما من جهة المجتمـع فيجـب أن يهـتم بالتعـاليم الإلهيـة، والـدروس النبويـة، التـي 

 . تحمي بنيانها، وتوطد أركانها
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وهما مـن أشـد أسـباب وجـود هـذا : راغ والبطالة في أوساط الشبابملئ أوقات الف  ) ٢(
الأعمال الإرهابية الخطيرة، فالفراغ داء مهلك للأمة، يحتاج إلى سده بـشتى الوسـائل 
النافعة، وكذلك البطالة هي رفيق الفراغ، فهي السبيل لتفريخ الإجرام، والوقـوع في 

ــساد ــباب الف ــسعي وراء أس ــرام، وال ــصير. الح ــب تب ــن فيج ــتفادة م ــشباب بالاس  ال
 .طاقاتهم، وشغل أوقاتهم بما ينفعهم،

ينبغـي التحـذير مـن الخطـر : التحذير والحـد مـن الـدعوات للحريـة المطلقـة الهدامـة  ) ٣(
محدق بهم من دعاة التحرر المطلق وفيها ما فيها ممن يحارب الدين، ويعـادي الـدعوة 

، وهناك مـن يطلـق لى ورسوله باسم الحرية، وهناك من يتجرأ على أحكام االله تعا
ألفاظــا كفريــة خطــيرة، وهــؤلاء لا يحاســبهم أحــد، فيكــون ذلــك ســببا في اســتفزاز 

 .المسلمين في أعز ما يملكون وهو دينهم
ينبغي أن نوجه أبناءنا التوجيه الصحيح ونوكـل ذلـك : التحذير من التوجيه الخاطئ  ) ٤(

ض الأشـخاص مـن أصـحاب الفكـر إلى من نثق فيه فحينما يتولى توجيـه الناشـئة بعـ
المنكوس، الذين يتلاعبون بعواطفهم، ويوجهونهـا التوجيـه الخـاطىء فيكـون ذلـك 

 .سببا في تأثرهم بهذا الفكر، فيتبعونه دون وعي ولا إدراك
وهذه تختلف مـن : التنبيه إلى خطورة ظهور المنكرات وتفشيها في مجتمعاتنا المعاصرة  ) ٥(

رات من أكبر المؤثرات على الغيورين على دينهم وفي غياب بلد إلى آخر، وتفشي المنك
قـد، فيـدفعهم ذلـك إلى ارتكـاب أعـمال عنـف يظنـون بهـا أن ذلـك  الوعي الـشرعي

 .انتصار للدين، وقيام بواجب الإنكار
فبعض من وقعوا في العمل الإرهـابي كـان : تجنب الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية  ) ٦(

صوص الشرعية، وسماعهم لبعض المتعالمين الـذين بسبب فهمهم الخاطئ لبعض الن
يلمون ببعض الثقافة الشرعية، فأدى الفهم المنحرف لـبعض المـصطلحات الـشرعية 
كالجهاد، والتكفـير، والـشهادة، والـولاء والـبراء، والـسمع والطاعـة، إلى الانـسياق 

عـدم ف. وراء الحماس الذي أدى بـدوره إلى الوقـوع في مخـاطر عظيمـة وجـرائم كبـيرة
، والانـدفاع وراء العواطـف دون ميزانهـا الإسـلامفهم روح الشريعة، وحقيقة ديـن 
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بالشرع، كل ذلك يوقـع في حمـأة التكفـير، وعـدم الإيـمان بوجـوب الـسمع والطاعـة 
ولزوم الجماعة، وعدم التفكير في العواقب، والتأمل في شرعية تلك الأعمال، وأيـضا 

بـار، ويحـصل الانـدفاع وراء أصـحاب الآراء بسبب ذلك تنزع الثقة مـن العلـماء الك
 كيف نواجه الإرهاب؟، هورة التي ليس لها زمام ولا خطامالمت

والناظر في غالب الأعمال الإرهابية يجد أن من : تبصير الشباب بخطورة التغرير بهم  ) ٧(
يقومون بها هم من الشباب الأغرار وممن لم تنضج عقولهم، أو يشتد عودهم، وهـذا 

 التغرير بهم سريعا، فيقعـون فريـسة في أيـدي أصـحاب الفكـر المنحـرف، يوصل إلى
فيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمـة في رمـيهم لأنفـسهم إلى الهلكـة وهـم يحـسبون أنهـم 

 .يحسنون صنعا
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 

  
  
  

o مادة رهب دار صادر بيروت٤٣٧ – ٤٣٦ ص ١ لابن منظور ج لسان العرب . 
o  بحـث "أسـباب ا"محمـد حـسن أبـو يحيـى  -لإرهاب في ضوء الشريعة والقانون 

-٢٤جامعـة أربـد الأهليـة  مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لكلية الشريعة والقـانون
 .٢٠٠٤ نيسان ٢٥

o  يمان بـن عبـد االله بـن  دكتور سـلالإسلامرأي المجمع الفقهي تعريف الإرهاب في
 -٤٤٨ص - موقـف المملكـة العربيـة الـسعودية مـن الإرهــاب :حمـود أبـا الخيـل

 .٤٤٩ص
o  احمــد الكبيــسي والــدكتور محمــد شــلال . ي دالإســلامالمختــصر في الفقــه الجنــائي

 .١٥٧ ص - ١٩٨٩ بيت الحكمة -حبيب 
o  -  ١٩٨٢ دراسة مقارنة القاهرة -الجريمة السياسية نجاتي سيد احمد  
o  مجلة الأمـن العـام عـدد - محمد مؤنس محب الدين -الإرهاب والعنف السياسي 

 .١٩٨١ يوليو ٢٤ السنة ٩٤
o الإرهاب بين التجريم والمشروعية إمام حسانين . 
o  ٩٤ مجلـة الأمـن العـام عــدد -الإرهـاب والعنـف الـسياسي مـؤنس محــب الـدين 

 .٢٧٤ ص – ١٩٨١ يوليو ٢٤السنة 
o في الوطن العربي أبحـاث النـدوة العلمـي ص حول تشريعات مكافحة الإرهاب 

 .وواقع الإرهاب في الوطن العربي ) ١٩٥-١٩٢(
o  يةالإسلامموقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب مجلة البحوث . 
o بيــان ١٠/١/٢٠٠١ضــمرية أنظــر مــؤتمر مكــة . يــسألونك عــن الإرهــاب د

 .الإرهاب
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  

o  العلماء الذي أصدرته في ختام دورتها الثمانين التـي عقـدت بمدينـة بيان هيئة كبار
 . هـ١٤٣٥ / ١١ / ١٩ًالرياض بدءا من 

o  ي العــالمي لمكافحــة الإرهــاب الــذي تعقــده رابطــة العــالم الإســلامافتتــاح المــؤتمر
 .هـ١٤٣٦/ ٠٥/ ٦-٣ي في مكة المكرمة في الفترة من الإسلام

o ٢٠٠٥ الرياض –رهاب فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإ. 
o  ــن ــائف م ــدة بالط ــين المنعق ــعة والأربع ــه التاس ــماء في دورت ــار العل ــة كب ــان هيئ بي

  .هـ٢/٤/١٤١٩
o  الذي ،هـ١٤٢٢ / ١٠ / ٢٦ إلى ٢١ من ، بمكة المكرمة" الدورة السادسة عشر 

  . م٢٠٠٢ / ١ / ١٠ إلى ٥يوافقه من 
o النظــــام  م ١٢:٠٨ ٠٧/٠٢/١٤٣٢: آخــــر تحــــديث موقــــع وزارة الخارجيــــة

لمملكـة العربيـة الـسعودية دولـة عربيـة (الأساسي للحكم المادة الأولى نص المادة 
 ودستورها كتاب االله تعالى وسـنة رسـوله الإسلامإسلامية ذات سيادة تامة دينها 

.وعاصمتها مدينة الرياض. ولغتها هي اللغة العربية. (. 
o  ينــاير ٢ ،سبت الموافـقالــ نـشرة بتــاريخ يـوم) واس ( وكالـة الأنبـاء الــسعودية /

 .٢٠١٦كانون الثاني 
o  ١٤٣٨رجب / ٢٥ موقع مركز الفتوى مفهوم التكفير المعين. 
o ّمحملـة إلكترونيـة تطوعيـة مـستقلة تحـت إشراف وزارة الـشؤون :الـسكينة شبكة

ية والأوقاف والدعوة والإرشـاد في المملكـة العربيـة الـسعودية انطلقـت الإسلام
 .رابط الموضوع http://www.assakina.com : م٢٠٠٣)  هـ١٤٢٣(سنة 

  

o ٣٣٨٥: العدد٢٠٠٧ يونيو ٢العدد الأول بتاريخ  صحيفة الجريدة. 
o  م٢/١/٢٠١٦بتاريخ  _صحيفة الوئام الإلكترونية . 
o  مقال بعنوان جهود المملكة في القضاء ٢٠١٣ / ١٨/١٠صحيفة الشرق بتاريخ 

 .الميةعلى الإرهاب ورؤيتها لظاهرة العنف الع
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o إبريل١٦ -هـ ١٤٣٨ رجب ١٩الصادرة في يوم الأحد  صحيفة الرياض  . 
o جريدة الرياض  http://www.alriyadh.com/1135997 
  

o د عيـد االله بـن محمـد الطيـار .  الـبلاد والعبـاد أموقع الألوكة الإرهاب وأثره عـلى
 .٢٨/٣/١٤٣١تاريخ الإضافة 

o شيكة سحاب السلفية Sahab Network 1997 - 2017 
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   
 

 
 
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 

 
 





 

فإن االله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمـة، 
ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميـع أنواعهـا، وتكفـل بحفظـه وإبلاغـه لجميـع البـشر، 

ه من العلماء من يفسرونه، ويبلغـون للنـاس ألفاظـه ومعانيـه، لتـتم بـذلك الهدايـة وقيض ل
وقد أكثر العلماء مـن التـأليف في تفـسير القـرآن العظـيم كـل بـما أوتي مـن . وتقوم به الحجة

علم، فمنهم من يفسر القرآن بـالقرآن، ومـنهم مـن يفـسره بالأخبـار والآثـار، ومـنهم مـن 
 .ية بأنواعها، ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلكيفسره من حيث اللغة العرب

وقد كانوا يعتنون بإيضاح ما تضمنته الآية من معنى أو حكـم سـواء مـن منطوقهـا أو 
وقد اهتم كثير منهم بترسيخ العقيدة الـسلفية، والتوجـه إلى االله، ، مفهومها، وحكاية أقوال

، والفوائـد الفقهيــة إلى غـير ذلــك مــن واسـتنباط الأحكــام الـشرعية، والقواعــد الأصــولية
 .الفوائد الأخرى

: وقد من االله علي في هذا لبحث بتتبع بعض كتب التفـسير، واسـتخراج مـا حوتـه مـن
واستنباط الحكم من الآيات التي ذكـرت فيهـا ذم الفرقـة ومآلهـا عـلى ، والدلالات، المعاني 

 .في الدنيا والآخرة، الفرد والمجتمع
إنه جواد كريم وصـلى االله عـلى ، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ع بهوأسأل االله أن ينف

 .نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

 . بيان منهج الكتاب في لزوم الجماعة-١
  التنفير من الفرقة؛ لما يترتب عليها من عواقب عظيمة في الدنيا والآخرة-٢
 .لال الوقوف على أسبابهامن خ،  توجيه الشباب إلى البعد عن كل فرقة-٣
 . آثار الفرقة على المجتمع-٤
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 
والألفــة ، وانتــشار الــدين، اجــتماع الكلمــة:  نــرى-  -بــالنظر إلى عــصر الرســول 

فكــان كالــدرع ،  في جيــع شـؤون الحيــاة- تعــالى–ومــا ذلــك إلا بتطبيـق شرع االله . والمحبـة
 .الواقي لهم من البدع والضلالة

وما ذلـك إلا ببعـدهم ، والفساد في الأرض، والقتل، والتكفير، يوم يكثر الافتراقوال
 .عن شرع االله تعالى

،  وتعليمـه منـذ الـصغر– تعـالى –وعلى الـرغم مـن جهـود الدولـة في تطبيـق شرع االله 
،  الواضـحة البينـة-تعالى–وترسيخه في الكبر ممثلا في مناهج الجامعات الموافقة لشريعة االله 

 .أننا نرى انحرافات و وفرقةإلا 
واالله ولي ، وبيـان آثارهـا للتنفـير منهـا، لاجتنابهـا، فرأيت أن أجمع أهم أسباب الفرقـة

 .التوفيق
 

، وأسـبابها، وتناولهـا مـن حيـث معنـى الفرقـة، الآيات التي صرحـت بـذكر الافـتراق
 .وآثارها عند المفسرين

 
عـلى النحـو ، وخاتمـة، وأربعـة مباحـث، وفـصلين، وتمهيد، قدمةيتكون البحث من م

 :التالي
 وأسباب اختياره، أهمية الموضوع، وتشمل مدخل للموضوع: المقدمة. 
 وفيه التعريف للفظ الفرقة: التمهيد. 
 ويتكون من مبحثين، ذم الفرقة: ولالفصل الأ: 

o وفيه مطلبان: المبحث الأول. 
 .لدين وذم الفرقةالأمر بالتمسك با: المطلب الأول -
 .مواطن الاجتماع: المطلب الثاني -
o وفيه مطلبان: المبحث الثاني: 
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 

ـــب الأول - ـــشديد مـــن االله: المطل ـــالى-الوعيـــد ال  لأهـــل الفرقـــة - تع
 .والاختلاف

 .البراءة من أهل الفرقة والاختلاف: المطلب الثاني -
 ويتكون من مبحثين، وآثارها، أسباب الفرقة: الفصل الثاني. 

o أسباب الفرقة: ولالمبحث الأ. 
o آثار الفرقة: المبحث الثاني. 
 والفهارس. ثم الخاتمة. 

 .والحمد الله رب العالمين
 .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 

 
والصلاة والسلام على نبينـا الكـريم ، حمدا يوافي نعمه العظيمة، الحمد الله رب العالمين

 :وبعد...وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 :رقـف
ــارا  ُالفــرق يقــارب الفلــق لكــن الفلــق يقــال اعتبــارا بالانــشقاق، والفــرق يقــال اعتب َْ

َ وإذ فرقنا بكُم البحر {: قال تعالى. بالانفصال ُ َْ َ َْ ْ َ ِْ  ].٥٠/ البقرة [}ِ
ُ والفرق ْ ّالفرقـة للجماعـة المتفـردة مـن النـاس: القطعة المنفصلة، ومنـه: ِ ّ ُْ َ ُفـرق : ، وقيـلِ ََ

ّالصبح، وفلق الصبح ِ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم {: قال تعالى. ّ ْ َّ ُّ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ٍُ ْ َ / الـشعراء[}ْ
ُ والفريق،]٦٣ ِ َ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون {: ّالجماعة المتفرقة عن آخرين، قال تعالى: َ ُ ْ ً َ َّ ً َ َُ َ ُِ َِ ْْ َ{ 

 ]...٨٧/ البقرة[
ّ وفرقت بين الش ُ ْ فصلت بينهما سواء كان ذلك بفـصل يدركـه البـصر، أو بفـصل : يئينََ

َ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين {: قال تعالى. تدركه البصيرة َِ ِ ْ َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ  ]٢٥/ المائدة [}َُ
ّوالتفريق أصله للتكثير، ويقـال ذلـك في تـشتيت الـشمل والكلمـة نحـو قولـه ّ َُّ ِ َّ إن {: ْ ِ

ِالذين فرقوا دي ُِ َ ََّّ ْنهم َ ُ ُفارقوا:  وقرئ،]١٥٩/ الأنعام [}َ ََ. 
ــر ــدان أكث ــون بالأب ــة تك ــراق والمفارق ُوالف َ َ ُْ َُ ــالى. ِ ــال تع ــك: (ق ــي وبين ــراق بين ــذا ف َه ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ (

 .)١ (]٧٨/ الكهف[
 .بالقول والفعل، فيتبن من ذلك أن الفرقة بفتح الفاء وكسرها الانفصال عن الجماعة 

                                   
 ).فرق/ ١١ج: (وأنظر لسان العرب، ٦٣٢ص : للأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: أنظر  ) ١(
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 

 
 

 
 

وهـذا الأمـر ، ونهى سـبحانه عـن الفرقـة والاخـتلاف، أمر االله تعالى بالتمسك بالدين
إذ كـل ، حكامـا ومحكـومين، كبارا وشبابا: فالأمة مطالبة به، والنهي باق حتى قيام الساعة

... مـن توحيـد وعبـادات ومعـاملات وأخـلاق: ما في شرعه سـبحانه يـدعوا إلى الاجـتماع
 :فمن ذلك

 
: فقـال سـبحانه، وعـدم مجـاوزة حـدوده، والتزام حقوقـه، أمر تعالى بالتمسك بالدين

ًَ أقم وجهك للدين حنيفا { ِ ِ َِ َ ْ َِ ِّ َ ْ ّفقومـه لـه، واجعلـه مـستقيما متوجهـا لـه : أي] ٣٠:الروم[}َ
ًحنيفا أي، بالاهتمام بحفظه ِ  .مائلا عن كل ما سواه: َ

َ ولا تكُونوا من المـشركين مـن الـذين {: فقال سبحانه، الفرقة في الدين وذم سبحانه  َ َ َِ ِ ِ َِّ َُْ ِْ ُ َ
ْفرقوا دينهم  َُّ َ ِ ُ مـع أن الـدين ، أي جعلوه أديانـا مختلفـة، لاخـتلاف أهـوائهم] ٣٢:الروم [}َ

د ومنهم من يعب. فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام، واحد وهو إخلاص العبادة الله وحده
 .ومنهم نصارى، ومنهم يهود، الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين

ً وكانوا شيعا { َ َِ أي فرقا؛ كل فرقة من فرق الشرك تألفت وتعـصبت ] ٣٢:الروم [}ُ
ْ كــل حــزب بــما لــديهم {. ومنابــذة غــيرهم ومحــاربتهم، عــلى نــصر مــا معهــا مــن الباطــل ِْ َ َ ُِّ ٍ ْ ِ ُ

َفرحون َُ ي كل حزب منهم فرح بمذهبه، مسرور، يحكمون لأنفسهم بأنـه أ ]٣٠:الروم [}ِ
 .الحق وأن غيرهم على باطل

 وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كـل فريـق يتعـصب لمـا معـه مـن 
، والدين واحد، حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق بل الإله واحد

 .والرسول واحد
ق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يـضلل بهـا وبيان أن التفر

وأعظم مقاصـده ، من أكبر نزغات الشيطان، بعضهم بعضا، ويتميز بها بعضهم عن بعض
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 .التي كاد بها للمسلمين
وإزالة مـا بيـنهم مـن الـشقاق المبنـي عـلى ذلـك ، وتأكيد السعي في جمع كلمة المسلمين

 .)١(وأفضل الأعمال المقربة إلى االله تعالى، الجهاد في سبيل اهللالأصل الباطل، من أفضل 
 

 
، وشرع لهم فيه ما يضمن وحدتهم واتفـاقهم، أنعم االله تعالى على عباده بالدين القويم

والآداب؛ ولهذا قال سـبحانه ، والأخلاق، والأعمال، ودعاهم في كتابه الكريم إلى التوحيد
َشرع لكُم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسـى ( ُ َ َ َ َّ َ َْ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ً َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َّ ََ ُ ِِّ َ

ِوعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقـوا فيـه ِ ِ ُِ َ َ َّْ ُ ََ َ َِّ َ ََ َأن أقيمـوا الـدين{] ١٣:الـشورى..) [.َ ِّ ُ ِ َ :  أي}َْ
ع الـدين أصـوله وفروعـه، تقيمونـه بأنفـسكم، وتجتهـدون في أمركم أن تقيموا جميـع شرائـ

 . إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان
ــه{  ــوا في ِولا تتفرق ِ ُ ََّ َ َ ــه، :  أي}َ ــدين وفروع ــول ال ــلى أص ــاق ع ــنكم الاتف ــصل م ليح

ون شـيعا يعـادي بعـضكم واحرصوا على أن لا تفرقكم المـسائل وتحـزبكم أحزابـا، وتكونـ
 .)٢(بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم

ّولم تتفرق الأمم في أديانها إلا بعد علمهم بالحق والحقيقة، وآثروا الفرقة والاخـتلاف  ّ
على الوحدة والجماعة؛ للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا، فـما عـلى المـسلمين إلا أن يحـذروا 

 والوحدة، وينبذوا الخلافـات والعـصبيات المذهبيـة ّالفرقة والتشتت ويحرصوا على الجماعة
 . )٣(ّالضارة

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، ما أمر بـه الـشارع مـن الاجتماعـات 
العامة، كاجتماع الحج والأعيـاد، والجمـع والـصلوات الخمـس والجهـاد، وغـير ذلـك مـن 

 .)٤(ا وعدم التفرقالعبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع له

                                   
  ).٦٤٠:ص(تفسير السعدي، )٨/١٢( تفسير القاسمي: أنظر  ) ١(
 ).٧٥٤ص: (تفسير السعدي: أنظر  ) ٢(
 ).٢٥/٤٢: (التفسير المنير  ) ٣(
 ).٧٥٤ص: (تفسير السعدي: أنظر  ) ٤(
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 

بعث االله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه سـبحانه واحـد لا 
رئيــسا أم :  مهــما كانــت مكانــه في المجتمــع–فمــن اختلــف فيــه . اخــتلاف فيــه ولا افــتراق

 أن يتـبرأ وأمر رسوله ،  توعده عز وجل بالعذاب في الدارين-..شابا أم كبيرا، مرؤوس
  . والمسلمينالإسلاممنه؛ لما يترتب على فعله من إضرار ب

 
-- 

نهى االله تعالى عباده أن يكونوا كاليهود والنـصارى في افـتراقهم مـذاهب، واخـتلافهم 
 الموجبـة، الواضـحات، ات البينـاتعن الحق بسبب اتباع الهوى، من بعـد مـا جـاءتهم الآيـ

ّفاسـتحقوا العـذاب العظـيم في ، مـع الوعيـد الـشديد للمتفـرقين، لاتفاق الكلمة غلى الحق
ّالدينا والآخرة، أما في الدنيا فيجعل بأسهم بينهم شديدا، ويذيقهم الخزي والنكـال، وأمـا  ّ ّ

ــ{: فقــال تعــالى، في الآخــرة ففــي جهــنم هــم فيهــا خالــدون ُ ولا تكُون َ ُوا كالــذين تفرقــوا َ َ ََّّ َ َ ِ َ
ٌواختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئـك لهـم عـذاب عظـيم  ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ٌُ َ ِّ َ ْ َ ْ َُ َ َْ ُ ْ ُ َُ ، ]١٠٥ :آل عمـران [}َ

 .)١(والنهي متوجه إلى المتصدين للدعوة أصالة، وإلى أعقابهم تبعا
ّوهذا النهي والتحريم عن التفرق في الدين يـؤذن بتـدمير  نهوسياسة الأمة العامة؛ لأ، ّ

 .والأمة المؤمنة، والقضاء على وجود الدولة المسلمة، المصلحة العامة
وَلا : (ّوقد عد القـرآن المتفـرقين في الـدين مـن الكفـار والمـشركين، كـما في قولـه تعـالى

ْتكُونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعا، كل حز َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ً ُ َ َّ ُُْ َ َ ُ َ َ َُ ُ َْ ََّ َب بـما لـديهم فرحـونِ َ َُ ِ ْ ِْ َ ِ ٍ (
ْإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مـنهم في شيء، إنـما أمـرهم : (وقوله] ٣٢: الروم[ ُ ْ ْ ْ ْ َُّ َ َّ ُِ ٍِ

ْ َ ْ َِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ً ُ َ َّ َّ
َإلى االلهَِّ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ُ ْ َُ َ ُ ِّ ُُ ِ ْ َُّ َ َ  .)٢ (]١٥٩:الأنعام) [ِ

 
َالـذين ،  أن يتبرأ من أهل الفرقة والخلاف في الدين-  -أمر سبحانه وتعالى رسوله  ِ َّ

                                   
 ).٤/٣٤: (للزحيلي، التفسير المنير، )١٤٢/ ١: (تفسير السعدي، )٣٧٦ -٢/٣٧٥:(ر تفسير القاسميأنظ  ) ١(
 ).٤/٣٤: (للزحيلي، أنظر التفسير المنير  ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

ِ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعا لـست مـنهم في {: جعلوه أهواء متفرقة فقال سبحانه ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َْ َِ ِ ِ َِ َ ً ُ َ َّ َُّ ِ

َّشيء إنما أمرهم إلى االلهَِّ ثم  ْ ُ ُْ َ ِ ُِ َ َّ ٍ
ْ َينبئهم بـما كـانوا يفعلـون َ ُ َْ َ ُ ِّ ُُ ِ ْ ُ ًوكـانوا شـيعا أي] ١٥٩: الأنعـام[ }َ َ َِ ُ :

فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع، ولم . فرقا تشيع كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء
ــدع ــواء وخ ــادوا إلا لأه ــنهم في شيء أي. ينق ــست م ٍل

ْ َ ِْ ْ ُْ ِ َ ــابهم: َ ــن عق ــن . م ــريء م ــت ب أو أن
 .)١(مذاهبهم

فـإن االله . والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين االله وكان مخالفا له: ل ابن كثيرقا
بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اخـتلاف فيـه ولا 

ــتراق ــه . اف ــف في ــن اختل ــيعا(فم ــانوا ش ــواء : أي) وك ــل والأه ــل والنح ــل المل ــا كأه فرق
 .)٢( مما هم فيه قد برأ رسول االله والضلالات، فإن االله تعالى

ومن خرج عن حدود الدين ومقاصده كان ظالمـا، ومـن لازم الظلـم كـان كـافرا، كـما 
َوالكافرون هم الظالمون : قال تعالى ُ َّ َ ِْ ُِ ُُ  ].٢٥٤/ ٢البقرة [َ

 ورد الأمر المتنازع فيه إلى غير الكتـاب والـسنة الإسلامومن ترك الاعتصام بالقرآن و
 .)٣( من الكافرينكان أيضا

ــة الكريمــة ــالاجتماع والائــتلاف، وينهــى عــن التفــرق : ودلــت الآي ــأمر ب أن الــدين ي
 .)٤(الدين، وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية والاختلاف في أهل

َفتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحـدا مجتمعـا، ثـم اتبـع كـل جم َ ْ ُ َُّ ُ َ َ ِّ ُ َُ َ ُ ََ َ ً َ ْ َّْ َ ً ِّ ُ ََّ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُ َ ْاعـة مـنهم ٍ ُ ْ ِ ٍ َ
َّرأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب، ويباين الحق ُ ََ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ َ َ َّ ْ َِ ٍِ ِ ُِ ِ ُ َِ ْ)٥(. 

ْدلت الآية على التبري من أهل الفرقة والاختلاف وعدم مخالطتهم ِّ َِ ِ َِ َ ََّ َ َ ُْ َِ َ ََّ ْ َ)٦(. 

                                   
  ).٧/١٥٠:( تفسير القاسمي، )١٢/٢٧١:(تفسير الطبري: أنظر  ) ١(
 ).٣/٣٧٧:(تفسير ابن كثير  ) ٢(
 ).٤/٣٤: (للزحيلي، التفسير المنير  ) ٣(
 ).٨/١١٨: (للزحيلي، التفسير المنير: وانظر، )١/٢٨٢:(تفسير السعدي  ) ٤(
 ).٢/٢٠٨:(تفسير الشوكاني  ) ٥(
  ).٨/١٩٣: ( لابن عاشور، التحرير والتنوير: أنظر  ) ٦(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
 

 
 

 
عـن الـدين في الفكـر والاعتقـاد،  التخلي: من أهمها، الفرقة والاختلاف أسبابها كثيرة

ــصب ، والــسياسة والمــنهج، والنظــام والقــانون ــذلك حــب الــسيطرة والــسلطة، والتع وك
للجنس والقوم، أو للرأي والهوى، والإصغاء لدسائس أعداء الدين ومكائدهم، والجهـل 

 :، ونفصل بعضا منها)١( العادات والتقاليدوالتخلف، واتباع الآخرين في
َّقـال عـز وجـل، من أهم أسباب الفرقة والاخـتلاف الفرقـة في الـدين: أولا َ ََ َ َّ َ إن الـذين {: َ ِ َّ َّ ِ

ٍفرقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعا لــست مــنهم في شيء 
ْ َ ْ َِ ْ ْ ْ َُّ ً َ َ ُِ ِ َِ َ ُ َُ ُقــرأ الجمهــور ] ١٥٩: الأنعــام [}َ ْ ُ َُ ْ ََ

ْفرقوا دينهم { َُّ َ ِ ُ ً من التفريق وهو الفصل بـين أجـزاء الـشيء الواحـد وجعلـه فرقـا }َ ُ ْ ُ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ
ْ َّ َ ََ ُ ِ ِ َّ

ــا ًوأبعاض َ ْ ــسائي . ََ ــزة والك ــرأ حم ُّوق َ َِ ِ ْ ََ َُ َ ْ َ ــارقوا {َ ُ ف ــه }ََ ــو ترك ــشيء وه ــة لل ــن المفارق ُ م َ َ َُ ْ ََ ُ ِ
ْ َّ ِ ِ َِ َ ُْ

ُوالانفصال منه َ َْ ِ ِ ُِ ِ، وهذه القراءة رو)٢(ْ ُ َ َُ ِ ِ ِْ َ َيت عن علي وابن مـسعود رضي االلهُ عـنهما، وهـي َ َ َ ْ َِ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َ َْ ٍّ
ِ ٍ ِ َ

ُتفيد أن تفريق الدين قد يستلزم مفارقته لأنه واحـد لا يتجـزأ ََّ َ َ َ ُ ُ ََ ٌ َّ َ َ ْ ِّ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َِّ ِ َِ َِ ُ ُ ِْ ُفمـن التفريـق الإيـمان . َِ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َّ َ ِ

َببعض الكتـاب دون بعـض ولـو بالتأويـل و ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ْ ٍ ِ َِّ َِ َِ َ ِتـرك العمـل، والكُفـر بـالبعض كـالكُفر ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ْ َ َ َِ ُ َ ِْ ِ َ
ُبــالجميع مفارقــة للــدين الــذي لا يتجــزأ َّ َ َ َْ ََّ َّ ً َ َ ِْ ِ ِِ َ ُ َِ ــبعض الكتــاب وتكْفــرون { :ِ َ أفتؤمنــون ب ُ ْ َ َُ َ َ َُ ْ َِ ِِ ِِ ُ ْ َ

ٍبــبعض  ْ َ َالآيــة] ٨٥: البقــرة [}ِ ٍومثلــه الإيــمان بــبعض الرســل دون بعــض، َْ ِْ َ ُ ْ َ ُ ََ ُ ْ ُ ِْ ُ ُّ َِ ِ َّ عــلى أن .ِ َ َ َ
ْالمفارقة قد تكُـون للجماعـة التـي تقـيم الـدين لأصـل الـدين بجحـوده والكُفـر بـه أو  َ ُ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ْ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُِْ َِّ ِّ ُ َ ِْ ُ َ ََ

ِتأويل هدايته ِ َ َ َِ ِ ِ ْ)٣(. 
َ نهي عن الاختلاف في الدين فقال تعـالى- رحمه االله-قال الرازي َ َْ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ولا تفرقـوا {: ُِ ََّ َ َ{ 

ً؛ وذلـك لأن الحـق لا يكُـون إلا واحـدا، ومـا عـداه يكُـون جهـلا ]١٠٣:آل عمران[ ُ َّ ُ َ ْ َّ َْ َ َ ُ َ َ َ ََ ًَ َ َِ ِ ِِ َّ َ َ
                                   

 ).٨/١١٧:(للزحيلي، أنظر التفسير المنير  ) ١(
 ).٤٣٨(/٣: الحجة في القراءات السبعة  ) ٢(
 ).٨/١٨٨:( تفسير المنار  ) ٣(
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َوضلالا، فلما كـان َ َ ً ََ َّ َ ِكـذلك وجـب أن يكُـون النهـي عـن الاخـتلاف في الـدين، وإليـه  َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ ِ ِّ ِ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َالإشارة بقوله تعالى ََ َْ ُِ ِ َ ِْ َفماذا ب{: َِ َعدَ ُالحق إلا الضلال  ْ َّ َّْ ِ ِّ َيونس [}َ ُُ :١ (]٣٢(. 

وبين ذلك سـبحانه وتعـالى ، ويدبر شؤونهم، أن تكون الجماعة من غير ولي يلي أمرهم: ثانيا
 عليـه -فعندما وجد موسـى ، في كتابه الكريم في قصة موسى وهارون عليهما السلام

فأقبـل موسـى ،  هـارون قومه يعبدون العجل وقـد اسـتخلف علـيهم أخـاه-السلام 
َ قـال يبنـؤم لا تأخـذ بلحيتـي ولا { :فأجابـه هـارون بقولـه، على أخيه لائما معاتبا له ْ َ َ ََ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َ َّ ُ َ

ِبرأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقـب قـولي  ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْْ ْ ْ َّ ََ َْ
ِ ِ ِ ِ

َ ِ َِ َ ُ َِّ َْ  )]٩٤: (طـه [}ِ
 تبعتــك لتركــت مــا أمرتنــي بلزومــه وخــشيت فإنــك أمرتنــي أن أخلفــك فــيهم فلــو

َأن تقول فرقت بين بني إسرائيـل{لائمتك و  ْ َ َ ُ ِْ ِ
َ ْ ْ َِّ َ ََ َ َ  حيـث تـركتهم ولـيس عنـدهم راع }َ

لم : ولا خليفة فإن هذا يفـرقهم ويـشتت شـملهم فـلا تجعلنـي مـع القـوم الظـالمين أي
 .)٢(تراعه في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم

 ليــسوا - عليــه الــسلام–فقــوم موســى ، عــلى يــد الــضال مــن الجماعــةعــدم الأخــذ : ثالثــا
معذورين في اتخاذهم العجل، فإنه وإن كانت عرضت لهـم الـشبهة في أصـل عبادتـه، 
فإن هارون قد نهاهم عنه، وأخـبرهم أنـه فتنـة، وأن ربهـم الـرحمن، الـذي منـه الـنعم 

َ أفـلا يـرون {لوا العجل، الظاهرة والباطنة، الدافع للنقم و أمرهم أن يتبعوه، ويعتز َْ ََ َ
ًألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا  َ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ََ ă َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ْ لن {: فأبوا وقالوا، ]٨٩: طه[}َ َ

َنبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى  ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ََ َِ ِ َّ ََ َ َِ ِ   .)٣ (]٩١:طه[}ِ
َ قـال يـا هـارون مـا منعـك{: ففي قوله تعالى َ َ َ ُُ َ إذ رأيـتهم ضـلوا ألا تتـبعن أفعـصيت َ َْ َ َ َ ُ َْ َّ ُّ َْ َ َِ ِ َّ َ َْ َ ِ

ِأمري  ْ  )].٩٤: (طه [}َ
حـين رأيـتهم أخطئـوا الطريـق : دليل على أن الـسكوت عـلى المنكـر ضـلال، والمعنـى

 وقـد عبـدوا غـير -وكفروا، ما منعك عن اتباعي والإنكار عليهم، إن مقامك بيـنهم
 .)٤( عصيان منك لي-االله

                                   
 ).٨/٣١٢:( مفاتح الغيب  ) ١(
 ).٧/١٤٣: (وأنظر تفسير القاسمي، )بتصرف)(٥١٢ص: (تفسير السعدي  ) ٢(
 ).١/٥١٢: (تفسير السعدي: أنظر(  ) ٣(
 ).١٦/٢٤٧: (للزحيلي، التفسير المنير: أنظر  ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ْهذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجـرانهم وألا يخـالطوا، وقـد : يقال القرطب َ ََ ُ َ َّ َْ ْ ْ ٌ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َْ َِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َِ ِ ِ ِ

ُّفعل النبي  ِ َّ َ ََذلك بكَعب بن مالك والثلاثة ِ ٍ ِ َِ َ َّ ََ ْ َْ ِ ِ ِ َ)١(. 
ــة فاســدة: رابعــا ــمال الفاضــلة بني ــذه ، الأع ــذي أتخ ــسجد الــضرار ال ــد باطلــة؛ كم ومقاص

ً ضرارا {، نــافقونالم ً وكفــرا {، ّأي مــضارة لأهــل مــسجد قبــاء: }ِ ْ ُ تقويــة :  أي}َ
َوتفريقا بين المؤمنين أي الذين كـانوا يجتمعـون بمـسجد قبـاء ، للكفر الذي يضمرونه ْ َِ ِ ُْ ً ْْ َ َِ َ

 الإسـلامّاجتماعا واحدا يؤدون أجل الأعـمال، وهـي الـصلاة التـي يقـصد بهـا تقويـة 
َ والـذين {: قال تعـالى. يرات، ورفع الاختلاف من بينهمبجمع قلوب أهله على الخ َِ َّ

ُاتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصـادا لمـن حـارب االلهََّ ورسـوله  َ َ ْ َ َ َ ََ َ ً ُْ ً ْ ً ْ ً ً ُُ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ َ ُ َِ َّ
ــ ــشهد إنه ــسنى وااللهَُّ ي ــا إلا الح ــيحلفن إن أردن ــل ول ــن قب ُم َّ ْ ُ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ْْ ْ َّ ْ ُ َ ُ ََ ِ ــاذبون ِ َم لك َُ ِ ــة [}ْ : التوب

٢(]١٠٧(. 
فيـدعي كـل واحـد مـنهم أنـه عـلى الحـق، وأن ، الاختلاف بسبب التعصب للرأي: خامسا

 بـل مـازالوا في - علـماء الـسلف رحمهـم االله-ولم يكـن ذلـك في . صاحبه على الباطـل
وقد تفرق أصحاب رسول ، ولم يضلل بعضهم بعضا، اختلافهم ما قام لديهم الدليل

 في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين، وهـم عـلى وحـدتهم الله ا
وإنما نشأ هذا الاختلاف من جمود المقلـدة المتـأخرين وتعـصبهم وظـنهم . وتناصرهم

ِ ولا تكُونـوا كالـذين تفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا {: عصمة مـذهبهم، قـال تعـالى ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َّ َ
ِّجاءهم البي َ ْ ُ ٌنات وأولئك لهم عذاب عظيم َُ ِْ َِ َ ٌُ َُ َ َ  .)٣ ( ]١٠٥:آل عمران[}ُ
َ ونهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبـة- رحمه االله-قال الرازي َْ َ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َّْ َ َ ُ َ ُ ُُ ِ ْ َّ َ ُِ َ َفقـال تعـالى ،ِ َ َ َ َ :

ُ ولا تفرقوا { ََّ َ  .)٤ ( ]١٠٣:ال عمران [}َ
َّ ولا تكُونوا كال{: قال تعالى: سادسا َ ُ َ ُذين تفرقـوا واختلفـوا مـن بعـد مـا جـاءهم البينـات َ ِّ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َُ َ َُّ ِ ِ َِ َْ

ٌوأولئك لهم عذاب عظيم  ِْ َِ ٌَ َُ َ َ والمتدبر لأحـوال النـاس يجـد عنـد ] ١٠٥:آل عمران [ }ُ

                                   
 ).١١/٢٤٣: (تفسير القرطبي  ) ١(
 ).٥/٥٠٠: (تفسير القاسمي  ) ٢(
 ).بتصرف) (٢/٣٧٦(وتفسير القاسمي، )٨/٣١٧: (يبمفاتيح الغ: أنظر  ) ٣(
 ).٨/٣١٢:( مفاتح الغيب  ) ٤(
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ّوالحــق أن . كــل طائفــة مــن العلــم مــا لــيس عنــد الأخــرى، كــما في مــسائل الأحكــام
 الفروع ليس مما تشمله الآيـة، فـإن المـراد اختلاف الصحابة والتابعين والمجتهدين في

ثم عـلى . منها الاختلاف عن الحق، بعد وضوحه، برفضه، وشتان ما بين الاختلافين
طالب الحق أن يستعمل نظره فيما يؤثر مـن هـذه الخلافيـات، فـما وجـده أقـوى دلـيلا 

ِ فبــشر ع{: وحينئــذ يكــون ممــن قــال االله تعــالى فيــه. أخــذ بــه، وإلا تركــه
ْ ِّ َ َبــاد الــذين َ ِ َِّ

ُيــستمعون القــول فيتبعــون أحــسنه  ْ ُ َ ْ ُ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ َِ َّ  وإذا اشــتبه عليــه ممــا قــد .]١٨ -١٧: الزمــر [}َِ
 في صحيحه عن عائشة رضي االله عنهـا أن رسـول )١(اختلف فيه، فليدع بما رواه مسلم

 اللهــم رب جبرائيـــل وميكائيـــل - إذا قــام يـــصلي مــن الليـــل- كــان يقـــولاالله 
 فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكـم بـين عبـادك وإسرافيل،

فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تـشاء إلى 
يـا عبـادي كلكـم : ()٢(فإن االله تعالى قال فيما رواه عنـه رسـول االله . صراط مستقيم

 .)٣ ()ضال إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم
ُ ولا تكُونـوا {: من أسباب الاختلاف ما ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: سابعا َ َ

ٌكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم البينـات وأولئـك لهـم عـذاب عظـيم  ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ٌُ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َُ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َ َ{ 
ِ واعتصموا بحبل االلهَِّ{: ، وقوله تعالى]١٠٥:آل عمران[ ْ َ َِ ُ ِ َ ُ جميعـا ولا تفرقـوا ْ َ ََّ َ َ ً ِ آل  [ }َ

 ولا يعــرف لــه ســند ،)اخــتلاف أمتــي رحمــة(،مــا روي مــن حــديث ]١٠٣:عمــران
 أنـه  بيان ضعف مـا يـروى عـن الرسـول :- رحمه االله-، قال ابن عثيمين)٤(صحيح

 ولا يزالون {: ؛ فالاختلاف ليس برحمة؛ ولهذا قال تعالى»اختلاف أمتي رحمة«: قال
 نعـم، دخـول المختلفـين تحـت ؛]١١٩، ١١٨: هـود [} من رحم ربـك مختلفين، إلا

ّعفـو االله رحمـة إذا اجتهـدوا، حيـث إن االله عـز وجـل لم يعـذب المخطـئ؛ فـالمختلفون  ّ
تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين؛ لأن من اجتهد فأصـاب فلـه أجـران؛ ومـن اجتهـد 

                                   
 .٢٠٠صلاة المسافرين وقصرها، حديث :  مسلم فيالإمامأخرجه   ) ١(
  .٥٥البر والصلة والآداب، حديث :  مسلم فيالإمامأخرجه   ) ٢(
 ).٣٧٩ -٢/٣٧٨:( أنظر تفسير القاسمي  ) ٣(
 ).٢/٦٨:( تفسير أبو السعود، )٤/١٥٩:(تفسير القرطبي، )١/٤٨٤:(أنظر المحرر الوجيز  ) ٤(
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 .)١( فلا»إن الخلاف بين الأمة رحمة«: فأخطأ فله أجر؛ أما أن نقول
هــو مخــالف لنــصوص الآيــات والأحاديــث، كــما ســبق مــن : وقــال بعــض المحققــين

ــران ــورة آل عم ــن س ــات م ــود، الآي ــورة ه ــه ، وس ــف :( وقول ــوا فتختل لا تختلف
والــذي يقطــع بــه أن الاتفــاق خــير مــن .  وغــيره مــن الأحاديــث الكثــيرة)٢()قلــوبكم
بي عـامر عبـد االله بـن يحيـى  أحمد وأبـو داود بـسندهما عـن أالإماموقد روى ، الخلاف

ّحججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قـام حـين صـلى صـلاة الظهـر : قال
إن أهل الكتابين افترقـوا في ديـنهم عـلى اثنتـين وسـبعين :  قالإن رسول االله : فقال

 كلهـا في النـار - يعنـي الأهـواء-ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة
وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلـك الأهـواء، كـما . احدة، وهي الجماعةإلا و

يـا معـشر ! لا يبقـى منـه عـرق ولا مفـصل إلا دخلـه واالله. يتجارى الكلـب بـصاحبه
 .)٤)(٣( لغيركم من النـاس أحـرى أن لا يقـوم بـهالعرب لئن لم تقوموا بما جاء نبيكم 

 .)٥(رقوقد روي هذا الحديث من ط: قال ابن كثير
القـول في الـدين ، من أسباب التفرق في الـدين والـذي يتبعـه ضـعف في أمـور الـدنيا: ثامنا

بالرأي، فإذا كان من ركن إليهم الفتيا واستنباط الأحكـام الدينيـة ضـعيف عـن حمـل 
السنة والتفقه في فهم الكتاب، وعرضت له حادثة ولم يفطن إلى مأخذها من الكتـاب 

رأي، وقـد يكـون مـصادما للـدليل الـنقلي أو لفتـاوى الـصحابة أو السنة أفتى فيها بال
ٍ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لـست مـنهم في شيء {: قال تعالى، والتابعين

ْ َ ْ َِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ً ُ َ َّ َُّ ِ{ 
 .)٦(]١٥٩:الأنعام[

                                   
 ).٣/٣٤:( لابن عثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة  ) ١(
 يمسح مناكبنـا في الـصلاة كان رسول االله : عن أبي مسعود قال. ١٢٢الصلاة، حديث : أخرجه مسلم في  ) ٢(

الأحـلام والنهـى، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم ليلني منكم أولـو . استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم«ويقول 
 .فأنتم اليوم أشد اختلافا: قال أبو مسعود.»الذين يلونهم

 .١٠٢/ ٤ أحمد في مسنده، الإمامأخرجه   ) ٣(
 ).٣٨٠ -٢/٣٧٩:( أنظر تفسير القاسمي  ) ٤(
 ).٢/٩٢:( تفسير ابن كثير  ) ٥(
 ).٨/٨٥( :تفسير المراغي  ) ٦(
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وكيدهم له ووضع كثير من الأحاديـث التـي نفقـت لـدى ، دسائس أعداء هذا الدين
، لدين واتخذوها مرجعا في استنباط بعض الأحكام، والدين منهـا بـراءبعض رجال ا
ٍ إن الــذين فرقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعا لــست مــنهم في شيء {: لقولــه تعــالى

ْ َ ْ َِ ْ ْ ْ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ً ُ َ َّ َُّ ِ{ 
 .)١ ( ]١٥٩:الأنعام[

 
 

 
: قــال تعــالى،  لمــا فيهــا مــن المخالفــة لأمــره تعــالى- تعــالى-الفرقــة ســبب ســخط االله: ًأولا

ُواعتصموا بحبـل االلهَِّ جميعـا ولا تفرقـوا{ َ ََّ َُ ََ ً ْ َ َِ َ ِْ ِ ُفقولـه] ١٠٣:آل عمـران [}... ِ ُْ َ ولا {: َ
ُتفرقــوا ََّ ِ أمــرهم بالجماعــة ونهــاهم عــن التفرقــة}َ َِ ْ ِْ َّ ِ َ َْ َ َ َ َ َُ َُ َ ُ وقــد وردت الأحاديــث المتعــددة ،ِ ِّ َ َْ َ َ َ َُْ ُ َِ َ

ِبالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائـتلاف ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ْ َ َْ ْ ُِّ ِِ َ ِِ َّ َ ِ َفعـن أبي هريـرة؛ أن رسـول االلهَِّ ، َّ َُّ َ َ ََ ََ ْ ْ َُ ِ 
ْإن االلهَ يـرضى لكُـم ثلاثـا، ويـسخط لكُـم ثلاثـا، يـرضى لكُـم": قال ْ ْ ْ ْ َْ ً َ َ ُ ً َ َ ََّ َ َ ََ َأن ت: َ َعبـدوه ولا ْ ُ ُْ

ُتشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االلهِ جميعـا ولا تفرقـوا، وأن تناصـحوا مـن ولاه  َ ْ ُ َ ً ْ َ ْ َْ َّ ُِ َِ ُ َ َ َ ُْ ُ َ ِْ َِ ً ِْ ِ ِ َِ ُ
ًااللهُ أمركم؛ ويسخط لكُم ثلاثا َ َ ُْ ْ ْ َ َْ َ َ ِقيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: ُ َِْ َ ْ َ َ ََ َ َِ ُّ ََ َ َ َ")٣)(٢(. 

وسرقــة ، مـن قتـل: وغلبـة الــشر، الاخـتلاف انتــشار العـداوة والبغـضاءفي الفرقـة و: ًثانيـا
وتعـادي القبيلـة بعـضهم ، فيعادي أهل البلـد بعـضهم بعـضا، وانعدام الأمن، أموال
، واتبـاع الرسـول الإسلاموإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى ، ...بعضا
 ،واعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا {: قال تعالى. واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها ً ْ َ َِ َ ِْ ِ ُ ِ َ

ْولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ عليكُم إذ كنـتم أعـداء فـألف بـين قلـوبكُم فأصـبحتم  ْ ْ ً ْ ْ َ ُ َُّ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َِ َ ْ َ ََ َْ ُ ُِ ِ

ًبنعمته إخوانا َ ْْ ِ ِ ِ َِ وتـآلف ، الإسـلامفـاجتماع كلمـة المـسلمين ب] ١٠٣:آل عمـران [}...ِ
ولا يتفرقـوا ، )٤(يصبحوا كـالإخوان يـشد بعـضهم عـضد أخيـه، م باتباع الشرعقلوبه

                                   
 ).٨/٨٥( :تفسير المراغي  ) ١(
 .١٧١٥ حديث، صحيح مسلم  ) ٢(
 ).٢/٨٩:( أنظر تفسير القاسمي  ) ٣(
 ).بتصرف)(١٤١ص: (أنظر تفسير السعدي  ) ٤(
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 

عن دين االله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه، مـن الائـتلاف والاجـتماع عـلى طاعتـه 
 .)١(، والانتهاء إلى أمرهوطاعة رسوله 

َ نهي عن المعاداة والمخاصمة فقـال تعـ- رحمه االله-قال الرازي َ َ َ ََ َ َ ُْ ُِْ َِ َ َُ ِ َ ُ ولا تفرقـوا {: َالىِ ََّ َ َ{ 
ُ؛ فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على المحاربـة والمنازعـة فنهـاهم ]١٠٣:آل عمران[ َ ُ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ ََّ ََ ُْ ُْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُ ُ ِ

َااللهَُّ عنها ْ َ)٢(. 
من الآثـار المترتبـة عـلى الفرقـة والاخـتلاف تـسلط الأعـداء علـيهم، وذلـك بـتركهم : ًثالثا

عة االله ورسوله، فمتى ترك الناس بعضهم ما أمـرهم االله بـه وقعـت بيـنهم العمل بطا
العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، 

، فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ِ واعتصموا بحبل {: كما قال تعالى، )٣( تعالىُفيأخذ على يد الظالم حتى يرجع لأمر االله ْ َ َِ ُ ِ َ ْ

ُااللهَِّ جميعا ولا تفرقوا َ ًَّ َ َ ِ ِولتكُن منكُم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف : إلى قوله. َ ُِ ُ ُ ْ َّ ْْ َ َ َ َ ْ ََْ َ ْ َ ٌ ِْ ْ ِ َِ ُ ْ َُ ْ
َوينهون عن المنكَر وأولئك هم المفلحون  ْ ُْ ُْ َُ َ ْ َ َ َِ ُ ُ َ ِ ُ ِ ْ ِْ فيجب على ]. ١٠٤ -١٠٣: آل عمران [}َ

ويـأمروهم ، ّأولي الأمر، وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم
بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر االله به ورسوله، وينهـونهم عـما نهـى 

 .)٤(االله عنه ورسوله 
عـة، والجماعـة  أيهـا النـاس علـيكم بالطا": أنه قـال ، وروى ابن مسعود عن النبي

فإنها حبل االله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة هو خـير ممـا تحبـون في 
ــى "الفرقــة  ــما أت ــهر فل ــل ش ــون في ك ــانوا يقتتل ــصار إذ ك ــذكير للأن ــذا ت ــلاموه  الإس

واجتمعوا عليه ألف االله بينهم وزالت العداوة التي كانت بينهم عشرين ومائـة سـنة، 
 .)٥(وقد كانوا بني عم

                                   
 ).٧/٤٧: (تفسير الطبري  ) ١(
  )٢٢٥ص: (للواحدي، وانظر الوجيز، )٨/٣١٢: (مفاتح الغيب  ) ٢(
 .لابن تيمية، أنظر الفرقان بين الحق والباطل  ) ٣(
 )٢/٣٨٢:( تفسير القاسمي  ) ٤(
 ).٢/١٠٨٧:(لمكي بن طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية  ) ٥(
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البدعة واتباع الأهواء مقرونة بالفرقة، كما أن السنة واتباع الـشرع مقرونـة بالجماعـة، : ًرابعا
 .)١("أهل البدعة والفرقة : أهل السنة والجماعة، كما يقال: فيقال

ُإن الـذين فرقـوا  {: وذلك بقولـه تعـالى، كفر من بدل في الدين وغير: ًخامسا َ َّ ََّّ َ ِ  أي بعـد }ِ
ــاه ــك إي ــنهم{م إبلاغ ْ دي ُ َ ــات االله }ِ ــبعض آي ــذيبهم ب ــا، أي بتك ــدوفهم عنه ، وص

 .)٢(وإيمانهم ببعضها ففارقوه، لأن الكفر بعضه كفر بكله
رحمـة االله ورضـوانه وصـلواته، وسـعادة الـدنيا والآخـرة وبيـاض : نتيجـة الجماعـة: ًسادسا

 .)٣("نهم عذاب االله ولعنته، وسواد الوجوه وبراء الرسول م: الوجوه، ونتيجة الفرقة

                                   
 .)٤٢/ ١(الاستقامة ، )٣١٧ص : (أنظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة  ) ١(
 ).٧/٣٣٤: (أنظر تفسير البقاعي  ) ٢(
 .)١/١٧(مجموع الفتاوى ، )٣١٧ص : (موقف ابن تيمية من الأشاعرة  ) ٣(
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 

 
 

 
ــصالحات ــه ال ــتم بنعمت ــذي ت ــد اللهَِِّ ال ــاء ، الحم ــاتم الأنبي ــلى خ ــسلام ع ــصلاة وال وال

 .والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




 

ــدين القــويم ــة في ؛- تعــالى–ُفمتــى صــح وتتبــع شرع االله ، التمــسك بال  كانــت الغيم
، ودخول الأهـواء، وما سبب كل انحراف أو ضلال إلا البعد عن الدين الخالص، الدارين

 .-تعالى–والتعصب للرأي والمذهب دون مراعاة حدود االله 
وتجرد من أراءه ونزواته  ، - تعالى-هة وضلالة بردها إلى شرع االلهفلو نزع المرء كل شب

وتحقـق ، وتحـصن مـن كـل فكـر ضـال، لنجى مـن كـل انحـراف، - تعالى-بتحكيم أمر االله
 .الفوز في الدارين

، ناصـحا لكـل منحـرف ، -تعالى-بل كان قدوة لغيره باتباع أمر االله ، وليس ذاك فقط
، وتحقـق الفـلاح بـالأمن في الـدارين، ن بتتبـع شرعـهمقوما لكل اعوجاج؛ فنال رضا لرحم

 .ومنال كل أريب، وهذا مبتغى كل لبيب
 

من خلال معايشتي للبحث في أسباب الفرقـة تبـين لي أن الموجـود في الكتـاب العزيـز 
ذير والتحـ، وأن سـنة نبيـه الكـريم غنيـة بالتوجيـه، آثارهـا، ويبين أسـبابها، ينفر عن الفرقة

 .والتنفير
، لذا فإني أقترح توجيه الجهـد إلى العنايـة في إيـصال فحـوى الكتـاب والـسنة للـشباب

وهي الفيـصل لأنهـا ، وما الجامعات إلا مكملة ومفصلة لما تلقوه، بترسيخ ذلك منذ النشأة
 .ودفع الشبهة، تخاطب العقل الناضج بالحجة والبرهان
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بـل كـل ، يس فقـط لطـلاب العلـوم الـشرعيةلـ، ولها أن تولي ذلك الأمر جل اهتمامهـا
 .فما أفلح قوم ابتعدوا عن شرع االله، التخصصات

إلا أن الفـتن ،  تعلـيما وتطبيقـا- تعـالى-هذا ومع حرص الدولـة عـلى اتبـاع مـنهج االله
فلـزم الأخـذ بيـد الـشباب لخـيري ، ومـداخل الباطـل متـشعبة، المحيطة بالشباب في توسـع

وتنميـة الملكـة العلميـة ، ومناصـحتهم، واحتوائهم،  توجيههموالتوسع في، الدنيا والآخرة
التي تمكنهم من التحليل والمناقشة والاستنباط، وأحسب أن الأقسام العلميـة في جامعاتنـا 

 .المباركة لا تغفل عن هذا واالله الموفق والمعين
ًلـصا لوجهـه وأن يجعله خا، وفي الختام أسأل االلهَّ تعالى أن ينفع بهذا الجهد كاتبه وقارئه

ًالكريم، ثقيلا في ميزان الفقيرة إلى االلهَّ، وأن لا يجعل لأحـد فيـه حظـا أو نـصيبا، وصـلى االله  ً ً
وسلم على البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى 

 .بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين
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 

 
 

 
  المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب تحريــر«التحريــر والتنــوير 

 الـدار : النـاشر-محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي  ،المجيد
 . هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–التونسية للنشر 

  أبــو الــسعود ، إرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا الكتــاب الكــريم= تفــسير أبي الــسعود
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي :  الناشر- بن محمد بن مصطفى العمادي محمد

  محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد شـمس الـدين ، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم
الهيئـة المـصرية :  النـاشر-بن محمد بهاء الدين بن منلا عـلي خليفـة القلمـوني الحـسيني 

 . م١٩٩٠: سنة النشر، العامة للكتاب
 دار ابـن الجـوزي، :  الناشر-محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، لفاتحة والبقرةتفسير ا

 . هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية
 أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم ، تفـسير القـرآن العظـيم

: الطبعـة، توزيعدار طيبة للنشر وال: الناشر-سامي بن محمد سلامة: تحقيق-الدمشقي 
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

 شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى :  النـاشر-أحمد بن مـصطفى المراغـي، تفسير المراغي
 . م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة، البابى الحلبي وأولاده بمصر

 ــان ــرحمن في تفــسير كــلام المن ــد االله ، تيــسير الكــريم ال ــن عب ــن نــاصر ب ــد الــرحمن ب عب
الأولى : الطبعـة،  مؤسـسة الرسـالة-عبد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق: يق تحق-السعدي

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
 دار : النـاشر-د وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 

 . هـ١٤١٨ ، الثانية: الطبعة- دمشق–الفكر المعاصر 
 بن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان في تأويل القرآن 

الأولى، : الطبعـة، مؤسـسة الرسـالة:  الناشر-أحمد محمد شاكر:  تحقيق-جعفر الطبري
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
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  أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن  ،تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن
دوني وإبـراهيم أحمـد الـبر:  تحقيـق-فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبـي 

 -هــــ١٣٨٤الثانيـــة، : الطبعـــة،  القـــاهرة–دار الكتـــب المـــصرية :  النـــاشر-أطفـــيش
 .م١٩٦٤

 ّالحسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفـارسي الأصـل، أبـو عـلي ، الحجة للقراء السبعة- 
 أحمـد -عبـد العزيـز ربـاح : راجعه ودققه،  بشير جويجابي-بدر الدين قهوجي : تحقيق

الثانيــة، : الطبعــة،  بــيروت، دمــشق-دار المــأمون للــتراث : نــاشر ال-يوســف الــدقاق
 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

 دار ابـن :  النـاشر-محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي ، فتح القدير
 . هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة،  دمشق، بيروت-كثير، دار الكلم الطيب 

 م٢٠٠٣: سنة النشر-مكرمأبو الفضل جمال الدين محمد بن ، لسان العرب. 
 تحقيـق_محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ، محاسن التأويل :

 . ه١٤١٨ -الأولى : الطبعة،  بيروت– دار الكتب العلميه -محمد باسل عيون السود
 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبـد الـرحمن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

: النـاشر، عبد الـسلام عبـد الـشافي محمـد:  تحقيق-م بن عطية الأندلسي المحاربيبن تما
 . هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية 

  أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين ، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب
دار إحيـاء الـتراث :  النـاشر-التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–العربي 
 أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب ، المفــردات في غريــب القــرآن

 -دار القلـم، الـدار الـشامية :  النـاشر-صـفوان عـدنان الـداودي: تحقيـق، الأصفهاني
 . هـ١٤١٢ -الأولى : الطبعة، دمشق بيروت

 النـاشر-عبد الرحمن بن صـالح بـن صـالح المحمـود،  من الأشاعرةموقف ابن تيمية  :
 . م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة،  الرياض–مكتبة الرشد 
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 

 إبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن عـلي بـن ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
 .ي، القاهرةالإسلامدار الكتاب : الناشر-أبي بكر البقاعي 

 لوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون الهداية إلى ب
ّأبو محمـد مكـي بـن أبي طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار القيـسي القـيرواني ، علومه َ

مجموعة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا : تحقيق، الأندلسي القرطبي المالكي 
:  النــاشر-الــشاهد البوشــيخي: د.  جامعــة الــشارقة، بــإشراف أ-والبحــث العلمــي 

 جامعــة -ية الإسـلام كليـة الـشريعة والدراسـات -مجموعـة بحـوث الكتـاب والـسنة 
 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة، الشارقة

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عـلي الواحـدي، ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 -الـدار الـشامية ، دار القلم : النشردار -صفوان عدنان داوودي: النيسابوري، تحقيق

 . هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة، دمشق، بيروت
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 

  
 

 

 

 

 


 

 
 

 
 

 

  
 

  



  
  
  

  
  

  

   

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

 
الحمد الله رب العالمين، هدانا لطريقه القويم، وصراطـه المـستقيم؛ حيـث أرسـلنا إلينـا 
َّخير رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وشرع لنـا أحـسن شرائعـه، وأكمـل لنـا الـدين، وأتـم  ِّ

َ اليـوم أكملـت ل{: ً دينا، قال تعـالىالإسلامِّعلينا النعمة، ورضي لنا  ْ ُْ َ َْ َ ْ ُكُـم ديـنكُم وأتممـت َ ْ َ ْ ْْ َ َ َ ِ

ْعليكُم نعمتي ورضيت لكُم  َ َ َْ َُ َِ َ ْ ِْ ً دينا الإسلامِ ِ{) ١(. 
ِّوالصلاة والسلام على الهادي البـشير، والـسراج المنـير، تركنـا عـلى المحجـة البيـضاء، 
ًليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا مـا إن تمـسكنا بـه لـن نـضل بعـده أبـدا، كـما 

ًتركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا":  بذلك المصطفى أخبر كتـاب االله، : ُ
ُ، صلى االله عليـه، وعـلى آلـه الطيبـين الطـاهرين، وصـحابته الغـر الميـامين، ومـن )٢ ("َّوسنتي

ِّتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ٍ: 
ُوحـديثا، داء الانحـراف ًية، قـديما الإسـلامَّإن من الأمـراض التـي أصـيبت بهـا الأمـة  ً

والميل عن النهج القويم، والصراط المستقيم، منهج الوسطية والاعتدال، إلى منـاهج ضـالة 
َّمضلة مفرطة أو مفرطة، يقوم الأول منهما على التشبث بالشبهات، والثـاني عـلى الانغـماس  ِّ ُ ُ َُ ْ َِّ

ِ في {: ل قـال تعـالىفي الشهوات، وهما مرضان ذكرهمـا االله عـز وجـل في كتابـه، فعـن الأو

َقلوبهم مرض فزادهم االلهَُّ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكْذبون  َ ً َ ُ ُُ َ ٌ َ َِ ُِ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ٌُ َ ، وعن الثـاني قـال )٣ (}ُ
َ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول في{ :تعالى ْ َ ْ َّ ْ ْ َ َّ ََ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ ُ َّ ُِ ِ َ ْ ِّ َ َِّ َِّ ٍ ِطمـع الـذي َِ َّ َْ َ

ٌفي قلبه مرض  َ َ ِ ِ ْ َ ٌ، وكلاهما شر وبلاء على }ِ  والمسلمين، تجرعت الأمة ويلاتهما، على الإسلامٌ
 .ِّمر التأريخ

ُّومما يزيد الأمر إشكالا، أن أصحاب هذه المناهج الباطلة، يظنون أنهـم عـلى صـواب،  ً
بعـد عنهـا، والـذي جعلهـم وأنهم رواد الوسطية والاعتدال، وما علموا أنهم بعيدين كل ال

                                   
 ].٣[سورة المائدة، آية   ) ١(
بـدون لفظـة ). ٢/٨٨٦(، ]١٢١٨[، بـرقم رجه مسلم في صـحيحه، كتـاب الحـج، بـاب حجـة النبـي أخ  ) ٢(

، والبيهقي في السنن الكبرى )١/١٧٢] (٣١٩[وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم، برقم ). وسنتي(
 ).١٠/١٩٥] (٢٠٣٣٧[كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به، برقم 

 ].٣٢[حزاب، آية سورة الأ  ) ٣(
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ُّيظنون هذا الظن هو نظرتهم للوسطية حسب موقعهم منهـا، فأصـحاب الغلـو والتطـرف،  ُّ
حينما تأتي قضية مثل عقد اتفاقية بين دولة مسلمة ودولة كافرة، ينظـرون إليهـا أنهـا مـوالاة 

ِّومحبـة تخـرج مـن الــدين ْ يــة وأصـحاب الانحـلال والتـساهل ينظــرون إلى قـضية مثـل ولا. ُ
الرجل على المرأة وقوامته عليها، تشدد وظلم للمـرأة وهـضم لحقهـا، ونتيجـة لهـذه النظـرة 

 . لأنفسهم ومنهجهم، استمروا في غيهم وباطلهم، بل ودعوا إليه
ــة،  ــات الفكري ــورة الانحراف ــان خط ــداء، ببي ــشخيص ال ــا ت ــب علين ــن الواج ْفكــان م َ

لبحـث في أســبابه، ثــم وصــف الــدواء ومظـاهره البــارزة والمنتــشرة كــالتكفير والإلحــاد، وا
المناسب، ببيان المنهج الوسيط بين منهجـي الإفـراط والتفـريط، إضـافة إلى وضـع التـدابير 

 الـشباب الـسعودي مـن الانخـراط في -بإذن االله-الاحترازية، والسبل الوقائية التي تحمي 
 .سلك هذه الأفكار المنحرفة، والمناهج الباطلة

َّية رائدة في هذا المجال، وسباقة إلى الخـير، مـن الإسلامسعود  محمد بن الإماموجامعة 
 شـبابنا مـن الانحـراف الفكـري، -بإذن االله-ِّخلال مؤتمرات وندوات ومحاضرات تحصن 

 أن يـؤتي ثـماره يانعـة دانيـة، ويبـارك فيـه، -جلت قدرتـه-ومنها هذا المؤتمر الذي نسأل االله 
لجزاء، وعلى رأسـهم معـالي مـدير الجامعـة الـشيخ ويجزي القائمين عليه والمنظمين له خير ا

ً الـذي لا يـألو جهـدا في بـذل كـل مـا يخـدم -وفقـه االله-سليمان بـن عبـداالله أبـا الخيـل . د.أ
 .الوطن وأبنائه

ًوبعـد أن أعلـن عـن هـذا المـؤتمر، تـشوفت الـنفس للمـشاركة فيـه، إيمانـا منـا بواجبنــا  ْ
ٍ كـل فكـر منحـرف، يفـسد عـلى الـوطن أمنـه الديني تجاه ولاة أمرنا في الوقوف معهم ضـد

واستقراره، وكذا واجبنا تجاه إخواننا الشباب في بذل النـصح لهـم والـشفقة علـيهم، فجـاء 
ًهذا البحث يحمل عنوانا فريدا، وسمه   ).المنهج الوسيط، بين منهجي الإفراط والتفريط(ً

 
  حيث خلف التـأريخ حـوداث جـسام، وفـتن خطورة ظاهرة الانحراف الفكري؛

 .كبار يندى له الجبين
  أن الانحراف الفكري يـؤثر عـلى نعمـة الأمـن والأمـان، التـي يـنعم بهـا المجتمـع

 .المسلم
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 تصحيح الانحرافات الفكرية يساعد في حل كثير من مشكلات الأمة الأخرى. 
  أصــحاب مــن قبــل-تــأثر الــشباب بالأفكــار المــضللة والمنحرفــة، واســتخدامهم 

 . أدوات لتمرير مخططاتهم الضالة، والضارة بالمجتمع-الأفكار المنحرفة
  أن هذا الموضوع يتسم بالواقعية؛ حيث يقوم جزء منه عـلى مـشاهدات وحـوادث

 . تأثر بها المجتمع وعانى منها
  ًأن هذا الموضوع يبحث في سبل الوقاية من هذا الداء العـضال، وهـو يـوفر جهـدا

ًكبيرا، ومالا  ًوفيرا على الدولة، حيث يتصدى له قبل حدوث الكوارث والمخاطر ً
 فـإن الجهـد -لا قـدر االله-منه، بخلاف مـا لـو اسـتفحل الأمـر ونـتج عنـه أضرار 

 .يتضاعف، والأموال المصروفة لعلاجه تزداد
  ِّأن هذا الموضوع يبرز محاسن هـذا الـدين، في وسـطيته واعتدالـه، ويتـصدى لـتهم

 .بالحجة والبرهانالمغرضين، ويلجمهم 
 

 ِّإبراز خصائص هذا الدين الحنيف وإظهار محاسنه، في وسطيته واعتداله. 
 ًحث الشباب على سلوك منهج الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والجفاء. 
 المساهمة في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة. 
 قاية من الانحراف الفكريمشاركة الجهات المختصة في الوصول إلى سبل للو. 
  ،ِّالقيام بالدور المنوط على كل غيور من أبناء هذا البلد، في خدمة الدين، والـوطن

 .من خلال نتائج وتوصيات البحث
  تعزيز قيم الانتماء للوطن والحفاظ على مكتـسباته وحمايـة سـلامته والحـرص عـلى

ًاستقراره وازدهاره سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والدفا ً   .ع عنه ضد أي تهديدً
 

بعد البحث والنظر في قوائم المكتبات الجامعية وغيرهـا، وجـدت جملـة مـن البحـوث 
 :ذات العلاقة، مع اختلاف في طبيعة البحث، منها

عـضو هيئـة . عبـد االله الزايـدي. حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكـري، د   -١
رحمـه ٧٧ية، الإسـلام منـشور في مجلـة البحـوث ، بحـثالإمـامالتدريس بجامعة 



  
  
  

  
  

  

   

    

 .هـ١٤٢٦عام ) ٢٣١االله
عبـد الـرحمن بـن صـالح الـذيب . الهدي النبوي في معالجة الانحراف الفكري، د   -٢

إبــراهيم حامـد أبــو صـعيليك الأســتاذ . و د الأسـتاذ المـساعد بجامعــة المجمعـة،
 .المساعد بجامعة المجمعة

دراسة شرعية تحليليـة، : الإسلامجه الشامل في أسباب الانحراف الفكري وعلا   -٤
 جمـــادي الثـــاني ٢عـــلي القـــره داغـــي، المجلـــس الأوروبي للإفتـــاء والبحـــوث، 

 .هـ١٤٣٨
طـه ، ضـوء الكتـاب والـسنة  علاجـه في- أسـبابه -الانحراف الفكـري مفهومـه   -٥

 . عابدين طه حمد
الانحــراف الفكــري وأثــره عــلى الأمــن الــوطني في دول مجلــس التعــاون لــدول    -٦

الخليج العربي، محمد دغيم الدغيم، جائزة مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العـربي 
 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦للبحوث الأمنية، 

ث، وطريقـة التقـسيم ـــ مفردات البحذه البحوث من ناحيةــارق هـــوعي يفــوموض
 .إلخ...، وطريقة تناول المباحث والمطالب، وعرض الموضوع-حيث لم أجدها عندهم-

 
 .يتألف هذا البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة

  ،ــوع وأســباب اختيــاره ــلى الاســتهلال، وأهميــة الموض ــة تــشتمل ع فالمقدم
 .لبحث والدراسات السابقة، وخطة اوأهدافه،

 المناهج الفكرية المنحرفة، وتحته مطلبان: المبحث الأول: 
o منهج الإفراط والغلو، وتحته أربعة فروع: المطلب الأول: 

 .بيان حقيقته: الفرع الأول -
 .أسباب وجوده: الفرع الثاني -
 .آثاره ومخاطره ومظاهره السيئة: الفرع الثالث -
 .سبل الوقاية منه، وطرق علاجه: الفرع الرابع -
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o منهج التفريط والجفاء، وتحته أربعة فروع: طلب الثانيالم: 
 .بيان حقيقته: الفرع الأول -
 .أسباب وجوده: الفرع الثاني -
 .آثاره ومخاطره ومظاهره السيئة: الفرع الثالث -
 .سبل الوقاية منه، وطرق علاجه: الفرع الرابع -

 المنهج المعتدل الوسيط، وتحته أربعة مطالب: المبحث الثاني: 
o حقيقة هذا المنهج المعتدل:  الأولالمطلب. 
o محاسنه ومزاياه: المطلب الثاني. 
o مجالات الوسطية ومظاهرها: المطلب الثالث. 
o مبادئ الوسطية: المطلب الرابع. 
 وفيها أهم النتائج، والتوصيات: الخاتمة. 
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 

 
 

 
  

قبل بيان حقيقة هذه المنهج واتجاهه، يحـسن بنـا أن نبـين مفـردات هـذا المبحـث؛ لكـي 
 .ًيتضح المقصود، ويزداد بيانا ووضوح

ــة  ــلها) مــنهج(فكلم ــج، والــنهج: أص ــق الواضــح: مــن نه ــذا في أصــل . )١(الطري ه
ستقيم، فإنـه يـذكر معـه استخدامها، وكذا عند إطلاقها، فإذا أريد غـير الواضـح أو غـير المـ

 . ونحوها.. .)منهج منحرف(، أو )منهج ضال(، أو )منهج باطل: (فيقال
بمعنـاه، ) الغلـو(و. )٢(من أفرط إذا تجاوز في الشيء الحد المـأمور بـه): الإفراط(وكلمة 

 .)٣(وأصله من الارتفاع في الشيء
ِّفهذا المنهج قائم على التشدد في أمور الـدين، والزيـادة غـير  المـشروعة فيـه، بـأن يفعـل َّ

 . ًفعلا، لم يرد في الشرع، ويعتقد أنه يتقرب إلى االله بهذا الفعل
 :)٤(والغلو أنواع كثيرة، منها

 :الغلو في الاتباع والاقتداء بالعلماء: ًأولا
فيعظم العلماء أكثر مما يستحقونه، ويرفعون فوق منزلتهم التي أنزلهم االله إياهـا، حتـى 

، وتنـزيههم مــن الخطـأ، ووصـفهم بالعــصمة، ثـم عبـادتهم، والتقــرب يـصل إلى تقديـسهم
 .إليهم، والتبرك بهم

كما حصل هذا لليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم، حتى أطاعوهم في تحليل مـا 
                                   

 ].نهج[مادة ). ٥/٣٦١(ومقاييس اللغة، لابن فارس ). ١/٤٩٨(جمهرة اللغة، لابن دريد : انظر  ) ١(
 ].فرط[مادة ).١/٢٣٧(ومختار الصحاح، للرازي ). ٥/٣٦١(مقاييس اللغة، لابن فارس : انظر  ) ٢(
 ).٢/٩٦١(جمهرة اللغة، لابن دريد : انظر  ) ٣(
 ).١١١-١٠٤(صالح الفوزان، صـ. د/  العقيدة والدعوة، لمعالي الشيخمحاضرات في: انظر  ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

ِ يـا أهـل الكتـاب لا {: وقد نهاهم عـن الغلـو؛ فقـال تعـالى. َّحرم االله، وتحريم ما أحل االله َ ِ ْ َ ْ َ َ
ِتغلوا في د ِ ُ ْ َّينكُم ولا تقولوا على االلهَِّ إلا الحق َ َ ْْ َّ ُ ُِ َ َ َ َ ِ{)١(. 

-عليهما السلام- حذر أمته من أن تفعل فعل النصارى في عيسى ابن مريم والنبي 
عبـد : لا تطروني كما أطرت النصارى عيس ابن مريم، فـإنما أنـا عبـده، فقولـوا: (، فقال 

 .)٢ ()االله ورسوله
االله عز وجل، ويؤخذ قوله إذا وافق الدليل، فـإن خالفـه فـلا فالعالم إنما يطاع في طاعة 

 .)٣ ()لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: (يطاع، كما جاء عن النبي 
 الـشافعي الإمـامُّ يربون أتباعهم عـلى مثـل هـذا، فهـذا -رحمهم االله-وعلماء المسلمين 

 .)٤ ()ئط فاضربوا بقولي عرض الحاإذا خالف قولي قول رسول االله : (يقول
 :الغلو في الصالحين حتى يعبدوا من دون االله: ًثانيا

، حيـنما عظمـوا صـالحيهم، وصـوروا صـورهم -عليه الـسلام-كما حصل لقوم نوح 
ــادة  ــادئ الأمــر، النــشاط عــلى العب بعــد أن مــاتوا كلهــم في عــام واحــد، وكــان غرضــهم ب

نْ صـورهم، فجـاءهم َبتذكرهم، حتى مات هذا الجيل، ثـم جـاء آخـرين لم يعرفـوا مـراد مـ
 {: قـال تعـالى. )٥ (إن آبـائكم مـا فعلـوا ذلـك إلا لعبـادتهم، فعبـدوهم: الشيطان وقال لهـم

ًوقالوا لا تذرن آلهتكُم ولا تذرن ودا ولا سـواعا ولا يغـوث ويعـوق ونـسرا، َ َ ً ً َّ َ َّ َ ُ َْ ُ ُ ْ َُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َُ َ ُّوقـد أضـلوا  ِ ََ َ ْ َ
ِكثيرا ولا تزد الظالمين إ َ ِِ َِّ ًْ َِ َ ًلا ضلالا َ ََّ{) ٦( . 

ْبل ومن يزعم صـلاحه-ولازال هذا الغلو في الصالحين  ٌ، إلا اليـوم قـائم ومـستمر، -ُ ٌ

                                   
 ].١٧١[سورة النساء، آية   ) ١(
] ٣٤٤٥[، بـرقم "واذكـر في الكتـاب مـريم": كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعـالى أخرجه البخاري، في  ) ٢(

)٤/١٦٧.( 
] ١٧٠٧[ لمخلـوق في معـصية الخـالق، بـرقم أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جـاء لا طاعـة  ) ٣(

)٤/٢٠٩.( 
 ).٢/٤٤٣(كفاية النبيه، لابن الرفعة : انظر  ) ٤(
ــاب   ) ٥( ــرآن، ب ــسير الق ــاب تف ــاري، في كت ــه البخ ــرقم (أخرج ــسرا، ب ــوث ون ــواعا ولا يغ ًودا ولا س ً]٤٩٢٠ [

)٦/١٦٠.( 
 ].٢٤،٢٣[سورة نوح، آية   ) ٦(
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-فيطاف بقبره، ويتمسح به، ويذبح له، وينذر، وهذا من الشرك الأكـبر المخـرج مـن الملـة 
 .-نسأل االله السلامة والعافية

 :ّالغلو في التدين والعبادة: ًثالثا
الإنسان نفسه على ما يشق عليها من أنواع الطاعات، ويلزمهـا بـما لا وذلك بأن يحمل 

َ لا يكَلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها {:تتحمله ولا تستطيعه من العبادات، وقد قال تعالى َ ُ ُْ َّ ً ْ ِِّ َ ُ{) ١( ،
ٍ وما جعل عليكُم في الدين من حرج { َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ ََ{. 

ِ قل من حرم زينـة االلهَِّ التـي {: د قال تعالىأو يحرم على نفسه الطيبات والمباحات؛ وق َّ َ ْ َُ ِ َ َّ ََ ْ
ِأخرج لعباده والطيبات من الرزق  ْ ِّ َْ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ{) ٢(. 

ِّ أن يزيدوا في العبادة، ويحرموا على أنفسهم مـا أبـاح لهـم ٌولما أراد نفر من الصحابة  ُ
جاء :  قالس بن مالك ، وبين خطأ صنيعهم، فعن أناالله عز وجل، أنكر عليهم النبي 

ْ، فلـما أخـبروا، كــأنهم  يـسألون عـن عبـادة النبـي ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج النبـي  ُ
َّ؟ قـد غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، قـال وأين نحن من النبـي : ُّتقالوها، فقالوا َ ِ ُ

أنـا : ، وقال آخرأنا أصوم الدهر ولا أفطر: ًأما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أحدهم
ًأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول االله  ِّأنتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا، أمـا ":  فقال

ِّواالله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصـلي وأرقـد، وأتـزوج النـساء،  ِّ
َّفمن رغب عن سنتي فليس مني َِّ ُِ َ ََ ْ") ٣(. 

 أرسـله االله عـز وجـل رحمـة اع لا الابتـداع، فـالنبي فهذا هو المنهج الصحيح، الاتبـ
للعالمين، وأولى الناس برحمته، هم أتباعه، فما أمر بـأمر إلا وهـو خـير للعبـاد، ولا نهـى عـن 

 .فعل إلا وهو ضار بهم
 فيلتزمها، ويأخذ بهـا، فمن أراد الوصول إلى االله عز وجل، فليبحث عن سنة النبي 

 . سبيل إلى االله إلا بما شرعه االله عز وجلولا يحيد عنها طرفة عين، فلا
 :الغلو في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: ًرابعا

                                   
 ].٧٨[سورة الحج، آية   ) ١(
 ].٣٢[الأعراف، آية سورة   ) ٢(
 ).١٢/٥٣٤(، ]٥٠٦٣[أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم  ) ٣(
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بأن لا يلتـزم الآمـر بـالمعروف، أو النـاهي عـن المنكـر، المـنهج الـشرعي في ذلـك، ولا 
يتدرج في مراتب الإنكار، بأن يتخطى المرتبة الواجبة في حقه إلى مرتبـة أعـلى لا تلزمـه، بـل 

مـن رأى مـنكم ": ب عليه ألا يعمل بها، فيفسد أكثر مـن أن يـصلح، وقـد قـال النبـي يج
ــعف  ــك أض ــه، وذل ــستطع فبقلب ــإن لم ي ــسانه، ف ــستطع فبل ــإن لم ي ــده ف ــيره بي ــرا، فليغ ًمنك

 .)١("الإيمان
والأمر بالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، لـه قواعـد شرعيـة، وأحكـام مرعيـة، ومـنهج 

 عليه، فيجب أن يتعـرف عـلى مـنهجهم فيـه؛ حتـى يتحقـق سلكه السلف الصالح وساروا
 .الهدف منه

ويجب مراعاة أحوال الموجه لهم الأمر والنهي، ومعرفـة مـراتبهم، وهيئـاتهم، وانتقـاء 
ُالأسلوب الأمثل لهم، فليس من العقل ولا من الدين أن يثار الناس ويحثون عـلى الخـروج  ِّ

م لأجـل ارتكـابهم لمحـرم، وهـذا مـذهب على الحكام بحجـة الإصـلاح، أو تنـتقض بيعـته
 .ية منه الويلاتالإسلامالخوارج والمعتزلة، الذي عانت الأمة 

  
ــث في  ــة، والبح ــصرفات الواقعي ــل في الت ــشرعية، والتأم ــصوص ال ــر في الن ــد النظ عن

 :بواعث وأسباب وجود هذا المنهج الضال، نجد جملة من الأسباب، منها
 : اتباع خطوات الشيطانً:أولا

عداوة الشيطان لبني آدم دائمة ومستمرة، فقد أخذ على نفسه العهد بـإغواء بنـي آدام، 
ِ قال رب بما أغويتني لأزيـنن لهـم في الأرض {: وصرفهم عن الطريق المستقيم، قال تعالى َْ ْ َ َِ ُ َ َّ ِّ ْ َ َِّ َ ِ َ ْ َ ِ َ َ

ــن ْولأغــوينهم أجمعــين، إلا عبــادك م َِّ ِ َِ َ َ ُ َ ََّ ِ َِ َ ْ َ ْ َهم المخلــصين ْ ِ َ ُْْ ْ فــإن : (قــال ابــن القــيم رحمــه االله. )٢ (}ُ
ًالشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة، وإعراضا عـن كـمال الانقيـاد 

 . للسنة، أخرجه عن الاعتصام بها
ًوإن رأى فيه حرصا على السنة، وشدة طلب لها، لم يظفر بـه مـن بـاب اقتطاعـه عنهـا، 

                                   
، ]١٦٨[أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيـمان، بـرقم  ) ١(

 .من حديث أبي سعيد الخدري ). ١/٥٠(
 ].٤٠،٣٩[سورة الحجر، آية   ) ٢(
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 ...).جتهاد والجور على النفس، ومجاوزة حد الاقتصاد فيهافأمره بالا
إمـا : ما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتـان: وقال بعض السلف: (ثم قال رحمه االله

 .)١ ()إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر
 :داعي الهوى: ًثانيا

ْأفرأيت من {: بب في الضلال عن الحق، قال تعالىّفقد بين االله عز وجل بأن الهوى س َْ ََ َ ََ
ْاتخذ إلهه هواه وأضله االلهَُّ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بـصره غـشاوة فمـن  َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ٍ ْ َّ ًَ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ ََ َ َ ِ َّ

َيهديه من بعد االلهَِّ أفلا تذكرون َ َُ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ{) ٢( . 
 مـن اتبـاع الهـوى، فهـو سـبب في الزيـغ -عليه السلام- وجل نبيه داود وحذر االله عز

ِ يـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكُم بـين النـاس { :والانحراف، قـال تعـالى َّ ََ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ً َ ِْ َ ِ ِ َ َ َّ ِ

ِبالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االلهَِّ  ِ ِ َِ َْ ُ َ ْ ََ َ َّ َ ِْ َ ْ َّ َ ِّ{) ٣(. 
سبب الخـروج عـن الـسنة الجهـل بهـا، والهـوى المتبـع : (اطبي رحمه االله الشالإمامقال 

 .)٤ ()الغالب على أهل الخلاف
 .)٥ ()جهادك هواك: (يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: وقال رجل للحسن

 :ِّالجهل بأحكام الدين: ًثالثا
فيقـود ِّوهذا مـن أهـم أسـباب وجـود الغلـو في الـدين، والإفـراط في تطبيـق تعاليمـه، 

 .صاحبه إلى ضلالات وحماقات
 :الجهل والظلم هما أصل كل شر؛ كما قـال : ( ابن تيمية رحمه اهللالإسلامقال شيخ 

ً وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا { ً ُ َ َ ُ َُ َ ُ َ ََ َّ ِْ َ ِ َ َ{) ٦(. 
ٌوللجهل أضرار كثيرة، لا تقتصر على صاحبه، بل تتجاوزه إلى المجتمع، حيـنما ينـبري  ٌ

                                   
 ).٢/١٠٨(مدارج السالكين، لابن القيم   ) ١(
 ].٢٣[سورة الجاثية، آية   ) ٢(
 ].٢٦[سورة ص، آية   ) ٣(
 ).١/٣٢(الاعتصام   ) ٤(
 ).٢٢(ذم الهوى والشهوات، لابن الجوزي صـ: انظر  ) ٥(
 ).٩٦(اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية صـ  ) ٦(
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 

 .دى الجاهل لتعليم الناس، وفتياهم في أمور دينهمويتص
َ ولا تقف مـا لـيس {: وقد حذر االله عز وجل من القول على االله بغير علم، قال تعالى ْ ََ َْ ُ َ

ٌلك به علم  ْ َِ ِ ِ فشو الجهل، فعن أنس بـن مالـك :  أن من أشراط الساعة، وأخبر النبي )١ (}َ
قــال رســول االله :  قــال :"أن يرفــع العلــم، ويثبــت الجهــل، : اعةإن مــن أشراط الــس

 .)٢ ("ُويشرب الخمر، ويظهر الزنا
َّوأصـحاب هــذا المــنهج الفاســد، لــديهم علـم لكــن حــالهم كحاطــب ليــل، لا أصــول  ٌ ْ ِ

ينطلقــون منهــا، ولا قواعــد يبنــون عليهــا، ولا مــنهج صــالح يــسيرون عليــه، إنــما حفظــوا 
وا مجاراتهـا، بـلا فقـه ولا فهـم، ولا ًنصوصا هنـا وهنـاك، ونظـروا في وقـائع سـابقة، فـأراد

 . حكمة ولا سداد رأي، فوقعوا في التكفير والتفسيق، ثم التفجير والتدمير
 : وهذا الجهل له صور كثيرة، منها

 الاقتصار على ما في القرآن، وتـرك الـسنة النبويـة؛ بحجـة أنهـا ظنيـة الثبـوت، ولا -١
ــستقيم ــن جهــل كبــير، وإلا فكيــف ت ــابع م ــذ شــك أن هــذا ن ــادة المــسلم بمجــرد الأخ  عب

 !.بالقرآن
 اتباع المتشابهة، وترك المحكم الواضح، واالله عز وجل ذم أصحاب هذه الطريقـة، -٢

ُ هو الـذي أنـزل عليـك الكتـاب منـه آيـات محكَـمات هـن أم الكتـاب وأخـر {: فقال تعالى ُّ ََ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ْ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ ٌُ ْ ُ ٌ َ َْ َ
ِمتشابهات فأما الذي َّ ََّ َ َُ ٌ ِ َ ِن في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َْ َ ٌْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ََ ْْ َ َ ُ َُ ِ ِ َِ ِ{) ٣( . 

ًلا تلقــى أحــدا مــن أهــل البــدع إلا وهــو يجادلــك : (قــال أيــوب الــسختياني رحمــه االله
 .)٤ ()بالمتشابهة من القرآن

عون إلى المنهج الشرعي في تفـسير كـلام  فهم النصوص بما يوافق هواهم، فلا يرج-٣
 .االله ولا بيان مراد رسوله 

                                   
 ].٣٦[سورة الإسراء، آية   ) ١(
). ١/٨٤(، ]٨٠[فق عليـه، أخرجـه البخـاري في كتـاب العلـم، بـاب رفـع العلـم وظهـور الجهـل، بـرقم مت  ) ٢(

 ).٨/٥٨(، ]٦٩٥٦[ومسلم في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، برقم 
 ].٧[سورة آل عمران، آية   ) ٣(
 ).١/٢٠٥(الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي   ) ٤(
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 تنزيل نصوص الوحيين على وقـائع وأحـداث لا صـلة لهـا بهـا، فالزمـان مختلـف، -٤
 .والحال متغيرة

 .عدم التلقي من العلماء الربانيين: ًرابعا
ٌنـصوص للعلماء أثر كبـير في مـسيرة الأمـة ونهـضتها، وتوجيـه أفرادهـا، وقـد جـاءت 

كثيرة تبين فضل العلماء، حاثة على اللحاق بهم، والأخذ من علمهم، والاسـتنارة بـآرائهم، 
ِ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر {: والرجوع إليهم، قال تعالى ْ ُ َّ َ َُّ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ َِّ ِ ُِ َ

ْمنكُم  ْ َ وإذا جـاءهم أمـر مـن { :وقـال تعـالى. )٢( هـم الأمـراء والعلـماء: ، وأولو الأمر)١ (}ِ َ َِ ٌ ْ ْ ََ ُ َ ِ

ــذين  ــو ردوه إلى الرســول وإلى أولي الأمــر مــنهم لعلمــه ال َالأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ول ُ َ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َّ َ ِْ ْ ِ َ ِ َِ ُ َ ََ َِ ِِ ِ ُ
ْيستنبطونه منهم  ُْ ُ َْ ِْ َ َُ  العلم من قبـل لا يزال الناس بخير ما أتاهم( :وقال ابن مسعود . )٣ (}ِ

 .)٤ ()كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا
ً والمتربصين به شرا، يسعون لإيجاد الفجوة بين العلماء والشباب، مـن الإسلاموأعداء 

خلال تشويه سمعة العلماء، وإلصاق التهم بهم، وإيجـاد البـديل عـنهم عـن طريـق الـشبكة 
 .ِّلمعرفات المجهولةالعنكبوتية، والمواقع المشبوهة، وا

ْشدة الغيرة، وقوة العاطفة، والحماس غير المنضبط: ًخامسا َ: 
وهذه عند الشباب خاصة، وهي في أصلها مقبولة، لكن ما أفسدها هو الشدة والقـوة 
فيها، وعدم الانضباط، فينتج عنه، تسرع في اتخاذ القرار، وتصدير للأحكام، وتقديم سوء 

ِّفلا علم يبصر، ولا فقه ينور، ولا حكمة تضبط. خإل...الظن، وحكم على الناس ِّ. 
  

وهـو عـلى - قال لـه ِّ من الغلو في الدين، فعن ابن عباس ب أن النبي َّحذر النبي 
ُّ، فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخـذف، فجعـل ينفـضهن "القط لي حصى": -ناقته َ َّْ ُ ُ

ّيا أيها الناس إياكم والغلو في الـدين؛ فـإنما ":  ثم قال"أمثال هؤلاء فارموا":  ويقولِّفي كفه ِّ

                                   
 ].٥٩ [سورة النساء، آية  ) ١(
 ).٦/٤٣٠(تفسير القرطبي : انظر  ) ٢(
 ].٨٣[سورة النساء، آية   ) ٣(
 ).١/٩٥،٩٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي : انظر  ) ٤(
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 . )١ ("ِّأهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
وما ذاك التحذير إلا لكثرة نتائجه السيئة، وآثاره الخطيرة على الفـرد والمجتمـع، ومـن 

 :هذه الآثار والمخاطر والمظاهر السيئة
 :ام المسلمين وعلمائهم تكفير حكَّ-١

وهذا مزلق خطير، وجرأة كبيرة على محارم االله، وقـد تكـاثرت النـصوص في التحـذير 
إذا قـال الرجـل ":  قـال أن سول االله ما جاء في حديث أبي هريرة : من التكفير، فمنها

  أيـما" :قـال رسـول االله : وعن ابـن عمـر ب قـال. )٢ ("يا كافر، فقد باء به أحدهما: لأخيه
 .)٣ ("يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه: امرئ قال لأخيه

ام المسلمين، ونبذ طاعتهم-٢  :)٤ ( الخروج على حكَّ
وهذا الأثر ناتج عن الأثر الأول، فبعد تكفير الحكام يرون أنه لا حق لهـم في الحكـم، 

ُ يا أيها الذين آمنوا { :ولي الأمر قال تعالىفينابذوهم ويخرجوا عليهم، وقد أمر االله بطاعة أ َ َُّ َِ َّ َ َ
ْأطيعوا االلهََّ وأطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكُم  ْ ُ َّْ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ  بلـزوم الجماعـة، ، وأوصى النبـي )٥ (}ََ

يا رسول االله، إنا كنـا في جاهليـة وشر، فجاءنـا االله بهـذا الخـير، : فعن حذيفة بن اليمان قلت
نعم وفيه : وهل بعد ذلك الشر من خير، قال: نعم، قلت:  الخير من شر؟ قالفهل بعد هذا

فهـل بعـد : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، قلـت: وما دخنه؟ قال: دخن، قلت
يا : نعم دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: ذلك الخير من شر؟ قال

فـما تـأمرني إن : مـن جلـدتنا، ويتكلمـون بألـسنتنا، قلـتهم : رسول االله، صفهم لنا، فقال

                                   
، )٤/٢٢٨(، ]٢٠٢٩[أخرجه ابن ماجه في سننه، في أبواب المناسك، باب من أين ترمى جمرة العقبة، بـرقم   ) ١(

وصـححه الحـاكم في المــستدرك ). ٥/٢٩٨(، ]٣٢٤٨[ مـسند ابـن عبـاس، بـرقم  أحمـد في مـسنده،الإمـامو
 ).٨/١٧١(، والنووي في المجموع )١/٦٣٧(

] ٦١٠٣[أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغـير تأويـل فهـو كـما قـال، بـرقم   ) ٢(
)٨/٢٦.( 

يـا كـافر، بـرقم : مان مـن قـال لأخيـه المـسلمأخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب الإيـمان، بـاب بيـان حـال إيـ  ) ٣(
]١/٧٩](٦٠.( 

 .سليمان بن عبد االله أبا الخيل. د.ة، لمعالي الشيخ أالإماممفهوم الجماعة و: انظر  ) ٤(
 ].٥٩[سورة النساء، آية   ) ٥(
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فإن لم يكن لهـم جماعـة ولا إمـام، : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: أدركني ذلك، قال
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصـل شـجرة، حتـى يـدركك المـوت وأنـت : قال

 .)١ ("على ذلك
مـن رأى ":  قـالس ب عـن النبـي  من الخروج عليهم، عن ابن عباوحذر النبي 

ًمن أميره شـيئا يكرهـه فليـصبر عليـه، فإنـه مـن فـارق الجماعـة شـبرا فـمات، إلا مـات ميتـة  ًَّ
 .)٢ ("جاهلية
 : إثارة الفتن، والشبهات-٣

ًهذا حالهم إذا لم يتمكنوا من صرف الناس عن الحكام، ولم يجدوا قبـولا مـنهم، سـعوا 
بإلقاء الشبهات على الحكـام، والتأليـب علـيهم، واتهـامهم في إثارة الفتن، وزعزعة الأمن، 

بالظلم والقهر، وإلـصاق الـتهم الباطلـة بهـم، وبـث المقـاطع المدبلجـة والمكذوبـة علـيهم، 
 .وغيرها من وسائل الإثارة...ووصفهم بالعمالة للغرب

ــتخدامهم أدوات،  ــلام، واس ــفهاء الأح ــنان، وس ــداث الأس ــتحواذ أح ــون باس فيقوم
 .بهم، وتنفيذ مخططاتهم الفاشلةلتحقيق مآر

 : القيام بعمليات التفجير والتخريب والاغتيال-٤
وهذا ما عانتـه بـلاد المـسلمين في الـسنوات الأخـيرة، خاصـة بـلاد الحـرمين، المملكـة 
العربية السعودية، فقاموا بعدة تفجيرات في مواقع متنوعة، بحجج واهية، أوهى مـن بيـت 

 مـن لـسفارات جـاءت بأمـان وعهـد، وقـد حـذر النبـي العنكبوت، ففجروا في مـساكن 
ولم . )٣ ("ًمـن قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة": ذلك؛ كما في حديث عبد االله بن عمرو ب

يقف الإجرام عند هذا الحد، بل طال أبناء هذا البلد، ممن ينطـق بالـشهادتين، ويـؤمن بـاالله 
                                   

، )٩/١٣٦] (٣٦٠٦[، برقم الإسلاممتفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في   ) ١(
ــرقم  ــتن، ب ــور الف ــد ظه ــسلمين عن ــة الم ــة جماع ــوب ملازم ــاب وج ــارة، ب ــاب الإم ــسلم في كت ] ١٨٤٧[وم

)٣/١٤٧٥.( 
، بـرقم "ً سـترون بعـدي أمـورا تنكرونهـا":متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي   ) ٢(

سلمين عند ظهور الفتن، بـرقم ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة الم)٩/٤٧] (٧٠٥٤[
]٣/١٤٧٧] (١٨٤٩.( 

 ).٤/٩٩] (٣١٦٦[ًأخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، برقم   ) ٣(
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، تنبئ عن سفه في العقول، وخلـل واليوم الآخر، ففجروا في مقرات حكومية؛ بحج واهية
 .فيها
  

بعد أن ذكرنا حقيقة هذا المنهج الضال، وأسباب وجوده، وآثاره ومظاهره، يحسن بنـا 
أن نأتي على أهم ما في الموضوع وهو تقديم السبل الوقائية، والتدابير الاحترازية، التي تمنـع 

ن خروج هذه البذرة الخبيثة، وتقضي عليها، وكذا تقديم العلاج النـاجع لمـن  م-بإذن االله-
 :تأثر بهذا الفكر واستحسنه، وهي كثيرة ومتنوعة نذكر أهمها

 :الرجوع إلى الكتاب والسنة، وفهمهما الفهم الصحيح، وتحكيمهما: ًأولا
كتـاب والـسنة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولهـا إلا بال

ُتركـت " :فهما مصدرا أمان وضـمان مـن الـضلال والانحـراف؛ كـما أخـبر بـذلك النبـي 
، وقد أمر االله عـز وجـل )١ ("َّكتاب االله، وسنتي: ًفيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا

ْ فـإن {: بالرجوع لهما عنـد التنـازع والاخـتلاف، وفـق فهـم الـسلف الـصالح، قـال تعـالى َِ

َتنا ٌزعتم في شيء فـردوه إلى االلهَِّ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر ذلـك خـير َ ْْ ْ ُ َّ ُ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ُِّ ُ َْ ْ َُ ُ ُُ َِ ِِ ٍ ِ

ًوأحسن تأويلا  ِ ْ َ ُ ْ ََ َ{) ٢(. 
 :تحصيل العلم الشرعي: ًثانيا

 إن مما يعاني منه أصحاب منهج الغلو، هو ضعف العلم الشرعي، الذي أودى بهـم إلى
 .ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض، وإثارة الشبهات حولها

والـسبيل إلى الخـروج مــن ظلـمات الجهــل، هـو التــسلح بـالعلم الــشرعي النـافع، مــن 
ْ إنـما يخـشى االلهََّ مـن {: مصادره الموثوقة، وقد جاء الثناء العطر للتفقه في الدين؛ قال تعـالى ِ َ ْ َ َ َّ ِ

َّعباده العلماء إن االلهََّ َ ِْ ُ َ ُ َِ ِ ٌ عزيز غفور ِ ُ َ ٌ مـن ":  يقـولسمعت النبي :  قال، وعن معاوية )٣ (}َِ

                                   
بـدون لفظـة ). ٢/٨٨٦(، ]١٢١٨[، بـرقم ، كتاب الحج، باب حجة النبـي "صحيحه"أخرجه مسلم في   ) ١(

الـسنن "، والبيهقـي في )١/١٧٢] (٣١٩[ كتـاب العلـم، بـرقم "المـستدرك"وأخرجه الحاكم في ). وسنتي(
 ).١٠/١٩٥] (٢٠٣٣٧[ كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به، برقم "الكبرى

 ].٥٩[سورة النساء، آية   ) ٢(
 ].٢٨[سورة فاطر، آية   ) ٣(
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ِّيرد االله به خيرا يفقهه في الدين ً") ١(. 
الرجوع للعلماء الربانيين في فهم النـصوص الـشرعية، وفي مـا يـشكل مـن أمـور : ًثالثا

 :ِّالدين
 الهـدى في وهذا مـنهج قـرآني، وهـدي نبـوي، فـالعلماء ورثـة الأنبيـاء، وهـم مـصابيح

َ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {: ظلمات الضلال، قال تعالى َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ{) ٢(. 
: ويتأكد الرجوع إليهم، والصدور عن رأيهم، في وقـت الفـتن والمـدلهمات، قـال تعـالى

َ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بـه ولـو ر{ ْ ٌ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِِ ُ َ َ َِ َ ُ ِدوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر ِ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُ ُُّ َ َِ ِِ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ْ َ ُْ ُ َ َ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ َِ َُ َّ َِ ِ{) ٣( . 
إذا -أي العبـاد-وأنه ينبغي لهـم : (قال الشيخ ابن سعدي رحمه االله في تفسير هذه الآية

وسرور المـؤمنين، أو جاءهم أمر من الأمـور المهمـة، والمـصالح العامـة، مـا يتعلـق بـالأمن 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخـبر، بـل يردونـه 
ِإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلـم والنـصح، والعقـل والرزانـة، الـذين 

 .يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها

ًؤمنين، وسرورا لهـم، وتحـرزا مـن أعـدائهم ًفإن رأوا في إذاعته مصلحة، ونـشاطا للمـ ً
وإن رأوا أنــه لــيس فيــه مــصلحة، أو فيــه مــصلحة ولكــن مــضرته تزيــد عــلى . فعلــوا ذلــك

 .)٤ ()مصلحته، لم يذيعوه
 :تجنب مجالسة أهل الأهواء والبدع: ًرابعا

حينما تبحث في حـال مـن تـأثر بأفكـار ضـالة مـن الـشباب، تجـد أنهـم يجالـسون أهـل 
ضلال، فحركـوا فـيهم العاطفـة الدينيـة، وشـجعوهم، فتـأثروا بهـم، وانـساقوا الأهواء وال

 .خلفهم

                                   
] ٧١[ يفقهـه في الـدين، بــرقم ًمتفـق عليـه، أخرجـه البخــاري، في كتـاب العلـم، بــاب مـن يـرد االله بـه خــيرا  ) ١(

 ).٢/٧١٩] (١٠٣٧[وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم ). ١/٢٥(
 ].٧[وسورة الأنبياء، آية ]. ٤٣[سورة النحل، آية   ) ٢(
 ].٨٣[سورة النساء، آية   ) ٣(
 ).١٩٠(تفسير السعدي، صـ  ) ٤(



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

َ وإذا رأيـت { : من مجالـسة أهـل الباطـل؛ فقـال تعـالىولقد نهى االله عز وجل نبيه  ْ ََ َ َ ِ

َّالــذين يخوضــون في آياتنــا فــأعرض عــنهم حتــى يخوضــوا في حــديث غــيره وإمــا  ْ ِْ َِ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ِ ُِ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ َُّ ِ َ َ َ َينــسينك َّ َّ َ ُِ

َالشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين  ِِ َّ َ ْ ِّ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ ََّ ْ َ{) ١(. 
 من مجالسة أهل الأهواء، ونكيرهم على مـن جالـسهم، فهـذا واشتد تحذير السلف 

ويقـول . )٢ ()لا تجالس أهل الأهـواء؛ فـإن مجالـستهم ممرضـة للقلـب: ( يقولابن عباس 
لا تجالس صاحب هوى، فيقذف في قلبك ما تتبعـه فتهلـك، أو : (حمه اهللالحسن البصري ر

 .)٣ ()تخالفه فيمرض قلبك
وإن من مجالستهم اليوم ما يكـون عـن طريـق الـشبكة العنكبوتيـة، ومواقـع التواصـل 
الاجتماعي، عبر حسابات مشبوهة، ومعرفات مضللة، وهـي أخطـر بكثـير مـن مجالـستهم 

بيته وفي غرفتـه، ويـدخل إلى تلـك المواقـع والحـسابات، فيتلقـى بأبدانهم، فيبقى الشاب في 
 .َّالشبهة فتنقذف في قلبه وتتمكن، حتى ينجر ورائهم، ويكون مصيدة لفخهم

 
 

  
ث؛ لكـي قبل بيان حقيقة هذه المنهج واتجاهه، يحـسن بنـا أن نبـين مفـردات هـذا المبحـ

 .ًيتضح المقصود، ويزداد بيانا ووضوح
 .سبق أن بينا المراد بها) منهج(فكلمة 
 َّأي التقصير؛ لأنه إذا قصر فيه، فقد قعد به عـن رتبتـه التـي هـي لـه): التفريط(وكلمة 

)٤(. 
إذا بعد عنه، وهـو خـلاف الـبر، ) جفاه: (من البعد عن الشيء، يقال): الجفاء(وكلمة 

                                   
 ].٦٨[سورة الأنعام، آية   ) ١(
 ).٢/٤٣٨(، والإبانة، لابن بطة )١/٤٥٢(لشريعة، للآجري ا: انظر  ) ٢(
 ).٢/١٠١(البدع، لابن وضاح   ) ٣(
 ].فرط[مادة ).١/٢٣٧(ومختار الصحاح، للرازي ). ٤/٤٩٠(مقاييس اللغة، لابن فارس   ) ٤(
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 والمراد به هنا البعد عن التمسك بالدين وأحكامـه، والتـساهل في ذلـك، .)١ (ونقيض الصلة
 !.حتى يصل بصاحبه للانسلاخ من الدين وهو لا يشعر

  

، عـن مـنهج الإفـراط الـذي -مـنهج التفـريط-لا تختلف أسباب وبواعث هذا المنهج 
ن، بـاطلان، وسـنذكر هنـا الأسـباب سبق الحديث عنه؛ لأنهـما يجتمعـان في كـونهما منحرفـا

 :المتعلقة بهذا المنهج، ومنها
 :اتباع خطوات الشيطان: ًأولا

وهذا مصدر أسباب الانحراف خلف هذا المنهج الـضال، وهـو قاعدتـه التـي تنطلـق 
منه بقية الأسباب التي سنذكرها، وقـد حـذر االله عـز وجـل مـن الـشيطان وخطواتـه؛ قـال 

َّ يا أيها ال{: تعالى َ ُّ َ ُذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطـوات الـشيطان فإنـه َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََّ َّ َّ َِ َ َ ُ َ ُِ َِّ َِّ ِ ُِ ُِ َِ َُ
ِيأمر بالفحشاء والمنكَر  ْ ُْ َ َْ ْ َِ َ ِ ُ ُ ْ{) ٢(. 

 :اتباع الهوى: ًثانيا
تكاثرت النصوص في ذم الهوى من الكتاب والـسنة، وأقـوال الـسلف الـصالح، ومـا 

َ فـإن لم يـستجيبوا لـك فـاعلم أنـما يتبعـون {: مر وفداحتـه، قـال تعـالىذاك إلا لخطورة الأ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ َِ َّ َّ ََ ْ َْ ْ َ ِ
ْ ِ

َأهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االلهَِّ إن االلهََّ لا يهـدي القـوم الظـالمين  َِِ ِ ِ َِّ َ ْ َّ َُّ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ًِ َُّ َ َّ ُ َْ ِ َ َ{) ٣( .
َّحفــت الجنـــة بالمكــاره، وحفــت النـــار ": ال قــ أن النبــي وعــن أنــس بــن مالـــك  َّ

 .)٤("بالشهوات
إذا أشـكل عليـك أمـران، لا تـدري أيهــما : (ًسـمعت أعرابيـا يقــول: وقـال الأصـمعي

 .)٥ ()أرشد، فخالف أقربهما من هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى
 :ِّالجهل بأحكام الدين: ًثالثا

                                   
 ).٣٧/٣٥٨(، وتاج العروس، )١٤/١٤٧(لسان العرب، لابن منظور : انظر  ) ١(
 ].٢١[سورة النور، آية   ) ٢(
 ].٥٠[سورة القصص، آية   ) ٣(
 ).٤/٢١٧٤] (٢٨٢٢[أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، برقم   ) ٤(
 ).٢٢(ذم الهوى والشهوات، لابن الجوزي صـ: انظر  ) ٥(
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ــ ــل والمت ــر المنح ــاحب الفك ــب فتجــد ص ــدين، يرتك ــام ال ــه بأحك ًساهل، نتيجــة لجهل
الموبقــات والمحرمــات، ويــدعو إليهــا، والــشيطان يــؤزه، وداعــي الهــوى يقــوده، ولا رادع 
يزجره، لجهله بحق مولاه عز وجل، ونسيان أو تناسي للعواقب الوخيمة التي تخلفها هـذه 

ْ إنكُـم {: -معليـه الـسلا-قـال تعـالى عـن قـوم لـوط . الشهوات المحرمة واللهث وراءها َّ ِ

َلتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون  ُ َ ْ َ َ َِ ْ ُ ٌ ْ َ ِّْ َ ُ ْ َ ْ َُ ْ ً ُ ََ ِ ِّ ِ ِ َ ًوقال تعالى واصـفا حـال . )١ (}ْ
َّ قـال رب الـسجن أحـب إلي ممـا {: ِّ حيـنما دعـاه النـسوة للفاحـشة-عليه السلام-يوسف  ِ َّ ِّ ََ ِ ُّ َ ُ ْ َِّ َ َ

َّيدعونني إليه وإلا َِ َِ ْ َِ ِ َ َ تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ُْ َِ ِ َ ْْ َْ ْ َ َّ ْ ُ ْ َّ ِْ ُ ََ َِ ِ ُ َ َِّ ْ ِ{) ٢(. 
 :وسائل الإعلام الهدامة: ًرابعا

لم يكن الشيطان وحده هو الذي يغوي بني آدم، ويصرفهم عن ما خلقـوا لأجلـه، بـل 
ًله أتباع هم أكثر أثرا، وأشد خطرا، وأقوى تأثيرا، عبر وسائل الإعلام ً  الهدامـة والمنحرفـة، ً

والتي قامت على الشهوانية البهيمية، لم تراع دين، ولا خلـق، ولا عـرف، ولا مـروءة، قـال 
ْ وااللهَُّ يريـد أن يتـوب علـيكُم ويريـد الـذين يتبعـون الـشهوات أن {: ًتعالى واصـفا حـالهم َ َّ َ َْ َِ َِ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََّ ِ َّ ُ ُ ُِ ِْ َ

ًتميلوا ميلا عظيما  ِ َِ ً ْ َ ُ َ{) ٣( . 
رأت أن قائدهم وإمامهم لا يملك سـوى الوسوسـة، أخـذت عـلى عاتقهـا القيـام ولما 

برســالته، وبثهــا في أرجــاء المعمــورة، بغيــة التزلــف إليــه، والقــرب منــه، فأوجــدوا قنــوات 
ْوبرامج منحلة، تدعوا للفاحشة علانية في وضح النهار، وقد قال تعالى مخوفـا إيـاهم ومـن  َ ً

َ إن الذين{: على شاكلتهم ِ َّ َّ ِ يحبـون أن تـشيع الفاحـشة في الـذين آمنـوا لهـم عـذاب ألـيم في ِ ٌِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َُّ َّ ُ َ ْ ْ ََ ُُ َ ُ َ َ
َالدنيا والآخرة وااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمون  َ َُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َُّ ِ ِ{) ٤( . 

ولم يقتصر شرهم على قنـوات تعـرض في التلفـاز فحـسب، بـل اسـتغلوا كـل وسـيلة، 
ت الذكيـة، ووسـائل التواصـل الاجتماعيـة، كتـويتر، والـسناب فاليوم نعيش أزمـة الجـوالا

 .نسأل االله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحوهما... شاة

                                   
 ].٥٥[سورة النمل، آية   ) ١(
 ].٣٣[سورة يوسف، آية   ) ٢(
 ].٢٧[سورة النساء، آية   ) ٣(
 ].١٩[سورة النور، آية   ) ٤(
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  
ًخلف هذا الفكر القائم على الانحلال، آثارا سيئة، ومظاهر مشينة، يندى لهـا الجبـين،  َّ

 : ومنهاهي نذير خطر،
 : الإلحاد في دين االله عز وجل-١

نتيجة للتساهل في الأحكـام الـشرعية، وعـدم التمـسك بهـا، والإغـراق في الـشهوات 
والمحرمات، ومسايرة الغرب ومحاكاتهم في شؤون حياتهم، والإعجـاب بهـم، والقـراءة في 

طـرأ عـلى كتب أهل الزيغ والضلال، التي تثير الإشـكالات والـشبهات، نتيجـة لهـذا كلـه ي
قلـب هـذا الــضعيف حالـة مــن الـشعور بعــدم وجـود خــالق لهـذا الكــون، أو ينكـر قدرتــه 

نــسأل االله الــسلامة -وصـنعه، وكــل هـذا مــن صـور الإلحــاد، والميــل عـن جــادة الـصواب 
 . -والعافية

 :ِّ إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة-٢
: وم من الدين بالـضرورةالجحود وعدم الاعتراف، والمقصود بحكم معل: الإنكار هو

ًما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين معلوما عند الخاص والعام، ممـا أجمـع عليـه العلـماء  ً ً
ًإجماعا قطعيا مثل  .وجوب الصلاةـ، وتحريم الزنا: ً

، واســتفاض في الإســلامأمــا اليــوم وقــد شــاع ديــن : ( النــووي رحمــه اهللالإمــامقــال 
 عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فـلا المسلمين علم وجوب الزكاة حتى

ًيعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شـيئا ممـا أجمعـت الأمـة 
ًعليه من أمور الدين، إذا كان علمـه منتـشرا كالـصلوات الخمـس، وصـوم شـهر رمـضان، 

 ... ذوات المحارموالاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح
ًفأما ما كان الإجماع فيه معلومـا عـن طريـق علـم الخاصـة؛ كتحـريم نكـاح المـرأة عـلى 
ًعمتهــا وخالتهــا، وأن القاتــل عمــدا لا يــرث، وأن للجــدة الــسدس، ومــا أشــبه ذلــك مــن 

  .)١ ()ّالأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها؛ لعدم استفاضة علمها في العامة
 :ِّيك في مسلمات هذا الدين وثوابته التشك-٣

                                   
 ).١/٢٠٥(شرح صحيح مسلم   ) ١(
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الأمور التي مبناها الدين، والأسس التي يقوم عليهـا، سـميت مـسلمات؛ : المقصود به
وسميت ثوابت؛ لأنها ثابتـة . لأنها يقينية قطعية لا مجال للكلام فيها لا بالزيادة ولا النقص

 .من مصدر الحق، وهو كلام االله وكلام رسوله 
نتسبون لهذا الـدين، يقـدحون فيـه، ويتهمونـه بالرجعيـة والجمـود، فاليوم تجد أناس ي

ويحــاولون هدمــه وإســقاطه، تــارة بإلقــاء الــشبهات حولــه، وتــارة بتبنــي الأقــوال الــشاذة 
والباطلة، وتارة بتضعيف الأحاديث وإبطالها، وتارة بتأويل النصوص، حتى لا يبقـى مـن 

 .قدرون على إسقاطهثوابت هذا الدين شيء، إلا ما يشتهونه، أو لا ي
 : تحكيم العقل، وتقديمه على النقل-٤

 تقديم العقل عـلى النقـل، وادعـاء أن الإسلاممن أعظم البدع التي حصلت في تاريخ 
العقل يخالف النقل في بعض الأحيان، وأنه إذا حصل خلاف بين دليـل وبـين العقـل يقـدم 

 . العقل، وهذا ضلال كبير، وجناية شنيعة على الدين
ع المنهج العقلاني، الذين قدسوا العقل وقدموه على الكتاب والسنة، أحدثوا بدعـة أتبا

هي قديمة حديثة، قديمة في أشكالها وأنواعها، وحديثة فيما يظهر منهـا في هـذا الزمـان مـن 
ًأنواع وألوان من البـدع أيـضا، لقـد ضـلت الفـرق قـديما، حيـنما قـدموا العقـل عـلى النقـل،  ً

ارج، والمعتزلة، وغيرهم بسبب تقديمهم للعقل على النقـل، ومـا وخرجت الفرق من الخو
علموا أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وأن الذي أوجـد وخلـق هـذا العقـل 
هو الذي أمرنا باتبـاع النقـل والعمـل بـه، وإنـما فائـدة العقـل في فهـم النقـل لا في أن يـشرع 

 . ًشرعا
ه مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابـه إنـما وكل من ل: (قال ابن القيم رحمه االله

 .)١ ()نشأ من تقديم الرأي على الوحي
  

ًلا تختلف كثيرا طرق علاجها، عن المنهج السابق، فالرجوع للكتاب والسنة في معرفة 
ائرة الانحلال، وهمـا ميـزان الأحكام الشرعية، والتحاكم إليهما، سبيل نافع للخروج من د

 .لمعرفة صحة التصرفات والأفعال من عدمه
                                   

 ).١/٥٤(إعلام الموقعين، لابن القيم   ) ١(
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كذا بالرجوع إليهما يعـرف الإنـسان مكانـه الحقيقـي، والمـسافة التـي بينـه وبـين مـنهج 
الوسطية والاعتـدال، فيـسعى مـن خـلال فهـم نـصوص الـوحيين، والعمـل بهـما، وتزكيـة 

ل إلى الـصراط المـستقيم، صراط المـنعم النفس بالعلم النافع، والعمل الصالح، إلى الوصـو
علــيهم، غــير المغــضوب علــيهم ولا الــضالين؛ ولــذا لمــا ذكــر االله خطــورة اتبــاع خطــوات 
الشيطان، ونهى عباده عن اتباعها، ذكـر أن بالبعـد عنهـا تحـصل تزكيـة النفـوس، والتزكيـة 

ُ ولولا فضل االلهَِّ {: َّمحض فضل من االله عز وجل ومنه، قال تعالى َ َْ ْ َعلـيكُم ورحمتـه مـا زكـا َ َ َ ْ ََ َ ُْ َ ُْ َ
ٌمنكُم من أحد أبدا ولكن االلهََّ يزكي من يشاء وااللهَُّ سميع عليم  َ ُ َ ِْ َ ٌَ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ِّ َ ً َ َ ْ{)١(.  

وتحصيل العلم النافع، لا يتأتى إلا بالرجوع للعلماء الربانيين، الـذين يعلمـون النـاس 
 نفعهـم وصـلاحهم، فهـم أطبـاء القلـوب، صغار العلم قبل كباره، ويحرصون على مـا فيـه

ًفحينما يجدون في الناس انغماسا في الشهوات، وارتكابـا للمحرمـات، معتمـدين عـلى سـعة  ً
ِّرحمة االله عز وجل ومغفرته، يذكرونهم بما جاء في كتاب االله عز وجل من نصوص الوعيد؛ 

 .-والعياذ باالله-حتى ينزجروا ويرعووا عن هذا الضلال؛ حتى لا يأمنوا من مكر االله 
ِّ كما هي حالهم مع أصحاب الغلو، يـذكرونهم بنـصوص الوعيـد، حتـى لا يقنطـوا أو 

ِّيقنطوا عباد االله من رحمة االله، فيصلوا إلى مرحلة اليأس من روح االله   .-والعياذ باالله-ُ
ومع القرب من العلـماء، والاسـتفادة مـنهم، يجـب البعـد عـن أهـل الـضلال والفـرار 

سهم، بــل كـل نافــذة توصـل إلى دعــواتهم المـسمومة يجــب إغلاقهـا بإحكــام، مـنهم، ومجالـ
 .وتعاهد هذا الإحكام، حتى لا يتلوث القلب بأفكارهم الإلحادية، أو شهواتهم البهيمية

 

                                   
 ].٢١[سورة النور، آية   ) ١(
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 

 
 

 
اً، وعنـد التأمـل والاسـتقراء يمكـن أن نرجعهـا إلى المناهج الفكرية المنحرفة كثيرة جد

منهجــين أساســيين، همــا مــنهج الإفــراط والغلــو، ومــنهج التفــريط والجفــاء، فهــما طرفــان 
 .وضدان، لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفعا بالمنهج الوسط المعتدل

والتوسـط في الأمـر، أن لا يـذهب فيـه إلى أحـد طرفيـه، والأطـراف عرضـة للآفــات، 
 :ف الوسط؛ ولهذا يقول الشاعربخلا

 )١ (ًبها الحوادث حتى أصبحت طرفا         كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت
أنها لا تميل إلى جانب الإفراط، والتشديد على العباد، : والتوسط في الأحكام الشرعية

ولا إلى جانب التيسير الشديد الذي يصل إلى حد التحلل من الأحكام، وهـذا هـو الغالـب 
 . على أحكام الشريعة

ــسير  ــسير التع ــل التي ــذي يقاب ــه؛ إذ ال ــابلا ل ــيس مق ــسير، ول ــن التي ــوع م ــط ن ًفالتوس
يـسر : والتشديد، أما التوسط ففيه اليسر؛ لأنه ليس فيه مـشقة خارجـة عـن المعتـاد، ومثالـه

 .)٢ (الصلاة والصوم؛ إذ فيهما مشقة، ولكنها معتادة
 

 
من محاسن هذا الدين ومزاياه، وخصائصه العامة التي اسـتحق بهـا الأفـضلية عـلى إن 

ًبقية الديانات السماوية، هو منهجه الوسطي المعتدل، تجد هذا جليا في أحكامـه، وعباداتـه، 
 .وأوامره، ونواهيه، بل في الأخلاق التي يدعو إليها

                                   
 ).١/١٨٣(إغاثة اللهفان، لابن القيم   ) ١(
، ومحـاضرات في العقيـدة )١٤/٢١٣(، والموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة )٢/٣٢(الموافقـات، للـشاطبي : انظر  ) ٢(

 ).١٥٠(لفوزان، صـصالح ا. والدعوة، لمعالي الشيخ د
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َ وكــذلك {:  قــال تعــالىعــلى هــذه الأمــة بالوســطية؛ ســبحانه وتعــالىولقــد أثنــى االله  ِ َ َ َ
َجعلناكم أمة وسطا لتكُونوا شهداء  َ َّ َْ ُ ََ َ َ َُ ُِ ً ً ُْ َ وعـلى االلهَِّ قـصد الـسبيل ومنهـا {: و قال تعـالى. )١ (}َ َ ْ َْ ِ ِ ِ َّ ُ َ َ َ

َجائر ولو شاء لهداكم أجمعين  َ ِْ َِ ْ َ ٌُ ََ َ َ ْ َ إن دين االله وضـع عـلى (:  قال الحسن البصري رحمه االله.)٢ (}ََ
 .)٣ () فهما سبيلان إلى نار جهنم،الشيطان فيه بالإفراط والتقصير فدخل ،القصد

ًكنـا جلوسـا عنـد : (، قـالوجاء بيان فضيلة الوسطية، في السنة النبوية، فعن جابر 
َّ، وخطين عن يمينه، وخطين عن "هذا سبيل االله": ً، فخط خطا هكذا أمامه، فقالالنبي  َّ

: ع يـده في الخـط الأوسـط، ثـم تـلا هـذه الآيـة، ثـم وضـ"هذه سبيل الشيطان": شماله قال
ْوأن هــذا صراطــي مــستقيما فــاتبعوه ولا تتبعــوا الــسبل فتفــرق بكُــم عــن ســبيله ذلكُــم { َ ْ َّ ُّ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َّ َ َّ ًَ َ َ َ

َوصاكم به لعلكُم تتقون  ُ َّ ََّ َ ْ َْ َّ َِ ِ ُ{() ٤(. 
ِّة البشرية، فلم يحملها مـا لا تطيـق ًأنه جاء موافقا للفطر: ومما يضاف لمحاسنه ومزاياه

مــن العبــادات والواجبــات؛ حتــى لا تنقطــع عــن مواصــلة الطريــق، ولم يــترك الحبــل عــلى 
ًالغارب، تفعل ما تشاء، وتقترف ما لا يليق بالعاقل فعله، فضلا عـن المـسلم؛ لأن هـذا ممـا 

ِ فأقم وجهـك للـدين حن{: تأباه الفطر السوية، قال تعالى ِ َِ َ ْ َِ َِّ َ ْ َيفـا فطـرة االلهَِّ التـي فطـر النـاس َ َّ َ ََ َ َّ ْ ًِ َِ
َعليها لا تبديل لخلق االلهَِّ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون  َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ َ ُْ َ َّ َ ِّ ُ َ ْ َ ِْ ََّ ْ ِ ِ ِ ِِّ ََ ِ َ{) ٥(. 

أنه سبيل للنجاة مما يعرض للإنسان، فحينما يلتبس عليـه أمـر مـن أمـور : ومن محاسنه
 :الأوسط منها، فهو الحق، أو الأقرب للحق، ولذا يقول الشاعرحياته، فلينظر في 

ًنجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا عليك بأوساط الأمور فإنها ً) ٦( 
 :وقال الآخر

 طريق إلى النهج الصواب قويم        عليك بأوساط الأمور فإنها              
                                   

 ].١٤٣[سورة البقرة، آية   ) ١(
 ].٩[سورة النحل، آية   ) ٢(
 ).١/١٦٧(نوادر الأصول في أحاديث الرسول، للحكيم الترمذي : انظر  ) ٣(
 أحمد في مسنده، برقم الإمام، و)١/٨] (١١[، برقم أخرجه ابن ماجه في سننه، باب اتباع سنة رسول االله   ) ٤(

 ).١/٨٣( صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ).٢٣/٤١٧] (١٥٢٧٧[
 ].٣٠[سورة الروم، آية   ) ٥(
 ).١/٢١٣(البيان والتبيين، للجاحظ : انظر  ) ٦(
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ِّـا أو مفرطـْولا تك مفرط   )١ (ميمكلا طرفي قصد الأمور ذ ًـاــً
 

 
 كثيرة، ومظاهرها تأتي عـلى كثـير مـن أحكـام الإسلاممجالات الوسطية والاعتدال في 

  :الدين، بل كلها، ومنها
  

ين وبـين أولئـك الـذ،  وسط بين الملاحـدة الـذين لا يؤمنـون بوجـود إلـه قـطالإسلام
 يــدعو إلى عبــادة االله وحــده لا الإســلامف! يعــددون الآلهــة حتــى عبــدوا الأبقــار والجــرذان

 .شريك له في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في أسماءه وصفاته
لا يضر مـع الإيـمان ذنـب، كـما لا :  وسط في الإيمان باالله بين المرجئة القائلينالإسلامو

ل عن مسمى الإيمان، وبين الخوارج الذين يكفرون ينفع مع الكفر طاعة، ويخرجون الأعما
ــب الكبــيرة مــن المــسلمين، ف ــط بيــنهما، فهــو مــؤمن بإيمانــه، فاســق الإســلاممرتك  وس

 . إلخ من مظاهر الوسطية في جميع أبواب العقيدة ومسائلها...بكبيرته
 

ب العبــادة أو حجمهــا، كحــال عبــاد  وســط في العبــادة بــين مــن أهمــل جانــالإســلام
ــة،كحال  ــة المبتدع ــادة والرهباني ــاع للعب ــين الانقط ــماني، وب ــر العل ــال الفك ــشيطان، وح ال

 وسط بينهما، فأوجب على العبد أداء واجبات، وجعل الدين حـاكم الإسلامالنصارى، بل 
:  تعـالىعلى كل تصرفات العبد، ولم يهمل نصيبه مـن الـدنيا، وابتغـاؤه مـن فـضل االله؛ قـال

ْفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االلهَِّ واذكروا االلهََّ كثيرا لعلكُـم { ُ َّْ َ ً ْ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ َّ َِ ِ َِ ُ ِ ْ ُْ َ َ ُِ َ ِ ُ
ِ ِ

َتفلحون  ُْ ِ ُ{) ٢(. 
 وازن بين المصالح والمفاسد، وبين حال النـشاط والفتـور؛ فعـن أنـس الإسلامكذلك 

مـا هـذا : سجد، فـإذا حبـل ممـدود بـين الـسارتين، فقـال المـ قال دخل النبي بن مالك 
حلـوه، ليـصل أحـدكم ": فقـال النبـي ، هذا لزينب فإذا فترت تعلقـت بـه: الحبل؟ قالوا

                                   
 ).٢/١٢٢(خزانة الأدب، للبغدادي : انظر  ) ١(
 ].١٠[سورة الجمعة، آية   ) ٢(
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 .)١ ("فإذا فتر فليرقد، نشاطه
 

 كــل خلــق محمــود مكتنــف بخلقــين ذميمــين، وهــو وســط بيــنهما،: (يقـول ابــن القــيم
الـذي : الـذي يكتنفـه خلقـا البخـل والتبـذير، والتواضـع: وطرفاه خلقان ذميمان؛ كـالجود

 . يكتنفه خلقا الذل والمهانة، والكبر والعلو
 فإن النفس متى انحرفت عن التوسط، انحرفـت إلى أحـد الخلقـين الـذميمين ولابـد، 

ــا إلى ذ ــو، وإم ــبر وعل ــا إلى ك ــت إم ــع، انحرف ــق التواض ــن خل ــت ع ــإذا انحرف ــة ف ل ومهان
 . )٢ (...)وحقارة

 
 

ذكرنا أن الوسطية هي إحدى خصائص هذه الأمة المحمدية، وهي قائمـة عـلى أسـس 
 :ومبادئ تنطلق منها؛ لتحقيق هذا المنهج المعتدل، ومن هذه المبادئ

: 
ٌالتيسير مقصد من مقاصد هذا ال ّدين، وصفة عامـة للـشريعة في أحكامهـا وعقائـدها، ِ

َفربنا سـبحانه بمنـه وكرمـه لم يكلـف عبـاده بـما . وأخلاقها ومعاملاتها، وأصولها وفروعها ِّ ِّ
ًيشق عليهم ويغلبهم، ولم يرد بهم العنت والحرج، بل أنـزل دينـه ميـسرا مطاقـا مـستطاعا ً ًَ ُ ّ ُ ََ ْ ُ َُ َ َّ ِ .

ُ يريد االلهَُّ{: قال االله تعالى ِ َ بكُم اليسر ولا يريد بكُم العسر ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َ ُْ ِْ ُِ ِ{) ٣(. 
ّإن الـدين ":  قـال عن النبـي وجاء في السنة ما يدل على التيسير؛ فعن أبي هريرة 

َيـسر، ولــن يــشاد الـدين أحــد إلا غلبــه، فــسددوا وقـاربوا، وأبــشروا، واســتعينوا بالغــدوة  ّ ُ ُْ ِّ ٌ ُِّ ْ

                                   
] ١١٥٠[ديد في العبـادة، بــرقم متفـق عليـه، أخرجــه البخـاري في كتــاب التهجـد، بــاب مـا يكــره مـن التــش  ) ١(

ــرقم )٢/٥٣( ــن نعــس في صــلاته، ب ــاب أمــر م ــسافرين وقــصرها، ب ] ٧٨٤[، ومــسلم في كتــاب صــلاة الم
)١/٥٤١.( 

 ).٢/٢٩٥(مدارج السالكين، لابن القيم   ) ٢(
 ].١٨٥[سورة البقرة، آية   ) ٣(
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ّوالروحة وشيء من الدلجة ٍ ْ ّ") ١(. 
ــنهج  ــالك م ــو س ــوتهم، ه ــصحهم ودع ــق، في ن ــسير والرف ــاس بالتي ــذ الن فالــذي يأخ

:  لأبي موسى ومعاذ ب حينما بعثهما لليمن، قالالوسطية والاعتدال، وهذه وصية النبي 
ِّيسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا" ِّ ِّ ِّ") ٢(. 

 : 
ر مـا يوصـله لمبتغـاه وغايتـه التـي خلـق لأجلهـا، فـلا رهبانيـة في فيأخذ من الدنيا بقد

 . ، ولا تبتل، ولا انقطاع عن الدنياالإسلام
قـال . ِوالإنسان روح وجسد، للروح حقها، وللبدن حقه، فلـيعط كـل ذي حـق حقـه

ْ وابتغ فيما آتاك االلهَُّ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من ال{: تعالى َ َ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ َ ََ َ ََ َدنيا ِ ْ ُّ{) ٣(. 
يـا عبـد االله؛ ": لي رسول االله :  قالرضي االله عنهوعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
ْألم أخبر أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ فـلا تفعـل، ": قـال. بـلى يـا رسـول االله: ، فقلـت"َ

ًصم وأفطر، وقم ونم، فـإن لجـسدك عليـك حقـا، وإن لعينـك عليـك حقـا، وإن لزوجـك  ً ْ ْ ْ َْ ِ ُ
ْليك حقا، وإن لزورك عليك حقاع ِفكـان عبـد االله يقـول بعـد مـا كـبر... ً ُيـا ليتنـي قبلـت : َ ِ

 .)٤( رُخصة النبي
: 

وهذه سمة ظاهرة في هذا الدين، وأصل أصيل في أحكامـه وتـشريعاته، فخـير النـاس 
به لنفسه، أن يحـب الخـير للنـاس أنفعهم للناس، ومن تمام الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يح

لا يؤمن أحدكم، ":  قال عن النبي كافة، ويسدي المعروف إلى الناس كافة، عن أنس 

                                   
 .)١/١٦] (٣٩[أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم   ) ١(
، )٤/٦٥] (٣٠٣٨[متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره مـن التنـازع، بـرقم   ) ٢(

 ).٣/١٣٥٩] (١٧٣٣[ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير، برقم 
 ].٧٧[سورة القصص، آية   ) ٣(
، )٣/٣٩] (١٩٧٥[م في الـصوم، بــرقم متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري في كتـاب الـصوم، بـاب حـق الجـس  ) ٤(

] ٤٥[ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بـرقم 
)١/٦٧.( 
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ّحتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ُ") ١(. 
وإذا استنـصحك ": ومن كمال محبة الخير للناس في تقديم النصيحة، كما قـال النبـي 

ويعرفـه، لا يـزين لـه فعلـه المحـرم، ويهـون مـن فينصح أخاه بخـير مـا يـراه . )٢ ("فانصح له
 .مغبته، ولا يزين له غلوه وتشدده على نفسه فيما هو مخالف للشرع الحنيف

ًوكم سمعنا عن زلات وهفوات، دافعها وسببها استـشارة مـن لـيس أهـلا لهـا، فيقـع  ْ َ
 .)٣ ("المستشار مؤتمن":  يقولالناس إما في غلو وإفراط، أو جفاء وتفريط، والنبي 

 
 

 أنـه وسـط بـين الـديانات في أحكامـه وتـشريعاته، وهـذه الإسـلامإن من محاسن هـذا 
ًالوسيطة من محاسنها أنها تحمي الشباب من الانزلاق في مهاوي الـردى إفراطـا وغلـوا، أو  ً

 .ًتفريطا وجفاء
ب المسلم تعاليم دينه، ويعمل بها، ويجعلها منهج حياة له، فيتعامـل فحينما يتمثل الشا

مع النصوص الشرعية بالمنهج الشرعي، بلا انتقائية ولا تشهي، فيـأتي إلى نـصوص الوعيـد 
، ويتعامل معها وفق المنهج الشرعي، ووفق فهم السلف، وكذا الحـال في نـصوص -ًمثلا-

 سيــسلم لــه دينــه -بــإذن االله- الــشرعي فإنــه إذا ســار عــلى هــذا المــنهج... الوعــد، وهكــذا
 .ومعتقده من الخلل والزلل

ويتعامل مع كل فئـة مـن فئـات المجتمـع وفـق المـنهج الـشرعي، فالمـسلم لـه حقـوق، 
 ...والكافر المستأمن والذمي والمعاهد له حقوق، بل وحتى المحارب له حقوق، وهكذا

 مـن بعـده،  والـصحابة بـي ويتعامل مع الحـوادث والوقـائع الـسابقة في زمـن الن
بالمنهج الشرعي، فيعرف الحال والظروف التي اكتنفت هذه الحـوادث والمواقـف، فـإذا مـا 

                                   
] ١٣[متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحـب لنفـسه، بـرقم   ) ١(

 ).٢/٨١٣] (١١٥٩[ باب النهي عن صوم الدهر، برقم ،لصيام، ومسلم في كتاب ا)١/١٢(
 ).٤/١٧٠٥] (٢١٦٢[أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم، برقم   ) ٢(
، )٣/٣٩] (١٩٧٥[متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري في كتـاب الـصوم، بـاب حـق الجـسم في الـصوم، بــرقم   ) ٣(

 ).٢/٨١٣] (١١٥٩[م الدهر، برقم ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صو
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أراد أن يطبقها على وقائع جديـدة معـاصرة، فإنـه ينظـر ويتأمـل في ظـروف كـل مـنهما، ولا 
 .ًيتسرع في تنزيل الأحكام على الوقائع المستجدة، وقفا للمنهج الشرعي الوسطي

ذا مــا اســـتجد حكـــم، أو قـــضية، أو حـــدث، فإنـــه يتأمـــل النـــصوص الـــشرعية، وإ
والــسياسات المرعيــة، والقواعــد العامــة، وقاعــدة المــصالح والمفاســد، ومــنهج الــسلف في 
التعامل مع أشباهها، إضـافة إلى رجوعـه للعلـماء الراسـخين، حتـى يخـرج بحكـم صـحيح 

 .ًسليم، بعيدا عن الغلو والتساهل
ّ إلى عدم التسرع -خاصة الشباب منهم-نهج الوسيط، أنه يدعو اتباعه كذا من آثار الم

والعجلة في الأمـور، والرجـوع للعلـماء الربـانيين، والتـسلح بـسلاح العلـم الـشرعي وفـق 
 .منهج السلف الصالح

كذلك يدعو أتباعه إلى معرفة أنفسهم وقدراتهم، ومكـانتهم مـن المجتمـع، وهـل هـو 
ِّذه القضية، وإلا يأثم؟ وهـل بلـغ مـن العلـم الـشرعي مـا يخولـه ممن يجب عليه الكلام في ه

للكلام في القضايا الكبار التي تهم الأمة؟ أم أن في الأمة من هم أكفـأ وأعلـم وأفهـم منـه؟ 
وهل هذه القضية مما يحتاج الناس إلى بيانها؟ وممـا يحتاجونهـا في ديـنهم ومعاشـهم؟ أم أنهـا 

 ًينتظرون فيها بيانا يوضحها؟قضية لا تمس حاجة الناس، ولا هم 
كل هذه الأمور مما يدعو المنهج الوسـطي إلى اعتبارهـا ومراعاتهـا، لكـي لا تـزل قـدم 

 . بعد ثبوتها، ولكي لا ينحرف عن الطريق إما إلى الإفراط أو التفريط
كذا من محاسن الوسطية أنها تـدعو إلى الأخـلاق الفاضـلة، والـصفات الجليلـة، ومـن 

ق حــسن الظــن بــالآخرين، فيغلــب المــرء حــسن الظــن في تعاملاتــه مــن أهـم هــذه الأخــلا
، أو يـتكلم بكلمـة هـي ممـا الإسـلامالناس، فحينما يتصرف إنسان بتصرف يخـالف تعـاليم 

ية أن الإنـسان يحمـل أخـاه عـلى الإسـلام، فـإن مـن الأخلاقيـات الإسـلاميخرج عن دائـرة 
ا كـذا إن كانـت ممـا تحتمـل هـذا حسن الظن، ويقول لعله جاهل بهذه الكلمـة، أو قـصد بهـ

 .وهكذا... المعنى
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 

 


 
 ــان ــط، فالطرف ــان ووس ــة طرف ــاهج الفكري ــريط : أن المن ــو، والتف ــراط والغل الإف

 .لالوسطية والاعتدا: والجفاء، والوسط
 مجاوزة الحد في أمور الشرع وأحكامه وعباداتـه، : المقصود بمنهج الإفراط والغلو

 .والتشدد فيها
 ــاء ــريط والجف ــنهج التف ــصود بم ــه، : المق ــدين، وأحكام ــسك بال ــن التم ــد ع البع

 .والتساهل فيها
 الاعتـدال والتوسـط في أحكـام الـدين وعباداتـه، فـلا : المقصود بمنهج الوسـطية

 .تشديد ولا تساهل
 اتبـاع الـشيطان والهـوى، والجهـل بأحكـام : من أسباب وجـود المنـاهج المنحرفـة

الــدين، وعــدم التلقــي مــن العلــماء الموثــوقين، مجالــسة أهــل الأهــواء والــضلال، 
 ...والنظر في وسائل الإعلام الهدامة

 الغلو في العلماء والصالحين، الغلو في العبـادة، الغلـو في : من أنواع الغلو في الدين
 ...ق الأحكامتطبي

 تكفـير الحكـام والعلـماء، الخـروج عـلى : من آثار ومظاهر منهج الإفـراط والغلـو
الحكــام ونبــذ طــاعتهم، إثــارة الفــتن والــشبهات، القيــام بعمليــات التفجــير 

 ...والتخريب
 الإلحاد في دين االله، إنكار ما هـو معلـوم : من آثار ومظاهر منهج التفريط والجفاء

ــضرورة، ا ــدين بال ــن ال ــل م ــيم العق ــه، تحك ــدين وثوابت ــسلمات ال ــشكيك في م لت
 ...وتقديمه على النقل
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 الرجـوع للكتـاب والـسنة، تحـصيل : سبل الوقاية من المناهج المنحرفة وعلاجهـا
العلـم الـشرعي، الرجـوع للعلـماء الموثـوقين والأخـذ مـنهم، تجنـب مجالـسة أهــل 

 ...واصل المضللةالأهواء والبدع، تجنب وسائل الإعلام الهدامة ومواقع الت
 أنـه ربــاني مـن عنــد االله، ثنـاء االله عــز وجــل : محاسـن مــنهج الوسـطية والاعتــدال

 . عليه، موافقته للفطرة السليمة، سبيل للنجاة الفتن والمدلهماتورسوله 
 ـــادات، والأخـــلاق، : مجـــالات مـــنهج الوســـطية الوســـطية في الاعتقـــاد، والعب

 .والمعاملات
 عـلى النـاس والرفـق بهـم، الموازنـة بـين متطلبـات التيـسر: مبادئ منهج الوسطية 

 .الروح والبدن، محبة الخير للناس
 

  زيادة الوعي بالمناهج المنحرفة، والوقوف على بواعث هذه الأفكار، والمـساهمة في
 .القضاء عليها

  توسيع دائرة المراكـز واللجـان المعنيـة بمكافحـة الأفكـار الـضالة، بحيـث تـشمل
 .لدولة ووزاراتهاقطاعات ا

  بذل الوسع في إغلاق النوافذ المطلة على البرامج الهدامة والمـضللة، عـبر القنـوات
 .الفضائية وغيرها

ً أن يجعـل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن سبحانه وتعـالىًوختاما نسأل االله 
ه، وعلمائـه، ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يحفـظ عـلى هـذا الـبلاد أمنـه واسـتقراره، وولاة أمـر

 . وسائر بلاد المسلمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين
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 

 
 عبدالقادر عطا، دار الكتـب العلميـة، : السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، ت

 . هـ١٤٢٤الثالثة، : بيروت، ط
 ،مـصطفى عبـد القـادر، الكتـب :للحاكم النيسابوري، ت المستدرك على الصحيحين 

 .هـ١٤١١الأولى، : العلمية ببيروت،ط
 عبـد الـسلام محمـد : معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فـارس بـن زكريـا القزوينـي، ت

 .هـ١٣٩٩هارون، دار الفكر، 
 صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئـة . محاضرات في العقيدة والدعوة، لمعالي الشيخ د

: الرئاسة العامـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، الريـاض، طتحت إشراف . كبار العلماء
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 

الحمد الله صاحب النعم ودافع النقم بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عليه التوكـل 
وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، فطر الإنـسان عـلى الالتجـاء إليـه 

َ وإذا مـس الإنـسان ضر دعـا {:  قـال تعـالىفي النوازل، والتضرع إليه في المحن والشدائد، َُ َّ ٌَّ َ ََ َْ ِ ِ

ِربه منيبا إليه  ِْ ُ ََّ ًِ ُ َ{)١( . 
ًفما أحوجنا هذه الأيام أن نلجأ إلى االله تعالى ونقف صفا واحدا في وجه من يريد النيـل  ً
ًمن ديننا ووطننا وفي وجه التيارات الفكريـة الهدامـة التـي تـستهدف شـبابنا وفتياتنـا باسـم  ً ً ً

 الـصحيح كـل حـسب الإسـلام وذلك من خلال نشر ديـن ؛دين أو باسم التقدم والمدنيةال
ً ولا شك أن الجامعة كمؤسسة تربوية وتعليميـة يقـع عـلى عاتقهـا واجبـا كبـيرا مـن ،طاقته ً

أجل تحقيق ذلك فالجامعة هي بيـت المعرفـة، وصرح بنـاء المجتمعـات المتقدمـة فيهـا تنبـت 
ضـع الخطـط والاسـتراتيجيات ممـا يـساهم في بنـاء المجتمـع الأفكـار وتتبـادل الـرؤى، وتو

وتحقيق نهضته العلميـة والثقافيـة والحـضارية، ولـذا فعـلى الجامعـات أن تقـوم بواجبهـا في 
توجيه طلابها وطالباتها وحـثهم عـلى التـزام العلـماء الموثـوق بـدينهم، وأن تفـتح لهـم بـاب 

ن تناقش طلابها فيما يحملونه مـن أفكـار، المناقشة وتعقد لهم الندوات واللقاءات من أجل أ
فإن وجدت فيهم من يكفـر ويبـدع ويفـسق أئمـة شـهدت لهـم الأمـة وشـهد لهـم المجتمـع 
ًبالخيرية والتـأثير، فلتتـدخل سريعـا لإصـلاح هـذا الفكـر المنحـرف الخطـير، وهنـا دورهـا 

تمـع، ودراسـة يتعدى طلابها إلى المجتمع بأسره لأن الجامعات لهـا دور بـارز في خدمـة المج
مشاكله والعمل على وضع الحلول المناسبة له من خلال قيامهـا بـدورها المنـشود في تبـصير 
النــاس بــدينهم وطــرح القــضايا المعــاصرة عــلى الــساحة ليعالجهــا أهــل العلــم مــن منظــور 
شرعي، وعلى رأسها الانحـراف الفكـري ومواجهـة التيـارات الفكريـة الهدامـة والمتعـصبة 

 .والمتطرفة
 أهم وسائل الجامعات في خدمة المجتمع والتصدي للنوازل والمـشاكل المعـاصرة ومن

هــو أن تعقــد النــدوات والمــؤتمرات لبيــان الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة هــذه 

                                   
 . من سورة الزمر٨جزء من الآية رقم   ) ١(
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 محمـد بـن الإمـام ووضع الحلول العملية والعلمية لمواجهتا، ولا شـك أن جامعـة ،النوازل
 وتوعيـة الـشباب ،جبـارة في مجـال خدمـة المجتمـعية لهـا دور كبـير وجهـود الإسلامسعود 

ومواجهة التطـرف والانحـراف، ومـن هـذه الجهـود العديـدة والمتنوعـة هـذا المـؤتمر الـذي 
ًتنظمه الجامعة تمشيا مـع دورهـا الريـادي في خدمـة المجتمـع، وتطبيقـا لرسـالتها في خدمـة  ً

الـسعودية وأثرهـا في واجب الجامعات ":  حيث يتناول قضية محورية وهامة وهيالإسلام
، والذي يتناول مجموعة مـن المحـاور "حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف

الهامة التي تـساهم إلى حـد كبـير في بيـان الانحرافـات الفكريـة وكيفيـة مواجهتـا وأسـبابها 
وطرق علاجها، وهي بذلك تسعى إلى اقتلاع الفتنة من أصلها مع وضـع الحلـول العمليـة 

: تمـل الثمــرة فجــزى االله القــائمين عليهــا كــل خـير وقــد وقــع اختيــاري عــلى موضــوعلتك
، لكـي أشـارك "مواطن القوة والمعوقات في دور الجامعات السعودية في مواجهة التطرف"

 .بجهدي المقل في فاعليات هذا المؤتمر الكريم
 

في الجامعـات ومـا يمكـن أن تحققـه يأتي هذا البحث ليضع يدنا على أهم مواطن القوة 
 وكيف نـسخر الجامعـة بكـل مـا تملكـه ،من فوائد في مواجهة التطرف والانحراف الفكري

من إمكانات بشرية ومادية وعلمية لخدمة أمن واسـتقرار المجتمـع والمحافظـة عـلى ترابطـه 
 .وتوازنه

 في وجه الجامعة كما أنه يقودنا إلى أهم وأبرز المعوقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة
في تحقيق أهدافها في نشر الوعي والفكر الصحيح بين أطياف المجتمع بصفة عامة وطلابهـا 

 .بصفة خاصة، مع وضع الحلول العملية للتغلب على هذه المشكلات أو المعوقات
 

نحرافــات دور الجامعــات الــسعودية المحــوري في مواجهــة التطــرف والا إبــراز  -١
 .الفكرية

الـصحيحة  والقـيم يةالإسـلام المفـاهيم تعميـق في للجامعـة الهـام الـدور بيـان -٢
 .وغرسها في طلابها

الـدور الهـام للجامعـة في تقـديم القـدوة الحـسنة وتحقيـق التوافـق  عـلى الوقـوف  -٣
 .النفسي للطلاب
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 

 مـن كنـوع الدراسـية والمناهج للمقررات ودعمه الجامعي النشاط أهمية توضيح -٤
 .التربوية مؤسساتنا في توافره التكامل الواجب

التأكيد على الدور المحوري للجامعة في حـث الـشباب عـلى وجـوب طاعـة ولاة  -٥
 .الأمر وضوابط النصح لهم

 .الوقوف على الآثار السلبية للانحرافات الفكرية على أمن وسلامة المجتمع -٦
 .لجامعة في مواجهة ذلكبيان أثر الوسائل الحديثة في التأثير على الطلاب ودور ا -٧

 
 :يتضمن هذا البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة

 وتتضمن أهمية الموضوع وخطة البحث: مقدمة: 
 مواطن القوة في دور الجامعـات الـسعودية في مواجهـة التطـرف: المبحث الأول ،

 :وفيه أربعة مطالب
o سلوكيات حميدةدور الجامعة في ترجمة المفاهيم المجردة إلي: المطلب الأول . 
o دور الجامعـــة في حـــث الـــشباب عـــلى طاعـــة ولاة الأمـــر : المطلـــب الثـــاني

 .وتعريفهم بضوابط النصح للحكام
o دور الجامعـة في تحقيـق الـسلام والأمـن النفـسي والفكـري : المطلب الثالـث

 .للطلاب
o دور الجامعة في تقديم القدوة الحسنة لطلابها: المطلب الرابع. 
 وفيـه ثلاثـة ، عوقات المقيدة لـدور الجامعـة في مواجهـة التطـرفالم: المبحث الثاني

 :مطالب
o الانحراف الفكري وأثره على أمن المجتمع: المطلب الأول. 
o ــاني ــب الث ــل : المطل ــا داخ ــة تطبيقه ــة ومحاول ــار الغربي ــض الأفك ــاق بع اعتن

 .المجتمع
o انتشار وسائل الإعلام المضللة وأثرها على قيم المجتمع: المطلب الثالث. 
 وتشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة: 
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 

 
 

سوف اتناول في هذا المبحـث مـواطن القـوة في دور الجامعـات الـسعودية في مواجهـة 
 ً وتــشتمل عــلى دورهــا في ترجمــة المفــاهيم المجــردة إلى ســلوكيات حميــدة، وأيــضا،التطــرف

دورهـا المحــوري في حــث الـشباب عــلى طاعــة ولاة الأمـر، إلى جانــب جهودهــا في تحقيــق 
ًالسلام والأمن النفسي والفكري للطلاب، وأخيرا دور الجامعـة في تقـديم القـدوة الحـسنة 

 :لطلابها مما يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي
 

 
  

ً فهمـه فهـما وفهـما وفهامـة، معرفتك الشيء بالقلب: الفهم في اللغة  وفهمـت ،علمـه: ًِ
 .)٢( وتفهم الكلام فهمه شيئا بعد شيء،الشيء عقلته وعرفته، وفهمت فلانا وأفهمته

ــة محــسوسة مــن حيــث طريقــة مفــاهيم مجــردة : ّوتــصنف المفــاهيم إلى ومفــاهيم مادي
رموز أو كلمات تـشير إلى : والذي يهمنا هنا هي المفاهيم المجردة وهي عبارة عن .)٣(إدراكها

                                   
 عبارة عن رموز تجريدية لمجموعة من الأشياء أو الأحداث التي بينهـا خـصائص "هي: المفاهيم بصفة عامة  ) ١(

أثــر اســتخدام خــرائط المفــاهيم في تــدريس مقــرر الأحيــاء عــلى تحــصيل : نــواف الــسراني: ينظــر. "مــشتركة
 كليـة ،قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس  رسالة ماجستير غير منشورة.اتجاهات طلاب كلية المعلمين بحائلو

 عبـارة عـن كلمـة أو مـصطلح أو فكـرة أو "، وعرفها أخـر بأنهـا ١٣ص ) ١٤٢٣( جامعة أم القرى ،التربية
ًتصور عقلي تجريديا كان أو محسوسا، ويشير كل منهما إلى أشياء أو أحداث ار أو أشخاص ويمكن أن  أو أفك،ً

 عبد الرحمن الشعوان، مدى اكتساب تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض "يدل عليه برمز أو اسم معين 
  )٤٤ ( ١١ مجلـد . جامعـة الكويـت. المجلـة التربويـة.المفاهيم التاريخية والجغرافية الـواردة بالكتـب المقـررة

 .٨ص  ) ١٩٩٩(
 .٤٥٩ص )د،ت ( بيروت: دار إحياء التراث العربي.٣ ط.منظور، لسان العربابن  جمال الدين محمد  ) ٢(
 وعبد اللطيف ،، خليل الخليلي٧٩ص) م١٩٩٤( عمان:  دار الشروق.عايش زيتون، أساليب تدريس العلوم  ) ٣(

 .١٢ص ) ١٩٩٦(  دبي: دار القلم.حيدر، ومحمد يونس، تدريس العلوم في مراحل التعليم العام
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 

ــل ــشاهدته، مث ــن م ــتماء": شيء لا يمك ــة-الان ــصدق - المواطن ــرور– ال ــضيلة- الغ  - الف
لى أشـياء غـير  وغيرها من تلك الكلمات التي تدل عـ"الخ... الإحسان- التواضع-الإيمان

  .مرئية، ولكن يمكن فهمها واستيعابها مع التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية
ًفالمفاهيم المجردة تتكون من تحديد مجموعة من الصفات المشتركة ويطلـق عليهـا اسـما 
ًأو مصطلحا من خلال الملاحظة غير المباشرة ومـا يدركـه المـتعلم مـن العلاقـات الموجـودة 

  .)١(للمفهوموالمكونة 
وهنــا يــبرز دور الجامعــة والتــي لابــد أن تقــوم بترجمــة مثــل هــذه المفــاهيم المجــردة إلى 
سلوكيات حميدة لكي يتعلمها الطالب الجامعي والذي يـصل إلى مرحلـة المفـاهيم المجـردة 
شيئا فشيء، ويبدأ بالاستيعاب والتخيـل وتـصور الأشـياء رغـم عـدم رؤيتهـا، ولـذا فعـلى 

عتني بالطلاب وتهتم بتعليمه كافة المفاهيم المجـردة لأنهـا تفيـد أفـراد المجتمـع الجامعة أن ت
 ومنهـا المفـاهيم – وعليهـا أن تـسعى في المقـام الأول إلى تعلـيم الطـلاب المفـاهيم الـشرعية

 لأنها تشكل اللبنة الأساسية لعنـاصر البنـاء المعـرفي المتمثلـة في الحقـائق والمبـادئ –الفقهية 
لتعميمات والقدرة على تنمية التفكير لدى الطلاب، كـما تكّـون لـديهم البنـى والنظريات وا

 .)٢(ًالمعرفية اللازمة للتعلم الأكثر تقدما مثل تعلم المبادئ وحل المشكلات


 
 ًأن لهــا دورهــا الفعــال في إعــداد الناشــئة إعــدادا دينيــا ســليما، يزيــد مــن فهمهــم : ًأولا ً ً

ًية لتـصبح سلوكــا ممارسـا في الإسـلامبحقائق دينهم ومن تمسكهم بعقيدتهم وقـيمهم  ً
 .ًمما ينعكس ايجابيا على أمن وسلامة المجتمع .)٣(حياتهم العملية

 ًوم الــشرعية بنــاء متتابعــا ومترابطــا وربطــه بــالمواد أنهــا تحقــق بنــاء منــاهج العلــ: ًثانيــا ً ً

                                   
 .١١٩ص  )٢٠٠٢(  عمان:دار الفكر، طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير،مةعادل سلا  ) ١(
 ). ٢٠٠٠ ) ( ٣ ( ١٦ مجلـد . مجلـة أبحـاث اليرمـوك.ية وأسـاليب تدريـسهاالإسـلامالمفاهيم  ماجد الجلاد،  ) ٢(

 .٦٧ص
 حوليـة .لمرحلة الابتدائيـةوضحى السويدي، تطور مدلول المفاهيم الدينية لدى عينة من تلاميذ وتلميذات ا  ) ٣(

 .١٥ص ):١٩٩٢ ) ( ٩ (. قطر.كلية التربية
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ليتكامل البناء المعرفي ويتم القضاء عـلى تجزئـة  الدراسية الأخرى التي يتلقاها الطلاب
 ويستطيع الطلاب عندئذ أن يدركوا الترابط الوثيق بينها ويستفيدوا مـن كافـة ،المعرفة

 هـو الإسـلاموالعلم ويستـشعرون أن العلوم في حياتهم فلا يوجد أية تجزئة بين الدين 
 . )١(الدين الوحيد الذي يحث على العلم والتعلم

 أن التركيز على المفاهيم عند تخطيط المناهج وتنفيذها يساعد على توجيـه النـشاط : ًثالثا
التعليمــي وتطــوير الــبرامج، فباســتخدام المفــاهيم في وضــع منــاهج العلــوم الــشرعية 

ة والأساليب والبرامج التي تمكّن الطالب مـن تطبيـق مـا ًنستطيع مسبقا تحديد الأنشط
 .)٢(عرفه من معلومات تتعلق بالمفهوم

 في أنهـا تنمـي قـدرة -ومنهـا الفقهيـة-كما تتضح أهمية دراسة المفاهيم الـشرعية : ًرابعا 
الطالب على معرفة الأحكام الشرعية المختلفة كالواجب والمبـاح والمنـدوب والمكـروه 

يقها في مواقف حياتيه مختلفة، ومـن ثـم تحويـل هـذه المعرفـة إلى سـلوك والحرام ثم تطب
ممـا يبعـده عـن الانحـراف ويجنبـه الطريـق غـير . )٣(عن طريق العمل بمقتضى ما تعلمـه

  .السوي ويحصنه ضد الأفكار المتطرفة
 ــصية : ًخامــسا ــون الشخ ــا يك ــز عليه ــشرعية والتركي ــاهيم ال ــيم المف ــلامّأن تعل ية الإس

ية بـما تتـضمنه تلـك المفـاهيم مـن أحكـام الإسـلاملمدركـة لمقاصـد الـشريعة المتكاملـة ا
 فتكـون بعيـدة عـن القلـق والـشك، ولا سـيما وأن المفـاهيم ،وحقائق ومبـادئ شرعيـة

الشرعية عرضة للتغيير والتشويه والتحريـف ممـا يؤكـد أهميـة إبـراز المفـاهيم الـشرعية 
 .)٤(الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة

                                   
رسـالة ماجـستير غـير . مفـاهيم مـصطلح الحـديث) شرعـي ( عبد االله السهلي، تحصيل طلاب الصف الثالث الثـانوي   ) ١(

 .١٦ص ) ١٤٢٢( الرياض: قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود. منشورة
 .لموضع السابقا  ) ٢(
عمر الشملتي، أثر التدريس وفق نموذج دورة التعلم والخرائط المفاهيمية في اكتساب طلبـة المرحلـة الأساسـية العليـا   ) ٣(

 .١٣ص) ٢٠٠٤(كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية . للمفاهيم الفقهية رسالة دكتوراه غير منشورة
صدقائهم أو من وسائل الإعلام مفاهيم خاطئة بالنـسبة للـدين الإسـلامي ويـأتي للجامعـة فقد يكتسب الطلاب من أ  ) ٤(

وهو معتقد بها وهنا يأتي دور أساتذة العلوم الشرعية ليثـير هـذه المفـاهيم ويطرحهـا للنقـاش حتـى يـساعد الطالـب في 
يس وفـق نمـوذج دورة الـتعلم عمـر الـشملتي، أثـر التـدر. التخلص من المفاهيم الخاطئة ويكسبه المفاهيم الـصحيحة

 .١٢والخرائط المفاهيمية، ص



  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

أسهل من تعلم المفـاهيم )  المسجد،المصحف(أن نعلم أن تعلم المفاهيم المادية وينبغي 
فينبغـي عـلي المؤسـسات التعليميـة أن )  الإخلاص، الانـتماء، الطاعـة، البر،الدين(المجردة 

ًأولا، ثـم )  الصلاة-المسجد (تبدأ بتعليم الأولاد وهم صغار المفاهيم المادية أو المحسوسة 
  .)١( إلى المفاهيم المجردة في المراحل السنية التاليةالانتقال تدريجيا

كما يجب على الجامعة إلا تكتفي بالجانب النظري بل لابد من الواقع العملي بأن تلتـزم 
ــاتذة  ــصدق فعــلي الأس ــإذا أرادت أن تعلــم الطــلاب ال ــا ف ــردة عملي ــق المفــاهيم المج ًبتطبي

أن يعلمـوهم الإحـسان فيجـب أن يبـدءوا ًوالمعلمين أن يكونوا صـادقين أولا، وإذا أرادوا 
 فالمفـاهيم "ًبأنفسهم، فيجب على الجامعة أن تربط المعلومة بالواقع حتـى تـصبح مفهومـا، 

 بـل إنهـا أكثـر مـن ذلـك، إنهـا إدراك هـذه المعـاني ،والعبـارات ليست معرفـة لمعـاني الجمـل
بحيث . ا وتشخيصهاًوالتصديق بها اعتمادا على الإحساس بواقعها، أو القدرة على تصوره

 .)٢(وتحدد سيره في الحياة ٍ وأفكار واقعية تؤثر في سلوك الإنسان،إلى حقائق واضحة تتحول
 


 

ون الفرقـة  في وضعه الحواجز والموانع والضوابط التـي تحـول دالإسلامتتجلى عظمة 
ية من خلال وضع إطار شرعي منضبط للأمـة لكيفيـة الإسلاموالتحزب والانهيار للدولة 

العلاقة بين الراعي والرعية فهي علاقة تمنـع مـن خـروج الرعيـة عـلي الـسلطان أو الحـاكم 
ًإعلاء لتحقيق الأمن وصيانة الأنفس والأعراض والأموال، وفي نفس الوقت تمنع طغيـان 

ً طاعة الحكام فيما كان مشروعا، وتمنع المسلمين من طاعتهم في غير ذلـك، الحكام، فتجعل
ِلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (لأنه  ِِ ِ َِ َ ْْ ُ َ َ َِ َ ٍ ْ َ() ٣(. 

                                   
 .١٦ مرجع سابق، ص ، أثر استخدام خرائط المفاهيم،نواف السراني  ) ١(
أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في مادة التربية  عبد القادر الحجوح،  ) ٢(

 جامعـة ،قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس. رسالة ماجستير غير منـشورة .ية في لواء الأغوار الجنوبيةالإسلام
 .٢ص  )٢٠٠٤(  الأردن :مؤتة

 طبعـة مؤسـسة الرسـالة بـيروت ،:علي بن حسام الدين المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال  ) ٣(
 ).٢٩٤( حديث رقم ٦جـ. م١٩٨٩
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    

فالشرع أوجب طاعة ولي الأمـر طالمـا أنـه لم يـأمر بمعـصية، وهنـا تـتجلى عظمـة هـذا 
 فيما نحـب ونكـره، فـإذا مامالإالشرع الحنيف الذي يحافظ على كيان الدولة بوجوب طاعة 

رأينا منه ما نكره فلا يكون أمامنا إلا النصح لـه بـاللين والقـول الحـسن مـع عـدم الخـروج 
عليه، وهذا بلا شك هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الحاكم والرعية، ويجب عـلى 

ــات حــب ولاة الأمــر، وأن تعلمهــ ّم أن الجامعــات أن تغــرس في أبنائهــا الطــلاب والطالب
ية، وبهـا تتحـصن الأمـة مـن الانحـراف والتطـرف الإسـلامطاعتهم مـن أصـول الـشريعة 

 :الفكري، وفيما يلي نقف على هذا الدور وكيفية تفعيله لدى الشباب
 

ة الــسعودية هــي تطبيقهــا أحكــام مــن أهــم الركــائز التــي تقــوم عليهــا المملكــة العربيــ
ً وذلـك حفاظـا ،ية، والتي توجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر وحـبهمالإسلامالشريعة 

ًعلى أمن واستقرار المجتمع وصيانة له من المخاطر والانهيار، وتحصينا للشباب من الفئات 
                                   

 أتخـذه : وتـوطن البلـد،" مـوطن الإنـسان ومحلـه" تقـيم بـه وهـو  المنزل:من الوطن لغة كلمة مشتقة المواطنة  ) ١(
 مـصدر الفعـل واطـن بمعنـى : ومواطنـة، منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد: وجمع الوطن أوطان،ًوطنا

 / ١٥) وطـن ( لسان العرب، ابن منظـور مـادة ) فاعل (ًشارك في المكان إقامة ومولدا لأن الفعل على وزن 
 باب الواو والطاء وما ،كتاب الواو ،،مقاييس اللغة معجم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا:  ينظر،٢٣٩

فلها تعريفات متعددة تشترك  ح أما المواطنة في الاصطلا،م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠  دار الجيل،،٦/١٢٠ ،يثلثهما
 .في المفاهيم العامة

 فيعرف الفرد حقوقـه ويـؤدي ،صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية  فالبعض يرى أن المواطنة
 وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنـه وخدمتـه في أوقـات ،واجباته عن طريق التربية الوطنية

تعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفـردي الرسـمي والتطـوعي السلم والحرب وال
عثمان بن صالح العامر بحـث منـشور في موقـع مركـز آفـاق ،  دراسة استكشافية.في تحقيق الأهداف المرجوة

 . م٣٠/٦/٢٠١١في  http://aafaqcenter.com/post/743للدراسات والبحوث 
هي الغـيرة عـلى الـوطن والاعتـزاز بـالانتماء إليـه والمـشاركة الفعالـة في مختلـف  المواطنة"ومنهم من يرى أن 

 مجلة -هـ ١٤٢٦ – جعفر شيخ إدريس ،المواطنة والهوية: ينظر ". .جهود التنمية سواء أكانت وطنية أو محلية
 المواطنـة مفاعلـة أي تفاعـل بـين الإنـسان "أن :  ويـرى آخـرون هــ،١٤٢٦ ربيـع الأول ٢١١البيان العـدد 

ِوالمواطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه وهي علاقة تفاعل لأنها ترتب للطرفين وعليهما العديـد مـن الحقـوق ؛َ
ــات ــة. "والواجب ــمارة،المواطن ــد ع ــات ٢٧١ ص ، محم ــوث والدراس ــز البح ــة مرك ــشور في حولي ــث من ، بح

 .م٢٠١٢، ١٧ العدد ٦مج ،مصر-لوم، جامعة القاهرة ية كلية دار العالإسلام
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 

طـلاب الضالة والمضللة التي قد تستغل بعض جوانب القصور في فهـم النـصوص لـدى ال
فتحرضـهم عـلى الخـروج عــلى ولاة الأمـر، وهنـا يــأتي دور الجامعـة في التوجيـه والإرشــاد 
ــساس  ــديهم الإح ــي ل ــى ننم ــر، وحت ــة الأم ــلى حقيق ــلاب ع ــرف الط ــى يتع ــف حت والتثقي
بالمسئولية تجاه وطنهم وولاة أمرهم، وقد انفردت المملكة العربية السعودية بهـذه الـشعيرة 

ًالعظيمة تطبيقا وتنظيما  تحمـي ":  من النظـام الأسـاسي للحكـم عـلي٢٣ حيث نصت المادة ً
وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقـوم بواجـب .. الإسلامالدولة عقيدة 
 ."الدعوة إلى االله

 وترتبط بحب الـوطن وهـو ،ولذا فإن طاعة ولاة الأمر من أصول العقيدة الصحيحة
لتنمية روح المواطنة في نفوس و. اهن بمفهوم المواطنةما اصطلح على تسميته في الوقت الر

 الـضعيفة فالـشعوب(الطلبة أهمية كبيرة فهي ضرورية لحفـظ أفكـار ومعتقـدات الطـلاب 
 والتخـاذل الخـوف والجـبن تـسبب التـي المـشاعر الوطنيـة الـضعيفة ذات الـشعوب هـي

وتفكـيرهم،  الـشعب نـاءنفـوس أب في الراسـخة الوطنية أما الروح ًأحيانا، الوطنية والخيانة
 لـه ولمبادئـه والإخـلاص سـبيله في والتـضحية الـوطن عن إلى الدفاع أبناءه تدفع التي فهي

 من وثيقة سيـاسة التعليم في المملكة العربيـة ٤٨ًونظرا لأهميتها فقد ورد في المادة ) ١ ()وتراثه
 أمجـاد إسـلامية تبصير الطلاب بـما لـوطنهم مـن": السعودية، باب غايات التعليم وأهدافه

تليدة، وحضارة عالمية إنسانية عريقة، ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية، وبما لمكانته مـن 
، حيث تسهم روح المواطنة مساهمة كبيرة في تنميـة ولائهـم لـوطنهم، "أهمية بين أمم الدنيا

 .)٢(واعتزازهم به، وشعورهم بالمسؤولية تجاهه، والمحافظة على المكاسب التي يحققها


 

                                   
هناء جلاب الشمري، معايير تنمية الروح الوطنية والاجتماعيـة لـدى طلبـة الـصف الثـاني المتوسـط في مـادة   ) ١(

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١٤ص: ي في العراقالإسلامالتاريخ العربي 
)٢ (  http://faculty.ksu.edu.sa/mazamil/Pages/urlpolicy.aspx 
التعلـيم ( دور المؤسسات التعليمية في حفـظ الأمـن في المملكـة العربيـة الـسعودية ،سعاد بنت محمد الشايقي  ) ٣(

والدراسـات ية في حفـظ الأمـن كليـة الـشريعة الإسـلامبحث مقـدم لأثـر تطبيـق الـشريعة ) ًالعالي أنموذجا
 .١٢٥٠ية، صالإسلام محمد بن سعود الإمامية بالأحساء جامعة الإسلام
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    

إقامــة المــسابقات الثقافيــة، والمعــارض الدوريــة التــي تعنــى بحــب الــوطن، وتبــين  -١
 .إنجازاته، وعلاقتها المباشرة بالطالب

وبي الجامعـة مـن أعـضاء هيئـة تـدريس عقد الملتقيات السنوية التي تضم جميـع منـس -٢
 .وطلاب تعنى بذات الشأن

 .إضافة مقررات دراسية تعنى بروح المواطنة -٣
 وتبــصرهم  توعيــة الطــلاب أثنــاء المحــاضرات بالقــضايا التــي تعــزز المواطنــة، -٤

بالمشكلات والـصعاب التـي تواجـه وطـنهم، والـتماس الحلـول الإيجابيـة مـنهم لهـا 
 . والعطاءمتعاونين وشركاء في البذل

 

ًكثيرا ما ينخدع البعض بأفكار المغرضين والمضللين من أصحاب الفكر الـضآل تحـت 
مظلـة الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكــر، ولا شـك أن تطبيـق فريــضة الأمـر بــالمعروف 

 وهـي مـن تطبيقـات نظـام الحـسبة في الإسـلامشعائر والنهي عن المنكر، من أهم مميزات و
ية، وهــي رقابــة شــعبية تتمثــل في فريــضة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الإســلامالــشريعة 

 لأن الحسبة كما عرفها الفقهاء هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عـن المنكـر إذا ،)١(المنكر
، أو هي وظيفة دينية من )٣( الدعوى، أو هي حكم بين الناس فيما لا يتوقف على)٢(ظهر فعله

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض عـلى القـائم بـأمور المـسلمين يعـين 
 .)٤(ًلذلك من يراه أهلا له، فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك

ولكن هذه الفريضة ليست متروكة للعامة ولا لآحاد الناس حيث وضـع لهـا الفقهـاء 
ــلا ــيالأج ــا وه ــائم به ــوافر في الق ــي أن تت ــا ينبغ ــدلا، ذا رأي، : ًء شروط ــرا ع ــون ح ًأن يك ً

                                   
 .٤٦٧ – ٤٦٦صـ قانون حقوق الإنسان،، عبد الواحد محمد الفار  ) ١(
 –، أبي يعلي ٢٤٠ صـ،هـ١٣٩٣ لسنة ، مصر، طبعة ثالثة– طبعة البابي الحلبي ،الماوردي، الأحكام السلطانية  ) ٢(

، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنـان لـسنة ٢٨٤ صـ ، الأحكام السلطانية،اء الحنبليمحمد بن الحسين الفر
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣

 .دار الكتب العلمية، بيروتطبعة ، ٢٣٦صـ ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية  ) ٣(
ميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى دار الكتـب العلطبعـة ، ١٧٦ صــ،عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون  ) ٤(

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣
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ــاهرة ــالمنكرات الظ ــم ب ــدين، وعل ــشونة في ال ــة، وخ ــا )١(وصراح ــا عارف ــون فقيه ً، وأن يك ً
بالأحكام الشرعية ليعلم ما يأمر به وما ينهي عنه، فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبـيح مـا 

 .)٢(قبحه الشرع
بين لنا أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر وسـيلة فـذة مـن ومن هذا يت

ية لاستنهاض همم الأفراد، ولكن هـذه الفريـضة الإسلامالوسائل التي جاءت بها الشريعة 
ّلها ضوابط ينبغي على من يسعى لإحيائها التقيد بهـا وعـدم الـشطط في اسـتخدامها لاسـيما 

حيـازة الحـظ للمنـصوح : (الأمـر فالنـصيحة وكـما قيـلوإن كان مقصوده هو النصح لـولي 
هـذا المبـدأ  والواجب في كل مجتمـع مـسلم أن يـشيع فيـه مبـدأ التناصـح، لأن شـيوع ،)٣()له

ِإذ المؤمنـون إخـوة. به عن مهـاوي الـنقصيأخذ بالمجتمع نحو الكمال ويناء  يحـب الواحـد  ِ
أي . )٤("أخيـه أن المـؤمن مـرآة"منهم لأخيه ما يحب لنفـسه، بـل جـاء في الحـديث الـشريف 

ِوأن النقصان سـمة الإنـسان  يخبره بجوانب النقص التي تخدش دينه وتثلم مروءته، لاسيما
 .ِولا يكون الكمال إلا لواهبه

علـماء حـين ربـط بـين المعنيـين، اللغـوي والعـرفي للنـصيحة أحسن صنيع بعض ال وما
َلنصيحة مـأخوذة مـن نـصح الرجـل ثوبـه، إذا خاطـه، فـشبهوا فعـل الناصـح فـيما ا:بقوله َ َُ َ 

 .)٥(يتحراه من صالح المنصوح له، بما يسده من خلل الثوب
حريـصا عـلى انتـشار التناصـح في الأمـة حتـى جعـل يبـايع بعـض  ولقد كـان نبينـا 

 مسلم في صحيحه عن جرير بن الإمامللمسلمين، فقد أخرج  ابة على بذل النصيحةالصح
ِاالله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت رسول: (عبد االله قال ِ() ٦(. 

                                   
 .٢٨٥الأحكام السلطانية، لأبي يعلي، ص ،٢٤١الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للمواردي صـ  ) ١(
مطبعة الـسعادة، القـاهرة   ونظم الديمقراطية المعاصرة،الإسلامزكريا عبد المنعم إبراهيم، نظام الشورى في   ) ٢(

 .٢٣١ صـ ،م١٩٨٥ هـ١٤٠٥
 .٣٧ /٢شرح صحيح مسلم للنووي   ) ٣(
 ، )١٠٧ ،١٠٦ :ص(صحيح الأدب المفرد  –  البخاري في الأدب المفرد– رضي االله عنه –رواه عن أبي هريرة   ) ٤(

)) بلـوغ المـرام(( كـما قـال الحـافظ ابـن حجـر في ،وإسـناده حـسن) ٢١٨،٢١٧ /٥ ("الـسنن"وأبو داود في 
 .٢٨١ص

 .)٢/٣٧(ي شرح صحيح مسلم للنوو  ) ٥(
  ).٥٦) (٧٥/ ١( صحيح مسلم   ) ٦(
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على إهدائهم عيوبهم فحسب، بل هي عامة  ِوليست نصيحة المسلم لإخوانه مقصورة
ِّ وكـف الأذى ،لمـصالحهم في آخـرتهم ودنيـاهم رشـادهمِإ: (ُتشمل كل ما فيـه نفعهـم مثـل

ِّ وستر عوراتهم وسد ،ُويعينهم عليه بالقول والفعل ، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم،عنهم
 وأمـرهم بـالمعروف ونهـيهم عـن المنكـر ،وجلب المنـافع لهـم ،خلاتهم، ودفع المضار عنهم

ِ وتخـولهم بالموعظـة ، صـغيرهم ورحمـة،وتـوقير كبـيرهم  والـشفقة علـيهم،ِبرفق وإخلاص ُّ
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لهـم مـا  ، وترك غشهم وحسدهم،الحسنة

عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلـك مـن أحـوالهم بـالقول  يكره لنفسه من المكروه، والذب
 .)١(الطاعات ِ وتنشيط هممهم إلى،والفعل

:  شـأنها بقولـهحة، ولهـذا عظـم النبـي مفهـوم النـصي فكل هـذه الأشـياء داخلـة في
ولذا كـان هـذا الحـديث عنـد بعـض العلـماء .  فجعلها عماد الدين وقوامه)الدين النصيحة(

 )٢ (.يدور عليها الدين أحد عدة أحاديث
 فـإن لزومهـا ،وإذا كانت النصيحة بمعناها السابق لازمة من قبل المسلم لأخيه المسلم

ُحاجتـه إليهـا أشـد وأعظـم، لأنـه القـائم عـلىعلى المسلم لولي الأمـر أولى و ُّ شـؤون النـاس  ِ
 في أكثـر ،ِ على إزجاء النصيحة لولي الأمـروالراعي لمصالحهم أجمعين، ولذا أوصى النبي 

: رسـول؟ قـال لمن يا: قيل) الدين النصيحة: (الصلاة والسلام قوله عليه من موضع ومنها
 .)٣(تهمالله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام(

تعبدوه ولا تشركوا به شـيئا، وأن  ِإن االله يرضى لكم ثلاثا؛ يرضى لكم أن: (وقوله 
 .)٤(من ولاه االله أمركم ًتعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا

 

                                   
  ).٣٩/ ٢( شرح صحيح مسلم للنووي   ) ١(
 .(1/215) ، جامع العلوم والحكم)١/١٦٧(فتح الباري   ) ٢(
) تعظـــيم قـــدر الـــصلاة ) ، وانظـــر روايـــات هـــذا الحـــديث بألفاظـــه في)٥٥)(١/٧٤(صـــحيح مـــسلم   ) ٣(

  ).٢/٦٨١(للمروزي
 ١٨٣ ،٨/١٨٢ ("الـصحيح"حبـان في  وابـن) ٢/٣٢٧(وأحمد في المـسند ) ٢/٩٩٠ (رواه مالك في الموطأ   ) ٤(

 .صحيح وإسناده) ٣٣٨٨ (،)الإحسان 
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ْ قال في خطبتـه بـالخيف مـن منـىوعن جبير بن مطعم أن النبي  ُّثـلاث لا يغـل: (َ ِ ُ)١( 

ولــزوم جماعــة  ِ إخــلاص العمــل الله ومناصــحة ولاة الأمــر،:مُعلــيهن قلــب أمــرئ مــسل
  .)٢(المسلمين

المــؤمن عــلى أن يقــوم بحــسب اســتطاعته  فهــذه النــصوص النبويــة ومــا ماثلهــا تحــث
 .)٣(بواجب النصيحة لمن ولاه االله أمره

والمناصــحة المطلوبــة لــولي الأمــر لــيس كــما يظنهــا الــبعض مــن الوقــوف لــولي الأمــر 
بص بـه في مواضـع الهفـوات، وإظهـار العـداء لـه والنقـد عـلى المـلاء وجمـع بالمرصـاد والـتر

الأكاذيب والخدع واسـتخدام الوسـائل الحديثـة في التـشهير والتـضليل مـن مواقـع الفـيس 
المناصحة أوسع من ذلك، وحـصرها في   كلا، بل مفهوم،بوك والتويتر واليوتيوب وغيرها

لأولي الأمـر،  رة على استيعاب حقيقة النصحهذه الأمور يدل على خلل في الفهم وعدم قد
 :حيث تشمل نصيحة ولي الأمر جملة من الأمور أهمها

 طاعته والسمع له بالمعروف.  
 عدم الخروج عليه.  
 وإعانته عليه،إرشاده إلى الحق بالحسنى .  
 طي عيوبه ونشر محاسنه.  
 الذب عن عرضه.  
 الدعاء له بالتوفيق والصلاح.  

                                   
ُّلا يغل(قال ابن الأثير   ) ١( ِ ُّيغل: (ويروى. شيء ِمن الإغلال، وهو الخيانة في كل) ُ ِ ِّ مـن الغـل،بفتح الياء) َ  وهـو ،ِ

ُيغل( وروي .قحقد يزيله عن الح لا يدخله: الحقد والشحناء، أي ِ  الـدخول : مـن الوغـول،بتخفيف اللام) َ
َة والدغـل الخيان  أن هذه الخلال الثلاث تستصلح به القلوب من تمسك بها طهر قلبه من: (والمعنى .إلى الشر َّ

 ).٣/٣٨١(لابن الأثير ) النهاية) ( والشر
) ٦/١٦٥ ("بلـوغ الأمـاني"ساعاتي في الـ  كـما قـال،وسنده جيد) ٤/٨٠،٨٢ ("المسند" أحمد في الإمامرواه   ) ٢(

وسـنده ) ٦٧) ( الإحـسان-١/٢٧٠(ابـن حبـان  وله شاهد من حـديث زيـد بـن ثابـت رضي االله عنـه عنـد
 .صحيح

 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف :ينظر  ) ٣(
 .١٠، ٥،٦،٩/ ٣٥( م،١٩٩٥هـ، ١٤١٦ة العربية السعودية الشريف، المدينة النبوية، المملك
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ِإعـانتهم عـلى مـا :  والنـصيحة لأئمـة المـسلمين:-رحمـه االله–جـر الحافظ ابـن ح يقول

ِّحملوا ُالقيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عن الهفوة، وجمـع الكلمـة علـيهم، ُ َُّ َ ُّورد  ُّ
ُالقلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم؛ دفعهم عن الظلم بالتي هي  .)١(أحسن ِ

بعـض النــاس ديدنـه في كــل مجلـس يجلــسه ": -رحمــه االله-وقـال الـشيخ ابــن عثيمـين 
ّالكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما  ً
لهم من محاسن أو صواب، ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقـوع في أعـراض الـولاة لا 

ًيزيـد الـبلاء بـلاءا ويوجـب ًيزيد في الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة إنما 
 .)٢("بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها

وأمـا النـصيحة : ( في كلمـة مـستوعبة-االله رحمه-وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
ِالأعظم، إلى الأمير، إلى القاضي، إلى جميـع مـن  لأئمة المسلمين، وهم ولاتهم؛ من السلطان ِ ِ

وجـب  لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غـيرهم، ية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاءلهم ولا
ــسب مــراتبهم ــن النــصيحة بح ــتراف  لهــم م ــامتهم، والاع ــك باعتقــاد إم ِومقامــاتهم وذل ِ

ــالمعروف، ــة عــلى  ِبــولايتهم، ووجــوب طــاعتهم ب وعــدم الخــروج علــيهم، وحــث الرعي
ِورسـوله، وبـذل مـا يـستطيع الإنـسان مـن  طاعتهم، ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر االله

ُّفي رعايتهم، كـل أحـد بحـسب حالـه  ِنصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه
ِّواجتناب سبهم والقـدح  ٌصلاح لرعيتهم، َفإن صلاحهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق،

ăفـيهم وإشـاعة مثـالبهم، فـإن في ذلـك شرا ِ ًوضررا وفـسادا كبـيرا، فمـ ِ ً ُن نـصيحتهم الحـذر ً
ًلا يحل أن ينبههم سرا لا علنـا، بلطـف وعبـارة  وعلى من رأى منهم ما. ُوالتحذير من ذلك ً ِّ ُ

ُوبـالأخص ولاة  ِفـإن هـذا مطلـوب في حـق كـل أحـد، المقـصود، ُتليق بالمقام ويحـصل بهـا
 .)٣(وذلك علامة الصدق والإخلاص على هذا الوجه فيه خير كثير، الأمور فإن تنبيههم

                                   
 .١/١٦٧(فتح الباري   ) ١(
 طبعـة جمعيـة ،محمد بن ناصر العريني، وجوب طاعة السلطان في غير معصية الـرحمن بـدليل الـسنة والقـرآن  ) ٢(

 .٢٤-٢٣ص هـ، الطبعة الأولى،١٤١٥البدائع الخيرية 
ِّالنـاضرة والحـدائق النـيرة اضِّالـسعدي، الريـ عبد الـرحمن بـن نـاصر  ) ٣( ِ ِالزاهـرة في العقائـد والفنـون المتنوعـة  ِ ِ َّ

 .٣٩ ،٣٨:ص .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ طبعة دار المنهاج الأولى، ،ِالفاخرة
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 

َمن أعظم حقوق النصيحة لولي الأمر، أمر غفل عنهو كثير من النـاس في هـذا الزمـان  َ
ً ولا يسع أحدا تركه، لأنه في مقدروهم جميعا،المتأخر   .ألا وهو الدعاء لولي الأمر ،ُ

مناصحة ولاة الأمر فلـم يختلـف العلـماء في وجوبهـا إذا : -رحمه االله-قال ابن عبدالبر 
 .)١(قبلهاكان السلطان يسمعها وي

أمــا النــصيحة لأئمــة المــسلمين فمعــاونتهم عــلى الحــق، : -رحمــه االله-وقــال النــووي
وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بـما غفلـوا عنـه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلـوب النـاس لطـاعتهم، قـال 

من النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهـم، وأداء الـصدقات و: -رحمه االله-الخطابي 
اليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهـر مـنهم حيـف أو سـوء عـشرة، وأن لا يغـروا 

 .)٢(بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح
: 

الأمـر وضـعها لنـا هناك مجموعة من الآداب التي ينبغـي أن يـتحلى بهـا الناصـح لـولي 
 ونبهنا إليها واستخلصها العلماء الأجلاء من فهمهـم لأحاديـث الرسـول --المصطفي 

--ومنها : 
ٍقال عياض بن غنم لهشام بن حكـيم -١ ٍ َ َِ ِِ َِ ْ ُ ْ َِ ِ َ ْ َ ِألم تـسمع بقـول رسـول االلهَِّ : ُ ُِ َ َ ْْ َْ َِ َ ْ َ :» ْمـن أراد أن َ ََ َْ َ

َينصح لذي سلطان فلا يبـده ع ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ َ ٍْ ُ ُلانيـة، ولكـن يأخـذ بيـده فيخلـوا بـه، فـإن قبـل منـه ْ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ َ ً َِ ِ ِِ ْ ُ ْ
ِفذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه ِْ َّ ََ َّ َ َ َّ َ ََ َ ْ َ ِ َ«)٣(. 

النـصيحة : "الـدين النـصيحة" في شرحه لحديث -االله  رحمه– ابن رجب الإمامقال  -٢
ع الأمـة علـيهم ورشـدهم وعـدلهم وحـب اجـتما ُّلأئمـة المـسلمين حـب صـلاحهم

في طاعة االله عـز وجـل والـبغض لمـن  وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم

                                   
 .٨/٥٧٩الاستذكار، لابن عبد البر،   ) ١(
 .٢/٢٢٧شرح صحيح مسلم،   ) ٢(
محمد نـاصر الـدين :  تحقيق،الشيباني، السنة،أبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد   ) ٣(

إســناده  (:، وقـال فيـه٢/٥٢١هــ، ١٤٠٠الأولى، :  بــيروت الطبعـة–ي الإسـلامالمكتـب : الألبـاني، النـاشر
 .)صحيح ورجاله ثقات وبقية مدلس وقد صرح بالتحديث
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 معـاونتهم :إلى أن قال (وجل رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة االله عز
رفـق ولطـف ومجانبـة الوثـوب  على الحق وطاعتهم فيـه وتـذكيرهم بـه وتنبـيههم في

 .)١(وحث الأغيار على ذلكعليهم، والدعاء لهم بالتوفيق 
ُّأنك لا ترد عـلى المطـاع خطـأه بـين المـلأ، فتحملـه  من دقيق الفطنة": ِّقال ابن القيم  -٣ َّ

َّتلطف في إعلامـه بـه حيـث لا يـشعر  ثان، ولكن رتبته على نصرة الخطأ وذلك خطأ
 ."به غيره

طين الـسلا مـع  الجائز من الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر:قال ابن الجوزي - -٤
ِالتعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو فـإن كـان  ، يـا مـن لا يخـاف االله،يا ظـالم: ُ

ًذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير ُ فهـو جـائز   لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفـسه،ُ
 المنكـر، والـذي أراه المنـع مـن ذلـك، لأن المقـصود إزالـة: قـال. عند جمهور العلـماء

قـصد  ساط عليه على فعـل المنكـر أكثـر مـن فعـل المنكـر الـذيوحمل السلطان بالانب
ٌلا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول : أحمد رحمه اهللالإمام قال .إزالته ُ   .)٢(وعصاه ُ

 أنه سئل عـن أمـر الـسلطان بـالمعروف ونهيـه –االله عنهما   رضي–وعن بن عباس  - -٥
 . )٣ ()هًفاعلا ولابد ففيما بينك وبين إن كنت( فقال .عن المنكر

 الـسلطان :سمع منك ولقتلـك فإذا لم تستطع الوصول إليه لنصحه أو لو نصحته لما -٦
الممتنع من الإصغاء إلى النصيحة، الحامـل سـوطه وسـيفه عـلى مـن ينكـر عليـه، قـد 

ومـن . إن كان يـؤول إلى نـشر الفتنـة والفـساد سقط وجوب الإنكار عليه، بل يحرم
ăويكلمـه فـيما بينـه وبينـه سرا، بلطـف ورفـق  قوي على الإنكار فـالأدب أن يخلـو بـه ِّ

ُّولين، ولا يخشن ولا يعير ولا يسب ِّ َّبهذا جاءت السنة، . ُولا يعلن له بالنكير جهارا ِّ
 .أمرائهم وهكذا كانت أحوال السلف مع

                                   
ين حـديثا مـن جوامـع أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جـامع العلـوم والحكـم بـشرح خمـس  ) ١(

 .١/٢٢٢ هـ،١٤٠٨ ، بيروت الطبعة الأولى– دار المعرفة : الناشر،الكلم
 ،عـالم الكتـب: محمد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج، أبـو عبـد االله الآداب الـشرعية والمـنح المرعيـة، النـاشر  ) ٢(

١/١٧٦. 
 .١/٨٢ جامع العلوم والحكم، :ذكره الحافظ ابن رجب في  ) ٣(
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 

 

 

: 

ن من نصح السلطان فالصبر والدعاء، فـإنهم " :ّقال ابن عبد البر -١ : ــ أي َّإن لم يتمكَّ
 .)١ ("ِّعلماء السلف ومن تبعهم من الخلف ـ كانوا ينهون عن سب الأمراء

ّوروى الخلال في السنة بسند صحيح  -٢ في ولاية الواثـق اجتمـع : (عن ابن حنبل قال ّ
 يا أبا عبداالله إن هذا الأمـر : فقالوا–حنبل   أي أحمد بن–فقهاء بغداد إلى أبي عبداالله 

 فـما : فقال لهم أبو عبداالله– يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك –قد تفاقم وفشا 
ــالوا ــدون؟ ق ــا:تري ــشاورك في أن ــاظرهم  ّ أن ن ــلطانه فن ــه ولا س ــرضى بإمرت ــسنا ن ل

ولا تخلعـوا يـدا مـن طاعـة ولا  بقلـوبكم ّعليكم بالنكرة :عبداالله ساعة وقال لهمأبو
ودماء المسلمين معكـم انظـروا في عاقبـة  تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم

 .)٢(فاجر أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من
لبــصر، االله بــن أبي أوفى وهــو محجــوب ا أتيــت عبــد: وعــن ســعيد بــن جمهــان قــال -٣

فـما فعـل والـدك؟ : جمهان، قال أنا سعيد بن: من أنت؟ قلت: َّفسلمت عليه، قال لي
َّلعن االله الأزارقـة، لعـن االله الأزارقـة، حـدثنا رسـول االله : قتلته الأزارقة، قال: قلت

بــلى : ُّالخــوارج كلهــا؟ قــال الأزارقــة وحــدهم أم: قلــت: َّأنهــم كــلاب النــار، قــال
َّفتناول يدي : قال .ويفعل بهم َّفإن السلطان يظلم الناس :لتق: ُّالخوارج كلها، قال

َّفغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال عليـك بالـسواد الأعظـم، ! ابن جمهان ويحك يا :ً
عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بـما تعلـم، 

َّفإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم  . )٣(منه َّ
                                   

التمهيد لما في الموطأ من المعاني   يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،أبي عمر  ) ١(
وزارة عمـوم الأوقـاف :  محمـد عبـد الكبـير البكـري، النـاشر،مصطفى بن أحمد العلـوي: والأسانيد، تحقيق

 .٢١/٢٨٧  هـ،١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–ية الإسلاموالشؤون 
َّحمد بن محمد بـن هـارون بـن يزيـد الخـلال البغـدادي الحنـبلي، الـسنة،أبي بكر أ  ) ٢( عطيـة الزهـراني، .  د: تحقيـق،َ

 .١٣٤-١/١٣٣م، ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، :  الرياض، الطبعة–دار الراية : الناشر
تخـريج ( وقد حسنه الشيخ الألبـاني في). ثقات ورجال أحمد،رواه أحمد والطبراني (:)المجمع(قال الهيثمي في   ) ٣(

 .٢/٥٢٣) السنة
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هــو كــان يــستطيع أن يــذهب للــسلطان  فــأمره بعــدم ذكــر معايــب الــسلطان، ثــم إن
 .معايبه فينصحه وإلا فالأصل أنه يسكت عن ذكر

ولا شك أن الأخذ بهذه الضوابط في النـصح والمناصـحة، والأمـر بـالمعروف والنهـي 
عـلي تحقيـق  والعمـل ، وتجنب إثـارة الفـتن،عن المنكر لهو طوق النجاة من الوقوع في الخطأ

الأمن والأمان ونبذ الفرقة والاختلاف وهذا كلـه يحقـق في النهايـة أمـن وسـلامة المجتمـع 
 .ويحفظ على الأمة دينها ودنياها

 
 

اء شخـصيات للجامعة دور كبير في المجتمع، وتمثل الأساس الفكـري في تـشكيل وبنـ
والحمـد الله تعـالى أن مـن االله . أفراد المجتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها

ً أســما لهــا ومنهجــا الإســلامتعــالى عــلى المملكــة العربيــة الــسعودية بجامعــات اتخــذت مــن  ً
  .لعلومها وأفكارها

 ماداتوعـ والمرشـدين الأسـاتذة مـسؤولية تتـضاعف أن لابد فإنه سبق، ما على ًوبناء
 أن قبـل ومناقـشتهم الطلاب أولئك متابعة في والتوجيه الإصلاح ولجان شؤون الطلاب،

ًفكرا خاطئا يحملون وهم الجامعة، من أحضان يخرجوا  أن وعلـيهم سـوي، غـير ًومنهجـا ً
 الإشراف تكثيـف مـع لهـا المنظمـة الجـداول ووضـع والـبرامج كافة الأنـشطة على يشرفوا
 .)١(المعتمدة الجامعية والأنظمة تها للوائحمطابق على والحرص عليها،

ومن أهم الوظائف التي تقوم بهـا الجامعـات هـي تزويـد طلابهـا بالإحـساس بـالأمن 
والاستقرار والتوافق النفسي وذلك من خلال معالجـة المـشكلات وحلولهـا، وتنميـة الثقـة 

 عـاطفي  مما يعمـق إحـساس الأبنـاء بحـب الـوطن الـذي يحمـيهم مـن أي انفعـال،بالذات
 .طائش ربما يعرضهم للهلاك



 

                                   
ية، الإسلامعايش بن عطية البشري، دور الجامعة في تعزيز مبدأ الوسطية بين طلابها من خلال أنشطة التربية   ) ١(

 .٣٢بحث مقدم لمؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، ص
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 

 
 في من المهم جدا لتحقيق السلام النفسي داخل الجامعـات أن يتـشارك جميـع العـاملين

وأمـرهم ": الحقل العلمي طلاب وأساتذة في مناقشة الأمور التي تخص الجامعة قـال تعـالى
ًفعنــدما تتــاح الفرصــة للطــلاب والأســاتذة بــالجلوس ســويا في وضــع . )١("شــورى بيــنهم

ًمناسب لمناقشة أمورا داخلية أو خارجية تتعلق بالجامعة والكليات، فإن ذلـك يعـد علامـة 
ً وخــصوصا عنــدما نــزرع فــيهم حــب الــوطن -تفاعلهــا وتعاونهــا عــلى تماســك الجامعــة و

 ونفـتح ، وندلهم على العلماء الموثوق بهم،والانتماء وطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم
 ممـا يعمـق لـديهم الاحـساس بتحمـل -ًلهم آفاقا للتعرف على النوازل وكيفية التعامل معها

ُحـساسهم بـأن آراءهـم ذات قيمـة عنـدما يـسألون المسئولية بالإضافة إلى ارتياح الجميـع لإ
 ومن الأمثلة على ذلك مناقشة الأمور التـي تتعلـق بـالمقررات والمنـاهج والأفكـار ،إبداءها

 .غير السوية والتحذير منها ومن دعاة الفتنة والتحزب
ّوأيضا على الجامعـة أن تفعـل الإرشـاد الأكـاديمي والتربـوي للطـلاب للتعـرف عـلى  ً

ب الأسرية والنفسية والعمل على علاجها قبل أن تتفاقم فقد تـؤدي المعاملـة مشاكل الطلا
الأسريــة القاســية للطالــب إلى أن يكــون عرضــة للانحــراف والتطــرف حيــث أجمــع علــماء 
التربية على أن الولد إذا عومـل مـن قبـل أبويـه معاملـة قاسـية، وأدب مـن قـبلهم بالـضرب 

لسخرية فإن ردود الفعل ستظهر في سـلوكه وخلقـه الشديد، والتوبيخ القارع، والتشهير وا
ًوإن ظاهرة الخوف ستبدو في تصرفاته وأفعاله، وقد يؤول به الأمر إلى الانتحـار حينـا وإلى 

ًمقاتلة أبويه أحيانا، وإلى ترك البيت نهائيـا ممـا يعانيـه مـن القـسوة والمعاملـة الأليمـة  ولا .)٢(ً
ن واجبـات الجامعـة لمعرفـة سـلوك أبنائهـا شك أن التدخل لمنـع هـذا الأمـر هـو واجـب مـ

 .وتقويمه حتى ننقذهم من الفتن والانحراف
 

ًإن الجامعة تختلف اختلافا كبير عن باقي الأمـاكن التـي يـتردد عليهـا الطـلاب، ولـذا 

                                   
 .٣٨سورة الشورى الآية   ) ١(
القـاهرة، دار الفكـر ) ١٣٤، ١٢٠، ٢٩، ٢٣( ص،المشكلات النفسية عند الأطفـال: شربينيزكريا ال: راجع  ) ٢(

 .م١٩٩٤-هـ1414 العربي،
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بهجة والفرح والتي تعتبر من أهم الأسباب فإنه ينبغي أن يسودها في أغلب الأحيان جو ال
أن يعـاملوا الطـلاب  المؤدية إلى إشاعة أجواء السعادة والألفـة في الجامعـة، فعـلى الأسـاتذة

ً حيث كان كثيرا مـا يلاطـف الحـسن باللطف واللين جاعلين قدوتهم في ذلك المصطفى 
 مـن الـسفر مـه والحسين، ولعل هذا مـن الأسـباب التـي تجعـل الـصبيان يفرحـون بمقد

ُ كـان إذا قـدم مـن سـفر تلقـي بـصبيان " :ُفيهرعون لاستقباله كما جاء في الحديث الصحيح
 إذا قـدم مـن  كان النبي ":  يضمهم إليه كما قال عبد االله بن جعفر، وكان )١("أهل بيته

ه  فحمل أحدنا بين يديـه والآخـر خلفـ: قال،ُ فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين،ُسفر تلقي بنا
 . )٢("حتى دخلنا المدينة 

ولا شك أن هذه المعاملة الحسنة وتلك الاخلاق العالية تسهم إلى حـد كبـير في تحقيـق 
ــترام  ــود والاح ــار وال ــاظ بالوق ــسي للطــلاب، مــع الاحتف الــسعادة والــسلام والأمــن النف

ًالمتبادل، فمجرد الابتسامة في وجه الطالب تمنحه شعورا رائعا، ولا يخفى علينا أن  الطالـب ً
هو محور العملية التعليمية وجوهرها، وهذا من باب الرحمة التـي ذكرهـا الرسـول الكـريم 

 .)٣("ُمن لا يرحم لا يرحم" : حين قال، في حديثه الشريف
 ولا شك أن السبب الرئيسي لضبط مـشاعر الطـلاب لاسـيما وقـت الأزمـات هـو أن 

 والمـشكلات، وهـو جـامعتهم مـن يدرك الطلاب أن لهم ملجأ يلجئون إليه وقت الأزمات
خلال أساتذتها وأجهزتها وبرامجها طالما لمـس فيهـا الطالـب الرفـق وسـاد فيهـا جـو الألفـة 
والمحبة، لا سيما وقت الأزمات فيزيل القلق والتوتر ويضبط المشاعر ويـأتي بنتـائج لا يـأتي 

 ،طـي عـلى العنـف ويعطي عـلى الرفـق مـا لا يع،إن االله يحب الرفق": بها العنف كما قال 
 . )٤("وما لا يعطي على سواه 

ومن الأمور التي تزيل التوتر لـدى الطـلاب مـن أبنـاء الجامعـات الأنـشطة الترفيهيـة 

                                   
 .٨/٥٦ وانظر الشرح في تحفة الأحوذي ٢٧٧٢-٤/١٨٨٥صحيح مسلم   ) ١(
 .٨/٥٦ وانظر الشرح في تحفة الأحوذي ،٢٧٧٢-٤/١٨٨٥صحيح مسلم   ) ٢(
 ،٦١٧٠-٧/٧٧هـ، وصحيح مسلم ١٤٠٧ اليمامة بيروت –بن كثير دار . ، ط٥/٢٢٣٥ ،صحيح البخاري  ) ٣(

 . بيروت-ط دار الجيل
 .٦٧٦٦، رقم ٨/٢٢،،مسلم صحيح  ) ٤(
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 

علمية كانت أم رياضية، حيث إنها تساهم في التنمية العقلية والجسمية للطلاب، وتعطيهم 
 وتعـرفهم عـلى الـذات الإحساس بالقوة، وتعمل عـلى اسـتثارة القـدرة الابتكاريـة لـديهم،

الطالـب يكتـشف  وتساعد على تفريغ مشاعر القلـق، فاللعـب أداءه تعلـم واكتـشاف إذ إن
 .)١(ويستوعب الكثير من المعلومات والحقائق

ونظرا لأهمية قتل وقت الفراغ فلابد أن تـنظم الجامعـات مـسابقات رياضـية وعلميـة 
ربطهم بالجامعة وتخرجهم مـن الجـو  وت،وندوات تثقيفية تساهم في تنمية مهارتهم الأخرى

الأكـاديمي حتــى تغــدوا الجامعــة بالنــسبة لهــم كـل شيء، وهــذا مــا نــصح بــه علــماء الــدين 
 بـأن يـسمح للطفـل بعـد الانتهـاء مـن -رحمـه االله-ي وعلى رأسهم الشيخ الغـزالي الإسلام

د وينبغـي أن يـؤذن لـه بعـ": دروسه باللعب لتجديد نشاطه بشرط ألا يتعـب نفـسه فيقـول
ًالانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتـب بحيـث لا يتعـب  ً ّ
ًفي اللعب فإن منع الصبي من اللعـب وإرهاقـه إلى الـتعلم دائـما يميـت قلبـه ويبطـل ذكـاءه 

 .)٢("ًوينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا
هـل بيتـه حـاجتهم إلى اللعـب والمـرح ففـي  يراعـي في معاملتـه لأوكان رسول االله 

 وعنــدي ّصــحيح البخــاري عــن عائــشة رضي االله عنهــا قالــت دخــل عــلي رســول االله 
ّجاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبـوبكر فـانتهرني 

وعـن ) ٣ ()دعهـما ( فقـال  فأقبل عليه رسول االله وقال مزمارة الشيطان عند رسول االله 
أي ينـزل لمـستواه ويتعامـل ) ٤ ()من كان له صبى فليتصابى له: (قالمعاوية أن رسول االله 

 .معه ويداعبه ويدخل البهجة والسرور في قلبه
 

 
القـدوة  عـلى القـدوة الحـسنة كأسـلوب للتنـشئة الاجتماعيـة، إذ إن الإسـلاملقد حث 

                                   
 .١م ط ١٩٨٩ دار الفكر العربي ،١٦-٩ ص ، سيكلوجية الطفولة،احمد بلقيس وآخرون  ) ١(
 .عرفة بيروت، ط دار الم٧٣ ص ٣ج ) احياء علوم الدين(محمد بن محمد الغزالي أبو حامد   ) ٢(
 .٢١٠٢ رقم ٣/٢٢، وصحيح مسلم، ٢٧٥٠ رقم ٣/١٠٦٤صحيح البخاري،   ) ٣(
 .م١٩٩٤ - ه ١٤١٥ لبنان الطبعة الاولى -، دار الكتب العلمية بيروت ٦/٢٧١ ،المناوي، فيض القدير  ) ٤(
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ًعامل من عوامل صـلاح الـشخص أو فـساده، فـإن كـان المـربي صـادقا أمينـا خلوقـا كـريما  ً ًً
ًشجاعا عفيفا نشأ الطالب على الصدق والأمانة والخلـق والـشجاعة والكـرم والعفـة، وإن  ً
ًكان المربي كاذبا خائنا متحللا بخيلا جبانـا، نـشأ الطالـب عـلى الكـذب والخيانـة والتحلـل  ً ً ً ً

، ويتضح ذلك في مجال التطبيق العملي في الحياة من خلال الكتـاب الـذي بعـث بـه والبخل
ِلـيكن أول مـا تبـدأ بـه ": عتبة بن أبي سفيان إلى عبد الصمد مؤدب ولده حيث كتب يقـول ُ َ ْ

ــسك ــلاح نف ــي إص ــلاح بن ــن إص ُم َّ ــا ! ِ ــدهم م ــسن عن ــك، فالح ــودة بعين ــنهم معق ــإن أعي َف ٌُ َ
َاستحـسنت، والقبــيح مـا اســتقبحت  أي –ينبغــي أن يراقبــه "كــما قـال الغــزالي رحمـه االله  ،"َُ

 من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكـل الحـلال فـإن -ولده
اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشؤ الصبي انعجنت طينته من الخبيـث 

ــما رأى  ــث ومه ــب الخبائ ــا يناس ــه إلى م ــل طبع ــسن فيمي ــي أن يح ــز فينبغ ــل التميي ــه مخاي في
 .)١("مراقبته

 عـلى تعيـل الـصغار بالتعويـد، إذ أن التعويـد هـو الجانـب العمـلي في الإسلامكما حث 
الـصبي " : عنـدما قـال-رحمـه االله- الغـزالي الإمـامالتكوين والإعداد، ولقد أشار إلى ذلك 

عـن كـل نقـش وصـورة وهـو أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سـاذجة خاليـة 
قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه نـشأ عليـه وسـعد في 

 .)٢("الدنيا والآخرة
ً المعلمين والمربين جميعا على الاهتمام بملازمة الأولاد ومراقبتهم في الإسلامكما حض 

 .)٣(بية الشاملةكل ناحية من نواحي الحياة، وفي كل جانب من جوانب التر
ولهذا عنى القرآن الكريم بإيضاح التربية الواقية من التأثير بإتباع أوامر االله، وهو أول 

 كهـاد لنـا كـي يقتـدي بـه المـسلمون حتـى تتأصـل في نفوسـهم ما أوصانا به رسـول االله 
أخلاق القرآن فيستطيعوا بذلك أن يدفعوا عن أنفـسهم وأهلـيهم وأولادهـم كـل مـا يحيـد 

                                   
 .٣/٧٢الغزالي، إحياء علوم الدين،   ) ١(
 .٣/٧٢الغزالي، إحياء علوم الدين،   ) ٢(
، )ت.القـاهرة، دار الفكـر العـربي، د(، الإسـلامالحكيم قاسـم، الأيـديولوجيا والتربيـة بـين المـسيحية وعبد   ) ٣(

 .١٩٢ص
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 

ْ يـا أيهـا الـذين آمنـوا قـوا أنفـسكُم { :عن الطريق المـستقيم وفي هـذا يقـول عـز وجـلبهم  َ َ ُُّ ُ ََّ َُ َ َِ
َ

ْوأهليكُم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكَة غلاظ شداد لا يعصون االلهََّ ما أمرهم  َ َ َ َ َ ُْ َ َْ ََ ٌ ٌ َ ْ ُ ًُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ َّ ِ

َويفعلون ما يؤمرون  َ ُ ُْ َ َْ ُ َ َ َ{)١(. 
ذا اسـتطعنا أن نفعــل ذلــك فــإن دعــائم المجتمـع ســوف تقــوم عــلى أســس ودعــائم وإ

ًراســـخة لا تتزعـــزع أبـــدا، وتلعـــب الأسرة في ذلـــك دورا مهـــما أيـــضا وفي ذلـــك يقـــول  ًً ً
 عن نار الدنيا فبـأن يـصونه عـن نـار الآخـرة -أي ولده–ومهما كان الأب يصونه ":الغزالي

 .)٢("اسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوءأولى وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه مح
وبالتالي فإن الجامعات يقع على عاتقها أن تبـذل كـل جهـد وتـستفرغ جميـع طاقتهـا في 
ًتقديم القدوة الحـسنة لأبنائـه ومـن خلفهـا الأسرة حتـى يخرجـوا لنـا أجيـالا صـالحة وأسر 

 جميـع المعـارف مستقرة أفرادهـا صـالحين وأسـوياء لأن الطـلاب يكتـسبون مـن جامعـاتهم
ويتشكلون في طفولتهم بالشكل الذي اكتـسبوه فـإن كانـت الجامعـة، ومـن خلفهـا الأسرة 

 فهنـا – لاسـمح االله –قدوة في الثبات والالتزام كان الأبناء كذلك أما إذا كانـت غـير ذلـك 
أغلـب الدراسـات النفـسية  تكون الفاجعة حيث يخرج لنـا أبنـاء غـير سـويين وقـد أجمعـت

ة عـلى أن سـلوك العنـف عـلى المـستوى الفـردي أو الجماعـي هـو عـادة مكتـسبة والاجتماعي
متعلمــة تتكــون لــدى الفــرد منــذ وقــت مبكــر في حياتــه مــن خــلال العلاقــات الشخــصية 

 .)٣(والاجتماعية المتبادلة ومن خلال أساليب التنشئة الاجتماعية
ق معايير معلومـة ولذا فيجب على الجامعات أن تقوم بانتقاء أعضاء هيئة التدريس وف

 الكفـاءة ، الكفايـة المهنيـة،ًتؤدي حتما إلى الجودة، فبالإضـافة إلى تـوافر الـسمات الشخـصية
 المـساهمة ، الخبرات الموقفية، الرغبة في التعلم، الكفاءة الاتصالية، الكفاءة العلمية،التربوية

مـن أن يكـون ذا فكـر ، فلابـد )٤( المشاركة في الجمعيات العلميـة والمهنيـة،في خدمة المجتمع

                                   
 .٧ :سورة التحريم  ) ١(
 .٣/٧٢الغزالي، إحياء علوم الدين،   ) ٢(
سـلامة الـصاوي، مؤسـسة دار الفرسـان . د. أ: العنف المدرسي، مراجعـة وتقـديم:صلاح محمد عبد الحميد  ) ٣(

 .٧١ – ٤٠ والتوزيع، ص للنشر
 .٥٥ ص ،الفتلاوي، أثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة في العملية التعليمية  ) ٤(
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ً لأن مراعـاة تلـك الخـصائص وفـق منظومـة متكاملـة تـؤدي حـتما إلى ؛سليم غير منحـرف
صـعبة  مهمـة الجـامعي جودة حقيقية في أهم ركن من أركان العملية التعليميـة، فالتـدريس

 تحقيـق نحـو المختلفـة وتوجيههـا الأفكـار قيادة طويلة الذي يمتلك خبرة الأستاذ يستطيع
المنشودة، وفي الوقت نفسه قد يكون عضو هيئـة التـدريس معـول هـدم في جـدار  الأهداف

ًالأمة من خلال طرح أفكاره التي تؤثر سلبا في أفكار الناشئة وتـوجههم توجيهـا منحرفـا،  ً ً
وبالأخص إذا كان فكره غير سوي فهو بالتأكيد قنبلة موقوتـه في قلـب المؤسـسة التعليميـة 

 تـدريس عـلى قـدر المـسؤولية ولـديهم اتـزان فكـري مـدركين فلابد من انتقاء أعـضاء هيئـة
 .لخطورة دورهم ومحوريته
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 

 
 

لا شك أن الجامعة وأثناء قيامها بـدورها المنـشود في رعايـة وتوجيـه وتثقيـف طلابهـا 
تتعرض لمجموعة من المعوقات التـي وتحصينهم ضد مخاطر الإرهاب والانحراف الفكري 

تقيد دورها، وتلقي عليها عبء كبير في التصدي للأفكار الشاذة كاعتناق بعـض الطـلاب 
للأفكار الغربية ومحاولة تطبيقها داخل المجتمع، أو ما تشهده الساحة الإعلامية مـن زخـم 

 هـذا المبحـث إعلامي قد يحمل في طياته تضليل ومخالفة لقيم المجتمع، وسوف نبين خـلال
 : أهم هذه المعوقات، مما يستدعي تقسيمه إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي

 
 

تبين لنا مما سبق أنه يجب على الجامعة أن تقـوم بتربيـة طلابهـا وطالباتهـا تربيـة سـليمة  
ية متميـزة عـن سـائر الفلـسفات الإسـلامة التربويـة  لأن الفلسف؛يةالإسلاممبنية على القيم 

التربوية الأخرى الموجودة في هـذا العـالم، وذلـك لأنهـا تـستمد أصـولها الثقافيـة والفكريـة 
والتربوية من مصادر متعددة ومتنوعة ولكنها ترتكـز عـلى مـصدرين أساسـين همـا القـرآن 

 الركيــزة الأساســية في حيــاة  وهــذان المــصدران يعتــبران،الكــريم والــسنة النبويــة الــشريفة
 .)١(المسلمين ولا تصلح حياتهم إلا بهما

لكن قـد يحـدث خلـل عنـد بعـض الطـلاب نتيجـة تغذيـة أفكـار أخـرى تـساهم فيهـا 
 فيـؤدي بـه …جهات شتى، الأصـدقاء، أو وسـائل الأعـلام المتنوعـة، أو بعـض الجلـساء 

 وممـا لاشـك فيـه أن ،لمجتمـعذلك إلى انحراف فكري أو تهور في التصرف قد يختل به أمن ا
ًالانحراف الفكري من أخطر أنـواع الانحـراف، حيـث يعتنـق الـشباب أفكـارا غـير سـوية 

                                   
 . وما بعدها١٣: ية صالإسلامعبد العزيز المغايطة، مدخل إلى أصول التربية   ) ١(
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، أو اعتقــاد عــدم الإســلام،كالعلمانيــة، والقوميــة، وانتقــاص أحكــام )١(تهــدم معــالم الــدين
وجــوب الحكــم بــما أنــزل االله، أو انتقــاص الــصحابة والــسلف الــصالح، أو التــشكيك في 

، أو الفهـم الخـاطئ لمعنـى القـضاء والقـدر، أو التـشدد في )٢(ية ومقوماتهـاالإسلامرة الحضا
وغالبا ما يترتب على هـذا الانحـراف الفكـري التـسبب في . الأخذ بتعاليم الدين وأحكامه

 .هدم الدين من داخله أو من خارجه
وقـال  أنـا أصـلي الليـل أبـدا، ":  قال أن بعض أصحاب النبي :ويشهد لهذا ما ورد

أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبـدا، فجـاء إلـيهم : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: آخر
أمـا واالله إني لأخـشاكم الله وأتقـاكم لـه لكنـي . أنتم الذين قلتم كذا وكـذا؟:  فقالالنبي 

 .)٣("أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
 ببيانه أن يحقق الأمن الثقافي للمجتمـع المـسلم، ويحميـه مـن لنبي وهكذا استطاع ا

الانحراف الفكري والغلـو في الـدين وإن كانـت دواعيـه سـامية؛ لـئلا يـصير هـؤلاء النفـر 
، وحينئـذ الإسـلامقدوة لغيرهم في الخروج على سـنن الاعتـدال والوسـطية التـي جـاء بهـا 

شدد المجتمع وانغلاقه عـلى ذاتـه، فيهـدمون ًيضلون غيرهم بغير هدى، ويكونون سببا في ت
 . من داخله وينفرون الناس عنهالإسلام

 مـن خارجـه إقبـال بعـض الـشباب عـلى الثقافـات والأفكـار غـير الإسـلامومما يهـدم 
ية التي تزعزع فطرتهم، وتخلخـل معتقـداتهم، وذلـك قبـل أن يتعمقـوا في ديـن االله الإسلام

ــوا  ــة، ويكون ــه العام ــوا بمعالم ــزلاق في ويحيط ــن الان ــيهم م ــة تحم ــصانة فكري ــسهم ح لأنف
 .)٤(الشبهات واتباع غير الحق

                                   
 الطبعـة ،ض الريـا-،طبعـة دار الفرقـان١٢٣ي، صــالإسـلامعبد الـرحمن بـن مبـارك الفـرج، بنـاء المجتمـع   ) ١(

 .هـ١٤١٨الأولى،
، طبعة مكتبة ١٣٥،١٥١،٣٠٢،٣٠٥مجتمعنا المعاصر أسباب ضعفه وعلاجه، صـ عبد االله سليمان المشوخي،  ) ٢(

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧  الزرقاء، الطبعة الأولى–المنار، الأردن 
كـاح، بـاب ، صحيح مسلم كتاب الن٥٠٦٣:صحيح البخاري كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم  ) ٣(

 .٣٤٠٣:استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، رقم
 الريـاض، - طبعة مكتبة الرشد ناشرون،٧٢ وبناء المجتمع،صـالإسلام :حسن عبد الغني أبو غدة وآخرون  ) ٤(

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠الطبعة الرابعة، 
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 يمنــع مــن الابتكــار والتجديــد والانفتــاح عــلى العلــوم الإســلامولا يفهمــن أحــد أن 
والثقافات الأخرى النافعة، إذ لا يخفى ما حفلت به آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبـي 

ي ينمي المجتمعات، ويرفع من شـأنها، ومـن هـذا قولـه  من الدعوة إلى العلم النافع الذ
ً وقل رب زدني علما {: تعالى ْ ْ ُِ ِ ْ ِّ َِ  الحكمـة ضـالة المـؤمن، فحيـث وجـدها ": وقولـه ) ١ ("}َ

 .)٢("فهو أحق بها
 وأن يمتنعـوا عـن ،ًولكن يجب عـلى الطـلاب أولا أن يحـصنوا أنفـسهم بـالعلم النـافع

 وهنـا يقـع العـبء عـلى ،و تحض على الفرقة أو التحزب أالإسلام،تلقي العلوم التي تشوه 
الجامعة في التصدي للأفكار المنحرفة ومحاصرتها وتبصير الطلاب بهـا وهـو بـلا شـك أمـر 
ًهام رغم صعوبته نظرا لاتساع وسائل التواصل فقد يكون الطالب موجودا معنـا بجـسمه  ً

 الجامعـات في محاولـة  وهـو مـا يلقـي عـبء إضـافي عـلى،ولكن عقله وذهنه في مكان أخـر
 .تبصير الطلاب والطالبات بمداخل الانحراف ومخاطره

 
 

ــاح  ــن أدوات الانفت ــغيرة، لك ــة ص ــشون في قري ــم يعي ــون أنه ــالم يظن ــكان الع ــان س ك
علت العالم حولهم كأنه غرفة أو والتقارب ظلت تلاحقهم وتقلص المسافات بينهم حتى ج

ٍقاعة، وليس قرية صغيرة كما كان منذ عهد قريب ً ً. 
ورغم الاختلافات المتباينة فـيما بيـنهم في الـسلوكيات والعـادات والتقاليـد والأديـان 
والأعراف؛ وجد هؤلاء أنفسهم في مكان واحد وأصبح عـلى كـل جماعـة مـنهم أن تتعـرف 

 .على الأخرى
َلم الآن باتت متشابهة الملامح وفي أي مدينـة فيهـا تقـع عـين النـاظر إن أغلب مدن العا

على أفـراد ينتمـون إلى جميـع الأجنـاس والألـوان مـن البـشر، فـالأبيض والأسـود والعـربي 
 .ًوالأعجمي، هؤلاء جميعا باتوا سكان عمارة واحدة

                                   
 .١١٤ آية:سورة طه  ) ١(
، وقال هذا حديث غريـب لانعرفـه ٢٦٨٧:  على العبادة، رقمسنن الترمذي، كتاب العلم، باب فضل الفقه  ) ٢(

 .إلا من هذا الوجه
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في الآخـرين ًولم يعد هناك مجالا لأحد أن يزعم القدرة على أن يحافظ على كيانـه فيـؤثر 
دون أن يتأثر هو بهم، أو على أقل تقدير أن يختار ما يليـق ويتفـق مـع توجهاتـه ويـدع مـا لا 

 .يليق
فالاختراق الثقافي أصبح يمثـل أحـدث آليـات الهيمنـة العالميـة المعـاصرة، فـالاختراق 
الثقافي كآلية متطورة تـسعى إلى تكـريس منظومـة معينـة مـن القـيم الوافـدة تتفاعـل داخـل 

ية الإسـلامجتمعات العربية وتسري ببطء ولكن بثبـات داخـل منظومـة القـيم العربيـة والم
فتعمل على تفتيتها وتمزيقها من الداخل وإحلال القيم الأجنبيـة ذات الطـابع الاسـتهلاكي 

، ولا يخفى علينـا الـدور الـذي يقـوم بـه الاخـتراق الثقـافي في إعاقـة النمـو المـستقل )١(محلها
ًة سواء اقتصاديا أو ثقافيـا، وبالتـالي فـإن الـدفاع عـن الثقافـة مـن غـزو للمجتمعات العربي ً ً

ثقافات دخيلة أمر مطلوب؛ وإلا فـسوف تتلاشـى الهويـات وتقـع أسـيرة ثقافـات الغـرب 
ية في طلابهـا، وأن الإسـلاموعاداته، وهنا يقع على عاتق الجامعـات أن تهـتم بغـرس القـيم 

ع خططها الدراسية أن تعمـل عـلى صـبغتها تضع نصب عينها عن توصيف مقرراتها ووض
 .بالصبغة الشرعية التي تتناسب مع قيمنا وحضارتنا الكبيرة

ًوقد فتحت آليات الانفتاح والعولمة نوعا من صراع الهويات فأصبح الشاب في بلادنا 
ًواقعا في تنـاقض فـلا هـو يـستطيع الانـسلاخ بالكليـة ليتلـبس بالهويـة الأمريكيـة، ولا هـو 

ية دون أن تــصيبه الــشظايا المتنــاثرة مــن حطــام الإســلامالتمــسك الــصارم بهويتــه بإمكانــه 
 .الهويات الزائفة

ِإذن فنحن علينا أن نعتز بلغتنا العربية وثقافتنا المختلفة عن ثقافة الغـرب، ومـع ذلـك  ِ ِ ِ ُّ ُ
ِلا نرفض الانفتاح الثقافي، لأنه لا مبرر للانغلاق على الذات في ظـل هـذا العـالم ِّ َ ِّ َ ِ المتـداخل، ُ

ِكما أن هذا الانفتاح لا يعني قبول كل ما لدى الغرب َ َ. 
ِكما أنه لم يعد لـدينا كبـير خيـار في التعامـل مـع قـضية الانفتـاح الثقـافي، فقـد انفتحـت  ٍ ُ
ِالمجتمعات والثقافات والأفكار على بعضها قسرا بفعل التقدم التكنولوجي الهائل، فـنحن  ً ُ ُ ُ

ِم رفضنا مجبرون على معرفة الآخر والتواصل معهفي النهاية سواء وافقنا أ ِ ِ ومـن ثـم نـشوء . َ
                                   

 المنظمـة ، المجلـة العربيـة للثقافـة: في، الإعـلام العـربي بـين التبعيـة والاخـتراق الثقـافي:عواطف عبدالرحمن  ) ١(
 .٢/٢١٣م ١٩٩٦ سبتمبر ، تونس، )٣١(  العدد ،العربية للتربية والثقافة والعلوم
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وهـو  ،)١(ميل عميق للتبني التلقائي لكل ما يصدر عن الثقافات العالمية بوصفه قيمة إيجابيـة
 .أمر غير صحيح على إطلاقه

ُفليس لدينا ما يمنع من التعرف عـلى الثقافـات والنزعـات الإنـسانية التـي يمـوج بهـا  ِ ِ ِ ِ

ُينبغي علينا هو أن نأخذ منها ما يوافق توجهاتنا ولا يتعارض مـع قيمنـا،  َّ، لكن الذيُالعالم ُ
َوفي ذات الوقت ينبغي الحـذر مـن التوجهـات الفكريـة الإلحاديـة التـي تـستهدف إسـلامنا  ُ ِ ُِ

ٍوإيماننا وعروبتنا، والتي تروجها وسائل إعلام غربية نافذة إلى مجتمعاتنا ٍ ٍ ُ ُ ِّ َ. 
ِ أن نتعرف على ثقافات الغير بحذر شديد، فـإن جيـوش الغـرب المنهزمـة فينبغي علينا ٍِ ٍ

 "جوانفيـل"ًعسكريا غيرت استراتيجياتها في حرب المسلمين، كما يقـول المـؤرخ المـسيحي 
إن خلـوة لـويس في معتقلـه بالمنـصورة :  ملـك فرنـسا المأسـور"لويس التاسـع"الذي رافق 

سياسة التـي كـان أجـدر بـالغرب أن يتبعهـا إزاء أتاحت له فرصة هادئة ليفكـر بعمـق في الـ
ٍالمسلمين، وقد انتهـى تفكـيره إلى ضرورة تحويـل الحمـلات العـسكرية إلى حمـلات صـليبية  ٍ ِ ِ

َسلمية تستهدف ذات الغرض ُ ٍ)٢(. 
وقد نجح هذا التيار التغريبي الثقافي الجارف عند الكثيرين مـن أبنـاء المـسلمين إلا أن 

بناء المـسلمين بقيـت ثابتـة عـلى إسـلامها، داعيـة إليـه، تقـف أمـام  طيبة صالحة من أ"بقية"
أسـاليب التغريـب، وتفنــد دعـاوى المـستغربين، وتعمــل عـلى إنقـاذ الأجيــال الجديـدة مــن 

 .)٣ (!سمومهم
ــة  ــصفة خاص ــسعودية ب ــات ال ــيرا للجامع ــديا كب ــل تح ــزو يمث ــذا الغ ــك أن ه ًولا ش ً

 وضـع اسـتراتيجية محكمـة لمواجهـة هـذا ية بـصفة عامـة، فيالإسـلاموالجامعات العربيـة و
التيار الثقافي الوافـد والتـصدي لـه بحكمـة، ودراسـة علميـة تأصـيلية، تجمـع بـين الجانـب 

 .النظري والعملي حتى نخرج بطلابنا وطالباتنا إلى بر الأمن

                                   
 مجلـة كليـة ، إشكالية القيم لدى الشباب الجامعي بين ثقافـة العولمـة والثقافـة التقليديـة: جاب االله السيدسيد  ) ١(

 .٥١٧م ص٢٠٠٣ يناير ، )١٦(  العدد ،الآداب، جامعة طنطا
 .هـ٦/٦/١٤٣٢نعمة أم نقمة، مقال منشور بمجلة البيان، بتاريخ .  الانفتاح الثقافي:نجاح شوشة  ) ٢(
، طبعـة دار الفكـر للنـشر والتوزيـع، الطبعـة ١٢٥ية، صــ الإسـلامالـوجيز في الثقافـة :  وآخـرونهمام سعيد  ) ٣(

 .الثالثة
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ّتعد وسائل الإعلام ً الحديثة مصدرا مهما من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمـع، ٌ ً
وهــي ذات تــأثير كبــير في جمــاهير المتلقــين المختلفــين، المتبــاينين في اهتمامــاتهم وتوجهــاتهم 
ومستوياتهم الفكريـة والأكاديميـة والاجتماعيـة، وهـذا مـا يكـسبها أهميتهـا في عمليـة بنـاء 

ِحــد العنــاصر الأساســية المــساهمة في تــشكيل ملامــح المجتمعــات، ويمكــن الــزعم بأنهــا أ

 .)١(المجتمعات
وقد تعددت وتنوعت وسائل الإعلام المعاصرة من مقـروءة ومـسموعة ومرئيـة، وإن 

 مـن أخطـر هـذه الوسـائل الإعلاميـة، "التليفزيـون" وقنـوات "الإنترنت"ًكثيرا من مواقع 
فيه والتوجيه والتأثير وخاصة عـلى فهي قد أخذت الصدارة في شئون التربية والتعليم والتر

الناشئة، بما فيها من إمكانيـات متنوعـة وفائقـة وجذابـة، يـسهل التعامـل معهـا والوصـول 
  .إليها في أغلب الأحيان والأماكن

ولا يخفى أن النسبة العظمـى مـن هـذه الوسـائل الإعلاميـة بـما هـي عليـه الآن، تقـوم 
ية النبيلـة والـسلوك الفطـري الـسوي، وعـن مالإسـلاًبعملية غسيل المـخ بعيـدا عـن القـيم 

ً وهديه ومقاصده، فهي تؤثر علي جميع أفراد المجتمع كبارا وصـغارا، نـساء الإسلامتعاليم  ً ً
ًورجالا، مثقفين وغير مثقفين، ولا شك أن كثيرا من هذه الأفكار والقيم الضالة المحطمـة  ً

ي، أو البحث العلمي، أو النقـاش حرية الرأ: للعقيدة والمدمرة للأخلاق، تطلق تحت ستار
الموضوعي، أو التجديد والتطوير، أو الترفيه، وتزين فيها الأقـوال والأفعـال القبيحـة مـن 
ــا  ــص، وتــشاهد في برامجهــا وتمثيلياته ــة، وتكــشف اخــتلاط ورق ــة ونميم غمــز ولمــز وغيب

سخرية وحفلاتها صور الخلاعة والميوعة والمجون، وزرع الرذيلـة والعنـف والجريمـة، والـ
 .)٢ (! وبالمعلمين وغيرهم، باسم الترفيهالإسلاممن الحجاب، والتهكم بعلماء 

                                   
ــي  ) ١( ــة البريك ــة: فاطم ــان الإماراتي ــدة البي ــشور بجري ــال من ــع، مق ــشكيل المجتم ــلام في ت ــائل الإع  -دور وس

 .م٧/٤/٢٠٠٦
، طبعـة دار الفكـر ٢٥٣ -١٧١-١٥٤امعي، صــ الدراما التليفزيونية والـشباب الجـ:محيي الدين عبد الحليم  ) ٢(

 .م١٩٨٤ القاهرة، لسنة -العربي
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ويكاد يتفق الباحثون على أن الإعلام بمعناه الصحيح هـو تزويـد النـاس بالمعلومـات 
الــصحيحة، والترفيــه عـــنهم بنــشر الأخبــار الـــصادقة والإبــداعات المفيــدة، والحقـــائق 

 فهـم المـشكلات وتكـوين رأي صـائب ينمـي المجتمـع والحوادث وغيرها، مما يساعد عـلى
فإذا خلت وسائل الإعلام من هذه المعاني صارت وسائل تضليل وتـدمير . ويرتقي بأفراده

 .)١(للناس
كما أدى ظهور الحاسبات الآلية إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصـبح الاعـتماد عـلى 

 يوم، سـواء في المؤسـسات الماليـة أو المرافـق ًوسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يوما بعد
إلا أنه وإن كان للوسـائل الإلكترونيـة  العامة، أو المجال التعليمي، أو الأمني أو غير ذلك،

الحديثة ما يصعب حصره من فوائد، فإن الوجه الآخـر والمتمثـل في الاسـتخدامات الـسيئة 
 .لم بأثرهًوالضارة لهذه التقنيات الحديثة أصبح خطرا يهدد العا

ولاشك أن إنشاء المواقع للعدوان وتضليل الآخرين ونشر الأفكار الهدامـة محـرم ولا 
شـبكة : (يجوز يقول سماحة مفتي عـام المملكـة الـشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد االله آل الـشيخ

الإنترنت من وسائل الاتصالات الحديثة السريعة في إيصال المعلومات الواسعة مـن حيـث 
ة الوصول إليها وهي إن استغلت في الخير والـدعوة إلى االله ونـشر ديـن االله الانتشار وسهول

ية المختلفـة، فـلا شـك أنهـا مـن الإسـلامفي أصقاع الأرض مـن قبـل الأفـراد والمؤسـسات 
الجهاد في سبيل االله بالبيان واللسان ويجب على المسلمين استغلالها وتسخيرها لهذا الغرض 

لمخلة والمضرة بعقائد المسلمين مـن خـلال التلبـيس والتـشكيك الخير، أما المواقع الفاسدة ا
والمضرة بأخلاقهم كذلك من خلال ما يعرض فيها مـن الـدعوة إلى الفـساد وتيـسير طرقـه 

فلا ريب أن هـذا .. .وتعليم الناشئة لهذه الأمور، وتربيتهم عليها من خلال ما يعرض فيها
ها وفق قواعد إنكار المنكر التي جـاء بهـا من أعظم المنكرات التي يجب التصدي لها وإنكار

ْ ولتكُن مـنكُم {: النص من الكتاب والسنة، وبينها وفصلها علماء الأمة، واالله تعالى يقول ْ ِ ْ ََ ْ
ِأمة يدعون إلى الخـير ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكَـر  ْ ُْْ َ َْ َ ْ َ ٌْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ُِ ُ ُ ُ ْ َِّ ْ ِ َِ ْ  في الحـديث وقـال  .)٢(}ُ

                                   
ــك  ) ١( ــروان كج ـــ : م ــون، ص ــديو والتليفزي ــام الفي ــسلمة أم ــشر١٢الأسرة الم ــة للن ــة دار طيب ــاض، -،طبع  الري

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
 .١٠٤ –سورة آل عمران   ) ٢(



  
  
  

  
  

  

   

    

ًمـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره بيـده، فـإن لم ": بو سعيد الخدري رضي االله عنـهالذي رواه أ
 .)٢( )١("يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

 غــير أن لهــا جوانــب ،وبالتــالي فــإن شــبكة الانترنــت قــد تــستخدم في جوانــب نافعــة
اب أنهـم يتبـادلون واستخدامات منحرفة كذلك حيث تؤكد شهادات شجاعة لبعض الشب

مع الأصدقاء مشاعر الحب ومواعيد اللقاء على شبكة الانترنت في حضور الآباء الـذين لا 
كـما أن الانغـماس في عمليـات الاتـصال مـن خـلال  )٣(ًيعرفون شـيئا عـن هـذه التكنولوجيـا

 وتراجع اتصال الوجه للوجه ستكون له آثاره السلبية المحتملـة في تحويـل ،شبكة الانترنت
 والانــتماء ، وتفتقـد القـدرة عـلى المواجهـة،لإنـسان إلى شخـصية انـسحابيه تميـل إلى العزلـةا

 .)٤(الاجتماعي
ويصف البعض هذه التحولات ويفسر مضامينها الاجتماعية، في دراسة لـه حـول   

التغـيرات ( الثورة الصامتة، حيث يقول أن الجيل الذي يعيش في ظل هذه الثـورة الـصامتة 
 فهــذا الجيــل يملــك مهــارات أفــضل ،يخــضع إلى تــأثيرات متناقــضة) جتمــع القيميــة في الم

 .)٥( ولكنه جيل تشكل وعيه وتكونه وسائل الإعلام،للتعامل مع السياسة والقضايا العامة
وبالتالي فإن وسـائل الإعـلام المختلفـة سـواء كانـت إذاعـة أو تلفزيـون أو انترنـت أو 

ين قيم المجتمع وتوجيه سلوك أبنائه، وبالتالي صحف أو غيرها تساعد إلى حد كبير في تكو

                                   
 .كر من الإيمان، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المن١/٦٩صحيح مسلم   ) ١(
 وطـرق مكافحتهـا، صــ الإسـلاموسـائل الإرهـاب الالكـتروني حكمهـا في :عبد الرحمن بن عبد االله الـسند  ) ٢(

 محمـد بـن الإمـام نظمته جامعـة " من الإرهاب الإسلام، بحث منشور بالسجل العلمي لمؤتمر موقف ٥٤١
 ..م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ المجلد الأول، ،سعود

 دراسـات " محـرر " أحمـد أبـو زيـد : في" مظـاهر الانهيـار ونـشأة الثقافـات الفرعيـة ،لشباب ثقافة ا:علي ليلة  ) ٣(
 ، جامعة القـاهرة، كلية الآداب،مصرية في علم الاجتماع، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية

 .٢٩١ ص،م٢٠٠٢
 ، طنطــا،ضارة للطباعــة والنــشر دار الحــ، التغــير الاجتماعــي بــين النظريــة والتطبيــق:ســيد جــاب االله الــسيد  ) ٤(

 .١١٧ ص،م١٩٩٩
 سلـسلة الدراسـات ،" دراسة في سوسيولوجيا الثقافة ، المشكل التربوي والثورة الصامتة" :خلدون النقيب  ) ٥(

 .م١٩٩٣ ، الكويت،العلمية الموسمية المتخصصة، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
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فعلى الجامعات أن تنتبه إليها وتحاول توجيه طلابها إلى النافع منهـا ومراقبـة تعـاملهم معهـا 
كلما أمكن ذلك لأنها قد تساعد عـلى نـشر الثقافـة الوطنيـة وتعميـق تـصور أفـراد المجتمـع 

، فلقـد أوضـحت الدراسـات أن  والقيـام بـدور فعـال داخـل الـوطن،لدورهم في المجتمـع
 يؤثر على تنشئتهم، فـاليوم ينمـو – وبخاصة التلفزيون–تعرض الأطفال لوسائل الإعلام 

الأطفال في عالم حولته ونقلته وسائل الإعلام إليهم، حتى أصـبح التلفزيـون اليـوم وغـيره 
 الـرئيس  فهذه الوسائل هي المـصدر،ًمن وسائل الإعلام مسئولا عن تعليم المواطنة للطفل

ــات  ــشكل الآراء والاتجاه ــي ت ــي الأدوات الت ــسن، وه ــصغار ال ــسياسية ل ــات ال للمعلوم
 .)١(الجديدة للشباب

ولذا فلابد أن تكون لكل جامعة مشاركة ومساهمة في متابعة هذه الوسائل ورصـد مـا 
 ونشر ثقافة الحوار مع ،يقع منها والرد عليه، وعقد اللقاءات للطلاب وتبصيرهم بخطرها

ًماء حول ما ينشر أو يقال تحقيقا لمصطلح الإعلام الأمنـي، وهـو بـلا شـك تحـديا كبـيرا العل ً ً
 . وخدمة المجتمع،للجامعات في مشوارها العلمي الثقافي

                                   
 ، مجلـة كليـة الآداب، في المجتمـع المحـلي،ب الاتـصال في التنـشئة الـسياسية دور أسالي:سيد جاب االله السيد  ) ١(

 .١١٥م، ص١٩٩٧ ، العدد الرابع،جامعة طنطا
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 
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 

 
تحويــل المفــاهيم الــشرعية المجــردة إلى ســلوكيات حميــدة في حيــاة يجــب عــلى الجامعــة : ًأولا

ية المتكاملـة الإسـلامّطلابها لأن تعلم هذه المفاهيم والتركيز عليها يكـون الشخـصية 
كـام وحقـائق ية بـما تتـضمنه تلـك المفـاهيم مـن أحالإسـلامالمدركة لمقاصد الـشريعة 

 . فتكون شخصية الطلاب بعيده عن القلق والشك والانحراف،ومبادئ شرعية
من أهم وظـائف الجامعـة تزويـد طلابهـا بالإحـساس بـالأمن والاسـتقرار والتوافـق : ًثانيا

 ممـا ، وتنميـة الثقـة بالـذات،النفسي، وذلـك مـن خـلال معالجـة المـشكلات وحلولهـا
ي يحمـيهم مـن أي انفعـال عـاطفي طـائش ربـما يعمق إحساس الطلاب بالانتماء الـذ

 .يعرضهم للهلاك
يقع على عاتق الجامعة العمل على إزالة التوتر والقلق وضبط مشاعر الطلاب لا سيما : ًثالثا

خـلال وقـت الأزمـات أيـا كـان نوعهـا ماليـة أو اجتماعيـة وذلـك مـن خـلال قيامهـا 
 وفعلا، واستيعابها لأصول دينها ْية السمحة قولاالإسلامبالاعتزاز بانتمائها للشريعة 

والمحافظة عـلى الالتـزام بـه، والابتعـاد عـن ضـعيفه، والانفتـاح عـلى العـالم المعـاصر 
 وعقل ناضج يستفيد من تقدمه بما لا يتعارض مع عقيدتـه ومـا تحملـه ،بصدر رحب
 .من قيم نبيلة

 الــشريعة عــلى الجامعــة أن تغــرس في طلابهــا أن طاعــة ولاة الأمــر مــن أصــول: ًرابعــا
 ولا الحديث فيهم والبعد عن انتقاصهم، ، وأنه يجب عدم الخروج عليهم،يةالإسلام

ًوأن النصح لهم لابـد وأن يكـون بـاللين ولـيس مـن عامـة النـاس لأن هنـاك شروطـا 
 .شرعية وضعها الفقهاء في الناصح

اتهم ينبغـي عـلى الجامعـة أن تهـتم بـالطلاب وتقتـل الفـراغ لـديهم وتراقـب تـصرف: ًخامسا
وتعلمهم تقوية الروح وإصلاح النفس والطريق إلى ذلك هو العبادة كـما تعمـل عـلى 

 .تقوية الحوار والتفاعل بين طلابها منعا للانحراف
ًيقع على عاتق العلـماء والمفــكرين والمــثقفين دورا هامـا في مـشاركة الجامعـات: ًسادسا في  ً
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هم حتـى يتحـقق بذلك التـوافق توجيه الطلاب وتعزيز حـب الآخرين والتعاون معـ
ي الـذي الإسـلاميف بيـن الفـرد والجماعـة وهـذا مـن خـلال الالتـزام بـالمنهج ـوالتك

 .يعتبر صمام أمان للمجتمع فبه تستقيم أحوال الفرد والمجتمع ويعم الأمن والأمان
 إن من أخطر المعوقات التـي تواجـه الجامعـة هـي مواجهتهـا للانحرافـات الفكريـة: ًسابعا

التي تتسبب في هدم الدين من داخله أو من خارجه، ممـا يـستدعي سـعيها الـدائم إلى 
 .مراقبة سلوك طلابها وتصحيح مسارهم كلما لزم الأمر

إن وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت إذاعة أو تلفزيـون أو انترنـت أو صـحف أو : ًثامنا
 سلوك أبنائه وبالتالي فلابـد غيرها تساعد إلى حد كبير في تكوين قيم المجتمع وتوجيه

من الانتباه إليها ومحاولة توجيه الطلاب إلى النافع منها ومراقبة تعـاملهم معهـا لأنهـا 
ــق تــصور أفــراد المجتمــع لــدورهم في  ــة وتعمي ــة الوطني قــد تــساعد عــلى نــشر الثقاف

 .المجتمع
مة المجتمـع، ان اعتناق العادات والثقافات الغربية أصبح مـشكلة تهـدد أمـن وسـلا: ًتاسعا

ومن ثم فعلي الجامعة أن تتصدى لهذه الثقافات فتعمل على تقبل الـصالح منهـا ونبـذ 
 . وإلا فسوف تتلاشى الهويات وتقع أسيرة ثقافات الغرب وعاداته؛المخالف
 

عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي تسعى إلى غـرس روح المواطنـة والانـتماء  -١
 .لإرهابونبذ التطرف وا

اهتمام الجامعة بوضع آلية فعالة للتواصل مع الطلاب والـسماع مـنهم والتعـرف عـلى  -٢
 .مشاكلهم

 .إقامة المسابقات الثقافية والرياضية داخل الجامعات لقتل الفراغ لدى الطلاب -٣
 .الطلابية الأنشطة خلال من َّالحقة المواطنة علمية لغرس وتعميق دراسات إجراء -٤
انـب الأخلاقـي والخـدمي لـدى الطـلاب مـن خـلال عمـل لجـان الاهتمام بتنميـة الج -٥

 .لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
تزويد مكتبات الجامعـة بالكتـب النافعـة في مجـال حـب الـوطن والوفـاء لـه وتعميـق  -٦

 .الشعور بالمسئولية الوطنية
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 

 
 بـاب الـواو ،كتـاب الـواو ،،مقاييس اللغة معجم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠  دار الجيل،،٦/١٢٠ ،والطاء وما يثلثهما
  لملـك فهـد أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، مجمـوع الفتـاوى، مجمـع اأبو العباس

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 
  أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم بـشرح خمـسين

 .هـ١٤٠٨ ، بيروت الطبعة الأولى– دار المعرفة : الناشر،حديثا من جوامع الكلم
 بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي، السنة،أبي بكر أحمد بن محمد َّ .  د: تحقيـق،َ

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الأولى، :  الرياض، الطبعة–دار الراية : عطية الزهراني، الناشر
 ،أبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بـن عمـرو بـن الـضحاك بـن مخلـد الـشيباني، الـسنة، 

:  بــيروت الطبعــة–ي الإســلامكتــب الم: محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، النــاشر: تحقيــق
 .٢/٥٢١هـ، ١٤٠٠الأولى، 

  التمهيد لمـا في  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،أبي عمر
 محمـد عبـد الكبـير البكـري، ،مصطفى بن أحمد العلـوي: الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق

 . هـ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–ية سلامالإوزارة عموم الأوقاف والشؤون : الناشر
 طبعـة دار ٢٨٤ صــ ، الأحكـام الـسلطانية،أبي يعلي محمد بـن الحـسين الفـراء الحنـبلي ،

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الكتب العلمية بيروت لبنان لسنة 
 ١م ط ١٩٨٩ دار الفكر العربي ، سيكلوجية الطفولة،احمد بلقيس وآخرون. 
 مؤسسة قرطبة القاهرة المسند، ط، ،بن حنبل  أحمدالإمام. 
 هـ١٤١٠ ط، دار الكتب العلمية بيروت ،البيهقى، شعب الإيمان. 
  هـ١٤٢٦ ربيع الأول ٢١١ مجلة البيان العدد -جعفر شيخ إدريس، المواطنة والهوية . 
 ــد ــدين محم ــال ال ــرب جم ــسان الع ــور، ل ــن منظ ــربي.٣ ط.اب ــتراث الع ــاء ال  : دار إحي

 ).د،ت(بيروت
 وبنـاء المجتمـع، طبعـة مكتبـة الرشـد الإسـلام : وآخـرونحسن عبـد الغنـي أبـو غـدة 
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 

 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ الرياض، الطبعة الرابعة، -ناشرون
 المشكل التربوي والثورة الـصامتة، دراسـة في سوسـيولوجيا الثقافـة، : خلدون النقيب

سلـسلة الدراسـات العلميــة الموسـمية المتخصـصة، الجمعيــة الكويتيـة لتقـدم الطفولــة 
 .١٣م ص١٩٩٣ويت، العربية، الك

 وعبد اللطيف حيدر، ومحمد يونس، تدريس العلوم في مراحل التعلـيم ،خليل الخليلي 
  ).١٩٩٦(  دبي: دار القلم.العام

 القــاهرة، دار الفكــر العــربي،،المــشكلات النفــسية عنــد الأطفــال: زكريــا الــشربيني  
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

  ونظـم الديمقراطيـة المعـاصرة،الإسـلامزكريا عبد المنعم إبـراهيم، نظـام الـشورى في  
 م١٩٨٥ هـ١٤٠٥مطبعة السعادة، القاهرة 

 دور المؤسسات التعليمية في حفظ الأمن في المملكة العربيـة ،سعاد بنت محمد الشايقي 
ية في الإسـلامبحـث مقـدم لأثـر تطبيـق الـشريعة ) ًالتعليم العـالي أنموذجـا(السعودية 

 محمـد بـن الإمـامية بالأحـساء جامعـة مالإسلاحفظ الأمن كلية الشريعة والدراسات 
 .يةالإسلامسعود 

 دار الحـضارة للطباعـة ، التغير الاجتماعي بين النظريـة والتطبيـق:سيد جاب االله السيد 
 .م١٩٩٩ ، طنطا،والنشر

 مجلـة كليــة الآداب، في المجتمـع المحــلي،دور أسـاليب الاتـصال في التنــشئة الـسياسية ، 
 .م١٩٩٧ ، العدد الرابع،جامعة طنطا

 مجلـة كليـة ،إشكالية القيم لدى الشباب الجامعي بين ثقافـة العولمـة والثقافـة التقليديـة 
 .م٢٠٠٣ يناير ، )١٦(  العدد ،الآداب، جامعة طنطا

  أنـور :مجموع الفتاوى، تحقيـق:  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميةالإسلامشيخ 
 .م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦ ، الثالثة: دار الوفاء الطبعة: عامر الجزار الناشر-الباز 

 هـ١٤٠٧ اليمامة بيروت –دار بن كثير .  ط،صحيح البخاري. 
 بيروت- ط دار الجيل،صحيح مسلم . 
 سـلامة الـصاوي، . د. أ: العنف المـدرسي، مراجعـة وتقـديم:صلاح محمد عبد الحميد

 .مؤسسة دار الفرسان للنشر والتوزيع



  
  
  

  
  

  

   

    

 ـــلامة ـــادل س ـــا في،ع ـــوم ودوره ـــدريس العل ـــيرطرائق ت ـــة التفك ـــر،  تنمي  :دار الفك
 . )٢٠٠٢(عمان

  عايش بن عطية البشري، دور الجامعة في تعزيز مبدأ الوسـطية بـين طلابهـا مـن خـلال
ية، بحـث مقـدم لمـؤتمر دور الجامعـات العربيـة في تعزيـز مبــدأ الإسـلامأنـشطة التربيـة 

 .الوسطية بين الشباب العربي
 م١٩٩٤(  عمان: شروق دار ال.عايش زيتون، أساليب تدريس العلوم.( 
 القاهرة، دار الفكـر الإسلامعبد الحكيم قاسم، الأيديولوجيا والتربية بين المسيحية و ،

 .ت.العربي، د
  عبد الرحمن الشعوان، مدى اكتساب تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض المفاهيم

 مجلـد .امعـة الكويـت ج. المجلـة التربويـة.التاريخية والجغرافية الواردة بالكتب المقررة
١٩٩٩(   )٤٤ ( ١١.(  

 طبعـة دار الكتـب العلميـة، ١٧٦عبد الرحمن بن خلـدون، مقدمـة ابـن خلـدون، صــ ،
 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣بيروت، الطبعة الأولى 

 الإســلاموســائل الإرهــاب الالكــتروني حكمهــا في : عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الــسند 
ــا، ــرق مكافحته ــ، وط ــي لم ــسجل العلم ــشور بال ــث من ــف بح ــلامؤتمر موق ــن الإس  م

ــاب  ــة "الإره ــه جامع ــالمي نظمت ــؤتمر ع ــام م ــعودالإم ــن س ــد ب ــد الأول، ، محم  المجل
 ..م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

  الريـاض-ي، طبعـة دار الفرقـانالإسـلامعبد الرحمن بن مبارك الفرج، بناء المجتمع ، 
 .هـ١٤١٨ الطبعة الأولى،

 ِّئق النـيرةِالنـاضرة والحـدا ِّالسعدي، الرياض عبد الرحمن بن ناصر ِالزاهـرة في العقائـد  ِ ِ َّ
 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦ طبعة دار المنهاج الأولى، ،ِوالفنون المتنوعة الفاخرة

 طبعة دار الثقافـة للنـشر ،مدخل إلى أصول التربية: عبد العزيز المغايطة، محمد الجغيمان 
 .والتوزيع

 ،بـة الـصف العـاشر أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تحصيل طل عبد القادر الحجوح
رسـالة ماجـستير غـير  .ية في لـواء الأغـوار الجنوبيـةالإسـلامالأساسي في مـادة التربيـة 

 . )٢٠٠٤(   الأردن: جامعة مؤتة،قسم المناهج وطرق التدريس. منشورة
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 

 مفـاهيم مـصطلح ) شرعـي (  تحصيل طلاب الصف الثالث الثـانوي ،عبد االله السهلي
 ، كليـة التربيـة،قسم المناهج وطـرق التـدريس. رة رسالة ماجستير غير منشو.الحديث

  ).١٤٢٢(  الرياض:جامعة الملك سعود
 ،مجتمعنا المعاصر أسباب ضعفه وعلاجه، طبعة مكتبة المنار،  عبد االله سليمان المشوخي

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧  الزرقاء، الطبعة الأولى–الأردن 
  مجلـة الدراسـات  ، مالإسـلاعبد الواحد محمد الفـار، لمحـات عـن حقـوق الإنـسان في

 .م١٩٨٨ ،القانونية
 ــة استكــشافية ــامر دراس ــن صــالح الع ــاق ، عــثمان ب ــز آف ــشور في موقــع مرك ــث من بح

 .للدراسات والبحوث
 طبعـة ،:علي بن حسام الـدين المتقـي الهنـدي، كنـز العـمال في سـنن الأقـوال والأفعـال 

 .م١٩٨٩مؤسسة الرسالة بيروت 
 أحمد أبو زيـد : في"نهيار ونشأة الثقافات الفرعية  مظاهر الا، ثقافة الشباب:علي ليلة " 

 دراســات مــصرية في علــم الاجــتماع مهــداة إلى روح الأســتاذ الــدكتور حــسن "محــرر 
 جامعـة ، كليـة الآداب، مطبوعات مركز البحـوث والدراسـات الاجتماعيـة،الساعاتي

 .م٢٠٠٢ ،القاهرة
 رائط المفاهيمية في اكتـساب عمر الشملتي،أثر التدريس وفق نموذج دورة التعلم والخ

 كليـة .رسـالة دكتـوراه غـير منـشورة طلبة المرحلة الأساسية العليـا للمفـاهيم الفقهيـة
 ).٢٠٠٤( جامعة عمان العربية ،الدراسات التربوية العليا

 المجلة العربيـة : في،الإعلام العربي بين التبعية والاختراق الثقافي: عواطف عبدالرحمن 
 ســبتمبر ، تــونس، )٣١(  العــدد ،العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم المنظمــة ،للثقافــة
 .م١٩٩٦

 دور وسائل الإعلام في تشكيل المجتمع، مقال منشور بجريدة البيـان : فاطمة البريكي
 .م٧/٤/٢٠٠٦ -الإماراتية

 ،١٦ مجلـد . مجلة أبحاث اليرموك.ية وأساليب تدريسهاالإسلامالمفاهيم  ماجد الجلاد 
 )٢٠٠٠ ) ( ٣.(  
  ،ــتلاوي ــد الف ــة، ماج ــة التعليمي ــشاملة في العملي ــودة ال ــق ادارة الج ــر تطبي ــالة أث رس

 . م٢٠٠٦، ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة 
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 ــسلطانية ــام ال ــاوردي، الأحك ــي ،الم ــابي الحلب ــة الب ــة– طبع ــة ثالث ــصر، طبع ــسنة ، م  ل
 .هـ١٣٩٣

 احياء علوم الدين، ط دار المعرفة بيروت،بو حامدمحمد بن محمد الغزالي أ . 
  ،محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله الآداب الــشرعية والمــنح المرعيــة

 .عالم الكتب: الناشر
  محمد بن ناصر العريني، وجوب طاعة السلطان في غـير معـصية الـرحمن بـدليل الـسنة

 .، الطبعة الأولىهـ١٤١٥ طبعة جمعية البدائع الخيرية ،والقرآن
  ية الإسـلاممحمد عمارة، المواطنة، بحث منشور في حولية مركـز البحـوث والدراسـات

 .م٢٠١٢، ١٧ العدد ٦مج ،مصر-كلية دار العلوم، جامعة القاهرة 
 الــدراما التليفزيونيــة والــشباب الجــامعي، طبعــة دار الفكــر :محيــي الــدين عبــد الحلــيم

 .م١٩٨٤ القاهرة، لسنة -العربي
 الأسرة المــسلمة أمــام الفيــديو والتليفزيــون، طبعــة دار طيبــة للنــشر: ن كجــكمــروا- 

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الرياض، 
 ـ هـ١٤١٥ لبنان الطبعة الأصـولى - دار الكتب العلمية بيروت ،المناوي، فيض القدير 

 .م١٩٩٤ -
 أثر استخدام خـرائط المفـاهيم في تـدريس مقـرر الأحيـاء عـلى تحـصيل : نواف السراني

قـسم المنـاهج   رسـالة ماجـستير غـير منـشورة.ات طلاب كلية المعلمين بحائـلواتجاه
 ).١٤٢٣( جامعة أم القرى ، كلية التربية،وطرق التدريس

 ية، طبعة دار الفكـر للنـشر والتوزيـع، الإسلامالوجيز في الثقافة : همام سعيد وآخرون
 .الطبعة الثالثة

  والاجتماعيـة لـدى طلبـة الـصف هناء جلاب الشمري، معـايير تنميـة الـروح الوطنيـة
 .م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥ي في العراق، الإسلامالثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي 

  وضحى السويدي، تطور مـدلول المفـاهيم الدينيـة لـدى عينـة مـن تلاميـذ وتلميـذات
  ).١٩٩٢ ) ( ٩ (. قطر. حولية كلية التربية.المرحلة الابتدائية

 




